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درجة الدکتوراه من كلية الاداب جامعة بغداد 
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رار ال ارا رمه 
للطباعة والسروالتوزیع هانفت :۷۰۹۸۵۷ - فاکش :۸۷۰2۹۱۳ 41۱۱.. 
e-mail:‏ 


ترویتت نات صبتب :21 bashaer @cyberia.net.Ib‏ 


الا هسداء 
إلى بيت السكينة حیث العطف والعون والراحة. . 


إلى أخويّ أبي عمر وأبي مصطفی . . 
إلى ابنسي سارة وهاجر وآمهم ا. . 
أمدىيه ذهاكم يسة. : 


الداحث 


آشهد أن الاطروحة الوسومة إالبحث اللغوي والنحوي 
عند ابن تيميّة ت۷۲۸ه4 التي اعدها الطالب هادي امد 
فرحان4 جرت تحت إشرافي في قسم اللغة العربية في كلية الآداب 
في جامعة بغداد » وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في 
اللغة العربية . 


الوقيع: سر 
الد کتورة خولة تقي الدين املال 
(المشرفة) 
Ean ¥ ۱‏ 


بناء على التوصیات التوفرة آرشح هذه الاطروحة للمناقشة . 


رئيس قسم اللغة العربية 
التأريخ : ۱ 5 | < 
الوثيقة الأولى 


01 


نشهد نحن آعضاء لجنة المناقشة › أننا قد اطلعنا على الاطروحة الموسومة 
( البحث اللغوي والنحوي عند ابن تيمية ت (۷۲۸ه-) ) › وقد ناقشنا الطسالب: 
(هادي آحمد فرحان الشجيري) في محتویاتها » وفیما له تعلق بها » ونعتقد بأنها 
جديرة بالقبول لنیل درجة الدکتوراه في اللغة العربية وآدابها بتقدیر ( امتیاز) . 


لتوقیع نیع التوفيع 


الاستاذة الدکتورة الاستاذ الدکتور الاستاذ الدکتور 
خديجة عبد الرزاق الحديثي رشید عبد الرحمن العبيدي عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي 
رئيسة عضوا عضوا 


التوقيع حب عرس 


الاستاذ الدكتور الاستاذ أ. م. الدكتورة 
ماهر مهدي هلال التكريتي عبد الحميد حمد العبيدي خولة تقي الدين الهلالي 
عضوا عضوا ( المشرفة ) عضوة 


a‏ ۱ الاستاذ الدکتور 
بر 5 و 2 2 

۳ رای 4 5 ٠‏ نزار عبد اللطیف الحديني 

دنا عمید كلية الاداب 

التأريخ : ۰۰/9/۲۳ > 


الوثيقة الثانية 


بسم الله دائما تیدا وبه نستعین » وعلیه نتوکل» با رتا لك الم ار وا 


والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه : 
شم الصلاة والسلام آبدا تغشی الرسول المصطفى محمدا 
لم جمیسم صحبسه والال السادةالائم ةالأبدال 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقایا من آهل العلم یدعون 
من ضلّ إلى الهدی ویحیون بکتاب الله الموتی» فکم من قتیل لابلیس قد أحيوه» وکم 
من ضال قد هدوه. ینفون عن کتاب الله تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل 


وأحسب ولا أزكي على الله أحدًا أن الشخصية موضوع البحث» كانت من 
أولئك البقایا. 


وعنوان أطروحتي : البحث اللغوي والنحوي عند ابن تيميّة المتوفی سنة ثمان 
وعشرین وسبع مئة من هجرة المصطفی عليه الصلاة والسلام. 

والذي دفعني إلى الکتابة في هذا الموضوع. آمور منها: الرغبة في إبراز هذا 
الجانب الهام في مولفات ابن تيميّة» لأن القضایا اللغوية عامة لها آهمیتها في 
الدراسات الشرعية» فلغة الشرع الشريف جارية على سنن العرب في کلامها . 

ومنها: أن ثمار القواعد اللغوية والنحوية التي اعتنى بتدوينها علماء العربية 
نما ميدان جنيها في نصوص الكتاب والسنَّة 5 استنبط أهل العلم أحكامًا في 
العقائد» وأخرى في الحلال والحرام مما يطول شرحهاء وفي ثنايا هذا البحث جانب 
فا 

آما عن مضمون هذه الاطروحة فقد جاءت مادتها مقسمة علی ستة فصول 
تسبقها مقدمة وتمهید» وتلحقها خاتمة بأهم النتائج» وثبت بالمصادر والمراجع . 

آما التمهید فقد تضمن مبحئین» في الأول منهما: عرض موجز لحياة شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيميّة الحراني الدمشقي» والثاني 
منهما: خصص لبيان الترابط الوثيق بين علم العزبية والعلوم الشرعية عامة من تفسير 
وحدیث وفقه وأصول فقه . ۱ 

آما الفصل الأول» فقد جاء مقسمّا إلى ثلائة مباحث» وفيه عرض لقضايا لغوية 
عامة» تتعلق بنشأة اللغة آولا» وبمکوناتها من اللفظ والمعنی وأهميتهما ثانا 
وبالضوابط الضرورية لفهم التصوص اللغوية عامة والشرعية خاصة وتجنب الخلاف؛ 
ثالگا . ۱ ۱ 

وأما الفصل الثاني» فعنوانه: الصوت والبنية وآثرهما في المعنی» ومادته 
جاءت في مبحثين: أولهما: في الصوت وأثره في المعنى» وثانيهما: فى البنية 
وأثرها في المعنی . ۱ 

وأما الفصل الثالث» فعنوانه : المفردة دلالتها وأقسامهاء وجاءت مادته موزعة 


۱ + 


على خمسة مباحث هي على التوالي: دلالة المفردة وأقسامهاء والمتباین والخاص 
والعام والمتواطیء والمشترك والحقيقة والمجاز » والترادف . 

وآما الفصل الرابع» فکان خاتمة المباحث اللغوية» وهو يبحث في طرق دلالة 
اللفظ على معناه؛ وكيقية تأويل هذه الدلالف» لذا فال مبحثيه جمعا تحت عنوان: 

وأما الفصل الخامس. فكان بمباحثه الخمسة فاتحة البحث النحوي» وقد 
مباحثه النحوية المتنائرة فى مؤلفاته المختلفة . 

وأما الفصل السادس»› فقد خصص لبحث المسائل النحوية» وقد جاءت موزعة 
على أربعة مباحث » أولها في : الكلام وأقسامه. ثم يتلوه ثلاثة مباحث خصص كل 
واحد منها لبحث القضايا النحوية المتعلقة بكل قسم من أقسام الكلمة» وكان الابتداء 
بمباحث الأسماء ثم مباحث الأفعال واخرها مباحث الحروف. 

وأما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الرحلة العلمية . 

وختامًا أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذتي المشرفة على الأطروحة الدكتورة خولة 
تقى الدين الهلالی لما بذلته من جهد في إغناء هذه الأطروحة . 

كما لا يفوتني أن أشكر أستاذي الدكتور حاتم صالح الضامن. الذي كان 
المشرف الأول على هذه الرسالة» وقد حال دون بقائه مشرفا سفر لم يكن متوقعًا. . . 

وفي هذا المقام لست أنسى فضل أساتذتي في قسم اللغة العربية» آخص منهم 
بالذكر الدكتورة خديجة الحديثي» والدكتور عدنان محمد سلمان» والدكتور فاضل 
صالح السامرائي» والدکتور حسام سعید النعيمي» والدکتور محمد ضاري حمادي» 
والذكتور خمد خن ال تاستم: 

فلطالما قرّمونا ووجهونا وأتحفونا بما تقر بمثله العيون» فنسأل الله لهم السلامة 
في الدنيا والغنيمة في الأخرى . 


أسأل الله العظیم بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الکریم. . . وهذا جهد المقل» فان أصبت فيه فبتوفیق من الله وفضل وان 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
والحمد لله على انتهائي کم احمدت الله في ابتدائي 


3 ۵ ۵ 


المبحث الأول : شيخ الاسلام ابن تيميّة . 
المبحث الثاني : العلاقة بين العربية والشريعة . 


المسبحث الأول 
شيخ الاسلام ابن ت" 


قال الحافظ ابن عبد الهادي" "۰ مترجمًا لشيخه أبي العباس ابن تيميّة: «هو 


الشیخ الامام الرباني» إمام الائمة ومفتي الامة» وبحر العلوم» سيد الحفاظ» وفارس 
المعانی والالفاظ فرید العصر وقریع الدهر. شيخ الإسلام» بركة الأنام» وعلامة 


(۱) 


ينظر في ترجمته: العقود الدرية ۰۱۸ وتذكرة الحفاظ ۰۱4۹/4 وسیر أعلام النبلاء 
۷ والمعجم المختص بالمحدئین ۰۲۵ والاعلام العلية ۰۲۱ وتاریخ ابن الوردي 
۲ وفوات الوفیات ۰۷/۱ والوافي بالوفیات ۰۱۵/۷ ومراة الجنان 4/ ۰۲۷۷ 
والبداية والنهاية ۰۲۶۱/۱۳ ۰۲۵۵ ۰۳۰۳ ۰۳۳۳ ۰۳4۱ ۳4۶ و ۰۶/۱5 ۰۱۰۰۸ ۰۱۱ 
WV CTY CY ۵۷4 ۳۸-۳۳ ۰۲۱-- ۹‏ دلا VA‏ على أل CAF CAY‏ 
۷ ۰-۰۵ والذيل على طبقات الحنابلة 
۲۳ والرد الوافر ۰۳۵ والسلوك ج۲/ ۰۳۰۶/۱8 والدرر الکامنة ۰۱۵4/۱ والنجوم 
الزاهرة ۰۲۷۱/۹ والشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيميّة ۰۲۳ والکواکب الدرية ۵۱ 
وشذرات الذهب ۰۸۰/5 والبدر الطالع ۰۲۳/۱ والتاج المکلل ۰4۲۰ وجلاء العینین ۵ 
وابن تيميّة (آبو زهرة) ۰۱۷ وابن تيميّة (المراغي) ۰۳۹ وابن تيميّة (محمد یوسف) 1۵ 
ورجال الفکر والدعوة ۲/ ۰۳۳ وابن تيميّة بطل الاصلاح الديني ۰۱۲ وابن تيميّة الفقیه المعذب 
٠‏ وابن تيميّة وموقفه من آهم الفرق والدیانات في عصره ۲۷ - ۰۵۷ وأوراق مجموعة من 
حياة شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله ۰۲۳ وابن تيميّة واسلامية المعرفة ۰۱۷ وغیرها کثیر . 


(۲) محمد بن آحمد بن عبد الهادي» شمس الدين الدمشقی كان من جلة أصحاب ابن تیمیّة» 


ت (٤٤۷ه).‏ ینظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۰4۳۹/۲ وطبقات الحفاظ 675 . 


۱ ۵ 


الزمان وترجمان القرآن. علم الزهاد وأوحد العیّاد» قامع المبتدعین» وآخر 
المجتهدین : تقي الدین آبو العباس آحمد ابن الشیخ الامام العلامة شهاب الدین 
أبي المحاسن عبد الحليم؛ ابن الشیخ الامام العلامة شيخ الاسلام» مجد الدین 
أبي البرکات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيميّة الحراني» نزيل دمشق وصاحب التصانيف التي 
لم يسبق إلى مثلها»”" . 

وقال الحافظ الذهبي: «الشيخ الامام العلامةء الحافظ الناقدء الفقيه 
المجتهد» المفسر البارع» شيخ الاسلام» علم الزهاد» نادرة العصرء تقي الدين 
أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الامام المجتهد شيخ الاسلام 
مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني» أحد الأعلام»”" . 
و لادته : ۱ 

قال الحافظ ابن عبد الهادي : ولد شیخنا آبو العباس بحران» یوم الائنین 


عاشر ‏ وقيل ثاني عشر - شهر ربيع الأول سنة (5751ه) إحدى وستين وست 


مغة »0 . 

اختلف في ذلك على قولین : 

أولهما: إن جده محمدا كانت آمه تسمی تيميّة وكانت واعظة. فنسب البها 
وعرف بها. 


۰۱۸ العقود اللرية‎ )١( 

(؟) محمد بن آحمد الذهبي» شمس الدین. الحافظ مرخ الاسلام تلمیذ ابن تيميّة 
(ت ۷۸ه) . ینظر : فوات الوفیات ۰۳۱۵/۳ وذیول العبر ۱۸/۶ . 

(۳) تذکرة الحفاظ ١4۹١/٤‏ . 

(4) العقود الدرية ۰۱۸ وینظر : الاعلام العلية ۰۲۱ والوافي بالوفیات ۰۱۹/۷ والبداية والنهاية 
۳ والکواکب الدرية ۵۲ . 7 


4 
۱۹ شْ 


وثانيهما : إن جده محمد بن الخضر حح علی درب (تماه) ۽ فرأى هناك 
طفلة» فلما رجح وجل امرأته قد ولدت له بنتاء فقال : يا تيميّة يا تيممّة فلقب 


رز ژزی(۳) 


والذي آراه راجحا من هذین السببین آولهما؛ لامور : 

الأول: إن هذا السبب قدمه آقرب الناس لابن تيميّة» في حين ذکر السبب 
الاخر بصيغة التضعيف (قيل)» قال الحافظ ابن عبد الهادي : «قال ابن النجار: ذكر 
لنا أن جده محمدًا كانت أمه تسمى تيميّة»؛ وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها»”'"'. 
و«قيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء. . .70 . 

الشاني: إن النسبة لو كانت إلى (تیماء) لكان ينبغي أن يقال: تيماوية» 
لا تيمة ؛ لأن الهمزة للتأنيث فتقلب واوا" . 

الثالث: إن جده محمد بن الخضر أبا عبد الله» مشهور ب (ابن تيميّة) أيضاء 
وقد أشار إلى ذلك ابن تيميّة إذ يقول: «وبلغني أيضا: أن جدنا أبا عبد الله ابن 
0 


شمه . 


2-9 ا 


وهذا مسطور أيضًا في الكتب التي ترجمت له" . فليس من المعقول أن ينسب 
الرجل إلى ابنته؟ 


)۱( بلدة في أطراف الشام؛ بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق . 


ینظر : معجم البلدان ۱۷/۲ . 
(۲) ینظر : العقود الدرية ۰۱۸ والکواکب الدرية 6۲ . 
(۳) ینظر : العقود الدرية ۱۸. 
)٤(‏ ينظر : العقود الدرية ۱۸ . 
() ینظر: آوضح المسالك ۲۸۰/۳. 


0( مجموعة الفتاوی 5/ 546 . 
0) ینظر : العبر ۵/ ۰٩۲‏ والوافی بالوفیات ۰۳۷/۳ والنجوم الزاهرة ۹۲ وشذرات الذهب 
4062 . 


ته : 
نبت ابن تيميّة”'' في أسرة ثابتة الدعائم قوية الأركان» فهي كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء ا ربهاء فكان مثله مع أسرته كما 
يقول الشاعر : 
وهل ينبت الخطي الا وشيجه وتغرس الا في منابتها النخل "۲ 

إن ابن تيميّة لم يرث العلم عن كلالة» بل بيته بيت العلم والدين» والفقه 
والإفتاء» والزهد والعبادة"", إنه سليل أسرة كريمة» اشتغل أبناؤها بالعلم وكلهم 
عرف به وبرز فيه . ۱ 

فأبوه : هو شهاب الدین عبد لیم > قال الذهبي عنه: «قرأ المذهب 
- الحنبلي ‏ حتى أتقنه على والده» ودرس وأفتى وصنف» وصار شيخ البلد بعد 
أبيه» وخطيبه وحاکمه» وكان إمامًا محققا كثير الفنون ... وكان من أنجم الهدى, 
وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس» يشير إلى أبيه وابنه»"*. 

وأما جده: فهو شيخ وس مجد الدين أبو البركات عبد السلام الفقيه 
الحنبلي > الذي «ألين له الفقه كما ألين لداود الحديد»””'» قال عنه الذهبي: « 
ی بر و و ی ی 
ومعانیه» له اليد الطولی في معرفة القران والتفسیر» صنف التصانیف واشتهر» وبعد 
صيته» وکان فرید زمانه في معرفة المذهب. مفرط الذکاء متين الديانة» کبیر 
الشأن. . °۲ 


أسر 


(۱) ومما يحسن أن ينبه عليه؛ أن ابن تيميّة عاش أعزب مشغولاً بالعلم والجهاد. 
ینظر : جلاء العينين ۰۱۳ والعلماء العزاب ۹٩‏ . 

() البيت المتمثل به لزهير بن أبي سلمى» ينظر: شرح ديوان زهير ۸۵. 

(۳) ينظر: ابن تيميّة (محمد یوسف) ۰17 والصارم المسلول (المقدمة) ۷. 

٠ .۱۸ آوراق مجموعة‎ )٤( 

(۵) طبقات المفسرین ۲۹۸/۱. 

(5) طبقات المفسرین ۰۳۰۹/۱ وینظر: سير آعلام النبلاء ۵8۰۸/۱۳ والعبر ۵/ ۲۱۲. 


۱۸ 


وغير أبيه وجده نجد آخرين مشهورین من هذه الاسرة الا ونسای 
والحديث عنهم قد یطول. لذا آعرضت عن التعرض لذکرهم وأمرهم في كتب 
التأريخ لمن أراد أن يتعرف بيّن معروف"'' . 
نشاته : 

قال الحافظ البزار": «ولد بحران في عاشر ربيع الأول» سنة إحدى وستين 
وست مثة» وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين» ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق 
المحروسة. فنشأ بها أتم إنشاء وأزكاه. وأنبته الله أحسن النبات وآوفاه» وكانت 
مخايل النجابة عليه فى صغره لائحة» ودلائل العناية فيه واضحة . ا ولم يزل منذ 
أيام صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد» وختم القران » ثم اشتغل بحفظ 
الأحاديث والاثار ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة 
العالية. 

اقا دواوين الإسلام الكبار ك 55-5 اخيد) و (صحیح البخاري ومسلم) 
و (جامع الترمذی) و (سنن آبي داود السجستاني) و (النسائی) و (اين ماجة) 
و (الدارقطنی)» فانه سمع کل واحد منها مرات عدة. 

وقلّ کتاب من فنون العلم الا وقف علیه كأن الله قد خصّه بسرعة الحفظ 
وابطاء النسيان» ولم يكن یقف على شيء أو يسمع لشيء غالبّاء الا ویبقی على 
خاطره» اما بلفظه أو معناه. 

وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره؛ فإنه لم يكن له مستعارّا؛ بل 
كان له شعارًا ودثارّاء لم یزل اباژه أهل الدراية التامة والنقدء والقدم الراسخة في 
(۱) ينظر: جلاء العينين ۰۲۸ وأوراق مجموعة ٩‏ - ۲۲. 
(۲) أبو حفص عمر بن علي» البغدادي» البزار» من تلاميذ ابن تيميّة» (ت ٩‏ ۷ه). 


ینظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ 455 » والدرر الكامنة ۲۵۱/۳ . 


۱۹ 


الفضل» لکن جمع الله له ما خرق بمثله العادة» ووفقه في جمیع عمره لاعلام . 
السعادة» وجعل ماثره لامامته أكبر شهادة . 5 نا 
تصانيف ابن ته نيميّة : 

قال القاضي ابن الزملكاني”': «لقد أعطي ابن تيميّة اليد الطولى في حسن 
التصنیف » وجوده العبارة والترتیب والتقسیم والتبیین» وقد ألان الله له العلوم كما 
آلان لداود الحدید۳, * ۱ 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي : «وللشيخ رحمه الله من المصنفات» والفتاوی 
والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا یتضبط»*؟. 

وقال أيضًا: «ولا أعلم أحدًا من متقدمي الائمة ولا متأخريهم جمع مثل ما 
جمع» ولا صّف نحو ما صنف» ولا قريبًا من ذلك» مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها 
من حفظه وكثير منها صنفه في الحبس» وليس عنده ما يحتاج إليه من 
الكتب . .206 . 

وقال الحافظ الذهبي: «وأما تصانيفه رحمه الله فهي آشهر من أن تذكرء 
وأعرف من أن تنكرء سارت مسير الشمس في الاوطان وامتلأت بها البلاد 
والأمصارء وقد جاوزت حد الکثرة» فلا يمكن أحد حصرهاء ولا يتسع هذا الكلام 
لعد المعروف منها ولا ذكرهاء وقد بلغت ثلاث مئة مجلدة»(. 


(۱) الأعلام العلية ۲۱ - ۲۲. وينظر: العقود الدرية ۰۱٩‏ والكواكب الدرية ۰۵۳ وقيمة الزمن 
عند العلماء ۹ . 

(۲) محمد بن علي بن عبد الواحد قاضي القضاة الشافعي» له خصومة مع ابن تيميّة (ت ۷۲۷ه). 
ینظر : طبقات الشافعية الكبرى ۰۱٩۰ /٩‏ والبداية والنهاية 171/١4‏ . 

(۳) الكواكب الدرية ۰۷۷ وینظر : العقود الدرية ۰۳۸۹ والرد الوافر ۸ . 

(5) العقود الدرية ٤١‏ . ۱ 

( العقود الدرية ٤١‏ . 

6 آوراق مجموعة ۰۲۵ وینظر: سير آعلام النبلاء ٠٠۳/۱۷‏ . ' 


۴۰ 


وقال أيضًا: «وما آبعد أن تصانیفه إلى الان تبلغ خمس مئة مجلد)۳*. 

وقال الحافظ البزار: «وأما مولفاته ومصنفاته فانها آکثر من أن آقدر على 
احصائها أو يحضرنى جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالا أحد ؛ لأنها كثيرة 
جدّا کبازا وصغارّاء وهي منشورة في البلدان. فقل بلد نزلته الا ورأيت فيه من 
تصانيفه . 

فمنها ما يبلغ ائني عشر مجل دا: ک (تلخیص التلییس علی آساس 
35 (۲) . 
التقدیس) 4 وعيره. 

ومنها ما يبلغ سبع مجلدات : ک(الجمع بين العقل والنقل)” " . 

ومنها ما يبلغ خمس مجلدات ومنها: (منهاج الاستقامة والاعتدال)(*؟ 
ونحوه. 

ومنها ما يبلغ ثلاث مجلدات : ك (الرد على النصاری) ۳" وشبهه . 

ومنها مجلدان: ك (نکاح المُحَلَّل وابطال الحیل)"؟ و (شرح العقيدة 
الاصبهانیة)۰۲. 

ومنها مجلد» ودون ذلك» وهذان القسمان من مولفاته كثيرة جذٌا»۲. 


(۱) العقود الدرية ۰6۱ وینظر : الکواکب الدرية ۰۷۷ 

(۲) طبع منه جزءان بعنوان : بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامية» أو نقض تأسیس 
الجهمية . 

۳( طبع بعنوان (درء التعارض بين العقل والنقل) في عشرة أجزاء مع حادي عشر للفهارس . 

4۹3 طبع بعنوان (منهاج السنة النبویة) في ثمانية آجزاء مع تاسع للفهارس . 

() طبع بعنوان (الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح) في أربعة آجزاء. 

)1( طبع بعنوان (إقامة الدلیل على إبطال التحلیل) في ضمن مجموعة فتاوی ابن تيميّة في المجلد 
الثالث . 

(۷) طبعت في ضمن مجموعة فتاوی ابن تيميّة في المجلد الخامس . 

. ۲٠ ۲٣ الاعلام العلية‎ )۸( 


۳۱ 


و (تفسیر سورة الا خلاص)۰ و (الصارم المسلول على شاتم 
الرسول). و (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان). و (اقتضاء الصراط 
المستقيم)ء وغيرها كثير و کثیر " . 

وقد جمع العلامة ابن قيم الجوزیة ۳ كتابًا باسماء مؤلفات ابن تيميّة» فمن أراد 
الو 

وفى العصر الحديث. أفاد الباحثون ا امه ابن تيميّة من تراث علمى. 
فكتبوا عن كثير من النواحي العلمية في مزلفات الشيخ”* . ۱ 

بل قد تجاوز الأمر حدود الأفراد إلى المؤتمرات العالمية» فعقد مؤتمران 
علميان عالميان عن ابن تيميّة » أحدهما في دمشق ۰۳ والآخر في الهند”” . 


)١(‏ وهذه المذكورة كلها مطبوعة. 

(۲) ينظر: الاعلام العلية 1 - ۰۲۷ وقد جمع الشيخ عبد الرحمن» وولده محمد كثيرًا من 
رسائل الشيخ ابن تيميّة وطبعت تحت عنوان (مجموعة الفتاوى) وهي تحوي على ما يقرب 
من مئة وأربع وثلاثين رسالة. ۱ 
ينظر: مجموعة الفتاوی (مقدمة التحقيق) /١‏ ج» وأصول الفقه وابن تيميّة ۱۵7/۱ - ۱1۹۹ 
وقد جمع الدكتور محمد رشاد سالم مجموعة من الرسائل» غير ما في (مجموعة الفتاوى) 
وجعلها تحت عنوان (جامع الرسائل) . ينظر: جامع الرسائل (المقدمة) ۰1/۱ وأصول الفقه 
وابن تيميّة 1١569 /١‏ ۱۷۰ . 

(۳) محمد بن أبي بكر شمس الدیین؛ الدمشقي الحنبلي» من خواص تلاميذ ابن تيمكة 
(ت ١١۷ه)»‏ له ترجمة وافية في ضمن هذا البحث» ينظر: ص ۲۱٩‏ من البحث . 

)€( ينظر: أسماء مؤلفات ابن تيميّة (وهو رسالة صفیرة)» وقد جمع الدکتور صالح بن عبد العزيز 
آسماء کثیر من مؤلفات ابن تيميّة في کتابه : أصول الفقه وابن تيميئّة ۱۵٦/۱‏ ۱۹۰ . 

() ينظر: آوراق مجموعة ۱۹۴ ۲۰۸ . 

)1( جرت أحداث هذا المؤتمر في عام ١197م‏ في دمشق» وقد جمعت الأبحاث التي قدمت لهذا 
المؤتمر تحت عنوان : (آسبوع الفقه الا سلامي ومهرجان الامام ابن تيميّة) . 
ینظر : آوراق مجموعة ۰۲۰۲ وإسلامية المعرفة ۰۱۷ هامش (۲). 

49 جرت أحداث هذا المؤتمر في عام ۷ في الهند» وقدمت فيه کثیر من البحوث العلمية . 
ینظر : أوراق مجموعة ۲۰۸. 


۳۲ 


ثناء الأئمة على ابن تيميّة 

قال القاضي أبو الفتح ابن دقيق العيد”2: «لما اجتمعت بابن تيميّة رأيت رجلا 
كل العلوم بين عينيه» يأخذ ما يريد» ويدع ما يريد»”" . 

وقال القاضى ابن الزملكاني : «كان إذا سئل عن فن من العلم» ظن الرائي 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن آحدا لا يعرفه مثله» وكان الفقهاء من 
سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل 
ذلك »۳۲ 

وقال الحافظ أبو الحجاج المزي 0 عن ابن تيميّة : ما انت مثله ولا رأى 
هو مثل نفسه » وما رأيت أحذا أعلم بکتاب الّه» وسنّة رسوله ولا أتبع لهما منه»*. 

وقال آبو حيان النحوي" لما اجتمع بابن تيميّة: «ما رأت عيناي مثله»» ثم 
أنشد قائلا : 


ا صحبوا خیر البريتء نور دونه القمر 


(۱) محمد بن علي بن وهب» من أكابر العلماء بالاصول والفقه. له تصانيف نافعت 
(ت ۵۷۰۲ . 
ینظر : البداية والنهاية 5 ۱/ ۰۲۷ والدرر الکامنة ۲۱۰/6 . 

(۲) الکواکب الدرية ۵٩‏ . 

(۳) العقود الدرية ۰۲۳ وينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۰۳۹۲/۲ 

. یوسف بن عبد الرحمن» جمال الدین الشافعي صاحب تهذیب الکمال» (ت 47لاه)‎ )٤( 
. ۱۹۱/۱۶ ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۱۰/ ۳۹۵ والبداية والنهاية‎ 

(0) العقود الدرية ۰۲۳ وینظر : الرد الوافر ٠١۸‏ . 

(3) محمد بن یوسف بن علي» آثیر الدين الاندلسي» من کبار علماء العربية والتفسیر 
ت (۷۵ه). ینظر: فوات الوفیات ۰۷۱/6 وبغية الوعاة ۲۸۰/۱ . 

(۷) الکواکب الدرية "۵ . 


۳۳ 


a‏ دهره حب ر بحر تقاذف من آمواجه الدرر 


9 2 (۱) ۰ م6 ۱8۰ 
قامابن تي تيمية في نصسر شرعتنا مقام سيد تيم (ذ عصت مضر 
نأظهر الحق ناژ اندرست . وأخمد الشر إذ طارت له الشرر 


كنا تُحَدِّتٌُ عن حبر يجيء ۶ نب أنت الامام الذي قد كان شیر م) 


وقال الحافظ الذهبي : «هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته» فلو حلفت بين 
الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا والله» مارأى هو مثل 


نفسه . نا 


وغير هؤلاء من الائمة كثير ممن أثنى على ابن تيميّة في القدیم والحدری(۶) 
الخصومة فيه: ٠‏ 
7 صلابة ابن تيميّة وجرأته في رد المخالف» ونقده لمن تقدمه» واختياراته 


العلمية ا كلها قد ساعدت في تکوین فئة مناوئة له في القدیم 
والحديث 


يقول الحافظ الذهبي : «ولقد نصر السنّة المحضة والطريقة السلفية» واحتج 
لها ببراهين ومقدمات» وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون 


)۱( سید تیم : : آبو بکر الصدیق رضي الله عند ومقصود البيت تشبيه ابن تيميّة به» لموقفه في 
نصرة الدین بعد أن ارتدت القبائل بعد وفاة النبي بل . 

(۲) دیوان آبي حیان ۰44۷ وینظر : الرد الوافر ۰7۳ والکواکب الدرية ۵1 - ۵۷. 

(۳) الکواکب الدرية 76 وينظر : المعجم المختص بالمحدئین ۲۵. 

( ينظر: الرد الوافر ۰۲۵ والکواکب الدرية ۵6 وأوراق مجموعة ١١5‏ . 

42 يقصد باختیاراته العلمية : المسائل الاعتقادية» وباختیاراته العملية : المسائل الفقهية. 

)2( منهم : صفي الدین الهندي (ت ۷۱۵ه) والقاضي ابن مخلوف (ت ۷۱۸ه) والشیخ نصر 


المنبجي (ت 6لآلاه) وتقي السدیسن السبكي (ت كهلاه) وابسن حجر الهيتمي 
(ت «(a۷4‏ ومحمد أمين الكردي (ت ۱۴۳ م(« ومحمد زاهد الكوثري (ت ۲م( . 


ینظر : الاعلام العلية ۰۸۵ وأوراق مجموعة ۰۱6۱ وابن تيميّة والتصوف ۰۹ ۳۰ 


۲ 


والاخرون؛ وهابوا وجسر هو علیها حتی قام عليه خلق من علماء مصر والشام فیاما 
لا مزيد عليه › وبدّعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي بل یقول 
الحق المرّ الذي أداه إليه اجتهاده» فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقائع شامية 
ومصریه ‏ وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله » فإنه دائم الابتهال» كثير 
الاستغاثة» قوي التوکل ثابت الجأش. . .)7 . 


كثير مما افتراه عليه غيره. «وكم كذبوا علیه وبهموه وقوّلوه آشیاء هو بري منهك 
والأمر كما قال تلميذه الناظم : 
فالبه 3 5 دكم رخي فيه 37 ۴ لد که ۱ ولا مر زان» 


وقد جلّی الامام نعمان خير الدين الالوسي"۳ جل المؤاخذات التي أخذت 
على الشيخ ابن تيميّة في كتابه (جلاء العينين في محاكمة الأحمدين)”*'» وهو كتاب 
نفيس» فاظفر به تربت يداك؟ 


. ٠١٤ ۱۳۳ العقود الدرية‎ )١( 

(۲) آوراق مجموعة 254 وینظر : الاعلام العلية ۰7۷ والکواکب الدرية ۲۶۰ . 
والبيت المتمثل به لابن القيم ؛ ینظر : القصيدة النونية ۰۲۲۶ ومن مشهور هذه الافتراءات ما 
ذكره ابن بطوطة في رحلته 1۸ : أنه دخل دمشق في التاسع من شهر رمضان المعظم عام ستة 
وعشرين وسبع مثف وأنه حضر يوم الجمعة يسمع لابن تيميّة»؛ وكان من جملة کلام ابن تيميّة 
أنه قال : إن الله ينزل إلى السماء الدنیا کنزولی هذاء ونزل درجة من المنبر! لله دره ما آکذبه؟ 
فالشيخ كما ذکر المزرخون: مکث في سجن القلعة من شعبان سنة ست وعشرین وسبع مئة 
إلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرین وسبع مثة» أي إلى وفاته! ! 
ینظر : العقود الدرية ۰۳60 وحياة شيخ الاسلام ابن تيميّة ۰۳۰ وأوراق مجموعة ۵۸ . 

(۳) العلامة نعمان بن محمود الالوسي قاضي بغداد» من أعلام العراق (ت ۱۳۱۷ه). 
ینظر : آعلام العراق ۰۵٩‏ والاعلام ۸/ ۲؟ . 

(6) ینظر: ۵۶ وما بعدها والأحمدان هما: آحمد ابن تيميّة» وأحمد ابن حجر الهيتمي . 


۲ ۵ 


حياة حافلة بالأحداث : 
سنوات من حياة ابن تيميئّة : 
عاش ابن تيميّة سنین بلغت عدتها سبعا وستین» جرت فيها آمور وأمور مما 


يطول بسطهاء وقد رأيت أن أوجزها في سطور مرتبة على الحوادث الكبرى في حياته 
تخ الا 


١ه:‏ مولد الشيخ بحران. (البداية والنهاية ۲۱/۱۳). 

۷ه: قدم مع أهله وأبيه إلى دمشق . (البداية والنهاية ۲۵۵/۱۳). 

5ه: توفي والده الشيخ عبد الحليم » وكان شيخ دار الحديث السكرية وبها كان 
يسكن ودفن بمقابر الصوفية . (البداية والنهاية ۱۳/ ۳۰۳). 

۳ في الثاني من المحرم. أول درس يلقيه الشيخ بدار الحديث السكرية 
بالقصاعين خلفا لابیه . فيحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين ابن الزكي 
الشافعی(۲ والشيخ تاج الدين الفزاري "۰ وزين الدين ابن المرحإ ٩‏ 


( قد اعتمدت في ذلك» على ما ذکره الدکتور صلاح الدین المنجد» فى مقدمته لتحقیق کتاب 
الأعلام العلية ۰۱۱ وقد أفادها هو مما بثه تلميذ ابن تيميّة» ابن كثير فى ثنايا كتابه (البداية 


والنهاية). 
(؟) يوسف بن يحيى بن محمد بهاء الدين ابن الزكي» كان فقيهًا ناضلاً من الشافعية 
(ت ۱۸۵ ه). 


ينظر : طبقات الشافعية الکبری ۸/ ۰۳۹ والنجوم الزاهرة ۷/ ۳۷۰. 
)۳( آبو محمد عبد الرحمن بن سباع» شيخ الشافعية في زمانه (ت ٠54ه).‏ 
ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۸/ ۱۱۳ ۰ والبداية والنهاية .٠٠٠١ /١7‏ 
64 عمر بن مكي بن عبد الصمد؛ المعروف بابن المرحل» شيخ الشافعية في زمانه 
رت ١ونكه).‏ 
ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۸/ ۰۳۲ وشذرات الذهب ۵/ ۱٩‏ . 


۳۹ 


وزین الدین ابن المنجي "۲ وکان درسا هائلا» وقد کته تاج الدین 
الفزاری بخطه لکثرة فوائده» وکان عمر الشیخ إذ ذاك عشرین سنة 
وسنتین . (البداية والنهاية ۳۰۳/۱۳). 

۲ ه: الشیخ يحج . (البداية والنهاية ۱۳/ ۳۳۳). 

6 ه: الامام شرف الدین أحمد المقدسي"" يأذن لابن تيميّة بالافتاء» وکان یفخر 
بذلك. ویقول: آنا أذنت لابن تيميّة بالافتاء. (البداية والنهاية 
2-۳2۳ 


۸ ه: محنة الشیخ بسبب العقيدة الحموية”" . (البداية والنهاية 1/۱۶) . 


8ه: مجیء قازان؟؟ إلى الشام» ووقعة (وادي الخزندار)"**۰ وانکسار الجیش 
المصري وتو جه قازان نحو الشام» والشیخ يتو جه للقائه عند (التّبك) مع 
أعيان البلد . (البداية والنهاية 5 ۷/۱). 


٠ه:‏ ذهاب الشیخ إلى مصر لحث السلطان على الجهاد ومعونة آهل دمشق . 
(البداية والنهاية 5 ۱۲/۱). 


۲ تزویر کتاب على الشیخ وعلی القاضي شمس الدین ابن الحريري"** 


(۱) أبو البرکات ابن المنجي زین الدین» شيخ الحنابلة وعالمهم (ت ۱۹6 ه). 
ینظر : البداية والنهاية ۰۳46/۱۳ وشذرات الذهب ۵/ ۳۳ . 

(۲) أبو العباس آحمد بن كمال الدین أحمدء شرف الدین المقدسی الشافعی (ت ۹6). ینظر : 
البداية والنهاية ۰۳۶۱/۱۳ وشذرات الذهب ۵/ ۲ . ۱ ۱ 

(۳) ینظر تفاصیل هذه المسألة في : العقود الدرية ۰۸۳ والکواکب الدرية ۱۱۲ . 

(4) ملك التتار قازان واسمه محمود بن آرغو» وکان على دين الاسلام لا أنه غزاهم (ت ۷۰۳ه). 
ینظر : البداية والنهاية ۰۲۹/۱۶ وشذرات الذهب ٩/٦‏ . 

. معركة حدثت بين المسلمین والتتار» وقائد التتار قازان» وفیها کسر المسلمون آمام التتار‎  )۵( 
. 1/۱۶ ینظر : البداية والنهاية‎ 

(5) آبو عبد الله محمد بن عشمان الانصاري الحنفي قاضي القضاة (ت ۷۲۸ه). 


۳۷ 


وجماعة من الامراء والخواص. آنهم یناصحون التتر ویکاتبونهم» فعرف 
نائب السلطنة أن الکتاب مفتعل» وقطع يد كاتبه. (البداية والنهاية 
(TYNE‏ 


وفیها وقعة (شقَحَب)“ مع التتار» وخروج الشيخ إلى العسكر يحلف لهم 
إنكم منصورون» فانتصرواء وعاد الشيخ وأصحابه إلى دمشق. (البداية 
والنهاية ۲۳/۱).. 


A 4‏ الشيخ يذهب إلى مسجد النارنج بدمشق ويأمر أصحابه ومعهم حجارون 
بقطع صخرة هناك بنهر قلوط » تزار وینذر لها فقطعها. (البداية والنهاية 
۶ 


۵ الفقراء الاحمدیة۳) يشكون الشیخ إلى نائب السلطنة» طالبین رفع إمارته 
عنهم وأن يسلم لهم حالهم» فأصر الشيخ على أن يدخلوا تحت الكتاب 
والستّ وانتصر الشيخ عليهم بعد ثلائة مجالس عقدت لهم. (البداية 
والنهاية ۳۱/۱۶). 


وفیها ذهب الشیخ إلى القاهرة لمقابلة السلطان فعقد له مجلس بسبب 
مسائل في العقيدة» فحبس بحبس الجب. في القاهرة. (البداية والنهاية 
ها 


۷ ۷ هب.: ا الشیخ من السجن وبقاژه في مصر . (البداية والنهایه 5 .)4٩/۱‏ 


ینظر : البداية والنهاية ۱۶/ ۰۱۶۲ وشذرات الذهب ۰۸۸/٩‏ ۱ 
(۱) معركة وقعت بين الجیش المصري والشامي من جهة. والتتار من جهة آحری» انتصر فيها 
الجیش المصري والشامي . 
ینظر : البداية والنهاية ۲۳/۱۶ ب 76 . 
(۲) أي المنتسبین إلى الامام أحمد الرفاعي (ت 0۷۸ه). 
ینظر : من إعلام العارفین ۸. 


۳۸ 


: ۷۰٩ 


: ۷ ۲ 


۸ ۷ب: 


۰ ۲۲ ۷ب : 


1 ۲۲ ۷ هب : 


A 


الشيخ يتوجّه من القاهرة إلى الاسکندرية» فيبقى ثمانية آشهر» ثم يطلبه 
السلطان الناصر"" إلى مصرء ويجتمع به» ویصلح ما بينه وبين القضاة 
المصريين والشاميين» ثم ينزل إلى القاهرة ويسكن بالقرب من مشهد 
الحسين . (البداية والنهاية ۰4٩/۱‏ ۵۳). 

الشیخ یخرج من القاهرة بصحبة السلطان بنية الغزو» ثم توجه من غزة إلى 
القدس» وعاد إلى دمشق واستقر بها . (البداية والنهاية 4 ۱/ 1۷). 

ورد کتاب من السلطان بمنع الشیخ من الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق» 
ونودي به في دمشق . (البداية والنهاية 5 ۱/ ۸۷). 

اعتقال الشیخ بقلعة دمشق بسبب دعوته إلى الا فتاء بمسألة الطلاق» وکانت 
مدة إقامته معتقلا خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا. (البداية والنهاية 
۶ 44). 

سادس عشر من شعبان» اعتقال الشيخ بقلعة دمشق ومنعه من الفتياء وكان 
ذلك بسبب مسألة الزيارة”'" . (البداية والنهاية 5 ۱۲۳/۱). 

جمادى الاخرة» أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق والدواة 
والقلی ومنع من الكتب والمطالعة» وحملت كتبه في مستهل رجب إلى 
خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة وكانت نحو ستين مجلدّاء وأربع عشرة ربطة 
كراريس» فنظر القضاة والفقهاء فيهاء وتفرقوها بينهم. (البداية والنهاية 
+ - 


(۱) محمد بن قلاوون من سلاطین دولة المماليك تولی ثلاث مرات (ت١‏ 5 لاه) . 
ینظر : البداية والنهاية ۰۱۹۰/۱6 والدرر الکامنة ۲۱۱/۶ . 

(۲) ينظر: تفاصیل هذه المسألة في : العقود الدرية ۳۶۳ والکواکب الدرية ١59‏ . وقد بالغ التقي 
السبكي في الرد على ابن تيميّة في هذه المسألة فالف : (شفاء السقام في زيارة خير الانام) 
وقد ضم في شفائه الضعيف والموضوع من الحديث مبالغة في الرد» ينظر فيه: ۲ وما بعدها. 
وقد انتصر لابن تيميّة تلميذه ابن عبد الهادي في رده على السبكي في كتاب سمّاه: (الصارم 
المنكي في الرد على السبكي) ينظر فيه: ۱۳ وما بعدها . 


۳۹ 


حادثة (ذي القعدة) سنة ۷۲۸ : 

وفي ليلة الاثنين» العشرين من ذي القعدة الحرام» سنة ثمان وعشرين وسبع 
مثة» آن لابن تيميّة العالم العابدء المجاهد. . . أن ينطلق من سجنه إلى جوار ربه؛ 
وكان يوم وفاته يومًا مشهوداء ولنسمع الحافظ البزار وهو يتجدث عن ذلك اليوم» إذ 
يقول: «فما هو إلا أن سم الناس بموته» حتى لم يبق في دمشق من يستطيع المجيء 
إلى الصلاة عليه إل حضر لذلك وتفرغ له» حتى غلقت الأسواق بدمشق وعطلت 
معايشها حینئذ» وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم 
وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والاتراك والأجناد والرجال والنساء 
والصبيان من الخواص والعوام. . . 
ثم آخحرجت جنازته نما نزن إلا آن راها الناس حتى أكبوا عليها من كل 
انت 

ولم ير لجنازة أحد ما رئي لجنازته من الوقار والهيبة والعظمة والجلالة وتعظيم 
الناس لهاء وتوقيرهم إيّاهاء وتفخيمهم أمر صاحبهاء وثنائهم عليه بما كان عليه من 
العلم والعمل» والزهادق والعبادة. . .00 . ۱ 

الم حملت جنازة الشیخ إلى قبره بمقبرة الصوفية. ثم دفن وقت العصر إلى 
جانب أخيه الشیخ الامام العلامة البارع الحافظ الزاهد العابد الورع جمال الاسلام 
شرف الدین»(*. 

فلله درك يا ابن تيميّة وعلی الله أجرك» ولا حول ولا قوة لا بالله . 


لا لا لا 


(۱) الاعلام العلية ۷۵۹-۷۳ . 
(۲) الکواکب الدرية ۱۷۸. 


المبحث الثاني 
العلاقة بين العربية والشریعه 


العربية لسان الوحي ولغة التعبّد : 


إن اللغة العربية لسان ی 5 E ey‏ 9 
7 0 ا et‏ [الشعراء]. 


وهي لغة دين الاسلام الذي لن یقبل الله من حد سواه» يقول تعالی: ومن 
9 کے انكو رک نف جوم نی :€ [ال عمران]. 


قل تعالی : 3 اه [إبراهيم : ۳ 


بلعث ص 


والانسان إنما خلق لأجل العبادة» يقول تعالى : # وما َلقَتَ عَلتَتَ أن وآلانش ر 
لِيَعْبْدُون 6 [الذاريات]. وهذه العبادة لن تستقيم إلا بتعلم طرف من العربية ؛ لأن 
الله تعالى اختارهاء لتكون لغة كتابه الذي أنزله» وهو عمدة أهل الااسلام في 
عبادتهم» والله أعلم حيث يجعل رسالته: إنسانّاء ولغت وزمانّاء ومکانا؛ يقول 
تعالی : الله که عم الم [الأنعام : ]. 


يقول ابن تيميّة في بیان أن الدافع لتعلم العربية نما هو الدین : «والعربية نما 
احتاج المسلمون إليهاء لاجل خطاب الرسول بهاء فإذا أعرض عن الأصل» كان أهل 


۳۱ 


العربية» بمنزلة شعراء الجاهلیة» آصحاب المعلقات السبع» ونحوهم» من حطب 
إلا 0 
5 ۰ 


إذا فتعلم العربية» وتعليمها آمر ديني» فهي «لغة المناجاة بين العبد وربه» في 
الصلوات المکتوبات. قال 25: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)» رواه 
الجماعة. ولذلك حفظت العربية» وخلدت؛ لنزول القران الكريم بهاء ذلك الكتاب 
الذي تکفل الله تعالی بحفظه حيث يقول جل من قائل: 8 ون رلا لكر ور 
وه )4 [الحجر]» فكان نزول القرآن الكريم إيذانًا بحياة لغوية جدیدة» وهي 
عالمية هذه اللغة؛ لأنها الوعاء الذي أراد الله أن يحمل هذه الرسالة العالمية» هذا 
النور الخاتم » وصدق الله العظیم حيث یقول : و 1۳ 
شی يه ف اللا كن مر شت لیس جارج نبا لاک ین نما کنو 
مَس 4 [الأنعا [e‏ . 


وقد اختلف أئمة المسلمين في أذكار الصلاة هل تقال بغير العربية؟ 

يقول ابن تيميّة في بیان اختلافهم : «قد اختلف الفقهاء في أذكار الصلاةء هل 
تقال بغير العربية؟ 

وهي ‏ الأذكار ‏ على ثلاث درجات : أعلاها: القرآن ثم الذكر الواجب غير 
القران» كالتحريمة بالاجماع وكالتحليل» والتشهّد عند من آوجبه ثم الذكر غير 
الواجب من دعاء أو تسبيح. أو تکبین وغیر ذلك . ۱ 

فأما القرآن: فلا يقرؤه بغير العربية» سواء قدر علیها أو لم يقدر عند الجمهور. 


وهو الصواب الذي لا ریب فيه بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن یتر جم سورد 
آو ما یقوم به الاعجاز . ۱ 


o 01)‏ لکیر ۷/۷ ع اوم نی 
الجامعات ا والطموح) e‏ تس ۱۸۶ . 


۳۳ 


واختلف آبو حنيفة وأصحابه فى القادر على العربية . 

وأما الأذکار الواجبة» فاختلف. .. هل تترجم للعاجز عن العربية وعن 
تعلمها؟ 

وفیه لأصحاب أحمد وجهان. آشبههما بکلام أحمدء أنه لا يترجم؛ وهو قول 
مالك وإسحاق . والثانی: یترجم؛ وهو قول آبي یوسف ومحمد والشافعي . 
صلاته ؛ وهو قول مالك واسحاق وبعض أصحاب الشافعي . 

والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا يبطل» ومن أصحابنا 
من قال: له ذلك إذا لم يحسر أل 

وهذا الخلاف إنما يدل على أهمية العربية في إقامة العبادة . 

بل بلغ من عناية الائمة باللغة العربية» أنهم كرهوا أن یتخاطب الناس في سائر 
كلامهم بغير العربية ٠‏ وعدوا التكلم بغير العربية مع القدرة عليها من غير ضرورة بابا 
من النفاق» ودووا في ذلك اثارًا عن ا والتابعين؛ لأنَّ العربية شعار أهل 

«وإنما الطریق الحسن : اعتباد الخطاب بالعربیة ‏ حتی یتلقنها الصغار في الدور 
والمكاتب» فيظهر شعار الاسلام وأهله. ویکون ذلك آسهل على أهل الاسلام في 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ۲۰۳ ۲۰۶. وينظر: الجواب الصحيح ۰۱۹۰/۱ ۰۲۰۰ 
ومجموعة الفتاری ۰۲۷۸/۲۲ وينظر تفصیلا لأراء المذاهب في : المغني ۰۲۷۷/۱ ۰۲۸۸ 
والمجموع ۰۲6۲/۳ ۱ ۳. 

وحاشية رد المحتار ۰4۸4/۱ وأثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء 

۱ .۳۷۹ 

(۲) ینظر: المصنف في الحدیث والاثار ۰۲۰۸/۷ والجامع ۲4/۲ واقتضاء الصراط المستقیم 
۰۵ 


۳۳ 


فقه معاني الكتاب والسة وكلام اسلف». 

وأيضًا فان اعتياد العربية يؤثر في العقل والدين والخلق تیه را بیتا+ لأنه يؤدي 
إلى مشابهة صدر هذه لأمة من الصحابة والتابعين «ومشابهتهم تزيد العقل » والدین» 
والخلق»۱. 

ومن 9 ما پروی » ما ذكره 5 نا الشافعي”” 7 إذ یقول: 
«وقال الشافعي» فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحکم» 
قال: ا : سمى الله الطالبين من فضله في الشراءع 
والبیع تجٌارّا» ولم تزل العرب تس تسمیهم : التجار. ثم سمّاهم رسول الله ی بما سمّی 
اه به من تجار ان العرب» و (السماسرة)؛ اسع من سا سم فلا نحب أن 
يسمي رجل یعرف العربية تاجرا إلا تاجرّاء ولا ينطق بالعربية فيسمي شیثا بالعجمية 
وذلك ان اللسان الذي اختاره الله عر وجل لسان العرب» فأنزل به كتابه العزین 
وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد يَكِل؛ ولهذا نقول: : ينبغي لكل أحد يقدر على تعلّم 


العربیة: آن یتعلمها؛ ؛ لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبًا فيه“ . ولله در 
() . 
القائل 


أو لم تج على منشوالها کلم التنضزیل في أرقى سوز 
ااي توف تت کت العهدّ أتى احدی الک 


( اقتضاء الصراط المستقيم ۲۰٩‏ ۲۰۷. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم  .۲۰۷‏ 

( محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» أحد الائمة المشهورین» (ت ۲۰4ه). 
ینظر : مناقب الشافعي ۰۷۱/۱ وطبقات الشافعية الکبری ۱/ ۱٩۲‏ . 

(8) اقتضاء الصراط المستقیم 4 ۲۰. 

(( هو الشیخ محمد الخضر حسین . ینظر : المجموعة العلمية ۸6 . 


۳ 


2 


العربية وسيلة لفهم النصوص الشرعية : 
۱ إن سرض الشريعة الا سلامية التي هي مصادر التشریع» انما هي نصوص 
القران الکریم ونصوص الستة النبوی وهي بلسان عربي مبین › فمن یتصدر لفهم 
هذه التصوص لا بد أن يكون على علم بلغة هذه المصادر . 
' ومن آراد أن یفهم النصوص ویستنبط منها أحكامًا وهو جاهل بلغتهاء فانما 
یقول ابن تيميّة في بیان آهمية العربية لفهم الدین : «فإن الله لما أنزل کتابه 


السابقين إلى هذا الدين متكلمين به» لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته الا بضبط 
9 


. مثله كما قال تعالی : « الا گیل که ال امه لبم مهو یه [الرعد : ۱6]. 


هذا اللسان» وصارت معرفته من الدین 

ویقول أيضا: «إن نفس اللغة العربية من الدین» ومعرفتها فرض واجب» فان 
فهم الکتاب والسنّة فرض ولا یفهم الا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب الا به 
فهو واجب . 

وهذا معنی ما رواه آبو بكر ابن أبي شيبة عن عمر بن يزيد قال: کتب عمر إلى 
أبى موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعدء فتفقهوا في السنت وتفقهوا في 
م وأعربوا القران فإنه عربي . 

وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه» أنه قال: تعلموا العربية؛ فإنها من 
دينكم» وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم . 

وهذا الذي آمر به عمر رضي الله عنه» من فقه العربية» وفقه الشريعة» يجمع ما 
يحتاج إليه» لأن الدين فيه أقوال وأعماك» ففقه العربية: هو الطريق إلى فقه آقواله. 
وفقه السنّة هو الطریق إلى فقه آعماله»"۳. ۱ 

ویقول ایضَا: «ومعلوم أنَّ تعلم العربية وتعلیم العربية فرض على الكفاية» 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم ٠١١‏ . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۲۰۷ . 


۳6 


وکان السلف یژدبون آولادهم على اللحن» فنحن مأمورون آمر ایجاب أو آمر 
استحباب» أن نحفظ القانون العربي» ونصلح الالسن المائلة عنه» فیحفظ لنا طريقة 
فهم الكتاب والسنّة والاقتداء بالعرب في خخطابها»”'' . 

ولم يكن ابن تيميّة بدعا في تأكيده أهمية العربية في فهم الدين» بل سبقه في 
ذلك أئمة وتبعه ارون ومن هؤلاء ابن فارس "۳ إذ يقول: «إن العلم بلغة العرب 
واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسئّة والفتيا بسبب» حتى لا غناء بأحد 
منهم عنه؛ وذلك أن القران نازل بلغة العرب» ورسول الله ية عربي» فمن أراد 
معرفة ما في كتاب الله عر وجل وما في سنّة رسول الله يِه من كل كلمة غريبةء 
أو نظم عجيب» لم يجد من العلم باللغة بدا . 

ومنهم أيضا الامام الشاطبي إذ يقول: «الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من 
النصوصء فلا بد من اشتراط العلم بالعربية . . . إنَّ علم العربية إنما يفيد مقتضيات 
الالفاظ بحسب ما یفهم من الالفاظ الشرعیت یی رع المؤدية لمقتضياتها 
عربية » فلا يمن من لیس بعربي أن يفهم لسان العرب»(*) 

نادي ین ی سوس ادي كن > لتشمل بالاضافة إلى 
النصوص الشرعية» ع لذا فلا غنى لأحد ممن يتعامل مع 
النصوص العربية عن لغتها" ومن لم يتقن هذه الوسيلةء فالتيجة ينها لمتوان © 


. ۹۳/۹ مجموعة الفتاوی ۰۱۵۸/۳۱ وينظر:‎ )١( 

() ا بو الحسين آحمد بن فارس» لغوي مشهور (ت ۳۹۵ه). 
ینظر : ااا لوعاة ۱/ ۰۳۵۲ 

(۳) الصاحبي ۵۰. 

)4( إبراهيم بن موسی بن محمد؛ الغرناطي الشاطبي» فقيه وأصولي مالكي (ت ۸۷۹۰). 
ينظر: ات ب اا نا 

.۱۲/۵ الموافقات‎ )٥( 

( ينظر: علاقة العلوم الشرعية باللغة العربية: (بحث منشور في ضمن بحوث مؤتمر علوم 
الشريعة في الجامعات الواقع والطموح) 6505/7 607 . 


۳۹ 


الضلال لا ریب : 


لا ريب أن فهم القران والسئّة موقوف على فهم لغتهماء فکلما ازداد المرء فهمًا 
في لغة العرب» زاد فهمه لنصوص الشريعة» وان نقص فهمه في اللغة. كان نصیبه من 
نصوص الشريعة بمقدار فهمه» یقول الامام الشاطبي : «الشريعة عربية» وإذا كانت 
عربية فلا یفهمها حق الفهم الا من فهم اللغة العربية حق الفهی لأنهما سيان في 
النمط » ما عدا وجوه الاعجاز. فاذا فرضنا مبتدئا في فهم العربیة» فهو مبتدیء في 
فهم الشريعة» أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة» والمتوسط لم يبلغ درجة 
النهاية» فاذا انتهی إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشریعه» فکان فهمه 
فیها حجة كما كان فهم الصحابة وغیرهم من الفصحاء الذین فهموا القران حجة؛ فمن 
لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصیر عنهم»”''. 

لذا فان الفهم في اللغة حصن یمنع صاحبه من الزیغ والضلال في المسائل 
الشرعية» ومن فقده كان عرضة لأن تتجاذبه الاراء الزائفة والعقائد الفاسدة . 

يقول ابن جني" تحت (باب فیما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية) : 
«اعلم أن هذا الباب من آشرف آبواب هذا الکتاب. وآن الانتفاع به لیس إلى غاية» ولا 
وراءه من نهاية» وذلك أن آکثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فیها وحادعن الطريقة 
المثلى إليهاء فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة» التي 
خوطب الكافة بها» وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها»”" . 


وقبل ابن جني نادى الأئمة: أيها الناس: نما أوتيتم من قبل جهلکم باللغة. 
ومن هؤلاء : 


(۱) الموافقات ۵۳/۵ . 

(۲) أبو الفتح عثمان بن جني من مشاهیر النحاة (ت ۳۹۲ه). 
ینظر : [نباه الرواة ۳۳۹/۲ وبغية الوعاة ۱۳۲/۲ . 

(۳) الخصائص ۲۵/۳ . 


۳۷ 


الحسن البصري "۰ إذا يقول مبيئًا سبب ضلال من ضل من أهل الاهواء : نما 
أهلكتهم العجمة”"' . 

ومنهم الامام الشافعي إذ يقول: «ما جهل الناس» ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»”" . 

ومنهم الامام عبد العزيز الكناني”؟'. إذ يقول مبيئا سبب ضلال رجل ناظره من 
أهل الفرق في حضرة المأمون”*': «وإنما دخله الجهل ومن قال بقوله يا أمير 
المؤمنين لانهم ليسوا لمر ا لاحر رماي لابوا ورا 
القران. على لغة العجم التي لا تفقه تفقه ما تقول» . 

وقد أكد ابن تيميّة هذا الأمرء في مواضع كثيرة: فالألفاظ عنده كانت سببًا في 
اضطراب الناس في كثير من مسائل الشريعة ۰۳ بل إِنَّ القرآن الذي لم يطمع أحد 
بتغيير شيء من ألفاظه وحروفه قد طمع «الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في 
معانيه بالتغيير والتأويل. فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد. أهل الهدى والسداد 
فدحروا حزب الشيطان» وفرقوا ب بين الحق والبهتان. وانتدبوا لحفظ السنّة ومعاني 
القران» من الزيادة فى ذلك والتقصان»*). 


( الحسن بن يسار البصري أبو سعید» من علماء التابعين (ت ۱۱۰ه). 
ینظر : تاريخ الاسلام ۰4۸ والبداية والنهاية ۲۱۸/۹ . 

(۲) ينظر: الاعتصام ۲۹۹/۲. 

(۳) صون المنطق ۱۵ . 

)£( عبد العزیز بن یحیی الكناني» من تلامیذ الامام الشافعي (ت ۲۰ه). 
ینظر : میزان الاعتدال ۰۱۳۹/۲ وطبقات الشافعية الکبری ۲/ ۱46 . 

(۵) عبد الله بن هارون الرشید أبو العباس» من کبار خلفاء بنی العباس (ت ۲۱۸ه). 
ینظر : تاريخ بخداد ۱۰/ ۰۱۸۳ وتاریخ الخلفاء ۳۰۲ . ۱ 

() الحيدة ۱۰۵ . ۱ 

(۷) ینظر: ص ۷۸ من البحث. 

(۸) مجموعة الفتاوی ٩۹/۱‏ . 


۳۸ 


لا غناء لعلم من علوم الشريعة عن العربية : 

يقول الزمخشري"" في (مفصله) في بیان فضل العربية : «وذلك آنهم لا یجدون 
علمّا من العلوم الاسلامية» فقهها وکلامها وعلمي تفسیرها وأخبارهاء الا وافتقاره 
إلى العربية بیّن لا يدفع» ومکشوف لا يتقنع» ویرون الکلام في معظم آبواب أصول 
الفقه» ومسائلها مبنيًا على علم الاعراب والتفاسیر مشحونة بالروایات عن سيبويه› 
والأخفش» والكسائي» والفراء. وغیرهم من النحویین البصریین» والاستظهار في 
ماخذ النصوص بأقاويلهم » والتشبث بأهداب فسرهم وتأویلهم . 

وبهذا اللسان مناقلتهم في العلی ومحاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم» وبه 
تقطر في القراطيس أقلامهم» وبه تسطر الصكوك والسجلات حکامهم فهم ملتبسون 
بالعربية أيةَ سلكوا غير منفكين عنها أينما وجهواء کل عليها حيث سيّرُوا. . .72" . 

وما أجمله الزمخشري في بيان افتقار العلوم الاسلامية للعربية» أوضحه بشيء 
من الإيجاز» فأقول. وبالله التوفيق : 
أو ل بت التفسیر : 

يعرف علم التفسير بأنه: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد يك وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحکمه"۳ . 

ولا ريب أن علم العربية دعامة أساسية يقوم عليها علم التفسير؛ لذا اشترط 
أهل العلم في المفسر شروطا منها: أن يكون على علم واسع في العربية ‏ فلا يكفيه 
القليل منها - لغةً ونحوّاء وصرفاء وبلاغة» وبيانا“ . 


(۱) محمود بن عمر جار الله » من أئمة التفسير والنحو (ت ۵۳۸ه). 
ینظر : بغية الوعاة ۰۲۷۹/۲ وطبقات المفسرين ۰۳۱4/۲ 
(۲) المفصل ۳. ۱ 
۳( ینظر : البرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۱۲ ومباحث في علوم القران ؛ ۳۲. 
(4) ینظر: البرهان في علوم القرآن ۰۱۹۰/۱ والاتقان في علوم القران ۲/ ۳۹۷. 


۳۹ 


یقول الزركشي""*: «واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسیر 
شيء من کلام له » ولا يكفي في حقه تعلم الیسیر منها»”'' . 

ولم يكن هذا الاشتراط عبئًاء وإنما له آثره في فهم کتاب الله . یقول ابن قتیپة۳) 
في بیان أهمية علم العربية في فهم القران: «وإنما يعرف فضل القرآن» من كثر نظره. 
واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب» وما خص الله به لغتها 


دون جميع اللغات»* , 


ويقول الزركشي: «وإنما يفهم بعض معانيه» ويطلع على أسراره ومبانيه» من 
قوي نظره» واتسع مجاله وتدبره وامتد باعه» ورقت طباعه» وامتد فى فنون الأدب» 
. وأحاط بلغة العربی»(۶) 


- علوم القرآن : 

إن المطلع على أي من الکتب التي تبحث في علوم القران واجد لا محالت 
كثرة العلوم المتعلقة بمعرفة حقائق اللغة وأسرارها. ومن هذه العلوم: لغات العرب 

في القران. والغریب والتصريف» والوجوه والنظائرء والإعراب» والحقيقة 
والمجاز, والعام والخاص» والمنطوق والمفهوم. . ۱ 

ونظرة عاجلة في (البرهان في علوم ر و (الاتقان في علوم 


)۱( محمد بن بهادر بن عبد الله » فقیه وأصولي شافعي (ت 44لاه) . 
ینظر : الدرر الکامنة /٤‏ ۰۱۷ والنجوم الزاهرة ۱۳۶/۱۲ . 

(۲) البرهان في علوم القران 7/ 187 . 

(MD‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري من أئمة العربية (ت ۲ ۲۷ه). 
ینظر : مراتب النحويين ۰۸6 وبغية الوعاة ۱۳/۲ . 

.۱۲ تأویل مشکل القرآن‎ )٤( 

(0) البرهان في علوم القران 194١/7‏ . 

(5) ینظر: ۰۱۳۳/۱ ۰۳۵۵ ۰۳۹۶ و ۰۱۱۲/۲ ۰۲۷۱ و ۱۱/۳۲ 4 مف وال VY‏ ` 
و ۰۹۳/4 ۰۱۰۳ ۱۲۰. 


القران) ۲ و (مناهل العرفان في علوم القران"۳* تؤكد ما آقول . 
ثالئًا ‏ الحدیث وعلومه: 


یعرف الحدیث - على آشهر الأقوال - بأنه: كل ما آثر عن النبي بي من قول 
آو فعل آو تقریر آو صفات انه وحلقیة۳۱. 

ولا ریب أن آقول النبي یل من الفصاحة والبلاغة بمكان» فهو أفصح من نطق 
بالعربية» وقد آوتي جوامع الکلم . وفهم آقواله إنما یحتاج إلى معرفة لغوية واسعة 
لا تقل عن المعرفة التي اشترطها مفسرو القران الحرمم فى ات a‏ 
مليئة بالتفسيرات اللغوية» بل قد خصص العلماء مؤلفات تضم بين طياتها ألفاظا نبوية 
تحتاج إلى شرح وتبيين» وهذا ما عرف ب (غريب الحديث)» وليس الغريب: الا 
ألفاظا تحتاج إلى تبیین وتفسير . 

أما علوم الحديث فهي عند أهل العلم على قسمين : 

الأول علم الحديث رواية: وهو العلم بأقوال النبي ب وأفعاله وأحواله 
وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها"”' . 


والثاني ‏ علم الحديث دراية: وهو العلم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال 
سند الحديث ومتنه. أو هو : معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي من حيث 


القبول والرد”'. 


(۱) ينظر: ۰۲۰۶/۱ ۰۲4۶ ۰۳۰۹۰۲۹۹ ۰۳۸۲ و5/* 1« ۰۳۲ ۰۳۹ ۰۱۸ ۰۷۷ ۳۸۱. 
(۲) ينظر: ۰۱1۱۰۱۰/۲ ۰۱۹۸ ۰۲۲۰ ۲۲۸. 
(۳) ینظر : الحطة ۰۵ وتوجیه النظر ‏ . 
)٤(‏ ينظر: غريب الحدیث (ابن قتیبة) ۰۵/۱ وغریب الحدیث (الخطابي) ۱/ ۷ . 
وغریب الحدیث (ابن الجوزي) ۰4/۱ والنهاية في غريب الحدیث والاثر 6/۱ . 
(0) ینظر: تدریب الراوي ۰۰/۱ وقواعد في علوم الحدیث ۰۲۲ وشرح البيقونية ۸. 
(5) ینظر: تدریب الراوي ۱/ ۰4۱۰8۰ وأصول الحدیث ۰۷ وشرح البيقونية ۸ . 


٤١ 


وعلوم الحدیث بقسمیها نما تقوم على النقد» لتمییز الأحادیث صحیحها من 
سقيمهاء ونقد السند واد او الاريك الجر وکان للمعرفة اللغوية 
أثرها في ضبط الراوي لما يرويه . 


وأما نقد المتن: فقد كانت المعرفة اللغوية المتقنة أداة ضرورية فى نقد هذا 
الخطاب » وتنقیحه عما يشوبه من : وضع » أو كذب» أو تحريف لفظي أو دلالي . 

ومن مقاییس نقد متون السنّة مما له صلة بالمعرفة اللغویة: ركاكة ألفاظ 
الحديث وبعد معنأه» وعدم توافر التجانس في أسلوبه والافکار التي يحويها”'' . 


رابعا ‏ آصول الفقه : 


يعرف علم أصول الفقه بأنه : العلم الذي يبحث في القواعد التي يتوصل بها 
إلى استنباط الاحکام الشرعية”" . 


الكتاب» والسنّةء والاجماع والقیاس"*. 


وأهم هذه الادلة: کتاب الله وسنة رسوله كك «ولانهما من النصوص العربية 


(۱) ينظر: آثر المعرفة اللغوية العربية في توجیه الدراسات الشرعية وتطويرهاء (بحث منشور في 
ضمن بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح ٩۱۷ - ٩11/۲‏ . 

(۲) ینظر: تقریب الوصول ۰۱۹6 ومفتاح الوصول ۰۱۲۲ والتقیید والایضاح ۰۲4۷ وتدریب 
الراوي ۲۰۱/۲ . 

(۳) ینظر: شرح الکوکب المنیر 44/۱ وأصول الفقه (الخضري) ١4‏ . 

(4) وهناك أدلة آخری كثيرة» منها الاستحسان» والاستصحاب. وقول الصحابي والعرف 
وشرع من قبلنا. 

ینظر : مصادر الفقه الاسلامي ۳ وما بعدهاء ومصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه 
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4۲ 


الفصيحة» فقد احتاج الاصولي لوضع قواعد الاستدلال بهما» فنشط الاصولیون في 
البحث اللغوي الدقیق بمختلف فروعه»۲. 

واللغة العربية إحدى رکائز ثلاث یقوم علیها علم أصول الفقه» یقول الامام 
الشوكاني "۳" مبيًا العلوم التي یستمد منها علم أصول الفقه: واعلم أن علم أصول 
الفقه مستمد من ثلائة علوم : 

«الأول : علم الکلام . . . 

الثاني : اللغة العربية؛ لآن فهم الکتاب والسنّة» والاستدلال بهما متوقفان 
علیهما؛ إذ هما عربیان . 

الثالث : الاحکام الشرعية . . ۳۳۷۰ . 

بل إن جل الکلام في علم الاصول یتعلق باللغت یقول الامام الجوینی"**: 
«اعلم أن معظم الکلام في الاصول. یتعلق بالالفاظ والمعاني . وأما الالفاظ فلا بد 
من الاعتناء بها؛ فان الشريعة عربية» ولن یستکمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في 
الشرع ما لم يكن ريانًا من النحو واللغة» . 

ولان مهمة الاصولي استنباط القواعد الشرعية - ومصادر استنباطه تعتمد على 
اللسان العربي ۰ لذا فقد اعتنوا بمباحث لا غنی لهم عنهاء آسموها (المبادیء 
اللغوية)”'' . 


. ۱۲ البحث النحوي عند الأصوليين ۰۳6 وينظر: الوجيز في أصول الفقه‎ )١( 
.)ه٠٠٠١ محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليماني» مفسر وفقيه وأصولي (ت‎ (۲) 
. 6۳ ینظر : البدر الطالع ۰۲۱6/۲ والتاج المکلل‎ 
۰۹/۱ إرشاد الفحول ۵ --۰1 وینظر: البرهان في آصول الفقه ۰۸6/۱ والاحکام (للامدي)‎ )۳( 
عبد الملك بن عبد الله آبو المعالي إمام الحرمین من أئمة الشافعية (ت 1۷۸ ه).‎ )5( 
. ۰۹/۱ ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۱5۵/۵ ۰ وطبقات الشافعية (الاسنوي)‎ 
. ۱۱۹/۱ البرهان في آصول الفقه‎ )0( 
ینظر: المشترك اللغوي ۰۱۱۱ وأثر المعرفة اللغوية العربية في توجیه الدراسات الشرعية‎ )7( 


. A /۲ وتطويرها‎ 


و3 


وقد سطر العلماء صفحات وصفحات. بینوا خلالهاء صلة علم العربية 
بالأصول. وللدکتور محمد فوزي فيض الله» بحث سمّاه: (صلة علم الاصول 
ال 
خامسًا ‏ الفقه: 

يعرف الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. 
والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المکلفین» من حيث الایجاب 
أو التحريم» أو الاستحباب. أو الکراهق أو الاباحة۳. 

والفقيه: هو العالم الذي يتعامل مع الأدلة الشرعية التفصيلية» من أجل 
استنباط الأحكام منهاء ومن هنا كان لا بد له من العلم باللغة العربية» يقول الإمام ابن 
حزم" : «ففرض على الفقيه أن يكون عالمًا بلسان العرب ليعلم عن الله عر وجل 
وعن النبي ول ويكون عالمًا بالنحو الذي هو: ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل 
القران» وبه يفهم معاني الكلام» التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ 
فمن جهل اللغة» ... وجهل النحوء ... ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له 
الفتيا فيه96©؟ . ۱ 

ويقول الإمام الجويني: «وينبغي أن يكون المفتي عالمّا باللغة» فان الشريعة 
عربية وانما يفهم أصولها من الكتاب والسنّة من بفهمه يعرف اللغة. . ويشترط أن يكون 
المفتي عالمًا بالنحو والاعراب» فقد يختلف باختلافه معاني الألفاظ ومقاصدها»”"' . 


(۱) نشر هذا البحث في مجلة كلية اللغة العربية بالرياض : العدد الثاني ۰۱۳۹۲ وقد نقله ملخصًا 
الدكتور توفيق محمد شاهين » في كتاب : المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا ١١١ 1٠١4‏ . 

(۲) ينظر: المستصفى 4/۱ -۵. وأصول الفقه (أبو زهرة) ٩‏ . 

)۳( علي بن أحمد بن سعید ابن حزم الظاهري أبو محمد من مشاهیر علماء الأندلس (ت 405ه). 
ینظر : تذكرة الحفاظ ۰۱۱4/۳ ونفح الطيب ۷۷/۲ . 

(8) الاحکام ۱۲۱/۵ . 

(0) البرهان في أصول الفقه ۱۳۳۰/۲ . 


4 


ويبين الامام الغزالي ۳" أن العلوم الضرورية للمجتهد وان آطال بعض العلماء 
في تعدادها الا أن معظم ما فرّعوه (یشتمل عليه ثلاثة فنون: علم الحدیث» وعلم 
اللغة» وعلم آصول الفقه)۳ ویقول الامام الشاطبي مبيئنًا ضرورة العربية 
للمجتهد : «فالحاصل أنه لا غنی لمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في 
کلام العرب» بحیث يصير خطابها له وصفا غير متکلف» ولا متوقف فيه في الغالب» 
لا بمقدار توقف الفطن لکلام اللبيب» . 


ولعل آبرز ما يؤكد ارتباط علم العربية بالفقه» هو كثرة المسائل الفقهية التي 
اجتهدوا فیها بمقتضی القواعد النحوية» «وقد نثر الغزالي في کتابه (الوجیز) 
والنووي في کتابیه (الروضة) و (المجموع) والرافعي في شرحیه (الکبیر والصغیر) 
والزنجاني في كتابه (تخریج الفروع على الأصول)» وغيرهم من الفقهاءء كثيرًا من 
المسائل الفقهية التى اجتهدوا فيها بمقتضى القواعد النحويةء الا أن أبرز تلك 
المصنفات في RT‏ كتاب الإمام: محمد بن الحسن الشيباني الذي سناه 
(الجامع الكبير)» حيث أودع فيه كثيرًا من تلك المسائل في باب (الایمان) منه»““. 


بل إن الأمر تجاوز نثر المسائل» إلى أن وصل إلى التأليف المستقل فجاء 
الإمام جمال الدين الاسنوي"*۰ فألف كتابًا مستقلا سمّاه: «الكوكب الدري في كيفية 


تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية»”'' . 


(۱) محمد بن محمد أبو حامد الغزالي حجة الاسلام» فقيه ومتكلم وأصولي شافعي 
(ت ۰۵ ۵ه). ۱ 
ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۰۱۹۱/۲ والبداية والنهاية ۱۷۳/۱۲ . 

(۲) المستصفی ۳۹۳/۲ وینظر : أصول الفقه الاسلامي (الزحيلي) ۱۰4۳/۲ . 

(۳) الموافقات ۵/ ۵۷. 

(4) أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الاحکام من ايات القران التشريعية 4١‏ - 1۲ . 

)٠(‏ عبد الرحیم بن حسن» أبو محمد الاسنوي الشافعي» فقیه مشهور (ت ۷۷۲ه). 
ينظر : البدر الطالع ۱/ ۰۳۵۲ وطبقات الشافعية (ابن هداية الله) ۲۷۵ . 

(5) عدد مسائله مثة وست وستین مسألة جاءت مرتبة على خمسة أبواب» الباب الأول: في = 


۶ ۵ 


تفقأت عنه بيضة قریش والذي كان کلامه في اللغة حجة”'2 في أهمية علم العربية 

(ولا یعلم : عام ی ان لین آحد جهل سعة لسان العرب؛ وکثرة 
وجوهه وجماع معانیه وتفرفها ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت علی من 
جهل لسانها)”'' . 

وبكلمات الإمام القنوجي”" الذي يقول: «ومعرفتها ‏ العربية ‏ ضرورية على 
أهل الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» وهي بلغة العرب» 
ونقلتها من الصحابة والتابعین عرب» وشرح مشکلاتها من لغاتهم e‏ 
العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن آراد علم الشریعة»"* . 

إذا لا بد في فهم علوم الشريعة من الوقوف على أسرار العربيةء إذ بها تتضح 
المعاني والمقاصد الشرعية» إن كان في لسان العرب عرفا مستمرًا فلا يصح العدول 
عنه في فهم الشريعة وت ااي رو ونيو الاي نید تا 
ا تعرفه. وهذا یکون في الالفاظ والمعاني والاسالیب "۳ 


۵ ۵ ۵ 


الأسماء والثاني : في الأفعال» والثالث : في الحروف» والرابع : في التراکیب . والخامس : 
في الحقيقة والمجاز» ينظر الصفحات على التؤالي : Ve N‏ 9 . 

٠  .4٩حارتقالاو‎ 9۵ ينظر: الكوكب الدري‎ )١( 

(۲) الرسالة ۵۰ . + 

)۳( دیق حسن ار الب القنوجي البخاري من کبار علما لهند (ت ۷ ۰ . 
ینظر : : لروضة الدية (المقدمة) ۰۲۸/۱ والتاج المکلل ۰96۱ ۱ 

۱ .۲۳۲ /۱ آبجد العلوم‎ )٤( 

(5) ینظر : علاقة العلوم الشرعية باللغة العربية ؟/ 078 . 


٤“ 


۱ ا الفصل الأول 
۲ اللغة: 
نشأتها ومکوناتها وضوابط فهمها 


عند ابن تیمیه 


ويتضمن ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : نشأة اللغة . 
المبحث الثاني : مكونات اللغة. 
المبحث الثالث : ضوابط لفهم اللغة وتجنب الاختلاف . 


۷ 


المیحث الأول 
نش ة اللغة 


من النعم الجليلة التي وهبها الله تعالی لبني ادم اللغة» التي هي أصوات مولفة 
يعبر بها الانسان عما في نفسه. ووظيفتها الأساسية هي التواصل في إطار المجتمع 
الذي تنتمي إليه» وهذه الوظيفة تؤديها اللغات جميعا على الرغم من اختلاف بنيتها 
وتباينها فيما بينها”'' . 

واللغة مؤلفة من الأصوات ومن المعانی التى يعبر عنها في اللغة» وكانت هذه 
الأصوات والمعاني موضع دراسة علماء اللغت را كر عدر ملعا عر وین 
ومدرك من هذه اللغة وانما تجاوزوا ذلك إلى البحث في قضایا غيبية فکثر فیها الجدل 
وتعددت فيها الاراء ولم يصلوا في بحثهم إلى نتائج علمية» ومن هذه البحوث : نشأة 
اللغة. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض» قال 
تعالى : « ول کال رک میگ إن باعل فى الأزض حَلِيمَةٌ 4 [البقرة: 0]: كما 
اقتضت حکمته آن یعمر الارض من نسل هذا الخليفة الارن قال الى :فل ويد لق 
لضان ین طون © لحم تین سارن ماو مهن )€ [السجدة]» ثم صار هذا 


النسل شعوبا وقبائل . 


(۱) ينظر: الالسنية المبادیء والاعلام ۲۵۳ . 


۹ 


ولقد كرّم الله هذا النسل واصطفاه على بقية خلقه. قال تعالى : # وقد کم 
بن ءادم که [الاسراء : ۷۰ ولقد أسبغ الله نعمه ظاهرة وباطنة على هذا المخلوق» 
ومن أعظم النعم أن جعله ناطقاء قال تعالی : 9 لو الاضّن دن 9 عَلّمه مان ©4 
[الرحمن]» وجعل من الایات الدالة عليه سبحانه اختلاف الألسن والألوان» «وهو 
سبحانه لا یشغله سمع کلام هذا عن سمع کلام هذاء ولا یغلطه اختلاف آصواتهم 
ولغاتهم بل یسمع ضجیج الاصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات»۱. 

ونعمة اللغة لها وظیفتها وأهميتهاء + فهي وسيلة تبلیغ الرسالة من الله إلى البشر» 
قال تعالى: « وما سا من رَسولی لا + بیان فَوَمِدِء 4 [إبراهيم: ۰]6 كما آنها لغة 
و واللغة التي أكرمنا الله بها هي «أصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغراضهم»'. 

وقد اختلف العلماء قدیمّا في نشأة اللغة الإنسانية: آهي توقیف من الله أم 
اصطلاح وتواضع من البشر؟ أم تقلید للطبیعة؟ .وقد ذهب إلى کل رأي فریق من 
الباحئین» وتلمّس کل منهم الادلة من أجل تأييد ما ذهب إليه9” . 

آما المحدئون فخلافهم آشد واراژهم شتی وحججهم آقرب إلى الخیال منها 
إلى البحث العلمي* یقول ماریو باي : «ففيما یختص بنشأة اللغة وطبیعتها. لدینا 
مصادر تعتمد على الأساطير والحديث المنقول والمناقشات الفلسفية» ولكن تنقصنا 
الحقائق العلمية في هذا الصدد»(*. 

واستقر الامر ذ في العصر الحديث على أن البحث في نشأة اللغة من الفضول 
الذي لا فائدة فيه : : «وقررت الجمعيةالغوية في باريس عدم مناقشة هذا الموضوع 


(۱) مجموعة الفتاوی ۱/ ٠٠۲‏ . 

(۲) الخصائص ۳۳/۱. 

(۳( ینظر : الخصائص ۰4۰/۱ والمزهر ۰۸/۱ ورشاد الفحول ۱۲ . 

(8) ينظر: دلالة الالفاظ ۰۲۰ وعلم اللفة (وافي) ۱۲-۱۲۵ وعلم اللغة (الضامن) ۹۵ . 
(6) لغات البشر ۱۷ . 


نهائیا أو قبول أي بحث فيه لعرضه في جلستها». 

آما عن رأي ابن تيميّة في نشأة اللغة فيمكن لنا أن نتبینه من خلال النقاط الاتية : 

١‏ ذکر اختلاف العلماء في هذه المسألة من الفقهاء وأهل الحديث 
والأصول: «فقال قوم: إنها توقيفية» وهو قول أبي بكر عبد العزيز والشيخ أبي 
محمد المقدسي وطوائف من أصحاب الإمام أحمد» وهو قول الأشعري وابن فورك 
وغيرهما. وقال قوم: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي» وهذا قول طوائف منهم : 
ابن عقيل وغیره» وقال قوم: يجوز فیها هذا وهذاء ولا نجزم بشيء» وهذا قول 
القاضي أبي یعلی؛ والقاضي أبي بكر ابن الباقلانی وغيرهماء ولم یقل : إنها كلها 
اصطلاحية الا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم ورأس هذه المقالة أبو هاشم ابن 
ا 

إِذّا فالخلاف فى مبدأ اللغات ‏ عند ابن تيمّة ‏ محصور بين القول بالتوقيف 
والاصطلاح وما ترکب منهما؟ 

۲ - القول بالاصطلاح كما يصوره ابن تيميّة يعني : «آن قومًا اجتمعوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا بكذاء ويجعل هذا عامًا في جميع 
اللغات» وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي»” " . 

ما الذي يعنيه القول بالاصطلاح عند ابن تيميّة؟ إن ذلك يعني الفصل بين 
الوضع والاستعمال» فالعقلاء يتفقون على ألفاظ» ثم بعد ذلك يتفقون على 
استعمالها في المعاني؟ 

والقول بوضع متقدم على الاستعمال مردود لما يأتي : 

(أ) ان هذا القول مجرد دعوى تفتقر إلى دليل» «فلا يمكن لأحد أن ينقل عن 


)۱( علم اللغة (الضامن) 16 . 
(۲( مجموعة الفتاوی ۰۲۶۰/۱۲ وینظر : الایمان ۸۲ . 
(۳( مجموعة الفتاوی ۷/ ۰*۲ وینظر : الایمان ۸۲ . 


۱ 


العرب بل ولا عن أمة من الامم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جمیع هذه الاسماء 
الموجودة فى اللخت ثم استعملوها بعد الوضع. . . فان ادعی مدع أنه یعلم وضعًا 
يتقدم ذلك فهو مبطل. فان هذا لم ینقله أحد من الناس»۲۳» «وحینثذ فمن ادعی 
هی ی ای بیس 


استعمال سیر 


( ج) قد يقول قائل: إن الدليل على ذلك 55 «فإنه إن لم يكن اصطلاح 
متقدم» لم يكن الاستعمال»*؟ اقيل ليس الأمر کذلك» بل نحن نجد أن الله يلهم 
الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض» وقد سمى ذلك منطقًا وقول في 
د ماوقا » [النمل : : ۷ وفي قوله : # قات تملة یکآیها آل 
دَخْلُوْ نکم © [النمل: ۰۲۱۸ وفي قوله: يمال أد وب مع 4 [سبأ: ,]1٠١‏ 
وكذلك الادميون؛ فالمولود إذا ظهر منه التمییز کر تین ل ان 
ويشير إلى المعنی» ٠‏ فصار يفهم أن ذلك اللفظ یستعمل في ذلك المعنى. أي : آراد 
المتكلم به ذلك المعنی > ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشا 
بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على 
معاني الاسماء. وان كان أحيانًا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليهاء كما 
يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة 
علم ذلك بدون توقيف من آحدهم»"*. 


وما تقدم لا يعني أن الأسماء كلها ملهمة أو أنه لا اصطلاح مطلقاء انعم » قل 


)۱( مجموعة الفتاوى ۷/ ۱۲ ۰ وينظر: الایمان ۸۲. 
)۲( مجموعة الفتاوی ۷/ ٠٠١‏ وینظر : الایمان ۸7 . 
(۳) مجموعة الفتاوی ۰1۲/۷ وینظر: الایمان ۸۲. 
)4( مجموعة الفتاوی ۰۱۲/۷ وینظر : الایمان ۸۲. 
(٥)‏ مجموعة الفتاوی ۷/ ۰۳ وینظر : الایمان 45 87 . 


۲ 


يضع الناس الاسم لما یحدث مما لم يكن من قبلهم یعرفه فيسميه» كما يولد لاحدهم 
ولد» فيسميه اسمًا إما منقولاً وإما مرتجلا» وقد يكون المسمي واحدًا لم يصطلح مع 
غيره» وقد يستوون فيما پسمونه وكذلك قد يحدث للرجل الة من صناعت 
أو يصنف كتابّاء أو يبني مدينة ونحو ذلك» فيسمي ذلك باسم؛ لانه لیس من 
الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة»"'' . 

۳ - إن الذين قالوا بالتوقيف «تنازعوا: هل التوقيف بالخطاب» أو بتعريف 
ضروري» أو كليهما؟2”'' . 

أما التوقيف بالخطاب فدليله قوله تعالى: « وَعَلَمَ َادَمَ الْأسَمَآء كلها * 
[البقرة: ۰]۳۱ وقد اختلف العلماء من المفسرين وغيرهم في الأسماء التي علمها الله 
ادم على قولين معروفين: (آحدهما : آنه [تما علمه آسماء من یعقل؛ واحتجوا بقوله: 
ےم عرصم عل ع الْمَكشَكةٍ € [البقرة: ۰]۳۱ قالوا: وهذا الضمير لا يكون الا لمن 
یعقل» وم لا نل یقال فیها: عرضها. ‏ 

والثاني: إن الله علّمه آسماء كل شيء» وهذا هو قول الأكثرين» کابن عباس 
ويم 0 


لقد صدق الله فيما أخبر من تعليم ادم الأسماء كلهاء ولكن تعليم الاسماء 
لا يسوغ القول بأن اللغات كلها توقيفية علمها الله لادم لما يأتي : 

( أ) أنه «سبحانه إذا كان قد علم ادم الأسماء کلها» وعرض المسميات على 
الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه» فنحن نعلم أنه لم يعلم ادم جميع اللغات التي 
يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا 
يتكلمون إلا بهاء فان دعوى هذا كذب ظاهر. فان ادم عليه السلام إنما ينقل عنه 


)۱( مجموعة الفتاوى ۷/ ۱۲ ٦۳‏ » وينظر: الآيمان ۸۳ 85. 
)۲( مجموعة الفتاوی ۲۰/۱۲ . 
)۳( مجموعة الفتاوی ۷/ ۰*5 وینظر : الایمان ۰۸۵ 


oY 


بنوه» وقد أغرق الله عام الطوفان جمیع ذریته الا من في السفینة. وأهل السفينة 
نقطعت ذريتهم إلا آولاد نوح» ولم یکونوا یتکلمون بجمیع ما تکلمت به الامم 
بعدهم. فان اللغة الواحدة؛ کالفارسية والعربية والرومية والتركية» فیها من الاختلاف 
والأنواع ما لا يحصيه ال لله» والعرب آنفسهم لكل قوم لغات لا یفهمها غيرهم» 
فکیف یتصور أن ینقل هذا جمیعه عن آولئك الذين کانوا في السفينة» وأولئك 
جمیعهم لم يكن لهم نسل وانما اللسل لنوح وجمیع الناس من آولاده وهم ثلاثة: 
سام وحام ويافث» كما قال الله تعالى: « وا در هر لباق 4€ [الصافات] فلم 
يجعل باقيًا لا ذريته. . . ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا کله» ويمتنع نقل 
ذلك عنهم؟ فان الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه وإذا كان الناقل ثلاثة» فهم 
قد علموا أولادهم. وأولادهم علموا آولادهی ولو كان كذلك لاتصلت» ونحن 
نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحدء 
لا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الاخر لغة؛ فان الاب قد لا يكون له ال ابنان 
واللغات في أولاده أضعاف ذلك»'. 


(ب) «الذي أجرى الله عليه عادة بني ادم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم 
التي یخاطبونهم بها أو یخاطبهم بها غیرهم» فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا 
یعلمونها آولادهی وأيضًا فانه يوجد بنو ادم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من 
۱ 

( ج) «ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم : أن أكثر اللغات 
ناقصة عن اللغة العربية» ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والاصوات 
وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان» بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة» فلو كان ادم 
عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة, وأيضا فكل أمة ليس لها كتاب» ليس في 
لختها آیام الاسبوع وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة؛ لأن ذلك عرف 


)۱( مجموعة الفتاوی ۰۳/۷ وینظر : الایمان Af‏ . 
)۲( مجموعة الفتاوی ۰۲۳/۷ وینظر : الایمان „Ao - Af‏ 


5ه 


بالحس والعقل» فوضعت له الأمم الاسماء؛ لأن التعبیر یتبع التصورء وأما الاسبوع 
فلم یعرف إل بالسمع» لم یعرف أن الله خلق السموات والارض وما بینهما في ستة 
ایام ثم استوی على العرش الا باخبار الأنبياء» الذين شرع لهم أن یجتمعوا في 
الأسبوع يومًا يعبدون الله فيه. ویحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا 
العالم» ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الاسبوع» بخلاف الترك 
ونحوهم فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك» فلم یعبروا 


Te 


> إِذا لم يسلم لابن تيميّة إلا أن يقول: «إن الله آلهم النوع الانساني أن يعبر 
عما يريده ويتصوره بلفظه» وان أول من علم ذلك آبوهم ادم وهم علموا كما علم 
وان اختلفت اللغات» وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية» وإلى محمد بالعربية 
والجميع کلام الله وقد بين الله بذلك ما آراد من خلقه وأمرهء وان كانت هذه اللغة 
ليست الأخرى مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية حتى إنها أقرب إليها من 
لغة بعض العجم إلى بعض ۷ 


ويقول أيضا: «بل الالهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمت 
وإذا سمي هذا توقيفاء فليسم توقیفا»"۳. 


لا لانا 


6 مجموعة الفتاوى ۹4/۷ - ۰1۵ وينظر : الایمان ۰۸۲ قول ابن تيميّة هذا فيه مجازفة ويحتاج 
إلى دليل؟ ومن أين له الدليل على أن الترك لم يستعملوا أيام الاسبوع أليس هذا بحثًا في 
النشأة الأولى بلا دليل؟ 
ثم إن قوله هذا يتماشى مع الرأي القائل بأن نشأة اللغة اصطلاحية وهذا خلاف الرأي الذي 
اختاره؟ 

(۲) مجموعة الفتاوی ۵/۷ وینظر : الایمان .۸٩‏ 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰1۵/۷ وینظر : الایمان 85. 


۵ ۵ 


المبحث الثانی 
مکونات اللغة 


تنوعت عبارات العلماء قديمًا وحديثا في بيان حة Ss‏ فعرّفها ابن 


جني بأنها : «أصوات يعبر بها كل قوم عن آغراضهم»" 5 وعرفها ابن الحاجب”) 


بأنها: «كل لفظ وضع لمعنی»"۳ وعرفها الإسنوي بانها: «عبارة عن الألفاظ 
الموضوعة س 


انش المح «أنها نظام من الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور 
اللة ظية ماك 9 أفراد الجماعة اللغوية ونستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع 
(o0, .‏ 


۰ و ۳ ۲ 00 
ویراها اخر بأنها: (معنی موضوع في صوت)" 


ومن یتأمل ما تقدم من العبارات المختلفة في حد اللغة» یستطیع أن يتبين شين 


.۳۳/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) عثمان بن عمرو جمال الدین» اشتهر بالنحو والفقه والاصول (ت 141 ه). 
ینظر : وفیات الاعیان ۰۲۸/۳ وبغية الوعاة ۱۳۶/۲ . 

(۳) بیان المختصر ۰۱۵۰/۱ وینظر : المزهر ۸/۱. 

(8) شرح الاسنوي ۱۱۵/۱ . 

.۲۷ علم اللغة (الضامن) ۰۳۲ وینظر : علم اللغة العام‎ )٠( 

(5) علم الدلالة (أحمد مختار) ۵ . 


٥“ 


مشتركًا لا يمكن للغة أن تکون الا به» ألا وهو : «اللفظ والمعنی» فاللغة إذن تتکون 
من الالفاظ ذات المعاني التي نتبادلها» فیفهم کل منا صاحبه ما آراد بها حين 
نطتها(۱ . 

وبعبارة أخرى فاللغة تتکون من اللفظ المنطوق والمعنی الذي یحمله ذلك 
اللفظ» ولكل عنصر من هذين المكونين خصائص وميزات» وسأبين في الصفحات 
القابلة ما جال في ذهن ابن تيميّة عن كل من هذين العنصرين من خلال كتاباته 
المتنائرة . 


أهمية اللفظ والمعنى : 

* أهمية اللفظ : 

زود الله الانسان بأرقى وسيلة للتعبير عن أفكاره ومشاعره ألا وهى الصوت . 
فهي الوسيلة الأرقى من بين وسائل التبلیغ» فحقيقة الانسان المعنوية كما يقول ابن 
تيميّة : نما هو المنطق" ۳" . 
آصواتها ولکنها لا قيمة لها بالنسبة لناء وکذلك یکون صوت الانسان لا قيمة له ذا 
أطلق ولم يرتبط بمعنی؛ لذا فلا قيمة للالفاظ المهملة في العربية وان ترکبت من 
أصوات العربية ولکنها أصوات غير دالة» والاصوات التی یصدرها الانسان كما بيّن 
ابن تيميّة على ثلاث درجات : 

«أحدها: أن يدل على معنی بالوضع اما بنفسه. وإما مع لفظ غیره ک: في 
وعن» فهذا الکلام مثل : ید ودم » وفم. وخذ. 

الثاني : أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبکای ونحو ذلك . 


(۱) ينظر: فقه اللغة (الضامن) ۱۰ . 
(۲) ینظر : مجموعة الفتاوی ۰۲۹6/۱ 


۷ 


الثالث : ألا يدل على معنی لا بالطبع ولا بالوضع کالنحنحة»"" إذ قيمة 
الصوت الحقيقية تکون |ذا ارتبط بالمعنی والافادة. والله سبحانه وتعالی امتن على ادم 
بتعلیمه الاسماء الدالة على معان» « قال ید أيهم بسا € [البقرة : ۰۲۳۳ فالله 
سبحانه علم ادم الاسماء» «وقد ميز کل مسمی باسم» يدل على ما یفصله من الجنس 
المشتر ك » ویخصه دون ما سواه ویبین به ما يرسم معناه في النفس »۲۳ . 

واللفظ هو الاصل في التفاهم والتعامل وان كان مقصوده المعنی؛ لأن 
«المعاني التي في النفس لا تتضبط الا بالالفاظ التي قد جعلت لابانة ما في 
القلب»۳. ګګ 1 ۱ ۱ 


* آهمية المعنی : 

من فضول القول المبالغة في التحدث عن أهمية المعنی» فلا أحد ینکر قيمة 
المعنی بالنسبة للغة. فبدون المعنی لا يمكن أن تكون هناك لغة» وقد قال بعضهم : 
إن اللغة معنی موضوع في صوت”*' . 


والمعنى هو فكر الإنسان الباطن الذي لا يمكن إدراكه الا بالتعبیر عنه» 
والمعنى هو الغاية التي وجدت من أجلها الألفاظ. فهو القصد والمراد وإنما يقع 
البيان عنه باللفظ 20 . 


وفي أهمية المعنى قال ابن تيميّة : «واللفظ إنما يراد للمعنى»” . 
وقال أيضا: «ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد 
)۱( مجموعة الفتاوی ۲ ov‏ . ظ 


)۲( مجموعه الفتاوی ۳۳/۹٩‏ . 


(۳) مجموعة الفتاوی ۰۷/۲۹ وینظر : ۰۱۹/۲۲ والتفسیر الکبیر ۷/ 545 . 
(4) ینظر: علم الدلالة (آحمد مختار) ۰۵ واللغة والمعنی والسیاق ٠١‏ . 


(0) ینظر: الصاحبي ۳۱۲ ودراسة المعنی عند الاصولیین ۲. 
)0( مجموعة الفتاوی ه/ ۱۰۰ . 


ممه 


ألفاظه»"'» وقال آیضا اوالحروف تابعه للمعانی » والمعانی هی المقصود 


لاعظم»(. 
اللفظ والمعنی خصائصهما وعلافتهما : 


آولاً - اللفظ طبیعته نطقية سمعية ومعناه إدراكه فطري : 

الرسالة اللغوية المنطوقة التي تکون بين المتکلم والسامع ذات طبيعة ثنائية. 
فهناك الجانب المادي والمتمثل في عملية النطق والسمع؛ وهناك الجانب النفسي 
والمتمثل بتحصیل المعنی الذي دل عليه الصوت المنطوق”" . 

ويمكن لنا أن نتلمس التمييز بين: الجانب المادي والجانب النفسي للکلمات» 
فيما كتبه ابن تیم قاتا الاشیاء عنده طیعتها مادی وتتمثل ماديتها ف 
اتجاهين» الأول منهما 4 «نطقية»”*2: والمنطوق لا يصدر الا عن طريق جهاز 
النطق. وثانيهما كونها: «سمعية»*': والمسموع لا يدرك الا عن طريق جهاز 
السمع . ۱ 

آما طبیعتها النفسية فتتمثل في : نفس تصور المعاني ؛ فانه لا يدرك الا بالفطرة 


وهي آمر نفسي. فبالسمع نعلم آسماء الأشياء» وبالفواد نعقل الصفات" المشتركة 
وه 


انیا - اللفظ تبع للمعنی : 
لغة التخاطب تتکون من اللفظ والمعنی. فأيها آسبق في الوجود الالفاظ أم 
المعانى؟ 0 


. ۱۷۷/۱۳ مجموعةالفتاوى‎ )١( 

۱ . ۹٦ : التسعينية‎ )۲( 

(۳) محاضرات الدكتور حسام النعيمي على طلبة الدراسات العلياء للعام الدراسي ۹۸/۱۹۹۷ . 
(6) مجموعة الفتاوى ۹/ .۳٤‏ 

(۵) مجموعة الفتاوی ۳٤/۹‏ . 

(5) مجموعة الفتاوى ۳4/۹ ۹۳ . 
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یحدئنا عبد القاهر”' في (دلائله) : أن الالفاظ [نما تترتب في النطق تبعًا لترتب 
المعاني في النفس؛ فانك «تتوخى الترتيب في المعاني» وتعمل الفكر هناك» فإذا تم 
لك ذلك. أتبعتها الألفاظ وقفوت بها اثارهاء وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في 
نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرًا في ترتيب الألفاظ. بل تجدها تترتب لك 
م ا عا ی ا فصن د في النفس 
علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق)”' . 


وكلامه يدلنا على أن ترد تيب الألفاظ في النطق تبع لترتيب المعاني في الذهن. 
فمن الأولى أن يكون مدلول اللفظ أسبق من اللفظ. وأحسب أن في قوله: "لا يتصور 
أن تعرف للفظ موضعًا من غير أن تعرف معناه»"» إشارة إلى هذا . 

وقد جزم ابن تيميّة في أسبقية المعنى للفظ في رده على المنطقيين الذين بالغوا 
في أهمية حدودهم المنطقية. فان «الحد من باب الالفاظ واللفظ لا يدل المستمع 
على معناه إن لم يكن قد تصور مفردات اللفظ بغیر اللفظ ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل 
المستمع على معناه إن لم یعلم أن اللفظ موضوع للمعنی ولا یعرف ذلك حتی 
يعرف المعنى» فتصور ج المفردة يجب آن یکون سابقا على ذ فهم المراد 
بالألفاظ» . 


ویستدل ابن تيمية على أسبقية ۱ لمعن ۱ للفظ بحجتس : 


إحداهما عقلیة: وهي أن توقف معرفة مدلول اللفظ على اللفظ يؤدي إلى 


() عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني من کبار علماء العربية والبیان 
(ت ۷۱ ه). ۱ 
ینظر : و و شنت وتان وت ۰ 

(۲) دلائل الاعجاز ۹۷. 

(۳) دلائل الاعجاز ۹٩‏ . 

(6) مجموعة الفتاوی ۰۲۹/۹ وینظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۵۳۰/۸ والرد على المنطقیین 
۰ ونقض المنطق ۱۸۳ وما بعدها. 


الدور۳؟؛ «إذ یستلزم أن يقال: لم یتصور المعنی حتی سمع اللفظ وفهمه ولم 

یمکن أن يفهم المراد باللفظ حتی یکون قد تصور ذلك المعنی قبل ذلك»"۲. 
والاخری حسیة: فمن المشاهد المحسوس «أن المتکلم باللفظ المفرد إن لم 

یبین للمستمع معناه حتی يدركه بحسه أو بنظره؛ والا لم یتصور إدراكه له بقول»"۳ . 


افمن لم پتصور مسمی الخبز ‏ والماء والسماء والأرض والاب والام 
لم یعرف دلالة اللفظ علیه»"* . 


وکون المعنى آسبق وجودا من اللفظ هو ما يقره العقل السلیم ويشهد له الواقع 
اللغوي؛ لأن المتکلم قد يتكلم باللفظ العربي» والسامع له لا يفهم منه شیتّا» کمن 
يتكلم بالغریب من الألفاظ » «فاللفظ اللغوي حتی في آذن العربي» إن لم يكن الذي 
یسمعه یعرف معناه قبل سماعه فانه لا يفهم شيئاء فالمعنی یوجد آولا» ثم يوجد له 
اللفظ »۲*۲ ۱ 


وأحسب أن في قوله تعالى : 8 آنثونی بأسماء وله [البقرة: ۰۲۳۱ ما يشهد 
سبقية المعانی على الالفاظ. فان الله سبحانه وتعالی عرض المسميات» التی هی 


معاني الاسمای على الملائكة فقال: 8 نون بأَسْمَاء هتولاء6». ف (هولاء) - أي 
المعاني - وجدت آولا» ثم بعد ذلك وضعت لها الأسماء” . 


ثالث - صلة اللفظ بالمعنی ذاتية أم وضعیة؟ 
جذور البحث في هذه القضية موغلة في القدم. فهي ترجع إلى عصر مناطقة 


. ٠٠١ الدور: هو أن يكون شيئان كل منهما علة للاخرء وهو باطل . ينظر: التعريفات‎ )١( 

(۲) الرد على المنطقيين ٠١‏ . 

(۳) مجموعة الفتاوى 794/9 . 

.٠١ الرد على المنطقيين‎ )٤( 

(5) المبنى والمعنى في الايات المتشابهات في القرآن الكريم ٠١‏ . 

(5) ينظر: الطريق إلى الله ۱۷ - ۰۱۸ والمبنى والمعنى في الايات المتشابهات في القرآن الكريم 
۰ 
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الیونان الأوائل» فقد سحرهم هذا النظام الصوتي الذي ينطق به المرء فیعبر له عما 
يدور في نفسه» «وبدا من سحر الألفاظ في أذهان بعضهم وسیطرتها على تفكيرهم. 
أن ربط بينها وبين مدلولاتها ربطا وثيقاء وجعلها سببًا طبيعيًا للفهم والادراك فلا 
تؤدى الدلالة الا به» ولا تخطر الصورة في الذهن الا حين النطق بلفظ معين» ومن 
أجل هذا أطلق هؤلاء المفكرون على الصلة بين اللفظ ومدلوله: الصلة الطبيعية› 
أو الصلة الذاتية ا 


وکان ممن یمیل إلى هذا الرأي سقراط "۳ ولکه هذا الرأي لم تسعفه الآدلة 
العلمية ولا الواقع اللغوي» فغموض هذه الصلة باد في غالب مفردات اللغة» وعند 
غياب الأدلة العلمية فليس آمام المرء الا الخيال ف «أخذوا یفترضون أن تلك الصلة 
الطبيعية كانت واضحة سهلة التفسیر في بدء نشأتهاء ثم تطورت الالفاظ ولم يعد من 
الیسیر أن نتبین بوضوح تلك الصلة. أو نجد لها تعلیلا وتفسیرا!۳۲»۱. ۱ 

وإلى جانب الرأي القائل بالصلة الذاتية للألفاظ مع المعاني» كانت هناك طائفة 
آخری من فلاسفة الیونان تری «آن الصلة بين اللفظ والدلالة لا تعدو أن تکون صلة 
اصطلاحية عرفية تواضع علیها الناس» وتزعم هذا الرأي فیما بعد (آرسطو) 476 . 

واللغة باقية والدهر ما زال ینجب المفکرین» فاستمر الجدل والخلاف في هذه 
المسالت. فتبنی كلا من ال ری و ا من 
خلال الا لفاظ والمعاني أدلة تؤيد بها ما ذهبت إليه . 

فابن جني یتحدّث عن العلاقة بين اللفظ والمعنی في آکثر من موضع في 
(خصائصه)» وراح یتلمس في آقوال السابقین ما يؤيد وجود صلة بين اللفظ 


(۱) دلالة الالفاظ ۱۲ . ۱ ۱ ۱ 

)۲( من کبار فلاسفة الیونان» ولد في أثيناء عاش في نحو: (۳۹۹-۷۰ ق.م). 
ينظر : المنجد في الاعلام ۳۰۲. 

(۳) دلالة الالفاظ ۰۲۳ وینظر : ید 

639 دلالة الألفاظ ۱۳ . 
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والمعنی» ففي باب (إمساس الالفاظ آشباه المعاني) یقول: «اعلم أن هذا موضع 
شریف لطیف» وقد نبّه عليه الخلیل وسیبویه وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف 
بصحته» قال الخلیل : كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدّا فقالوا: صر 
.وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا: صرصر . 


وقال سیبویه في المصادر التي جاءت على الفعلان: انها تأتي للاضطراب 
والحركة. نحو : : النقزان» والغليان والغثيان» فقابلوا بتوالي ا اجان توالي 
حركات الأفعال)”'' . 


وبالإضافة لأقوال السابقين راح ابن جني يؤكد وجود صلة بين اللفظ ومعناه بما 
لاحظه هو وأسفر عنه فكره بعد طول التأمل والفكير في الأصوات والمعانی (۲) 

ومن آشهر القائلین بالصلة الذاتية بين اللفظ ومدلوله فيما ينقل: عباد بن 
سلیمان الصيمري”"» فقد «نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سلیمان الصيمري من 
ان ا Ss‏ یی و ای رین 
را ب ی 
مسمی : (إذغاغ) وهو بالفارسية: الحجر فقال: آجد فيه يبسًا شدیدا وأراه: 


ا 


)۱( الخصائص ۰۱6۲/۲ وینظر : الکتاب ۰۲۱۸/۲ وقوله: فقابلوا حرکات. . . ليست من كلام 
سیبویه وإنما هي لابن جني » ینظر : الخصائص ۱۵۲/۲ هامش ۳ (المحقق) . 

(۲) ینظر: الخصائص (باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني) ۰۱۱۳/۲ و (باب 
في الاشتقاق الاکبر) ۰۱۳۳/۲ و (باب في تصاقب الالفاظ لتصاقب المعانی ۰۱46/۲ 
والالفاظ اللغوية خصائصها وأنواعها ۳۷ . ۱ 

(۳) عباد بن سلیمان الصيمري آبو سهل» من کبار المعتزلة» (ت نحو ۵ ۲ه). 
ینظر : طبقات المعتزلة ۰۷۷ ولسان المیزان ۲۹۹/۳ . 

(5) المزهر ۷/۱ . 


۳ 


والجمهور على أن الصلة بين اللفظ ومعناه [نما هي تواضع واصطلاح "۳ . 


آما ابن تيميّة فانه أشار في آکثر من موضع إلى أن الصلة بين اللفظ والمعنی إنما 
هي وضعية اصطلاحية» ففي محاورته مع المناطقة يقول عن ألفاظهم : «وهذه أمور 
وضعية اصطلاحية» بمنزلة الألفاظ التي يصطلح عليها الناس للتعبير عما في أنفسهم 
ليست حقائق ثابتة في أنفسها لأمور معقولة تتفق فيها الأمم»"» وفي موضع آخر 
يقول: «اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ موضوع 
ال . 

ويصف ابن تيميّة عبّادًا بشذوذ قوله ويقابل حجته العقلية بحجة عقلية آقوی 
جاء فى المسودة: «ذهب الجمهور ألى أن الألفاظ دالة على المعاني بالوضعء 
لا لذواتهاء وشذ عباد بن سليمان الصيمري فزعم أن دلالتها لذواتها. وهذا باطل 
باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمی»*. 

والواقع اللغوي أيضا كما يرى ابن تيميّة» يبين ضعف هذا الرأي؛ «إذ الألفاظ 
التي يصلح وضعها للمعاني» فلم توضع لهاء لا بحصی عددها لا الله)””' . 

قد يقول قائل: إذا كان رأي ابن تيميّة ما ذكرت فما معنى قوله : «إذ دلالة اللفظ 
على المعنی وة 

أقول: إن قوله (سمعية) لا يعني بها: أن أصوات اللفظة توحي بمعناها كما 
يوهم ظاهر العبارة» وإنما المقصود: أن استعمال اللفظ المعين في المعنى المعين 


. ٩ ينظر: المزهر ۱/ ۰4۷ ومن أسرار اللغة ۰۱۳۹ ودراسات فى اللغة والنحو‎ )١( 

(۲) مجموعة الفتاوى 97/9 . 0 

(۳) مجموعة الفتاوى ۰۲۹/۹ وينظر: الرد على المنطقيين ۰۱۰ ودرء تعارض العقل والنقل 
۸ ۰۳۱۰ . ۱ 

.654 ۵٩۳ المسودة‎ )٤( 

(۵) مجموعة الفتاوی ۲۳/۲ . 

(5) مجموعة الفتاوی ۲۳/۲ . 
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ليس لاحد أن یتصرف فيه وإنما يؤخذ عن طریق السماع» أي: سماع استعمال هذا 
اللفظ المعين فى ذلك المعنى المعين» وهذا ما يؤكده قوله بعد ذلك: «فلا بد أن 
يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به . 

وفيما يتعلق بصلة اللفظ بالمعنى» أود أن أميز بين أمورء أراها مختلفة تذكر 
في هذا الموضوع : 

أولها : حكاية الأصوات : ففي اللغة ألفاظ مثل : صليل السيوف وصهيل الفرس 
وخرير الما ترتبط أصواتها بمعانيها"» ولكن هذا الارتباط بين مثل هذه الألفاظ 
ومعانيها لا يسوغ إطلاق القول بالصلة الطبيعية بين اللفظ والمعنى”"'؛ لأن تلك 
الألفاظ كما عبر الخليل^ من باب (الحکایة)"**۰ أي أنك تسمع صوتاء فتحاول أن 
تجد ما يحاكيه مما ينطق به الإنسان» فليس الصوت دل بطبعه على معناه وإنما 
الإنسان هو الذي عبر عن مثل هذه المعاني من المسموعات بأصواتهاء فالمعاني هي 
التي أوحت بأسمائها من أصواتها . 

وثانيها: المناسبة بين اللفظ والمعنى: إن القول بوجود مناسبة بين اللفظ 
ومعناه أمر يختلف كل الاختلاف عن القول بالصلة الذاتية بين اللفظ ومعناه. 
فالمناسبة بين اللفظ والمعنى يقول بها كثير من العلماء ۰*۳ وهي إنما يدركها العلماء 
بعد طول تأمل ونظرء وهي إنما تكون بعد أن يعلم أن هذا اللفظ قد وضع لذلك 


(۱) مجموعة الفتاوی ۲۳/۲. 

(۲) ينظر: الخصائص 55/١‏ . 

(۳) ینظر: اللغة بين العقل والمغامرة: ۰۵۳ والتفسیر النفسي لدلالة المفردات اللغوية ۲۵ . 

)1( الخلیل بن آحمد آبو عبد الرحمن الفراهيدي البصري [مام في اللفة والنحو (ت ۱۷۰ه). 
ینظر : إنباه الرواة ۰۳۱/۱ وبغية الوعاة ۱/ ۰۵۷ . 

. ۹۵ ينظر: التفکیر الصوتي عند الخلیل‎ )٠( 

(۷) ینظر : المزهر 1۷/۱ . 
وابن تيميّة من الذین حاولوا أن یتبینوا وجود المناسبة بين الالفاظ ومعانیها. ینظر: ص 44 
من البحث . 
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المعنی فيأتي عالم اللغة ویمعن النظر في آصوات هذا اللفظ ویحاول أن يربط بينها 
وبين ما تدل عليه بنوع رابط وان كان متکلفا . 

رابعا ‏ العلاقة بين اللفظ والمعنی (النظرية الاشاریة) : 

إن اللغة تصوير للمجتمع» فهي كالمراة تصور ما في هذا الوجود عن طريق 

فهل تكون العلاقة بين الصوت وبين هذه الموجودات الخارجية؟ أو أن لهذه 
الموجودات صورًا في ذهن المتكلم تكون علاقة الصوت معها؟ 

كان أوكدن وريتشاردز أول من طوّر ما يمكن أن يسمى بالنظرية الاشارية التي 
أوضحاها بالمثلث الاتي: 


الفكرة أو المدلول (صورة ذهنية) 


الشيء التخارجي ۱ الكلمة (صورة صوتية) 


فهذا الرسم يميز ثلاثة عناصر مختلفة للمعنی : (الشيء الخارجي) و (الصورة 
الذهنیة) و (الصورة الصوتية) وهو یوضح أن العلاقة المباشرة إنما تکون بين الكلمة 
(الصورة الصوتیة) والفکرة (الصورة الذهنیة)» وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين 
(الکلمة) و (الشيء الخارجي).  ٠‏ 

وتعني النظرية الاشاریة: أن معنی الكلمة هو إشارتها إلى غير نفسهاء فدراسة 
المعنی تتطلب دراسة ثلائة جوانب؛ لأن الوصول إلى المشار إليه یکون عن طريق 
الفكرة (الصورة الذهنیة)؟. 


)010( ينظر: علم الدلالة : (أحمد مختار) 4ه ۹ وعلم اللغة العام ۰۸۶ وعلم الدلالة (بالمر) ۳ 
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وهذه الفكرة في التمییز بين المعاني لم تكن وليدة هذا القرن» فقد نبه علیها ابن 
سينا“ والغزالي» وهما من علماء القرن الخامس الهجري""*» وبعدها بقرنین من 
الزمن جاء ابن تيميّة وقدم لنا صورة واضحة عن هذه المعاني» وبين لنا بعبارات 
واضحة أن الارتباط انما یکون بين الكلمة (الصورة الصوتية) والفکرة (الصورة 
الذهنیة) وأكّد لنا مضمون النظرية الاشارية القائل : «أن معنی الكلمة هو إشارتها 
إلى شيء غير نفسها»” " . 


جاء في مجموعة الفتاوی : «إن الخبر لمعناه صورة علمية» وجودها في نفس 

العالم» كذهن الانسان مثلاًء ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم 

واللفظ إنما يدل ابتداء على المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك وتدل على الحقيقة 
الخارجة»"*؟. 


وسط هذا المعنی في مولف اخر فقال : «فان الشيء له وجود في نفسه. وله 
مثال مطابق له في العلی ولفظ يدل على ذلك المثال العلمي» وخط یطابق ذلك 
اللفظ. ویقال: له وجود في الأعیان» ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان 
ووجود في البنان» ووجود عيني» وعلمي ولفظي» ورسمي کالشمس الموجودة 
والکعبة موجودة ثم إذا رأى الانسان الشمس یمثلها في نفسه» ثم یقول بلسانه: 
شمس» وکعبة» ثم يكتب بخطه: شمس وکعبة فإذا کتب وقيل: هذه الشمس التي 
في السمای وهذه الکعبة التي يصلي إليها المسلمون. لم يرد بذلك أن الخط هو 
الشمس والکعبة ولکن المعنی معروف»» وقد أكثر ابن تيميّة من عرض هذه الفکرة 


(۱) الحسین بن عبد الله بن سينا آبو علي الفیلسوف الرئیس (ت ۲۸ ه). 
ینظر : لسان المیزان ۰۲۹۱/۲ والاعلام ۰۲۱/۲ 
(۲) ينظر: لشفاء (الماة) e‏ وعلم ادللة هت لعرب ۷ 
(۳) علم الدلالة (أحمد مختار) ۵0 . 
(4) مجموعة الفتاوی ۰۱۵۱/۱۳ وینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۰۳/۲ ودقائق التفسیر ۱۲۷/۱ . 
(۵) منهاج السنة النبوية 4۵۰/۵ . 


۷ 


ولکن فیما نقلناه کفایة۱. 

ومن لطائف التعبیر القراني یتعلق بالوجود العيني والوجود الذهني ما 
استنبطه ابن تيميّة من قوله تعالی : 8 اف ان ی عق [العلق]» وهي أول ما آنزل 

من القران. حيث قال: «فينبخي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه. 

وبين ثبوته ووجوده في العلم فان داك هو الوجود العيني الخارجي ي الحقيقي» أما هذا 
فیقال له : الوجود الذهني والعلمي وما من شيء الا له هذان الثبوتان: فالعلم يعبر عنه 
باللفظ ویکتب اللفظ بالخط, فیصیر لكل شيء أربع مراتب : وجود في الاعیان 
ووجود في الأذهان ووجود في اللسان» ووجود في البنان» وجود عيني» وعلمي. 
ولفظي» ورسمي. 

ولهذا كان أول ما آنزل الله على نبیه سورة: 8 قرأ باس رَيْكَ ای حا ذکر فیها 
النوعين فقال : « فر سن ی ى سَلَقَ لجع لسن نع ©6 [العلق ]۰ فذکر جمیم 
المخلوقات بوجودها العيني عمومّا ثم خصوصاء فخص الانسان بالخلق بعد ما عم 
غیره ثم قال : 9 فا ويك الاهم ( © لی علر بل( عر لسن ما ر ج 4 © [العلق]ء 

فخ التعليم للإنسان يعد تعميم التعلم ال وذکر القلم؛ لان التعلیم بالقلم هو 
الخط وهو مستلزم لتعليم اللفظ. فان الخط یطابقهی وتعليم اللفظ هو البيان وهو 
مستلزم لتعلیم العلم؛ لأن العبارة تطابق المعنی . 

فصار تعلیمه بالقلم مستلزمًا للمراتب الثلاث : اللفظي» والعلمي والرسمي. 
بخلاف ما لو أطلق التعلیم أو ذکر تعلیم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعبًا للمراتب . 

فذکر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي» وأن الله سبحانه هو معطیها فهو 
خالق الخلق وخالق الانسان» وهو المعلم بالقلم ومعلم الإنسان»”") 


( ينظر: ر بغية المرتاد ۰۱۰۵ والجواب الصحیح ۰۱۸۳/۲ ۰۱۸4 ۰۲۱ و ۰٩۳/۳‏ ودرء 


تصارض العقسل والتقسل ٩۱/6‏ و ۳۷4/۹ ومجموعه الفتاوی ۰۱۰۰/۲ و ۰۳۹/۹ 
و ۹/۱ . 


(۲( مجموعة الفتاوى ۱۰۰/۲ 2.٠١١‏ وينظر: 55/١‏ ۹ والتفسير الكبير ۰۲۷۰/٩‏ - 


۸ 


خامسًا ‏ اشتراك اللفظ يوحي باشتراك المعاني : 

من علاقات اللفظ بالمعنی أن یکون اللفظ واحدًا ویطلق على ذوات مختلفة في 
الخارج مثل آلفاظ الأجناس نحو: (إنسان) و (حیوان). . . فكل منها یصلح أن یطلق 
على ذوات مختلفة في الخارج» فهل يعني هذا أن الذوات الموجودة في الخارج 
متطابقة؟ وما الذي سوغ اطلاق اللفظ الواحد علیها إن كانت مختلفة؟ 

تحدث سوسیر في محاضراته عن (التطابق اللغوي والحقائق الواقعیة) وأشار 
إلى أن الحقائق الواقعية (المدلولات) تکون مختلفة» ومع ذلك يعبر عن هذه الحقائق 
بلفظ واحد ينتظمهاء وهذا اللفط يوحي لنا بتطابق المدلولات على الرغم من 
اختلافها في الواقع» وسبب هذا التطابق إنما یعود للتشابه في الظروف الخارجية 
المحيطة بالمدلولات مثل كلمة (قطار) توحي بأن قطار الیوم هو نفسه قطار الأمس 
رغم اختلاف حقائقهما الواقعية "۲ . 

وفكرة اختلاف المعاني (المدلولات) مع اشتراك اللفظ» یمکن أن نتلمسها فیها 
کتبه ابن تيميّة قبل سبعة قرون» فقد آشار إلى أن المعاني التي في الخارج لا اشتراله 
فیها وان اشترك اللفظ المعبر عنهاء «فإذا قلت : لفظ (إنسان) يشترك فيه هذا وهذا 
وهذا ویعمها» ولفظ (حیوان) يشترك فيه أكثر مما يشترك في لفظ (ٍنسان) لم يكن 
بين المسميات في الخارج شيء اشتركت فيه» فليس بين هذا الإنسان وهذا الإنسان» 
ولا بينهما وبين الفرس في الخارج شيء مشترك بينهما لأجل الاشتراك والاتفاق في 
لفظ (إنسان) ولفظ (حيوان)... وكذلك اتفاقهم واشتراكهم في الخط المرقوم 
المطابق لهذا اللفظ فالخط يطابق اللفظء. واللفظ يطابق المعنى» والثلاثة تتناول 
الأفراد الموجودة في الخارج وتعمهاء والأعيان متفقة فيها مشتركة من غير أن يكون 
بين الأعيان في الخارج شيء اشتركت فیه» لكن بينها تشابه بحسب ذلك المعنى 

= ودقائق التفسير ۵/ ۰۱۷۰ والنبوات ۲۱ . 

(۱) ينظر: علم اللغة العام ٠۲۸ ١۲۷‏ . ومحاضرات الدكتور حسام على طلبة الدراسات العليا 


للعام الدراسي ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ . 
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الشامل له واللفظ المطابق له والخط المطابق للفظ»۳؟. 

إذا «فانه لیس في الخارج الا ما به الاختلاف» الذي هو ضد الاشتراك» إذ لیس 
في الخارج مشترك بل كل شيء فهو نفسه» ليس مشاركا لغيره في شيء. فيكون 
مخالفا له إذا جعل الاختلاف قسيم الاشتراك وأما الاختلاف الذي هو قسيم التشابه» 
فهذا قد يكون في الخارج» وقد لا يكون» فالبياضان المتماثلان» هما غير مختلفين 
بهذا الاصطلاح» وهما مختلفان بالاصطلاح الأول الذي هو بمعنى الامتياز»". 

إذا فالمعاني الحقيقية الموجودة في الخارج مختلفة» وانما الاشتراك في 
المعاني الذهنية «إذ الاشتراك [نما هو فيه إذا كان في الذهن» وهو من هذه الجهة 
لا يوجد في الخارج» ولكن الوصف الذي يقال: إنهما تشاركا فیه معناه: أنه يوجد 
لهذا معيئّاء ويوجد لهذا من نوعه آخر معين» والمعين لا اشتراك فیه» فلا يظن أنه 
وجد في الخارج ما اشتركا فيه في الخارج» وان كان مشتركا فيه في الذهن)”" 

وهذا الاشتراك الذهني إنما كان سببه عموم الألفاظ واشتراكهاء «فقد اعتبر 
عموم المعاني والاشتراك فيهاء بعموم الألفاظ والاشتراك فیها»*. 

ونستطيع أن نلخص فكرة ابن تيميّة بما يأتي : 

١‏ إن المعاني في الخارج غير مشتركة وان كانت متشابهة» بل كل شيء هو 
نفسه ليس مشاركا لغيره في شيء . 

۲ - إن الاشتراك نما يكون في المعاني الذهنية . 

۳ - إن عموم الألفاظ والاشتراك فيها هو الذي سوغ عموم المعاني الذهنية 
والاشتراك فيها. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۰۱۰۰/۵ وينظر: مجموعة الفتاوى 9/ ۳۵. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۱۰۰/۵ -- 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۵/ ٩٩‏ . 
(4) درء تعارض العقل والنقل ۱۰۰/۵ 


سادسًا ‏ مشكلة المعنی في اللغات : 

إن اللغات إنما تختلف في الالفاظ دون المعاني» فهل يعني هذا سهولة نقل 
المعاني بدقة بين اللغات؟ 

يحدثنا أحد علماء اللغة المحدئین عن طبيعة اللغة وآنها تتضمن مستویین : 
مستوی التعبیر الذي یتکون من الغطاء الصوتي أو الخطي للفکرة ومستوی المحتوی 
الذي یتکون من عالم الفكرة التي يعبر عنها في اللغة" "۰ و «مادة المحتوی مشتركة 
بين اللغات الانسانية» في حين إن شکل المحتوی خاص في کل لغة من اللغات 
المتنوعة»”' . 

ووقفتنا هذه ستكون مع معنى : ( إن مادة المحتوى (المعنى) مشتركة بين 
اللغات)؟ ۱ 

يحدثنا ماريو باي في كتابه (لغات البشر) عن مشكلة المعنى في اللغات» وأهم 
ما جاء تحت هذا العنوان“' : 

(أ) إن اللغة بمظهرها الشکلی الخارجی تتخذ آشکالا متعددة» وکل لغة لها 
میزاتها عن اللغة الأخرى . 

(ب) إن المعنی هو أساس التفاهم في المجتمع» وأن وظيفة اللغة الاولی هي 
نقل الافکار والمعاني من شخص إلى اخر» والعلاقة بين اللغة ومعناها علاقة وثيقة 
ننقله للغات متعددة بطريقة دقیقة فقد اکتسبت کل لغة إِبّان تطورها التاریخی سلسلة 

من المعانی النفسية تدور حول کلماتها ومصطلحاتهاء لا تشارکها فیها لغة آخری . 


. ۲٤۹ ۲4۸ ینظر: الالسنية المبادیء والاعلام‎ )١( 
. ۲4٩ الالسنية المبادیء والاعلام‎ )۲( 
. ۱۰۵ ۱۰۱ لغات البشر‎ )۳( 


۷١ 


( د ) إن المعنى وإن كان مشترکا بين اللغات وقد یکون واحدًا ذ في الخارج الا 
أن الأفراد يختلفون في التعبير عنه» «فكل شخص يستخدم اللغة بالضرورة كوسيلة 
يعبّر بها عن خبراته الشخصية» ولا يتفق شخصان في العالم في نوع الخبرات التي 
یمران بهاء ویخضع کل من المعنی واللغة لكل الفروق الفردية بين الناس»"'* . 

ویحدئنا الدکتور آحمد مختار عمر عن مشكلة المعنی في ۳ فیقول : 
«یختلف اللغویون المحدئون في هذا مع آرسطو. الذي كان يرى أن المعاني تتقابل 
تمامًا من لغة إلى لغة» بمعنی: أن أي كلمة في لغة يمكن أن نجد لها مرادفا مطابقا في 
اللغة الأخرى. فإذا كان الاختلاف موجودا بين الفرد والفرد من أبناء اللغة» بل بين 
الفرد ونفسه من موقف إلى موقف» ومن حالة إلى حالة» فإنه موجود ولا شك بين 
اللهجة واللهجة وبين اللغة واللغة»”" . 

ما تقدم یمثل نظر بعض علماء اللغة المحدثين لفكرة (اشتراك اللغات فى 
المعاني), والذي همق آن آئیین ما کتبه ابن a‏ قرون هن هذه القضیةه 
وإنما ذكرت ما تقدم لتبيين تقارب الأفكار بين القديم والحدیث : 

ذکر ابن تيميّة يميّة آن قوئا قالوا : إن المعاني لا تختلف باختلاف الامم» وأما الألفاظ 
فإنها تختلف باختلاف الأمم «كالعربية» والفارسية» والرومية» والتركية»” ". ثم عقب 
على إطلاق هذا القول بقوله : «قلت: وهذا القول فيه نظر» وبعضه باطل». 

أما ما يتعلق باختلاف ألفاظ اللغات فأمر مسلم به وإن كانت اللغات تتف تتفق في 
بعض الالفاظ إلا آنها آکثرها مختلف «واختلافها اختلاف تلم لا تضاد» كاختلاف 
اا ۱ 


(۱) لغات البشر #4 ۱۰ . 

(۲) علم الدلالة (أحمد مختار) ۲۵۱ . 
(*) مجموعة الفتاوی ۳۹/۲۱ . 

. 4۰/۲ مجموعة الفتاوی‎ )٤( 

() مجموعة الفتاوی ۰/1 . 


۷ 


آما ما یتعلق بمعاني اللغات. فان اطلاق القول بأن «المعاني لا تختلف باختلاف 
الامم» غير دقیق» نعم قد یکون المعنی واحذا بالنوع في الأمم» فتعبر عنه کل أمة 
بلسانهاء ولکن المعاني تختلف باختلاف الأمم المعبّرة عنه ؛ ومن وجوه اختلافه : 

(1) «قد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم مثل : أن يعلمه آحدهم 
بنعت» ويعبر عنه باعتبار ذلك النعت» وتعلمه الأمة الأخرى بنعت أخر» وتعبر عنه 
باعتبار ذلك النعت» كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء رسوله» وکتابه» وكثير من 
الأسماء المعبّر بها عن الأشياء المتفق على علمها في الجملة» . . . ولهذا إذا تأملت 
الألفاظ التي يترجم بها القران ‏ من الألفاظ الفارسية والتركية وغيرها ‏ تجد بين 
المعاني نوع فرق» وان كانت متفقة في الأصل» كما أن اللغتين متفقة في الصوت 
وان اختلفت في تألیفه وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الألفاظ 
المتكافئة ‏ الواقعة بين المترادفة والمتباينة - كالصارم والمهند. وكالريب والشك 
والمور والحركة؛ والصراط والطريق»"'' . 

(ب) ومن مظاهر اختلاف اللغات في المعنى: أن تختلف «في قدر ذلك 
المعنى» وعمومه وخصوصه كما تختلف في حقيقته ونوعه» وتختلف أيضا في 
كيفيته وصفته» وغير ذلك)9'' . 

( ج) لا يمكن أن تغفل السمات الشخصية لكل ناطق» ف «الناطقان بالاسم 
الواحد باللغة الواحدة يتصور أحدهما منه ما لم يتصور الاخر حقيقته وكميته وكيفيته 
وغير ذلك؛ فان كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا یتحد من كل وجه في 
قلب الناطقين» بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين» فكيف يقال: إنه يجب 
اتحاده في اللغات المتعددة؟)”" . 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰/۲ . 

() مجموعة الفتاوی ۰/7 . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰4۰/۷ یلاحظ التقارب الدقیق بين هذه الفکرة وبين ما ذکره المحدئون 
- وخحصوصاما نقلناه عن الدکتور أحمد مختار عمر . 


۷۳ 


سابعًا ‏ تغیر المعنی : 

إن كثيرًا من الالفاظ تتطور دلالتها بمرور السنین وتوالي العصور؛ ذلك لانها 
لم توجد لتکون حبيسة مقيدة ولکنها وجدت لیتداولها الناس» ولیتبادلوا بها في 
5 الاجتماعية» واللغة میراث يأخذه الخلف عن آسلافهم فاذا ورثتها الاجیال 

شنة لم ترثها علی حالها الأولی بل ترثها مع بعض الانحراف في الدلالة ثم يتضخم 
ذلك الانحراف على توالي الاجیال". 

«ویشبه بعض اللغویین تغير المعنی عن طریق اکتساب الكلمة لمعان جديدة 
بالشجرة تنبت فروعا جديدة» وهذه الفروع بدورها تنبت فروعا آصغر والفروع 
الجديدة قد تخفي القديمة وتقضي علیها ولکن لا بحدث ذلك دائمّا»۲۳ . 

وقد درس علماء اللغة المحدثون ظاهرة 7 تغير المعنی» وبینوا أن هذا التغیر لم 
كن اقباطا ونين اتيك ا ومين ن أهم أسبابه التي عالجوهاهو: 
(الاستعمال)» كما أن هذا التغير كانت له صوره وأشكاله ومن أهمها: (التخصیص) 
و (التعميم) و (تغير مجال الاستعمال)”". 

أما في القديم فقد كان ابن تيميّة من السباقين إلى التنبيه على هذا الموضوع. 
فقد أدرك بحسه اللغوي أثر الاستعمال في تغيير دلالة الالفاظ» كما أنه ميز بحدة 
ذكائه صور هذا التغییر . 

أما عن أثر الاستعمال في تغيير الدلالة فقد نبه ابن تيمّة على أن اللفظ يصير 
بالاستعمال دالاً على معنى غير ما كان يدل عليه في أصل وضعه. وان كان المحدثون 
قد قصروا بحثهم على أثر الاستعمال في تغيير دلالة المفردة» فان ابن تيميّة كان أوسع 
منهم بحثاء فالاستعمال كما أنه يغير دلالة المفردةء فإنه يغير دلالة التراكيب والجمل 


. ٠١١ ۰۱۳4 ينظر: دلالة الألفاظ‎ )١( 

(۲) علم الدلالة (أحمد مختار) 775 . 

(۳) ينظر: دلالة الألفاظ ۵۶ ۲۳ وعلم الدلالة (أحمد مختار) ۰۲۳۷ ۰۲۳ ودراسة المعنی 
عند الأصوليين ۱۸۷ . 


۷ 


المنقولة. جاء في مجموعة الفتاوی : «واللفظ يصير بالاستعمال له معنی غير ما كان 
یقتضیه أصل الوضع. وکذلك یکون في الأسماء المفردة تارة» ویکون في ترکیب 
الکلام آخری. ویکون في الجمل المنقولة کالامثال السائرة جملة»”'' . 

أما عن تغيير دلالة المفردة بالاستعمال» وصور هذا التغییر فقد قال فيه : «يتغير 
الاسم المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه في الأصلء اما بالتعميم. واما 
بالتخصيص» واما بالتحویل» کلفظ: الدابة والغائط والرأس»"۳؟ فالدابة قد 
خصصها الاستعمال بذوات الاربع» وان كانت في الاصل لكل ما یدب على الأرض» 
والغائط في أصل اللغة للمکان المطمئن من الارض تقضی فيه الحاجة فنقل إلى ما 
یخرج من الانسان والرأس وان كان في أصل اللغة للعضو المعروف لا أن 
الاستعمال قد عممه فأصبح یطلق ويراد به الانسان نفسه» وقد يقال لكل مقدم في أمر 
ورا ۱ 


وأما عن أثر الاستعمال في تغيير دلالة التراكيب فإيضاحه بالأمثلة الاتية : 


(1) صيغة (أفعل) التفضيل في النفي”؟' : 
إذا قلت : زيد أفضل من عمرو فإنما تعني: أن زيدًا مفضل» وأن عمرًا مفضل 


. ۲۳۹ 78/١4 مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۲۳۹/۱4 وينظر: التفسیر الکبیر ۳/ ۰47۰ ودقائق التفسیر ۲/ ٤١١‏ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ٦٦/۷‏ . 

)٤(‏ ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۲۳۸/۱۵ ۰۲۳۹ هذا المثال والذي بعده» لا يعني أن هذا التركيب 
كان مستعملاً في معنى ثم غيره الاستعمال إلى معنى آخر؛ وإنما هو معقود للمقارنة بين هذا 
التركيب المعین» وما يقتضيه نظيره من التراکیب ۰ ففي المثال الأول فإن صيغة أفعل التفضيل 
إنما تدل على فضل كل من الداخلين في التفضیل. وهذا هو الأصل في الصيغ ألا تتغير 
دلالتها عن أصل وضعهاء ولكنها في هذا التركيب المعين قد تغيرت عما يقتضيه أصل 
الوضع . وكذا في المثال الثاني : فالأصل في حرف النفي إذا دخل على التركيب أن ينفيه وهذا 

هو المشهور في الاستعمال لا في التركيب المعين الذي نحن بصدده (ما کادوا) فقد خرج عن 
نظائره في الاستعمال . 


۷۵ 


علیه» وهی تدل علی آن لکل منهلما تنراق آخدهما قد فاق صاحبه فیه» آما آذا 
قلت : ليس في القوم آفضل من زید. فأصل الوضع أن تدل على نفي أفضليتهم على 
زيد «لدخول النفي على آفعل»""۰ ولکنها في کثیر من الأحيان تخرج عن أصل 
وضعها وتستعمل للدلالة على نفي فضل الداخل في النفي وإثبات فضل المجرور 
على الباقین» یقول ابن تيميّة: «فانك إذا قلت : هذا الدین أحسن من هذا كان 
المجرور ب (من) مفضلا عليه والأول مفضلا . فإذا قلت : لا أحسن من هذاء أو 
في القوم أصدق من عمرو. أو ما فيهم خير منهء فان هذا التأليف يدل على أنه 
أفضلهم وأعلمهم وخيرهم» بل قد صار حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في أفعل ‏ 
وتفضیل المجرور على الباقین» وأنها زد نقتضي في فضلهم وإثبات فضله عليهم 
وضمنت معنی الاستثناء کأنك قلت: ما فیهم ا ا ی 
ال هذا»۲۳۱. 


(ب) دلالة (کاد) مع از 


إذا قلت : كاد زيد یقوم» فمعناه: أنه قارب القيام ولكن لم يقم» وإذا قلت : ما 

كاد زيد يقوم» فالذي يقتضيه أصل الوضع أن يكون المعنى: إن القيام لم يكن من 

أصله ولا قارب أن یکون» ولكن دلالته بعرف الاستعمال ليست كذلك» ف «قد جرى 

في العرف أن يقال: ما كاد يفعل» ولم يكد يفعل في فعل قد فعل على معنى أنه لم 
0 


إلا بعد الجهدء وبعد أن كان بعيدًا في الظن أن يفعله كقوله تعالى: 8 فذحوها 
و مق بت 409 ۷ [البقرة]. 


TEE TE (۱) 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۲۳۸/۱4 والتفسیر الکبیر ۰47۰/۳ وینظر : دقائق التفسیر 1۷۰/۲ . 
(۳) ینظر: التفسیر الکبیر ۳/ ۰4۲۰ ومجموعة الفتاوی ۰۲۳۸/۱ 

(4) دلائل الاعجاز ۰۲۲۸ وينظر: اتن وجي لاك رت ا ومعاني 


. ۲۹۵ /١ النحو‎ 


۷۹ 


وأما عن آثر الاستعمال في تغيير دلالة الجملة عن معناها الاصلي إلى غیره؛ 
فمثاله (جمل الأمثال): «وهو أن یکون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب 
اقتضاه» فشاعت في الاستعمال حتی صار يعبر بها عن کل ما آشبه ذلك المعنی 
الاول» وان كان اللفظ في الاصل غير موضوع لها. فكأن تلك الجملة المثلية نقلت 
بالعرف من المعنی الخاص إلى العام كما تنقل الالفاظ المفردق فهذا نقل في الجملة 
مثل قولهم : يداك آوکتا وفوك نفخ هو مواز لقولهم: آنت جنیت هذا؛ لأن هذا 
المثل قیل ابتداء لمن كانت جنايته بالایکاء والنفخ» ثم صار مثلا عامّا. وكذلك 
قولهم: الصيف ضیعت اللبن مثل قولك: فرطت وترکت الحزم وترکت ما یحتاج 
إليه وقت القدرة عليه حتی فات» وأصل الكلمة قيلت : للمعنی الخاص» وكذلك : 
عسی الغویر أبؤسّاء أي : أتخاف أن یکون لهذا الظاهر الحسن باطن رديء؟0"'' . 


لا لا لا 


(۱) مجموعة الفتاوی ۱6/ ۰4۲ وینظر : التفسیر الکبیر ۲۸/۳ . 


۷۷ 


۱ المبحث الثالث 
ضوابط لفهم اللغة وتجلب الاختلاف 


وظيفة اللغة : 5 

لا شك أن الوظيفة الاساسية للغة هي التعبیر عن الاحساس وتبلیغ الافکار من 
المتکلم إلى المخاطب فهي الوسيلة الارقی للتفاهم بين البشر» نعم توجد طرائق 
آخری لتوصیل الافکار والتفاهم بين الناس کبعض الحرکات والاشارات والایماءات 
إل أن اللغة تبقی الوسيلة الوحيدة القادرة على التفاهم بسهولة ويسر ومرونة فائقة(. 

والانسان في عصوره كلها قد اتخذ من الالفاظ وسيلة للتفاهم واتصال الناس 
بعضهم ببعض في حياة اجتماعية مرت بأطوار مختلفة والالفاظ منذ أقدم عصورها 
قد اصطنعت للتعامل بهاء «فکانت بمثابة العملة» منها الفضي ومنها الذهبي› 
ومنها الصحیح ومنها الزائف» والمتعاملون بها منهم الفقیر ومنهم الغني» ومنهم 
الشحیح بها والمبذر لها. ومع هذا أو رغم هذا فقد يسرت تلك الألفاظ سبل الاتصال 
بين أفراد المجتمع البشري . . . 

ولكن الانسان في تعامله بالألفاظ لم يكن مخلصا دائمّاء ولم يلتزم حدودها 
دائماء فإذا شاء التضليل والخداع والنفاق لجأ إلى تلك الألفاظ فاستمد منها آدواته 
وان جنح إلى الشر أو المكر أو الفتنة وجد في تلك الألفاظ ما يستعين به» فلم ينطبق 


(۱) ينظر: علم اللغة (الضامن) 17/١37‏ . 


۷۸ 


ما يدور في خلده على ما ينطق به»"". 

وقد بالغ بعضهم فقال : «إن سر التعاسة بين بني الانسان في هذه الدنیا یعزی 
آولاً وقبل كل شيء إلى تباين الناس في دلالة الالفاظ واختلاف فهمهم لها. . . مما 
أدى إلى الجدل والنقاش حیناء والنزاع والشجار حيئًا اخر في تعاملهم بعضهم مع 

° 

وان كان في القول المتقدم مبالغة فإنه لا يعدم الصحة» فالالفاظ سبب رئيس 
في اختلاف المفکرین . فعلى سبيل المثال من يتصفح كتب أصول الفقه الاسلامي 
فسيعلم علم اليقين أن اللغة سبب رئيس في اختلاف المجتهدین» وان شئت فاقراً 
مولفا في ذلك وهو (أثر اللغة في اختلاف المجتهدين) بل مؤلفات"؟ 

وابن تيميّة بوصفه عالمًا مجتهدًا مستنبطا للاحکام من أدلتهاء قد أدرك أثر اللغة 
في اختلاف الأحكام الدينية» والاختلاف في الدين ليس كاختلاف الناس في أمور 
دنیاهم فإذا كانت الدساتير الوضعية في كل اللغات قد اعتنى الناس بألفاظها من 
أجل أن یفهموا معانیها» فالاعتناء بدستور السماء أولى وأولی؛ لأن الاختلاف فيه قد 
يؤدي إلى خسران الدنیا والاخرة. 

وقد حاول ابن تيميّة أن يضبط معاني الالفاظ *" بضوابط من أجل الوصول إلى 
الحق فیما اختلف فيه العلماء» ومن هذه الضوابط : 


(۱) دلالة الالفاظ ۰۱۰ وینظر : دلالة الألفاظ العربية وتطورها ". 

(۲) دلالة الالفاظ 9 . 

(۳) منها: التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمین» وأثر الدلالة النحوية واللخوية 
في استنباط الاحکام من آيات القران التشريعية» وأثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط 
الاحکام الاعتقادية من القران الکریم . 
وینظر : أمثلة من العصر الحدیث لاثر الفهم اللغوي السیّیء» وما ينتج عنه من کوارث . اللغة 
بين القومية والعالمية ۲۹۹ . ۱ 

)٤(‏ أي آلفاظ الکتاب والسنت وهي ضوابط یمکن أن یلحظها الانسان وهو یتعامل مع أي نص 
لغوي یحاول فهم معناه . 


۷۹ 


أو ل 2 معرفة مدلولات الاسماء واجبة : 


إن الضابط الأول لمن يريد أن يفهم اللغة معرفة مدلولات ألفاظهاء فكل لفظة 
لها دلالتها المستقلة عن بقية ألفاظ اللغت وهذه الدلالة تسمی : الدلالة المعجميت 
وهي التي صرف إليها اللغويون القدماء جل اهتمامهم» فجمعوا ألفاظ اللغة في 
مؤلفات خاصة وبينوا ما تدل عليه تلك الالفاظ من المعاني» وقد اصطلح على تسمية 
تلك المؤلفات ب «المعاجم اللغویة». وهي الان الملجأ الذي يهرع إليه الدارس 
والمدرس والعالم والمتعلم إذا ما أشكل عليه معنى قرأه أو سمعه من ألفاظ 
اللقة”**. ا ۱ 

وفي هذا الضابط يقول ابن تيميّة : «إنَّ الله سبحانه علم آدم الأسماء كلهاء وقد 
ميّرَ كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك» ويخصه دون ما سواه 
ويبين به ما يرسم معناه في النفس. ومعرفة حدود الأسماء واجبة» لأنها بها تقوم 
مصلحة بني ادم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لا سيما حدود ما أنزل الله في 
كتبه من الأسماء كالخمر والرباء فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في 
المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات» وبين ما ليس كذلك»”" . 

ومعرفة مدلولات الأسماء لها مصادرهاء فالألفاظ التي ترد في أي نص لغوي 
إنما يضبط معناها بدقة إذا روعي فيها ثلاثة أمور: لغة القوم عامة» وما تعارف عليه 
أهل ذلك العصر الذي ورد النص عنهم» وما اصطلح عليه كاتب النص . 

فعلى سبيل المثال: «الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة 
منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع» فقد بينه الله ورسوله: كاسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والایمان والإسلام» والكفر والنفاق. ومنه ما يعرف حده باللغة: 
كالشمس والقمرء والسماء والأرض» والبر والبحر. ومنه ما يرجع حده إلى عادة 


(۱) ينظر: دلالة الألفاظ 4۸ وعلم اللغة (الضامن) ۷۹. 
(۲) مجموعة الفتاوی ۳۳/۹ -14". 


الناس وعرفهم. فیتنوع بحسب عادتهم : كاسم البیع » والنکاح» والقبض» والدرهم 
يشترك فيه جمیع أهل اللغة» بل یختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس""'' . 


يقول ابن تيميّة في السبب السادس من أسباب اختلاف العلماء وهو: عدم المعرفة 
بدلالة الحديث : 


ويكون ذلك بصور منها: «تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده. مثل 
أمظ : المزابنت والمحاقل والمخابرتة والملامست والمنابذت والغرر. 7۴ عير 
ذلك من الكلمات الغريبة التى قد يختلف العلماء فى تفسيرها»"'. 

ومن أمثلة اختلاف العلماء أيضًا لاختلافهم في مدلول الاسم اختلافهم في 
صحة صلاة الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده"۳؟ 


فمن المعلوم أن الله تعالى أوجب الركوع والسجود في الصلاة بالكتاب 
2 وهر ولجب بالاجماع قال تعالی : « انها الب ا اا 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۱۲۷/۱۹ وینظر : الصارم المسلول ۰۵۳۱ والمستدرك ۱4۵/6 . 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۱۳۹/۲۰ وینظر : رفع الملام 5١‏ . 
والمزابنة: هي بيع التمر في رژوس النخل بتمر مجذوذ» مثل کیله خرصا. أو هي : بیع 
المعلوم بالمجهول من جنسه. وینظر: المغرب في ترتیب المعرب ۲۰ . 
والمحاقلة: قيل : هي اکتراء الارض بالحنطة» أو بیع الزرع قبل إدراكه . ینظر : أنيس الفقهاء 
۲۰ 
والمخابرة: هي المزارعة على نصيب معین کالثلث أو الربم . ینظر : معجم لغة الفقهاء 4١4‏ . 
والملامسة: هو أن یتفق العاقدان على تسلیم ما تلمسه الید . ینظر : معجم لغة الفقهاء 404 . 
والمنابذة: هو أن یقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه اليك ليجب البیع . ینظر : 
معجم لغة الفقهاء 45١‏ . 
والغرر : هو ما كان له ظاهر یغر المشتري وباطن مجهول . ینظر : معجم لغة الفقهاء ۳۳۰ . 
)۳( ینظر: المغني ۰۲۹/۱ ونیل الاوطار ۲/ ۲۵۲ . 


۸۱ 


اس سج دوا که [الحج : [YY‏ فالکل متفقون على وجوب الرکوع والسجود» ولکنهم 
و اللفظ اي الع اسع رکوعا وسجودا 
أو لا بد فیهما من الاطمثنان ۲۳ 


وعلی وفق الضابط المتقدم يذهب ابن تيميّة إلى وجوب الاطمثنان؛ «فان 
الرکوع والسجود في لغة العرب لا یکون الا إذا سکن حين انحنائه وحين وضع وجهه 
على الأرض» فأما مجرد الخفض والرفع عنه» فلا یسمی ذلك ركوعاء ولا سجودا 
ومن سماه ركوعًا وسجودًا فقد غلط على اللغة "۰*۳ فهو مطالب بدليل من اللغة على 
أن هذا يسمى راكعا وساجدا حتى يكون فاعله ممتثلاً للام وحتى يقال: إن هذا 
ام المطالب به بحصل الامال فیهبفعل ما یتاولهالاسم» فان هذ لا يمح حي 
یعلم أن مجرد هذا یسمی ذ في اللغة رکوعا وسجوذا وهذا مما لا سبیل إليه ولا دلیل 
عليه فقائل ذلك قائل بغير علم في کتاب الله وفي لغة العرب . . 


ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ الركوع والسجود في لغة العرب بمجرد ملاقاة 
الوجه للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجدّاء ولكان الراغم آنفه - وهو الذي 
لصق أنفه بالرغام» وهو التراب ‏ ساجذا لا سيما عند المنازع الذي يقول: يحصل 
السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة فيكون نقر الأرض بالأنف 
سجودا. ومعلوم أن هذا لیس من لغة القوم» كما أنه لیس من لختهم تسمية نقرة 
الغراب ونحوها سجودا ولو كان ذلك کذلك لكان يقال للذي یضع وجهه على 
الأرض ليمص شيئا على الأرض أو يعضه أو ينقله ونحو ذلك ا 


.۳۳۲ ۲۳۰/۲۲ ينظر: مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) الركوع والسجودء آصلهما في اللغة أن يستعملا للتطامن والتذلل والخضوع. فاللغة 
لا تساعد ابن تيميّة على مقصوده. ولكن الركوع والسجود لها حد في الشرع. وهو الذي 
يجب أن يصار إليه» وهذا الذي يشترط فيه الاطمثنان» فما ذكره ابن تيميّة فيه نظر. 
ینظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن 27١8‏ ۲۲۹. 

(۳) مجموعة الفتاوی ۳۳۲/۲۲ ۳۳۳ . 


م 


انيًا ‏ معرفة الزمن ضرورية لفهم المعنی : 

اللغة وظیفتها التفاهم بين آبناء المجتمع وهذه الوظيفة هي هي في کل عصر 
وفي کل مصرء وأبناء الجیل الواحد إنما یتواصلون مع من سبقهم من أبناء لغتهم عن 
طریق اللغة المشتركة التي یستخدمونها» ولکن هل يعني هذا أننا نفهم تمام الفهم 
النصوص التی نقرژها والتی قيلت قبل مثات السنین» وبعبارة أخرى : إذا كان اللفظ 
ا المع اللی پسمله هیر امن لا پعشی ۴ 

إذ يحق لنا أن نسأل: هل المعنی یتغیر؟ 

هذا السوال قد سأله من قبلنا» وکان الجواب عنه : «إن نفس الکلمات - بسبب 
تطور اللغة خلال الزمن - تکتسب معنی آخر» وتشرح فكرة آخری»*. 

إن اللفظ إذا دونت حروفه یکون آدعی للثبات وأقل عرضة للتغيير» ولهذا فإننا 
نسمع الالفاظ نفسها التي نطق بها العرب قبل مثات السنین» أما المعنی الذي تحمله 
فانه لا ينضبط انضباط اللفظ لأن العقول متفاوتة والافهام متفاوتة؛ وعلیه فان کل 
جيل يفهم من اللفظ نفسه معنی لا یتطابق تمام المطابقة مع الاجیال السابقة لا سیما 
مع تقادم الزمن فإذا علمنا أن الزمن کفیل بتغيير کل شيء واللغة شيء من الاشیاء؛ 
فالواجب إذَّا على من يريد أن یفهم تمام الفهم معاني الالفاظ التي قيلت في زمن قبل 
زمنه على ما آرادها من تكلم بها فلا بد له من معرفة الزمن الذي وردت فيه" 

ویتأکد هذا الأمر إذا تعلق باللفظ ومعناه استنباط حکم وبناء آمر شرعي عليه 
وابن تيميّة لكونه فقهيًا يتعامل مع نصوص شرعية قيلت قبله بسبعة فرون» قد أكد 
ضرورة معرفة معنى الكلمة في الزمن الذي قيلت فیه» فمعرفة الزمن حاجز منيع من 
الزيغ والخطأ في الفهم. فالمفتي إذا اعتمد في فهم المعاني على ما تلقاه من أبناء 
(۱) علم الدلالة (أحمد مختار) ۰۲۳۵ وينظر: علم الدلالة (بالمر) ۰۱۲ وقد سبق قريبًا تقرير هذا 

الأمر. 


(۲) ينظر: دلالة الألفاظ ١77‏ . 


۸۳ 


جنسه ولم يحقق القول في مراد الشارع"" بتلك الالفاظ فأحکامه تکون عرضة 
للخطاً وفي هذا يقول ابن تيميّة: «ومن لم یعرف لغة الصحابة التي کانوا یتخاطبون 
بها ويخاطبهم بها النبي كله وعادتهم في الکلام هل هناء ولا حرف الکلم عن 
مواضعه. فان كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الالفاظ ثم يجد 
تلك الالفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه. ويكون مراد الله 
ورسوله والصحابة خلاف ذلك96" . 


ويزيد ابن تيميّة الأمر وضوحًا من خلال الأمثلة التي ذكرها حتى يؤكد قيمة 
المعنى في ضمن إطاره الزمني ۳ ومن هذه الأمثلة لفظ (التوسل) فهذا اللفظ 
موجود في لغة الصحابة وموجود في لغتنا» ولكن كيف فهمه الصحابة» وكيف يفهمه 
من كان في زمن ابن تيميّة» وعلى أي الفهمين تبنى أحكام الشريعة؟ 

فلفظ (التوسل) دخل فيه من تغيير لغة الرسول ی وأصحابه ما أوجب غلط من 
غلط عليهم في دينهم ولفتهم .| 

ام تا في لغة القران والنبي 195 وأصحابه فهو يعني : «التقرب إلى الله 
بطاهته؛ وهذا يتغل فيه فيه كل ما آمرنا الله به ورسوله» وهذه الوسبلة لا طریق لنا إليها 
إا باتباع النبي و بالایمان به وطاعته. وهذا التوسل به فرض على کل آحری(*) 
والوسيلة التي فهمها الصحابة بة رضي الله عنهم هي التوسل بدعاء النبي يي وشفاعته 
في حیاته. وهي امن باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه فمن شفع له 


( الشارع: أي الذي یشرع الاحکام وهو الله سبحانه بواسطة رسوله يكل . 

(۲) مجموعة الفتاوی ۱/ ۱۷۵. 

(۳) ینظر: مجموعة الفتاوی ۰۱۳۶/۱۹ ۰۱۳۵ ۱۳۱ . ۱ 

)05 ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۱۷۷/۱ وینظر: في هذا الموضوع: التوسل آنواعه وأحکامه ۸ وما 
بعدها. 


. 67/1 مجموعة الفتاوى ۱ وينظر:‎ (o) 


A٤ 


الرسول تا ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم یشفع له»۳٩.‏ 
بين المهاجرین والأنصار وقوله : «اللَّهِم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا؛ 
وإنا نتوسل إليك بعم نبینا"۳*. فهذا «یدل على أن التوسل المشروع عندهم هو 
التوسل بدعائه وشفاعته لا السوال بذاته؛ إذ لو كان هذا مشروعا لم یعدل عمر 
والمهاجرون والأنصار عن السوال بالرسول إلى السؤال بالعباس»۳۳ . 

وأما الناس في زمن ابن تيميّة فظنوا: «آن توسل الصحابة به كان بمعنی آنهم 
یقسمون به ويسألون به» فظن هذا مشروعا مطلقّا لكل أحد فى حياته ومماته» وظنوا 
أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة بل وفي الصالحين وفيمن يظن فيهم 
الصلاح» وان لم يكن صالخا في نفس الأمر»”*' . 

ف )(0)م 

فخلاصة القول: إن «المعاني الثابتة بالكتاب والسنّة يجب إثباتهاء والمعاني 
المنفية بالکتاب والستَة يجب نفيهاء والعبارة الدالة على 00 7 نفيًا وإثباتا إن 
وجدت في کلام الله ورسوله وجب إقرارها. وإن وجدت في كلام أ حد وظهر مراده 
من ذلك رتب عليه حکمه وال وم فيه إليه» وقد یکون في کلام الله ورسوله عبارة 
عليه نين 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۱۷۸/۱ وينظر: ٠٤١/١‏ . 
(۲) مجموعة الفتاوى ۱۱۳/۱ . 
(۳) مجموعة الفتاوی ۱۱۳/۱ . 
(4) مجموعة الفتاوی ۰۱۷۸/۱ وینظر : ٠٤١/١‏ . 
(۵) مجموعة الفتاوی ۱۷۷/۱ . 
(5) مجموعة الفتاوی ۸4/۱. 


Ao 


از - الاصطلاح الفاسد وأثره في سوء الفهم : 


من الکلم لدارج في کتب أهل العلم وعلی آلسنتهم قولهم: «لا مشاحة في 

الاصطلاح»""* ومعنی الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنی(۳؟ 
والاصطلاح سنة لاهل کل فن؛ فإن العلوم البشرية على اختلافها وتنوعها صاحب 
تقسیمها مصطلحات استقل بها كل علم واصطلح أهلوه عليهاء وما زالت تنمو وتزداد 
حتی صار له سمة الظهور وبالغ الاهتمام.في کل فن وعلم"۳. والامر آوسم من أن 
یمثل له . 

والتخاطب بالاصطلاح جائز لا حرج فیه وفي هذا المعنی يقول ابن تيميّة : 
«وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمکروه*؟ إذا احتیج إلى ذلك 
وکانت المعاني صحيحة» کمخاطبة العجم من الروم» والفرس» والترك بلغتهم 
وعرفهم» فان هذا جائژ حسن للحاجة»"۳. 


والقاعدة التي رويناها عن أهل العلم في بدء الحديث ليست على عمومها: 
(فلا مشاحة 4 لاان إذا لم يخالف اللغة و 5-4 بل اا ا 


اه 


(۱) ینظر : فقه النوازل ١777/١‏ . 

( ینظر : التعریفات ۲۸ والکلیات ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲ . 

(۳) فقه النوازل ۱۲۷/۱ . 

(4) قد کره الائمة علم الکلام وذموا من اشتغل به» وقد , بین این تیم آن کراهة الامة له لیس 
لمجرد الاصطلاحات التي وردت فيه ولكن لما فيه من المعاني الفاسدة فهو بذلك قد بين 
أهمية المصطلحات في عملية التخاطب . 

oa )٥(‏ ۰ وینظر ا 

() فقه النوازل ۱۲۳/۱ . 

(۷) مدارج السالکین .۳۰٠٦/۳‏ 


۸۳ 


من اين تأتي المفسدة في الا صطلاح؟ 


على سبيل المثال : توجد ألفاظ في القران والسئّة لها معان معلومة مشهورة عند 
أهل اللغة والعلی فتأتي طائفة ممن يشتغل بالعلم فتعمد إلى تلك الالفاظ فتضعها 
لمعان غير معانیها المعروفة» ولیتهم عندما یستعملونها یقصدون اصطلاحهم الذي 
اصطلحوا عليه» بل یلبسون على الناس في استعمال تلك الالفاظ لمعان مخالفة لما 
هو معلوم منها ویدعون أن تلك المعاني هي المقصودة من تلك الالفاظ"*. 

ذا فاللغة وجدت وسيلة للافهام والبیان؛ فلا یحق لأحد أن یتخذها وسيلة 
للتضلیل والخداع» والاصطلاح الفاسد من آسباب الغلط والتلبیس» وفي هذا يقول 
ابن تيميّة : «ومن أعظم أسباب الغلط في فهم کلام الله ورسوله. أن ينشأ الرجل على 
اصطلاح حادث فيريد أن يفسّر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي 
اعتادها»۳۲؟. 


وإزالة الألفاظ عن معانیها المشهورة إلى اصطلاح حادث مخالف للمشهور 
مفسدة للعلوم كلهاء ولیس في الشرعیات فحسب. وهذا ما آکده ابن تيميّة بقوله : 
«ولو فعل هذا بکلام سیبویه وبقراط لفسد ما ذکروه من النحو والطب. ولو فعل هذا 
بکلام آحاد العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لفسد العلم بذلك. ولکان 
ملبوسًا علیهم فکیف [ذا فعل هذا بکلام رب العالمین؟» ۳ . 

فمن تلبیسات من انتسب إلى الاسلام زورًا: أن جماعة من القرامطة الباطنية”* 


(۱) ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۱۹۲/۳ و ۱۱/۹ . ۱ 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۷۱/۱۲ وینظر: الجواب الصحیح ۲ و ۰۱۸۷/۳ ۱۸۹ . ودرء 
تعارض العقل والنقل ۰۷/٩‏ 

(۳) مجموعة الفتاوی ۱۱/۲ . 

(4) الباطنية: لقب تشترك فيه عدة فرق. مثل: الاسماعيلية والقرامطة والخرمية وهذه الفرق 
جميعًا یجمعها وصف عام هو التأویل الباطني لظواهر النصوص الشرعية مع تمیز کل منها 


AY 


قد قالوا في الکوکب والشمس والقمر الواردة في محاجة إبراهيم في قوله تعالی: 
جک جر عه الل نا > > [الانعام : ۰۲۷۲ إنها النفس والعقل الفعال والعقل 
الأول. «وشبهتهم في ذلك أن إبراهيم و أجل من أن يقول لمثل هذه الکواکب : انه 
رب العالمين بخلاف ما ادعوه من النفس» ومن العقل الفعال الذي يزعمون أنه رب 
كل ما كان تحت فلك القمر» والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العالم كله“ . 


وقول هؤلاء بطلانه أظهر من أن يرد علیه. قال ابن تيميّة: «وقول هؤلاء وان 
كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الاسلام»۰*۳ فمن «المعلوم بالاضطرار من لغة 
العرب أن هذه المعاني ليست هي المفهوم من لفظ الكوكب والقمر والشمس»6”” . 


ثم يخلص ابن تيميّة من ذلك إلى بناء قاعدة في استعمال الألفاظ فيقول: 
«وأيضا فلو قدر أن ذلك يسمى كوكبًا وقمرّا وشمسًا بنوع من التجوزء فهذا غايته أن 
يسوغ للإنسان أن يستعمل اللفظ في ذلك» لكنه لا يمكنه أن يدعي أن أهل اللغة التي 
نزل بها القران كانوا يريدون هذا بهذاء والقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول بلا 
فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع من التشبيه والاستعارة ثم يحمل كلام 
من تقدمه على هذا الوضع الذي أحدثه هو»”*؟. «لأن دلالة الخطاب إنما تكون بلغة 
المتكلم وعادته المعروفة في خطابه» لا بلغة وعادة واصطلاح أحدثه ا 
DS‏ یر ای تم : « وما رسلا 
مرول بیان یل بت هم 4 [إبراهيم : 6 ] »7 . 


ِ مر حك التأویل لباطنيللقرآن نکريم ۰٩۰‏ 
(۱) التفسیر الكبير ۰۲۲۱/4 وینظر: بغية المرتاد ۰۷۰ ومجموعة الفتاوی ۵/ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
ومنهاج السنة النبوية ۷/ ۰۲6۵ ۲6۲ ۰۲6۷ فهناك أمثلة أخرى . 
(۲) التفسير الكبير .77١/5‏ 
(۳) التفسير الكبير ۰۲۲۱/4 وينظر: بغية المرتاد ۷۰--۷۱. 
(5) التفسير الكبير .77١/5‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل ٠١۳/۷‏ . 


۸۸ 


رابعًا ‏ الابتعاد عن الالفاظ المحملة : 


إل الالفاظ هي الوسيلة الارقی لنقل المعاني والتفاهم بين أبناء المجتمع» 
ولکن هل يعني هذا آنها لا تکون سببًا في اختلافهم؟ 

قال بعض المخدئین : «إن الالفاظ تعتبر السبب الاساس لكل نقد یوجه إلى 
اللغة»"* بیان هذا القول : أن اللفظ وسيلة لنقل المعانی» فأي إساءة فى استعمال 
هذه الوسيلة سيودي إلى خلل في تأدية المعنی الذي هو غاية اللغة. ۱ 

وضابطنا الذي نتحدث عنه عنوانه : الابتعاد عن الالفاظ المجملت واجمال 
اللفظ فيه إساءة في استعمال هذه الوسيلة» لأنه سبب في اختلاف الناس . 

فما المقصود بالاجمال؟ 

المقصود بالإجمال» في هذا الموضع» عدم اتضاح معنى اللفظ بدقة» كأن 
يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى ولم يتعين معنى من معانيه» وبعبارة أخرى: «هو 
اللفظ الذي لا يستقل بإفادة المعنی؛ لعدم اتضاح معنى اللفظ» أو لعدم ظهوره في 
معنى من المعاني التي يحتملهاء فيحتاج إلى البيان الذي يخرجه من حير الاشکال 
والغموض إلى حيّر التجلي والوضوح»”" . ظ 

وقد يكون سبب الاجمال ما من اللفظ» بأن يحتمل أكثر من معنى في أصل 
اللغة» وإما من المتكلم بأن يقصد به معنى اصطلح عليه مع غيره” " . 

وقد أدرك ابن تيميّة خطر استعمال الألفاظ المجملة على المعنى فنادى فى 
مواضع متفرقة بالابتعاد عن استعمال الألفاظ المجملة وآن اللفظ ۳ آن نت 
(۱) دلالة الالفاظ العربية وتطورها ۱ . 
(۲) البحث اللغوي والنحوي عند الجويني ۱۰۳ . 


)۳( ینظر : الجواب الصحيح ۳/۱ ومجموعه الفتاوی ۱ cT‏ و ۵/ ۰۱۳۶ و( 
و ۰1۱1/۷ ۷ و ۷۷/۱۹ . 


۸۹ 


وقد نه في مواضع كثيرة أن أكثر اختلاف الناس نما هو من جهة الالفاظ 
المجملة» ومن ذلك قوله : «فإن كثيرًا من اضطراب الناس في هذا الباب هو پسیب ما 
وقع من الاجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها»"'' . 
والإضلال؛ وقد قيل : إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء»”" . 

ویحق لنا أن نخاطب ابن تيميّة قائلين : قد أجدت في تخصيص هذه العلة. 

وجوابه عن ذلك: سلوهم عن المعاني التي یقصدونها بالفاظهم حتی يتبين 
الحق » (فمن تكلم بلفظ یحتمل معاني لم یقبل قوله ولم يرد حتی نستفسره ونستفصله 
حتى يتبين المعنى المراد»9" . ` 
في مسألة: «اللفظ بالقران», فمنهم من قال: لفظي (أو تلاوتي) بالقران مخلوق» 
ومنهم من قال: لفظي أو (تلاوتي) بالقران غير مخلوق”* . 

وسبب ذلك كما يحدثنا ابن تيميّة ‏ أن لفظ التلاوة» والقراءة» واللفظ 
مجمل مشترك : يراد به المصدر. ويراد به المفعول . 


فمن قال: «اللفظ ليس هو الملفوظ. والقول ليس هو المقول» وأراد باللفظ 
والقول المصدرء كان معنى كلامه: أن الحركة ليست هي الكلام المسموع وهذا 


(۱) مجموعة الفتاوى ۰۱8۷/۱ وينظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۹۵/۱ ودقائق التفسير ` 
١ 5١/١‏ . ۱ 

(۲) مجموعة الفتاوى ۰۱۳۵/۵ وبنظر: التفسير الكبير ۰۲۱۲/۳ ودرء تعارض العقل والنقل 
۱ والنبوات ۰۳۳-۳۳۳ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۹۹/۱ . 

( ینظر : درء تعارض العقل والنقل ۲۸۲/۱ . 


۹۰ 


صحیح . ومن قال: اللفظ هو الملفوظ والقول هو نفس المقول وأراد باللفظ 
والقول مسمی المصدر صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الکلام المقول 
الملفوظ. هو الکلام المقول الملفوظ» وهذا صحیح. فمن قال: اللفظ بالقران 
أو القراءة أو التلاوة مخلوقة أو لفظي بالقرآن أو تلاوتي دخل في کلامه نفس الکلام 
المقروء المتلو وذلك هو کلام الله تعالی» وان آراد بذلك مجرد فعله وصوته كان 
المعنی صحيحًاء لکن اطلاق اللفظ یتناول هذا وغیره»۱1) 


وفیما یتعلق بهذه المسألة فقد منع الامام أحمد”'' وغیره من الائمة اطلاق مثل 
هذه الالفاظ لکونها مبتدعة لم ترد عمن قبلهم من الصحابة والتابعین هذا من جهة› 
ولما تحمله من إجمال وإيهام من جهة أخرى”" . 


خامسًا ‏ فهم معنى الكلام قدر زائد على مجرد معرفة ألفاظه 
(آو نظرية السياق) : 

إن الغاية الأساسية من استعمال الألفاظ ‏ كما ذكرت في أكثر من موضع ‏ 

هي فهم ما تحمله من معان» ولكن العلم بمعنى المفردات مجردا قد لا يؤدي إلى 

فهم المعنی الذي قصده المتکلم وذلك لأن اللفظ قد يؤدي أكثر من معنى تبعًا 
للسیاق الذي يرد فيه . 

ss‏ والخیط الاسود؛ فممتاهما لا بخفی علی متکلم 

E>‏ ولکن اقرأ قوله تعالی : # وکوا واشرهوا حیٰ يبن لكد الط الایض من یط 

سور من جر [البقرة: ۷ فيا ليت شعري ما المقصود بهما في هذا السياق؟ 


. ۲۲۰/۱۹ درء تعارض العقل والنقل ۰۲۹۶/۱ وینظر : مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الّه» أحد الائمة الاربعة المشهورین (ت ۲۶۱ه). 
ینظر : تاريخ بغداد ۶/ ۰1۱۲ والمنهج الاحمد ۵۱/۱ . 

(۳) ينظر: التسعينية ۰۹۸ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۲۲۵/۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ والعلو ۰۱۱ 
والعقيدة السلفية ۲۸ . 


۹۱ 


قد يقول قائل : آنا لا أعرف غير معنی الحبال البیض والسود. فنقول له وهذا ما 
فهمه جماعة من الصحابة» ولکنه لیس مقصود الکلام» یقول ابن تيميّة في هذا 
المثال : «وکذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالی : 
حق یبن لكو التي الیش من لحيل لأسو € [البقرة: ۱۸۷]) معناه: الحبال البيض 
والسود» فکان أحدهم یجعل عقالین آبیض وأسود» ويأكل حتی يتبين آحدهما من 
الاخر! فقال النبي وا : إن وسادك إذا لعريض» نما هو بیاض النهار وسواد الليل؛ 
فأشار إلى عدم فقهه لمعنی الکلام»۳۳ فدلالة اللفظة مفردة قد تختلف عنها إذا 
دخلت في سياق ماء كما آنها قد تختلف عنها إذا دخلت في سياق اخر وهکذا كما 
أن للمتكلم والسامع والمقام أثره في تحديد معنى الكلمة . 
وقد أكد المحدئون دراسة معنى الكلمة في ضمن ما يسمى ب (السياق)؛ لأن 
معنى الكلمة عندهم : «هو استعمالها في اللغة»۳)؛ ولهذا فهم يقولون: «بأن المعنى 
لا ينكشف الا من خلال تسييق الوحدة اللغوية» أي وضعها في سياقات مختلفة»۳. 
وبعبارة مفصلة: «قيمة الكلمة يعينها السیاق. إذ أن الكلمة توجد في كل مرة 
تستعمل فیها في جو يحدد معناها تحدیذا موقتا» والسیاق هو الذي يفرض قيمة 
واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي یمکن أن تدل عليهاء 
ویخلص السیاق الکلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراکم علیها ویخلق 
لها قيمة حضوریة» ٩‏ . ۱ 
إذا فالکلمة لها علاقة بما یجاورها من الکلمات» وهذه العلاقة لها أثرها فى 
بيان دلالة کل كلمة من خلال ارتباطها بما تقدم عليها وما تأخر عنهاء هذا من جهةء 


010( مجموعة الفتاوى ۲۰/ ۰۱8۰ وينظر: منهاج السنة ۱۲4/۵ . 

(۲) علم الدلالة (آحمد مختار) 58 . ۱ 

(۳) علم الدلالة (آحمد مختار) ۰۸ وینظر: علم الدلالة (بالمر) ۰۵4 ۰1۵ واللغة والمعنی 
والسیاق ۲۲۲ . 

(4) دلالة الألفاظ العربية وتطورها ۲۲. 


۹۲ 


ومن جهة آخری فالکلمات ترتبط بأمور خارج السیاق اللغوي الذي ترد فيه» آمور 
تتعلق بالمتکلم والمخاطب وظروف الخطاب. وهذا ما یسمی بسیاق الموقف ۳" . 

إذا کل من يريد أن يفهم المعنی فهمًا دقيقًا على وفق ما آراده ناطقه لا بدَّ أن 
يستعين على فهم معنى المفردات بالسياق التي وردت فیه. وهذا ما أكده المحدثون 
ونبّه عليه الأقدمون. 
ابن تيميّة ونظرية السياق : 

يرى ابن تيميّة أن دلالات الألفاظ على معانيها محكومة بأمور منها ما يكون في 
العبارة نفسها وهذا هو السياق اللغوي» ومنها ما يكون خارج العبارة كحال المتكلم 
والمخاطب. وهذا هو سياق الموقف» ومن لم يحكم هذه الأمور فإنه سيحرف الكلم 
عن مواضعه. وهذا ما يبينه قوله: «واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ » ويعلم أن 
ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي إما في 
الألفاظ المفردة وإما في المركبة» وتارة بما اقترن باللفظ من التركيب الذي يتغير به 
دلالته في نفسه» وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجاژا» وتارة بما 
يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه وسياق الكلام الذي يعين أحد 
محتملات اللفظ أو يبين أن المراد به هو مجازه» إلى غير ذلك من الأسباب التى 
تعطي اللفظ صفة الظهورء والاً فقد یتخبط في هذه المواضع»”" . ۱ 

ويمكن لي أن أعد هذا النص يمثل : نظرية السياق عند ابن تيميّة» ولكن هذا 
نص عام وسأزيده وضوحًا من خلال النقاط التي تلمستها في مؤلفاته : 


( أ ) النظر في السياق يعصم من الخطأ : 
في تفسير القرآن مثلاء «من تدبر القرآن وتدبر ما قبل الاية وما بعدهاء وعرف 
مقصود القران» تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد من الانحراف 


. ۲۱۳ ينظر: علم الدلالة (أحمد مختار) ۰14 ۰۷۱ ودراسة المعنى عند الأصوليين‎ )١( 
: ۷۷ التسعينية ۱۲۸ - ۰۱۳۲۹ وینظر : الاستقامة ۰۱۰7/۱ والعبودية‎ (۲( 


۹۳ 


والاعوجاج» وأما تفسیره بمجرد ما یحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا 
منشأ الغلط من الغالطین»؟ «فتأمل ما قبل الاية وما بعدهاء يطلعك على حقيقة 
ره ۱ 

ویقول أيضًا في بيان آسباب الخطأ في التفسیر: «والثانية - الجهة الثنية من 
جهات الخطأ في التفسیر - قوم فسّروا القران بمجرد ما یسوغ أن يريده بکلامه من 
كان من الناطقین بلغة العرب من غير نظر إلى المتکلم» والمنزل عليه والمخاطب 
بها فهم قد «راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى 
ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام»”" . 
(ب) معرقة عادة المتکلم فيالکلامتعین علی فهم مراده: 

فمن الواجب «أن يفسر کلام المتکلم بعضه ببعض» ويؤخذ کلامه ههنا وههناء . 
وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه 
آرادها في موضع اخر» فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان 
به على معرفة مراده» وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك 
استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى 
الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضا ويترك كلامه على ما يناسب 
سائر كلامه» كان ذلك تحریفا لكلامه عن موضعه وتبدیلا لمقاصده وكذبًا علیه»(*). 


( ج) حال المخاطب تقيد دلالة اللفظ : 
«اللفظ وإن كان في نفسه مطلقاء فإنه إذا كان خطابًا لمعين» في مثل الجواب ‏ 
عن سوال. أو عقب حكاية حال ونحو ذلك» فانه كثيرًا ما يكون مقيدًا بمثل حال 


. 5۵۸/۱۵ دقائق التفسیر ۰۲۹/۳ وینظر : مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموعة الفتاوی ۱۱۳/۱۵ وینظر: الجواب الصحیح ۰۲۷۱/۱ والمستدرك 175/4 . 
(۳) التفسير الکبیر ۰۲۲۲/۲ وینظر: مجموعة الفتاوی ۱۳/ ٠۹۱,۱۹۰‏ . 

(5) التفسیر الکبیر /٤‏ ۱۹۰-۱۸۹ وینظر: الجواب الصحیح ۲۹۷/۲ ۲۹۸. 


۹4 


المخاطب» كما لو قال المريض للطبيب : إن به حرارة. قال له : لا تأکل الدسم فانه 
یعلم : أن النهي مقيد بتلك الحال6"'" . 
( د ) القاعدة الجامعة فى الدلالة كما قال ابن تيمئّة : 

«إن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية 
والحالية»". 

وعلى وفق هذه القاعدة رد قول بعض الظاهرية في قوله تعالى : « دا تلد > 
[البقرة : ]أن المراد بالتطهر: غسل فروجهن» يقول ابن تيميّة في ذلك : (وقد 
قال بعض آهل الظاهر : المراد بقوله: « ده 4» أي : غسلن فروجهن» وليس 
بشيء؛ لأن الله قد قال: « وین کنتم جثبًا هروا [المائدة: 5]» فالتطهر في 
كتاب الله هو الاغتسال» وأما قوله: 8 وق أله مب لوب ويب المتطهريت 9 
[البقرة > فهذا یدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجي › لكن التطهر المقرون 
بالحيض کالتطهر المقرون بالجنابة» والمراد به الاغتسال»۳. 

والجمهور على أن المراد بالتطهر في الاية هو الاغتسال*. 


دا لا لا 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۸۱/۲۹ وینظر : ۲۳۸/۱۶ . 

(۲) مجموعة الفتاری ٠١/١‏ . 

۳( مجموعة الفتاوی ۳۵4/۲۱ 

(6) مجموعة الفتاوی ۰۳۵4/۲۱ وممن لم یشترط الغسل لنکاح الحائض إذا طهرت لاکثر 
الحیض الامام آبو حنيفة. ینظر تفصیلا لهذه المسألة في: أحكام القرآن ۰۱۳۷/۱ والنهر 
الماد ۰۲۱۳/۱ وتفسیر القران العظیم ۱/ ۲1۷ . 


۹۵ 


الفصل الثاني 
الصوت والینیه 
وأثرهما في المعنى 


ويتضمن مبحثين : 


السحث الأول: الصوت وأثره في المعنى . 
المبحث الثاني : البنية وأثرها في المعنی . 


۹۷ 


المبحث الأول 
الصوت وأثره فى المعنى 


إن الكلمة كما يعرفها قسم من علماء اللغة المحدثين هي : «أصغر وحدة لغوية 
ذات معنى يمكن النطق بها معزولة» وتكون أهم مستوى للوحدات الدلالية» ويمكن 
استعمالها لتركيب جملة أو كلام)”'" . 

والمعنى الذي تحمله هذه الوحدة الدلالية المهمت كما يقول المخدئون» إنما 
يتعاون على تكوينه الأصوات ‏ صامتها وصائتها - التي هي المادة الأساسية لهذه 
الوحدات» فكل تغيير في هذه الأصوات سواء في ذوات الاصوات أم في ترتيبها 
مقابل بتغییر في المعنى المؤدى في الأعم الاغلب . 

كما أن هناك مناسبة بين الأصوات المنطوقة والمعنى المژدی وقد تلمسها 
علماء العربية قديمًا. وسنحاول في هذه الوقفة أن نتبين المناسبة التي ذكرها ابن تيمية 
بين بعض الأصوات أو مخارجها وبين معانيها : 

-١‏ الهمزة 

الهمزة أبعد الحروف مخرجاء فهي نبرة من الصدر تخرج باجتهاد» وهي ثقيلة 

في النطق شبيهة بالتهوع"۳؟؛ لذا فقد «مالت اللهجات العربية في العصور الإسلامية 


)١(‏ التفسير النفسي لدلالة المفردات اللغوية ۰۳۷ وينظر: علم اللغة بين التراث والمعاصرة 
۱-۵ ۱۶ . 
6 ینظر : الکتاب ۰۱۲۷/۲ وشرح الرضي على الشافية ۰۳۱/۳ 


۹۹ 


إلى تخفیف الهمزة والفرار من نطقها محققة لما تحتاج إليه من جهد عضلي”' . 

والهمزة (صوت شديد مخرجه من الحنجرة ولا يوصف بالجهر ولا Fant‏ 
وفي ذلك خلاف»"۰۲۳ وقد نقل ابن تيميّة كلام سيبويه“ في وصفها فقال : 
سیبویه : هي نبوة من الحلق» تشبه التهوع». 

والذي يعنينا في بحث الهمزة» ما يتعلق بالاثر الذي تؤديه في تغيير دلالة 
الكلمة» وقد كتب ابن تيميّة مبحثا شيا في أثر الهمزة في تغيير دلالة (نبي) 
وإيضاحه كالاتي : 
اختلاف العلماء في اشتقاق «بي): 

اختلف العلماء في اشتقاق لفظ (نبي). فقال قوم: هو من (النبأ) وأصله 
الهمزة وقال آخرون هو من (النبوة) وهو العلو والارتفاع؟. 

ومما استدل به الذين قالوا أنه من (النبوة) أن جمعه: آنبیاء» وإنما یجمع 
(فعیل) على (آفعلاء) إذا كان معتل اللام أو مضعفا نحو: «ولي وأولیاء ووصي 
وأوصياءء وقوي وأقوياء. ويشبهه حبيب وأحباء» كما قال تعالى: #وَقَالتٍِ المهود 
والتصدریه ن بتكو و و6 [المائدة : 18]. ل : كان معتلا أو مضاعفا 
جمع على (آفعلاء)» بخلاف حکیم وحکماء وعلیم وعلماء۱ 1 وقد ذهب ابن تيميّة 


(۱) الاصوات اللغوية ۰٩۱‏ وینظر: في اللهجات العربية ۷۵. 

(۲) فقه اللغة (الضامن) ۰۱8۹ وینظر: الاصوات اللغوية ۰٩۱‏ والدراسات الصوتبة عند علماء 
التجوید ۲۱ ۱ 

)۳( عمرو بن عثمان بن قنبر آبو بشر» إمام النحاة (ت ۱۸۰ه) . 
ينظر : إنباه الرواة ۰۳/۲ وبغية الوعاة ۲/ ۲۲۹ . 

(8) النبوات ۰۳۳۷ ونص سیبویه في الکتاب: «نبرة في الصدر تخرج باجتهاد» وهي أبعد 
الحروف مخرجا فثقل علیهم ذلك. لانه کالتهوع» ۲/ ۰۱۳۷ وقال ابن تيميّة في مولف آخر : 
هي نبرة من الحلق». دقائق التفسير ۵/ ۷. 

(9) ینظر: النبوات ۰۳۳٩‏ وشرح الرضي على الشافية ۳۵/۳. 

)1( التبوات ۰۳۳۹ وینظر : الکتاب ۲/ ۰۲۰۷ وشرح الرضي على الشافية ۳۵/۳ . 


۱۰ ۰ 


إلى أن (النبي) من النبأ واصله الهمزة وهذا هو مذهب سیبویه۲. ولتوضیح رأي 
ابن تيميّة آقف ثلاث وقفات : 

# الأولی - علاقة الهمزة بالمعنی : 

یقول ابن تيميّة أن اللفظین أي: (النبيء) و (النبئٌ) قد اشترکا في الاشتقاق 
الأكبرء فكلاهما فيه (النون) و (الباء)» ولكن الأول فيه (الهمزة) والثاني فيه (الحرف 
المعتل)ء والهمزة كما يعبر ابن تيميّة : «أشرف فإنها أقوى»"» فالهمزة لقوتها تكون 
للمعنى الاقوی» والحرف المعتل يكون للمعنى الأقل . 

إيضاحه: أن معنى (النبوءة) أوسع من معنى (النبوّة) التي هي العلو والمنزلة 
الرفيعة» فالمعنى الثاني داخل في الأول»ء «فمن أنبأه الله وجعله منبئا عنه» فلا يكون 
إلا رفيع القدر عليّاء وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة» إذ كان 
هذا يوصف به من ليس بنبي» بل يوصف بأنه الاعلی» كما قال: « ولا تَهِنُوا ولا 
رونم اعود [آل عمران: ۱۳۹] »0 . 

# الثانية - بين ابن تيميّة وسيبويه : 

مذهب سيبويه كما قدمنا أن (النبي) أصله مهموز اللام» ولكن قال عن تحقيق 
الهمزة فيه: بأنه قليل رديء» جاء في الكتاب: «وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز 
من أهل التحقيق يحققون نبيء وبريئة› وذلك قليل رديء)”*' . 

والقوم الحجازيون الذين ذكرهم سيبويه في قوله» إنما هم نافع" المدني أحد 
القراء السبعة ومن قرأ بقراءته" . 


(۱) النبوات ۰۳۳۷ والكتاب ۰۱۷۰/۲ وشرح الرضي على الشافية ۳۵/۳ . 

(۲) النبوات ۳۳۷. 

(۳) النبوات 5" . 

(4) الکتاب ۱۷۰/۲ . 

2 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم قاریء المدينة (ت 59١ه).‏ 
ینظر : معرفة القراء ۰۸۹٩‏ وغاية النهاية ۰۳۳۰/۲ 

(۷) ینظر : النشر : ۰/۱ . 


وقد اعتذر بعضهم عن وصف سيبو یه لهذه القراءة بالرداءة بقوله : «لعل 
القراءات السبع عنده 7 ليست متواترة» ولا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن 
الكريم تعالى عنها»”'' . 

وأحسن من هذا الاعتذار أن يقال: إن هذه القراءة لم تبلغه والاً لما ردهاء 
ويدفعنا لهذا القول: موقف سيبويه الثابت من القراءات» فهي عنده سنة متبعة(۳* هذا 
من جهة. وقوله في بدء کلامه : (قد بلغنا أن قومًا). أي : إنه لم ترو له على أنها 
قراءة”" . 

أما ابن تيميّة فقد اتخذ من هذه القراءة دلیلا قاطعا بأن (النبي) مهموز اللام 
قال : اوقد فریء به» اق ا يقرأ: النبيء ... وقراءة الهمز قاطعة بأنه 


مهن 7 
* الثالثة ‏ في الجواب عن دليل المخالفين وذكر أدلة آخری تبين أن 


٠‏ أما في الجواب عن دليل المخالفين قإن ابن تيبي تيميّة وان كان قد ذكره الا أنه لم 
يوجهه» ولكنه أشار إلى أن كثرة الاستعمال هي التي لينت همزة نبي» كما فعل مثل 
ذلك في الذرية» وفي البرية. 

والذي أراه في توجيه دليلهم : أن القاعدة التي ذكروها في الجمع لا تقف بوجه 
الرواية الصحيحة» فقد ثبت بالتواتر أن من العرب من ينطق بالنبي مهموز اللام 
وثبت عنهم أيضا أنهم جمعوا النبي على أنبياء» والقاعدة إنما تبنى على كلام العرب 
فلا تتخذ دليلا لتخطنتهم» ثم إن جموع التكسير لا تلتزم قاعدة فكثيرًا ما خالفت 


(۱) شرح الرضي على الشافية ؟/ ه. 

(۲) ينظر: الكتاب ۰۷/۱ والشاهد وأصول النحو ۵۰ . 

(۳) هذا الاعتذار ذکره الدکتور حسام النعيمي في محاضراته على طلبة الدراسات العلیا/ 
الدکتوراه للعام ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ . 

(8) النبوات ۳۳۰ . 


۱۰ 


صیغها القواعد""؟ . 

وقد يقال أيضا: إنهم نما جمعوا (نبيء) مهموز اللام على (أنبياء) ؛ لانهم 
شبهوه (بفعيل) معتل اللام نحو (ولي) و (حفي). فقد كثر عنهم تخفيفه حتى قال 
سیبویه : ألزمه أهل التحقيق البدل”'', والشيء إذا شابه شيئًا اخر أعطي حکمه لذا 


ورد جمعه على (أنبياء)90) . 
وأما عن الادلة الاخری فهي : 


(1) تليين الهمز:*۲: 

من خصائص الهمزة آنها تخفف» قال الرضي” : «اعلم أن الهمزة لما كانت 
آدخل الحروف في الحلق. ولها نبرة كريهة تجري مجری التهوع» ثقلت بذلك على 
لسان المتلفظ بهاء فخففها قوم وهم آکثر العرب ولا سیما قریش»۳*. 

وتخفیف الهمزة يعني عدم النطق بهاء ومن طرقه: الابدال: وهو أن تقلب 
الهمزة إلى الحرف الذي قبلها وتدغم فيه" أو كما عبر ابن تيمية: «یمکن أن تلين 
فتصير حرقًا معتلاًه(. 

وهذه الخصيصة للهمزة قد اتخذها ابن تيمية دليلا على أن (النبي) مهموز 
اللام فقال عن الهمزة: «يمكن أن تلين فتصير حرفا معتلاً فيعبر عنه باللفظين بخلاف 


(۱) ينظر: أوضح المسالك ۰۲/۳ وشرح ابن عقيل ۱۳۰/6 . 

(۲) ينظر: الكتاب ۱۷۰/۲ . 

(۳) ينظر: شرح الشافية / 8. 

(8) تليين الهمزة يعني : قلبها إلى حرف لين» وحرفا اللين هما الياء والواو» وهذه عبارة ابن 
تيميّة . وینظر : الرعاية ١١9‏ . 

(6) محمد بن الحسن الاسترابادي رضي الدين» من مشاهير النحاة (ت ۱۸۲۱ ه). 
ینظر : بغية الوعاة ۱/ 6۱۷ والأعلام 85/5. 

(7) شرح الرضي على الشافية ۳۱/۳--۳۲. 

(۷) شرح الرضي على الشافية / 74. 

(۸) النبوات ۳۳۷. 


۱۳ 


المعتل» فانه لا يجعل همزة. فلو كان صله (نبي) مثل : علي» ووصي» وولي لم 
يجز أن يقال بالهمن كما لا يقال: عليء ؛ ووصي ۶ ووليء بالهمن وادا كان أصله 
الهمز جاز تليين الهمزة وإن لم يكثر استعماله كما في لفظ خبيء وخبية»"''. 
(ب) تصريف النبوة: 
إن تصريف النبوة التي بمعنى الانبای إنما هو: «أنبأ ونبأ ویبیء ينبّىء 
بالهمزة ولم يستعمل فيه : نبأ ینب وإنما يقال: هذا ينبو عنه والماء ينبو عن القدم 
إذا كان يجفو عنهاء ويقال: النبوة» وفي فلان نبوة عنا أي: مجانبة» فيجب القطع 
e‏ ی تا اس ری نا )۲( 
بأن النبي مأخوذ من الانباء لا من النبوت والله آعلم» . 
۲ - الحروف الشفوية 
يقال ل (الفاء) و (الباء) و (الميم) و (الواو غير المدية): الحروف الشفوية 
نسبة إلى الموضع الذي تخرج منه وهو الشفتان» ف «باطن الشفة السفلى مع طرف 
الثنيتين العُلْيييْنَ ل (الفاء)ء وما بين الشفتين ل (الباء» والميم» والواو) التي ليست 
ف 0 0 
حر ۱ 5 
)4( البوات ۳۳۷ 
(۲) النبوات ۳۳۷. ۱ 
(۳) فقه اللغة (وافي): ۰۱۱۰ وینظر: الکتاب ۰4۰9/۲ والأصوات اللغوية ۰4۵ والدراسات 
الصوتية عند علماء التجوید ۲۱ . 
اختلف العلماء في کون (الواو) حرفا شفويّاء فقال بعضهم هو حرف شفوي وقال آخرون هو 
حرف شفوي ‏ حنكي قصي : وعلی کل حال فالشفة لها دخل کبیر في النطق بهذا الحرف؛ 
والوصف الدقیق أن يقال: «نه من أقصی الحنك؛ لأن اللسان یقترب من هذا الموضم عند 
النطق (بالواو), ویبدو أن العلماء العرب قد شغلهم وضع الشفتین في النطق بالواو عن 
تحسس موضع اللسان مع الحنك» ولعل الذي آعان على |غفالهم دور آقصی الحنك واللسان 
أن حركة الشفتین واضحة جدًا وان اللسان لا یقترب بصورة واضحة من الحنك»؛ الدراسات 
اللهجية والصوتية عند ابن جني : ۳۱۰. وینظر: دروس في علم أصوات العربية ۰۲۲ ۰۳۰ 
وعلم اللغة العام (الااصوات) 86 . 


۱۰ 


والشفتان هما آخر أعضاء الجهاز الصوتي عند علماء العربية""*» وهما عضوان 
رئیسان متحرکان منفصلان ختم بهما جهاز النطق» وکانت لاحرفهما مزية قد لحظها 
ابن تيميّة» یظهر فیها التناسب بين مخرج هذه الحروف وبين معانیها» وستکون وقفتنا 
هذه لبیان هذه المناسبة . 


وقبل أن نقول فيهاء نقف مع ابن تيمية متأملین في قوله تعالی : « أل َمل لم 
عبتن 6 ولسانا وَسَفَئَينِ ار وهدينة آلتَجديْنٍ €2 [البلد]. فهي التي آنطفت ابن تيميّة 
فول هقان 


أقول: قبل أن ندخل في بیان المناسبة فلنمتع أسماعنا ببعض ما ذكره ابن تيميّة 
عن هذه الاية مما له تعلق غير بعيد بموضوعنا. 


لنتساءل: لماذا امتن الله على الانسان بذكر: العینین» واللسان» والشفتين» 
وقرنها بالهداية دون بقية الأعضاء؟ ولماذا قدم الله العينين على اللسان والشفتين؟ 
ولما ذكر الله اللسان والشفتين من جهاز النطق دون بقية أعضائه؟ 

أما عن التساؤل الأول فجوابه: إن «الهداية محلها القلب» وهذه الأعضاء 
الثلائة هي التي دائمة الحركة والکسب. إما للانسان وإما عليه» بخلاف ما يتحرك من 
داخل فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» وبخلاف بقية الاعضاء الظاهرة» فان السكون 
عليها أغلب» وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه. . . وفي حديث عند ابن آبي حاتم في 
صفة النبي: (أنه كان كثير الصمت؛ دائم الفكرء متواصل الأحزان)" فالصمت 
والفكر للسان والقلب» وأما الحزن فليس المراد به الحزن الذي هو الألم على فوت 
مطلوب أو حصول مكروه فان ذلك منهي عنه» ولم يكن من حاله» وإنما أراد به 
الاهتمام والتيقظ لما يستقبل من الأمور» وهذا مشترك بين القلب والعين»”" . 


( ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ۲۹۷ . 
(۲) أشار بعض آهل العلم إلى ضعف هذا الحديث . ینظر : لا تحزن ١١‏ . 
(۳) دقائق التفسير ۰۱۲۵/۵ وینظر : التفسير الكبير /٦‏ ۰۲۳4 ومجموعة الفتاوى ۱۳۱/۱ . 


۱۰۵ 


وأما عن التساژل الثاني فجوابه: أنه «لما كان النظر مبدأ والذکر منتهیء لأن 
النظر يتقدم الإدراك والعلم والذكر يتأخر عن الادراك والعلم. . . قدم ال النظر على 
آلة الذکر ۲ . 

وأما التساژل الثالث فجوابه : أن الله سبحانه نما ذکر اللسان والشفتین «لأنهما 
العضوان الناطقان فأما الهواء. والحلق» والنطع واللهوات. والاأسنان فمتصلة 
حركة بعضها مرتبطة بحركة البعض بمنزلة غیرها من آجزاء الحنك فأما اللسان 
والشفتان و نه فمنفصلة»(۳؟ . 
المناسبة بين مخرج الحروف الشفوية ومعانیها : 

المناسبة التي يحدثنا عنها ابن تيميّة في هذه الأسطر هي مناسبة من نوع آخرء 
فهي ليست مناسبة بين الصوت ومعناه» وإنما هي مناسبة بين مخرج الصوت ومعناه. 

إن الأساس الذي بنى عليه ابن تيميّة ما لحظه من مناسبة أن الشفتين لما كانا 
نهاية جهاز النطق فكأنهما قد أحاطا بجمیع مخارج الحروف. لذا فإنهما قد حملا 
الحروف الجوامع» وفي ذلك یقول : انم الشفتان لما كانا النهاية حملا الحروف 
الجوامع : (الباء) و (الفاء) و (المیم) و (الواو) »۳۲ . 

قد يبدو الأمر غريبًا والجمع بعيدّاء فان كنا قد طرق آسماعنا أن (المیم) 
و (الواو) تستعملان في الجمع» فما المقصود بالجمع في معنى (الباء) و (الفاء)؟ 
دلالة (الباء) و (الفاء) على الجمع : 

يقول ابن تيميّة : «فأما الباء» و «الفاء» فهما الحرفان السببيان» فان (الباء) أبدًا 
(۱) دقائق التفسير ۰۱۲۹/۵ وينظر: التفسير الكبير ۰۲۳4/٩‏ ومجموعة الفتاوى 171/١15‏ . 
(۲) التفسير الكبير ۰۲۳۵/۷ وينظر: مجموعة الفتاوى ۰۱۳۱/۱۲ وعبارة دقائق التفسیر : «فأما 


اللسان والشفتان فمتصلة» ۰۱۲۹/۵ والصواب ما في المصدرين الآخرين. 
(۴) المصادر نفسها. 


تقید الا لصاق والسبب» وكذلك (الفاء). تفيد التعقیب والسیب» وبالاسیاب تج 


الامور بعضها ببعض»". 
وكذلك فإن (الفاء)» عاطفة. والعطف فيه معنى الجمع» فهي تجمع المفردات 
كما تجمع الجمل"۳ . 


إذا فمعنى الجمع إنما دخحل (الباء) من جهه واحدت وهي کونها تقید السبب 
ودخل (الفاء) من جهتين : إحداهما: السببية» والاخری: كونها عاطفة. 
عن السببية التي في (الباء) و (الفاء). كما أنه أغفل معنى الجمع المتحصل من دلالة 
الالصاق» ودلالة الالصاق على الجمع أوضح من دلالة السببية عليه . 


دلالة (المیم) على الجمع : 

يقول ابن تيميّة في بيان دلالة (المیم) على الجمع : «ألا تری أن (المیم) ضمیر 
لجمع المخاطبین في الأنواع الخمسة: ضميري الرفع والتصب المتصلین 
والمنفصلین» وضمیر الخفض في مشل قوله: (آنتم) و (علمتم) و (ٍیاکم) 
و (علمکم) و (بکم) وضمیر لجمع الغائبین في الانواع الخمسة. والمضمر أي 
كان: ما متکلم أو مخاطب. أو غاب واحد أو اثنان أو جمع . فقد أحاطت 
بالجمیع مطلقاء آما الجمع المطلق فبنفسها وأما الجمع المقدر بائنین فبزيادة علم 
التثنية وهو الألف في مثل : (آنتما) و (علمتما) وكذلك الباقي»"۳ . 

ولدلالة (المیم) على الجمع فقد جاءت في مثل: (اللهم) إشعارًا بجمیع 
الأسماء ‏ آسماء الله الحسنى ‏ ؛ «وذلك لأن حرف الشفة لما كان جامعًا للقوة من 
مبدأ مخارج الحروف إلى منتهاها بمنزلة الخاتم الاخر» الذي حوی ما في المتقدم 


(۲( ینظر : المصادر نفسها. 
(۳) دقائق التفسیر ۰۱۲۹/۵ وینظر: التفسیر الكبير ۰۲۳۹/٩‏ ومجموعة الفتاوی ۱۳۲/۱ . 


۱۷ 


وزيادة» كان جامعًا لقوی الحروف فجعل للاسماء مظهرها ومضمرها»""؟. 

ومما يستأنس به على دلالة (المیم) على الجمع آنها تستعمل في بعض أخوات 
اللغة العربية في عملية الجمع : «فجمع التصحیح في العربية بواو ونون أو ياء ونون» 
ويقابل هذا في العبرية ياء وميم. . . كذلك تلحق الميم المثنى في العبرية»”" . 
دلالة (الواو) على الجمع : ۱ 

إن (الواو) - كما یقول ابن تيميّة ‏ لکونها أقوى حروف العلة» ولکونها اخرّاء 
لذا فقد جعلت للجمع» وتدل على الجمع من وجوه" : 

() إن الواو لها جموع الضمائر الغاثبة في مثل : قالوا ونحوها. 

وأنتمو» وایاکمو وهمو. 
( ج) إن (الواو) علامة الجمع في جمع المذکر الصحیح في مثل : عالمون 
ونحوها. ۱ 
رد ) إن (الواو) عاطفت والعطف یجمع المفردات كما یجمع الجمل . 
۳ الالسف 

أحد حروف المد الثلاثة ‏ الألف» والوای والياء ‏ 1 وحروف المد من 
آوسع الحروف مخرجًا“» والالف أوسعهاء فالالف كما يقول سیبویه : «اتسع لهواء 
(1) المصادر نفسها. 
(۲) فقه اللغة المقارن ۱۳۶. 
(۳) ینظر: التفسیر الکبیر ۲۳۹/۹ - ۰۲۳۷ ودقائق التفسیر ۱۲۹/۹ - ۰۱۲۷ ومجموعة الفتاوی 

۹ سم ۱۳۳ . 

تنبيه : یلاحظ الفرق في القيمة الصوتية بين (واو) الجمع و (الواو) العاطفت فالأولى مدية 

وهي مصوت طویل » والثانية احتكاكية. قیمتها قيمة صامت . ینظر : إشكالية الرسم ۱۳۱ . 
() ینظر : الکتاب ۲ وفي الاصوات اللغوية ۷۸ . 


۱۸ 


الصوت مخرجه آشد من اتساع مخرج (الیاء) و (الواو)؛ لانك قد تضم شفتيك في 
(الواو) وترفع في (الیاء) لسانك قبل الحَتَك»"*۰ ویقول الداني"" في وصفه: «هو 
حرف هاو مجهور. لا معتمد له في شيء من آجزاء الفم کالنفس وانما هو صوت في 
الهواء»"۳. 

وقد لحظ ابن تيميّة سعة مخرج هذا الحرف فعقد المناسبة بين هذه السعة 
ا و وا 
تلميذ مقرب من ابن تيميّة ية فلنسمع رواية التلميذ عن شیخه يقول ابن القيم: « 
يونا لشیخنا أبي المباس ابن تيمية قدس له روحه: قال ابن جني : eko‏ 
ورد علي لفظ اخذ معناه من نفس حروفه» وصفاتها» وجرسه» وكيفية ترکیبه ثم 
آکشفه فإذا هو كما ظننته أو قريبًا منه» فقال لي رحمه الله: وهذا کثیرّا ما یقع لي» 
وتأمل حرف (لا) كيف تجدها (لاما) بعدها (ألف) یمتد بها الصوت ما لم یقطعه 
ضیق النفس» فاذن امتداد لفظها بامتداد معناها» و (لن) بعکس ذلك» فتأمله فانه 
معنی بدیع . 

وانظر كيف جاء في أفصح الکلام کلام الله : « ولا أبدا) بحرف (لا) في 
الموضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل» فصار من صیغ العموم» فانسحب على 
جميع الأزمنةء وهو قوله عز وجل : إن عمش نکم آزیاء لو من دون الاس هَتَمنّوأ 
ألْوّتَ 24 کأنه یقول : متی زعموا ذلك لوقت من الاوقات أو زمن من الازمان وقیل 
لهم: تمنوا الموت فلا یتمنونه آبذا. وحرف الشرط دل على هذا المعنی» وحرف 
(لا) في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معنی النفي فيهاء وقال في سورة البقرة: 
ون یتمه فقصر من سعه النفي وقرب» لأن قبله فل إن کات کم الداز 
(۱) الکتاب ۰۱/۲ . 


(۲) عثمان بن سعید أبو عمرو الداني القرطبي من مشایخ المقرئین (ت ٤٤٤ه).‏ 
ینظر : وفیات الاعیان ۰۲۳۱/۳ وغاية النهاية ۵۰۳/۱ . 
)۳( التحدید في الاتقان والتجوید ۰۱۲۲ وينظر: أصوات العربية بين التحول والثبات ٠١‏ . 


۰۹ 


ألْآخِرَة4؛ لأن (إن) و (کان) هنا ليست من صیغ العموم لأن (کان) ليست بدالة على 
جد 37 وإنما هي داخلة على المبتدأ والخبرء عبارة عن مضي الزمان الذي كان فيه 
ذلك الحدثء فكأنه يقول عر وجل : إن كان قد وجبت لكم الدار الآخرة وثبتت ثبتت لكم 


في علم الله فتمنوا الموت الان ثم قال في الجواب : ولن یتمو ۵ فانتظم معرى 
الجواب بمعنی الخطاب في الآيتين جميعًاء”" . 


> - الحركات وأثرها في المعنى 


الحركات التي نعنيها في وقفتنا هذه إنما هي الحركات القصيرة: | 
والكسرة والضمت وهذه الحركات تكون عنصرا رئيسًا من عناصر النظام الصوتي. 
فلها أهميتها وقيمتها في النطق والدلالةء فلا كلام بلا حركات» ومن المتعذر علينا أن 
ننطق بأي كلمة إذا جردناها من الحركات» كما يصعب علینا أن ننطق بالكلمات 
الطوال إذا لم نسكن حرفا من حروفها”” . 

والحرف المتحرك حياته بحرکته» وموته بفقدهاء «وقد كان سيبويه ذا نظرة 
ثاقبة حينما سمى الحرف الساكن ميتّاء والحرف المتحرك حيًا»”؟' . 

كما أن لهذه الحركات قيمتها في الدلالة» سواء أكانت في داخل البنية أم في 
آخرهاء ودلالة الحركات الأواخر على المعاني لا تخفى على عربي» بل هي من 
أصول العربية* . 


(۱) کون (كان) وآخواتها لا تدل على الحدث» مسألة تنازع فيها النحاة» ودلالتها على الحدث هو 
الذي رجحه كثير من النحاة. ينظر: أسرار العربية ۰۱۳۳ وشرح الرضي على الكافية ۰۲۹۰/۲ 
وحاشية الدسوقي 84/7 ۰۹١‏ والتصريح على التوضيح ۱/ ۰۱٩۰‏ والفعل زمانه وأبنيته ۵۵ . 

(۲) بدائع الفوائد ۹۵/۱ -4"5» وينظر: المستدرك 777/8 . 

(۳ ينظر: علم اللغة العام (الاصوات) "۰۱4 والتفسير النفسي لدلالة المفردات اللغوية ۷۰. 

.۳۵ دراسات في اللغة والنحو‎ )٤( 

(۵) ينظر: فقه اللغة (وافي) ۰۲۰۹ وفقه اللغة المقارن ۰۱۲۰ والتفسير النفسي لدلالة المفردات 
اللغوية ۷۲ . 


۱۹۰ 


آما في البنية فإن الغالب أن لكل حركة معنی معیّا» والمثلث اللغوي آقرب 
شاهد على ذلك» فهو يمثل اختلاف المعاني لاختلاف الحركات"'' . 


وهذه الحرکات وان كان لكل منها دلالة خاصة. فهي آیضا تتفاوت في قوة 
الدلالة على المعنی» فالضمة كما يحدثنا القدماء: هي آقوی الحرکات. لذا فقد 
اختصت بالتعبیر عن المعنی الاقوی والکسرة تلیها في القوة» والفتحة أخفها 
وأضعفها . 


وهذه العلاقة بين الحرکات والمعاني نما هي مناسبة تلوح لمن کثر تأمله وصفا 
ذهنه» ومن السابقین في الکشف عن هذه المناسبة عالم العربية ابن جني» فقد لحظ 
أن العرب تفرق ابین المعنیین بتغيير حركة الحرف في بنية الکلمة ویختارون صوت 
الحركة الأقوى للمعنی الاقوی» والصوت الاضعف للمعنی الأضعف» فمن ذلك : 
آنهم وضعوا (الذال) و (اللام) للتعبیر عن وصف في (الدابة) ووصف في (الانسان)» 
فکسروا (الذال) للدابة إذا أر ادوا الصعوبة. فقالوا: (ذل)» وضموا (الذال) للانسان 
إذا آرادوا ضد العزء فقالوا: (ذل)» ولا شك أن الذي ينال الانسان من الذل آکبر 
خطرا مما ينال الدابة» فاختاروا (الضمة) لقوتها للانسان» و (الکسرة) لضعفها 
للدابة . . . ومن ذلك قولهم: عندي جمام المكوك دقيقاء وجمام القدح ماء» الأولی 
بالضم؛ لأن الدقیق یمکن أن یعلو على سطح الاناء وجعلوا (الکسرة) للثانية لأن 
الماء لا یعلو على سطح الاناء فجعلوا (الضمة) لقوتهافیمایکثر حجمه 
و (الکسرة) لضعفها فیما يقل بل یعدم ارتفاعه»۲. 


وهذا الاحساس اللغوي» نجده عند ابن تيميّة الذي كان كثير التأمل في هذه 


)1١(‏ ينظر: المثلث ۲۹۸/۱ 4» قال ابن السيد البطليوسي: «فاجتمع لنا في المثلث 
المختلف المعاني ستمائة كلمة وخمس وتسعون کلمة» ومن المثلث المتفق المعاني مائة 
كلمة وثمان وثلاثون كلمة». 

(۲) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 745 - ۰۲۸۷ وينظر: المحتسب ۱۸/۲ ۰۱۹ 
ومعاني الأبنية في العربية ۱۰۱۲ . 


اللغة الشريفة» فلنقراً ما کتبه عن المناسبة بين الحرکات ومعانیها : 

يرى ابن تيمية أن الألفاظ اللغوية معربها ومبنيهاء قد لوحظ فیها قوة الحرکات 
في الدلالة على المعاني» وفي ذلك یقول: «إذ كانت آقوی الحرکات هي الضمت 
وأخفها الفتحة» والکسرة متوسطة بينهماء فجاءت اللغة على ذلك من الالفاظ 
المعربة والمبنية» فما كان من المعربات عمدة في الکلام لا بد له منه. كان له 
المرفوع؛ كالمبتداً والخبر والفاعل» والمفعول القائم مقامه وما كان فضله كان 
له التصب. کالمفعول» والحال. والتمییز» وما كان 9 بینهما لکونه يضاف إليه 
العمدة تارة» والقضلة تارة» كان له الجر وهو المضاف. 

وكذلك في المبنیات» مثل ما يقولون في (أين) أو (كيف): بنيت على الفتح 
طلبًا للتخفيف لأجل الياء»”' . 

فالمناسبة بين حركات الاعراب والبناء» إن كان يعسر على المتأمل إدراكها بين 
حركات البناء ومعانيهاء فهي أشد وضوتا وأقرب إلى الإدراك في حركات الإعراب 
ومعانيها. SS‏ ۱ 

والمناسبة بين الحركات والمعاني لا تقتصر على الأواخرء بل هي في البنية 
واضحة لمن تأملها یقول ابن تيميّة: «وقوة اللفظ لقوة المعنی والضم آقوی من 
الکسر ؛ والکسر آقوی من الفتح» ولهذا یقطع على الضم لما هو آقوی مثل : (الکره) 
و (الكرْه) . ف (الکره) هو الشيء المکروه کقوله: « كيب عم لتا رم 
کر لک € [البقرة: 715]. و (الكره) المصدر كقوله: طا آز كيم > 
[فصلت: ۰]۱۱ والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة الکاره. 

وکذلك «الذیعْ) و (الذبح)ء ف (الذّبح) المذبوح کقوله: « وق بتع 
یم 43 [الصافات]» و (الذّبح) الفعل» و (الذّبح) مذبوح» وهو جسد يذبح فهو 
أكمل من نفس الفعل»"" . 


)000 مجموعة الفتاوى ۲۳۰/۲۰ . 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۲۹۷/۱۲ وینظر : التفسير الكبير ۷/ 5 ۰۵ ودقائق التفسير ۳۱۷/۷ 


۱ 


ویقول ایضا: و له الضم وما دوبه له الفتح. . . وكذلك الکسر مع 
تمالسی : « وک نج ل لال وی ین 
رسول الله 6 بنهب بل » وفي المثل الساثر: آسمع جعجعة ولا آری طحنا بالکسر 
أي ولا آری طحینا. ومن قال بالفتح آراد الفعل» كما أن الذبح والنهب هو 
الفعل »۲ . 


تفه له وی ما تخيله هل للنظة من ميان ين 
لاختلاف حركاتها «فالعزة: تتضمن: القدرة والشدة والامتناع والغلبة»”''. 
و «العرب تقول: عَرَّ (يَعَر) بالفتح إذا قوي وصلب» وعَرَّ (يَعِرٌ) بالكسر إذا امتنع» 
وعَزَّ (يَعْرً) إذا غلب» فإذا قويت الحركة قوي المعنى» والضم أقوى من الكسرء 
والكسر أقوى من الفتح» فإذا كان مغلوبًا لم يكن منيعّاء وإذا لم يكن منيعًا لم يكن 
قویّا بطريق الأولى ومن لا يكون قوبًا لا يكون ربا فاعلا»”"» و «هو سبحانه في نفسه 
قوي متين وهو منيع لا يُنال وهو غالب لا يغلب»”*'. 


قلنا إن التأمل هو الأساس في إدراك هذه المناسبات ولكنه ليس السبيل 
الوحيد» وفي سبل إدراك هذه المناسبات يقول ابن تيميّة : «وهذه الأمور وأمثالها هي 
معروفة من لغة العرب لمن عرفهاء معروفة بالاستقراء والتجربة تارة» وبالقياس 
أخرى» كما تفعل الأطباء في طبائع الأجسام» وكما يعرف ذلك في الأمور العادية 
التي تعرف بالتجربة المركبة من الحس والعقل» ثم قد قيل: تعرف ما لم تجرب 
الاش ا 


(۱) مجموعة الفتاوى 770/٠١‏ --۰۲۳۱ وینظر : النهاية في غريب الحديث والاثر ۱۳۳/۵ 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۱۰۷/۱ وینظر : دقائق التفسير ۲/ ۲۹۲ . 

(۳( منهاج السنة النبوية ۳/ ۳۲۵ وینظر : المستدرك ۰۲۲۸/۵ وجلاء الأفهام ٠١١‏ . 
)٤(‏ مجموعة الفتاوی ۰۱۰۷/۱ وینظر : التفسير الکبیر ۰۱9۰/۳ والمثلث ۲/ 716 . 
() مجموعة الفتاوی ۲۳۱/۲۰ . 


۱۳ 


الاشتقاق 
من آنواع المناسبة بين الالفاظ ومعانیها ما یسمی بالاشتقاق» والاشتقاق : 
«هو عملية استخراج لفظ من لفظ أو صيغة من آخری»" ۳ آو: هو أخذ كلمة من 
کلمة» مع تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنی جمیعٌا(۲؟ 
فالاشتقاق يعني : وجود مناسبة ما بين الالفاظ تقابلها مناسبة بين المعاني 
ولکن هذه المناسبة تختلف عن المناسبة التي آشرنا إليها فیما مضی. التي كان 
أساسها أن بين الألفاظ ومعانيها مناسبة ذاتية والتي لم يقل بها الا النفر 
ی أما المناسبة في باب الاشتقاق فقد قال بها جمهور العلماء» وفيها يقول 
ت ی المحققین من علماء العربية والبیان یثبتون المناسبة بين الألفاظ 
04 
وه ه المناسبة وضعية. فنحن «إنما ندرس الاشتقاق في ظلال دلالته 
الوضعية على أنه تولید لبعض الالفاظ من بعض» والرجوع بها إلى أصل 
واحد یحدد مادتها ويوحي بمعناها المشترك الاصیل مثلما يوحي بمعناها 
الخاص »(۶) 
والاشتقاق وسيلة مهمة في نمو اللغة وتکثیر مفرداتها» «وهذه الوسيلة الرائعة 
في تولید الالفاظ وتجدید الدلالات نجدها في آنواع الاشتقاق الثلاثة | 
الأصغر والکبیر والاکبر»*. 


. ٤١ من آسرار اللغة‎ )١( 

(0) ینظر : الاشتقاق ١‏ . 

(۳) ينظر: ۱۲-۲۱ من هذا البحث . 

() مجموعة الفتاوى ۲۲۹/۲۰ . 

)6( دراسات في فقه اللغة 4 ۰۱۷ وینظر : فقه اللغة (وافي) : ۷۲. 
)۹( دراسات في فقه اللغة: ١/54‏ . 


۱۱ 


آنواع الاشتقاق : 
یقسم الاشتقاق إلى ثلائة أنواع : 
أولا: الاشتقاق الأصغر 
ويسمى أيضا: الاشتقاق الصغير أو العام أو الصرفي» وهذا النوع من الاشتقاق 
هو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا في العربية وعليه تجري كلمة (الاشتقاق) إذا أطلقت 
من غير تقیبد( فكل أصل في العربية يرتبط بمعنى عام وضع له» ويتحقق هذا 
المعنى في كل كلمة توجد فيها أصوات ذلك الأصل مرتبة حسب ترتيبها في الأصل 


الذي أخذت منه”'"' . 


«وطريقة معرفته تقليب تصاريف الكلمة» حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل 
الصيغ دلالة اطراد أو حروفا غالبّاء ك (ضرْب) فإنه دال على مطلق الضرب فقطء أما 
(ضارب)» و (مضروب) و (يضرب)» و (اضرب) فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفاء 
و (ضرّب) الماضي مساو حروفا وأكثر دلالة» وكلها مشتركة في (ض ر ب) وفي 
هيئة تركيبها»”" . 

فالمعنى العام ل (الضرْب) يرتبط بأصوات (الضاد) و (الراء) و (الباء)» وهو 
متحقق في كل كلمة فيها هذه الأصوات مرتبة على هذه الصورة مهما تخللها سبقها أو 
لحقها غيرها من الأصوات . 

ولكون الاشتقاق مرتبطا بالمعنی» والمعنى هو المقصود الأعظم الذي يبحث 
عنه العلماء لغويين أو شرعيين من خلال البحث فى النصوص. لذا فقد أكثر فيه القول 
ابن تيميّة ونبه على كثير من المسائل مما له تعلق بهذا النوع من الاشتقاق» وفيما يأتي 
عرض لفكرة الاشتقاق مثلما تصورها ابن تيميّة . 
(۱) ينظر: فصول في فقه العربية »74١‏ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه ۰۲۵۱ ۰۲4۸ والصرف 75. 


(۲( ينظر : فقه اللغة (وافي) ۳ . 
(۳) المزهر۳۱/۱- ۰۳۲۷ 


o 


تعريفه : 

«هر اتفاق اللفظین في الحروف والترتیب مثل : علم وعالم > وعليم»”'' . 
ویلاحظ في تعریفه نه لم شرا ترابط اللفظين من ناحية المعنی» وعذره في ذلك 
أنه قد ذکر أن المناسبة بين الالفاظ والمعاني موجودة في جمیع آنواع الاشتقاق» كما 
أن المثال الذي ذكره كاف في التدليل على الترابط المعنوي . 
ما المراد بالاشتقاة ق وأيهما أصل المشتقات الفعل أم المصدر؟ 

إذا قيل: هذا اللفظ مشتق من هذاء فهذه العبارة تحتمل معنيين كما يقول ابن 
تيميّة : أولهما: أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير کون أحدهما أصادٌ 
والاخر فرعًا. 

وثانيهما: أن يكون أحدهما مقدمًا على الآخر أصلا له كما يكون الأب أصادٌ 
ل 

وعلی وفق هذین المعنیین ذکر ابن تيميّة» ما يحتمله قولنا: الفعل مشتق من 
المصدرء وهذا قول البصریین أو المصدر مشتق من الفعل وهذا قول الكوفيين . 

ثم قال : «وعلی الأول فإذا قيل : الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من 
الفعل فكلا القولین قول البصريين والکوفیین صحیح»۳ . 

وما ذکره ابن تيميّة في تصحیح كلا الرأيين على المعنی الذي ذکره صحیح لا 
نزاع فيه» ولكن الخلاف بينهم لم يكن على هذا المعنى» وإنما كان على المعنى 
الثاني الذي ذكره ابن تيميّة. ففي مسائل الخلاف يقول أبو البركات الأنباری(*): 


)۱( مجموعة الفتاوی ۰۲۲۹/۲۰ وينظر: منهاج السنة النبوية ©/ ۰۱۹۲ والنبوات ۲۷۸. 
(۲) ينظر : مجموعة الفتاوی ۲۲۹/۲۰ _ ۲۳۰ . 
)۳( مجموعة الفتاوی ۰۲۳۰/۲۰ وینظر : اقتضاء الصراط المستقيم ۵۱ . 
(5) عبد الرحمن بن محمد أبو البركات الأنباري النحوي (ت 6۷۷ه). 
ينظر : [نباه الرواة ۲/ ۹٩11ء‏ وبغية الوعاة ۸٦/۲‏ . 


۱۹ 


«ذهب الکوفیون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه» نحو ضرب ضرباء وقام 
قيامًا. وذهب البصریون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع علیه»"*۰ فلم یطلق 
الفول إنما قيده بقوله (وفرع علیه) كما أن بسط الادلة ی کد مقصودهم ۳ . 


فإذا تحقق أن خلاف الکوفیین والبصریین انما كان على المعنی الثاني الذي 
ذکره ابن تيمية» فما الذي يرجحه ابن تيميّة؟ ۱ 

لقد رجح ابن تيميّة قول البصريين» وهذا هو قول الكثيرين وأدلته متوافرة» وقد 
نبهنا من خلال ترجیحه» أن الترتيب بين الموجودات منها ما يشهد العقل بصحته 
ومنها ما يشهد الوجود بصحته» ورأي البصريين إنما شهد العقل بصحته أما الوجود 
فليس فيه ما يصلح أن يكون دلیلا لهم وفي ذلك يقول ابن تيميّة : «فإذا أريد الترتيب 
العقلی فقول البصريين أصح» فان المصدر إنما يدل على الحدث فقط » والفعل يدل 
على الحدث والزمان» وان أريد الترتيب الوجودي - وهو تقدم وجود أحدهما على 
الاخر ‏ فهذا لا ينضبط» فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر وقد يكونون 
تكلموا بالمصدر قبل الفعل» وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها. . . وبمصادر لا أفعال 
لها. . . وقد يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل اخر كما في (الحب) فان فعله 
المشهور هو الرباعي» يقال: أحب يحب» ومصدره المشهور هو (الحب) دون 
(الاحباب) . . . وكان القياس أن يقال: احبه إحبايًا: كما يقال: أعلمه إعلامًا»”" . 


الاشتقاق انما یکون من المحسوسات : 

إن المشتقات تنمي وتكثرء وقد یسبق بعضها بعضا في الوجود» ولیس من 
الیسیر دائمًا أن ندرك آسبقها وأن نعين متی استعملت مادتها الاصلية أول مرت ومتی 
)۱( الانصاف ۲۳۵/۱ 
(۷) ینظر: الانصاف ۰۲۳۹/۱ ومسائل خلافية في النحو ۷۲. 


۱۷ 


المعنوي "۰ فإذا جاء لفظان آحدهما حسي والاخر معنوي فمن المرجح أن یکون 
الحسي أصلا والمعنوي فرعًا مشتقا منه. 

فإذا قيل آیها أصل في الاشتقاق: الوجه أو المواجهة؟ 

فليكن الجواب : أن الوجه أصل والمواجهة مشتقة منه . 

وفي بیان هذه القاعدة یقول ابن تيميّة: «وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه 
ب 7 فلا دلیل علیه بل قد عارضه من قال: هو مشتق من الوجاهت 
وکلاهما ضعیف. وانما المواجهة مشتقة من الوجه. كما أن المشافهه مشتقة من 
الشفة. والمناظرة - بمعنی المقابلة - مشتقة من ال والمعاينة من العین»(۲۳. 
الأسماء المشتقة تتضمن معنی المصدر : 

إذا كانت الصيغة المشتقة متفقة مع الصيغة المشتق منها في المادة الأصلية 
وهيئة الترکیب » كان لزامًا في کل كلمة فیها حروف المادة الاصلية على ترتیبها نفسه 
أن تفید المعنی العام الذي وضعت له تلك الصيغة مهما زيد علیها من حروف آخری 
والمعتی العام الذي تشترك في الدلالة عليه هو مسمی المصدر» وعلی هذه الر ابطة 
یقوم أكبر قسم من متن اللغة العربية ۳. 

وفیها یقول ابن تيميّة: «إن الاسماء التي تسمیها النحاة: اسم الفاعل واسم 
المفعول» والصفة المعدولة عنها کفعیل وغیره هی آسماء مشتقة تتضمن المصادر : 
بخلاف : رجل وفرس»*۲. ۱ 

قد یقول قائل : هذا من بدیهات العلم في العربية» فلماذا تذکره وتنقل فيه 
نصوصا؟ 9 ۱ 


)۱( ینظر: الاشتقاق ۰۱4۷ ودراسات في فقه اللغة ۰۱۸۰ والألفاظ العربية والفلسفة اللغوية 1۸ . 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۲۵۹/۲ ۲۹۰ . 

)۳( ینظر : فقه اللغة (وافي) ۰۱۷۲ ودراسات في فقه اللغة ۱۷۵ . 

. ۲۳۱/۱۰ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


۱۱۸ 


آقول : صحیح إنه آمر بدهي» ولکن ناسّا قد کابروا العقول واللغة التي نزل بها 
القران فادعوا: أن الأسماء الحسنی نحو: علیم ورحیم وقدیر ومتکلم لا تدل على 
معانیها؟ 

فمما قاله بعضهم : إن الله لم يكلم موسی تكليمّاء وإنما خلق الکلام والصوت 
في الشجرة» وموسی عليه السلام سمع من الشجرة لا من اش ؟ 

سبحان الله أين دلالة قوله تعالی : « وم له موس تیا € [النساء]ء 
مما يقوله هولاء النفر؟ وانظر كيف ترکوا کلام ربهم إلى خیالات عقولهم! 

وقد تولی این ك الرد علیهم وبسط القول فى بطلان قولهم وکان آحد أذ 
في الرد عليهم» دلیل الاشتقاق» وفیه یقول : «إن الاسم المشتق من معنی لا یتحقق 
بدون ذلك المعنی» فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضیل» 
يمتنع ثبوت معناها دون معنی المصدر التي هي مشتقة منه» والناس متفقون على أنه 
لا یکون متحرك ولامتکلم الا بحركة وکلام». 

فلا یکون مرید الا بإرادة» وكذلك لا یکون عالم لا بعلم» ولا قادر الا بقدرت 
ونحو ذلك . 

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما یسمی بها من قام به مسمی المصدر 
فإنما یسمی بالحي من قامت به الحياة» وبالمتحرك من قامت به الحركة» وبالعالم من 
قام به العلم» وبالقادر من قامت به القدرق فأما من لم يقم به مسمی المصدر فيمتنع 
آن یسمی باسم الفاعل ونحوه من الصفات . 

وهذا معلوم بالاعتبار في جمیع النظائر» وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من 
المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلی الصفة. والمرکب یمتنع تحققه بدون 
تحقق مفرداته» وهذا كما أنه ثابت في الاسماء المشتقة فکذلك في الافعال: مثل : 
تكلم وكلّم ویتکلم» وعلم ویعلم وسمع ویسمع» ورأى ویری» ونحو ذلك» سواء 
(۱) مجموعة الفتاوى ۰۲۹۹/۱۲ وينظر: منهاج السنة النبوية ۲/ ۸۷ . 


۱۹ 


قیل : إن الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل لا نزاع بين الناس أن 
فاعل الفعل هو فاعل المصدر. فإذا قيل: کلم أو علم أو تكلم أو تعلی ففاعل 
التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم» وكذلك: التعلم والتکلم» والفاعل هو الذي 
قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم. فإذا قيل : كلم فلان فلاناء 
نفلان هو المتکلم والمکلم» فقوله تعالی : « كلم له موم تيتا 6 4 
[النساء]ء وقوله: « #يلك ال سل لتا مهم کل بعین ینهم من کلم أ ورفع بَعَصَهُمْ 
درجّت € [البقرة: ۲۵۳]. وقوله: # ولمّا جا مومی لمیمیتا وَكَلَمَمْ رُم 4 
[الاعراف: ۲ بقضي أن ه هو المکلم» ۳ 

سبحانه : « لیس کته گت وهو بیغ ور )€ [الشوری]» نثبت ما 
أثبته لنفسه وأثبته له رسوله مع تنزیهه عن التشبیه والتعطیل ٠‏ فلا نحرف کلام ربنا 
بتعطیل دلائله ومعانیه . 

وفیما یتعلق بدلالة المشتقات على معانیها مبحث نفیس في : الافعال المأمور 
بها إذا عبر عنها بألفاظ مشتقة من معنی آعم من ذلك الفعل المأمور به» فهل یکون ما 
منه الاشتقاق أمرًا مطلوبا؟ 

إيضاحه : إذا جاءك ضیف يبدو عليه آثار الجوع الشدید. فقال لك أحدهم : 
أكرمه بمعنی : أطعمه» فعدل عن اللفظ الخاص المطابق الذي هو (أطعمه) إلى لفظ 
مشتق من معنى أعم وهو (أکرمه) فهل يعني هذا أن ما منه اشتقاق الفعل الثاني وهو 
(الإكرام) العام يكون مأمورًا به وان قصد به (الا کرام الخاص) الذي هو الاطعام؟ 

وبعبارة أخرى: إذا أمر بفعل بلفظ دال على معنى عام مريدًا به فعلاً خاصاء 
فهل يقتضي ذلك أنه يقصد المعنى العام أيضاء وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص 
ارا ۲۳ 


)۱( مجموعة الفتاوی ۱۲/ ۰۲۷-۲۷ وينظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۳۱/۱۰ 
والفتاوی العراقية ۰۳۶۱/۱ ومنهاج السنة النبوية 4۸1/۲ . 
)۲( ينظر : اقتضاء الصراط المستقیم ۰۵۰ ۵۵ . 


۱۳۰ 


والتصاری لا يصبغون فخالفوهم»""* لنزید الأمر وضوخا. 

ففی الحدیث الشریف دلنا النبي ی على أن اليهود والتصاری لا یصبغون 
الخاص ‏ فلم يقل : (فاصبغوا) أو (غيروا الشيت بالصبغ) ‏ إلى لفظ عام وهو : 
(فخالفوهم)» «وذلك يقتضي ‏ كما يقول ابن تيميّة ‏ أن يكون جنس مخالفتهم أمرًا 
مقصودًا للشارع»۳* إِذَا فالجواب عن السؤال المتقدم «آن الفعل المأمور به إذا عبّر 
عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل» فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرًا 
مطلوبا). ٠‏ 

ويدلل ابن تيميّة على صحة ما ذهب إليه بوجوه منها : 

أولا: «إن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى» كان ذلك المعنى علة 
للحکم. كما في قوله عر وجل : « نامرک [التوبة : ]» وقوله: « تَآصَلِحُوأ 
ب لوك © [الحجرات: ١٠]ء‏ وقول النبي ب : (عودوا المريض» وأطعموا 
الجائع» وفكوا العاني) وهذا كثير معلوم. 

فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه» كان نفس الطلب 
والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم» فيكون مطلوبًا بطريق الأولی»"۳ . 

وثانيًا: إن جميع الافعال مشتقة» أي أن هناك مناسبة في الثفظ والمعنى بينها 
وبين مصادرها فاذا آمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرًا مطلوبا للامر مقصودًا له 
فإذا رژي رجل هم بزنی» فقيل له : (اتق الله)» كان أمرًا له بعموم التقوی» داخلاً فيه 


(۱) صحیح البخاري ۰۳۶/۱۰ (کتاب اللباس ۵۸۹٩۹‏ وصحیح مسلم ۶ (کتاب 
اللباس والزينة ۸۰). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ٠١‏ . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۵۰ . 


الامر بخصوص ترك ذلك الزنی» لأن سبب اللفظ العام لا بد أن یدخل فيه» ولکن 
خصوص ذلك الفعل لا یمنع غيره من الدخول فیه". 

کذلك إذا قیل : «إن الیهود والتصاری لا یصبغون فخالفوهم. كان أمرًا بعموم 
المخالفة داخلاً فيه المخالفة بصیغ اللحية؛ لأنه سبب اللفظ العام»”" . 

وثالئا: «إن العدول بالامر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ آعم منهء 
کالعدول به عن لفظ (آطعمه) إلى (آکرمه)» وعن لفظ (فاصبغوا) إلى لفظ 
(فخالفوهم) لا بد له من فائدة وال فمطابقة اللفظ للمعنی آولی من إطلاق اللفظ 
العام وإرادة الخاص؛ ولیست هنا فائدة تظهرء الا تعلق القصد بذلك المعنی العام 
المشتمل على هذا الخاص وهذا بين عند التأمل»" . ۱ 
إطلاق الاسم المشتق قبل وجود معناه : 

من المباحث التي ذکرها ابن تيمية مما له تعلق بالاشتقاق؛ إطلاق الاسم 
المشتق - كاسم الفاعل - قبل وجود المعنی المشتق منه» كأن یطلق لفظ (الضارب) 
قبل وجود (الضرب). فهذا الاطلاق هل هو من باب الحقيقة أو المجاز”*“»؟ 

اجاب بعضهم عن هذا السوال قائلا: هذا مجاز بالاجماع! 

وقد بين ابن تيميّة أن هذا الجواب غلط » وآن دلالة الاسم المشتق على نوعین : 

«آحدهما: أن يراد به الصفة دون الفعل کقولهم : سیف قطوع. وماء مرو 
وخبز مشبع» فقيل : هذا مجاز قال القاضي: بل هو حقيقة» لأن المجاز ما يصح 
نفیه» كأب الأب یسمی آبا مجازا لانه يصح نفيه» فیقال ليس بأب» وانما هو جد 
ومعلوم أنه لا يصح أن ینفی عن السیف الذي یقطع» فیقال: إنه لیس بقطوع ولا عن 
الخبز الکثیر الذي يشبع أو الماء الکثیر : إنه غير مشبع أو مرو فعلم أن ذلك حقيقة . 
( افتضاء الصراط المستقیم ۵۰ -8۱. 
(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقیم ۵۱ - ٩۲‏ . 


(۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۵۲. 
(4) ينظر موقف ابن تيمية من المجاز مفصلا صفحة ۱۹۸ من البحث. 


۱۳۲ 


الثاني : أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل»"*۰ وذلك لأن دلالة 
الأسماء المشتقة إنما هي على الذات الفاعلة وعلى الفعل أو الحدث نفسهء والحدث 
فيها كما يقول النحاة غير محصل. أي هو شامل للأزمنة الثلائة: الماضي والحال 
والاستقبال إذا ذکر الاسم المشتق من غير فك وفي كلتا الدلالتين لم يخرج 
بالاسم المشتق عما وضع له إذا فدلالة الاسم المشتق قبل وجود معناه هي من باب 


الحقيقة . 
مع بعض الاسماء المشتقة : ۱ 


4# اشتقاق الاسم : 

اختلف النحاة في أصل اشتقاق الاسم فذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من 
(الوَسْم) وهو العلامة» وذهب البصريون إلى أنه مشتق من (السُموّ) وهو العْلّ0” . 

وقد ذكر ابن تيميّة اختلاف النحاة في هذه المسألة وبين بالدليل ما يترجح 
عنده» يقول ابن تيميّة عن مذهب الكوفيين القائل بأن الاسم مشتق من (الوسم): 
«وهذا صحيح في الاشتقاق الأوسط وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهماء 
فإنه في كليهما: السين والميم والواوء والمعنى صحیح. فان السمة والسيما العلامة. 
ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله: «مَتم عل الْيُطُور لإ € [القلم]ء ومنه (التوسم) 
کقوله : « ليلم لِلسَوسَعِينَ )€ [الحجر] 470 . 


ولكن مع صحة مذهب الكوفيين لفظا ومعنی › فإن مذهب البصريين أرجح. 
والمرجح له آمران أحدهما عائد إلى اللفظ والاخر إلى المعنى : 


. ۲۹۰/۲ المسودة ۰۵۷۰ وینظر : المستدرك‎ )١( 

(۲) ینظر: محاضرات الدکتور فاضل السامراتي على طلبة الدکتوراه ۱۹۹۷ - ۰۱۹۹۸ ومعاني 
الابنية في العربية ۰۵۰ ۹۰. ۱ 

(۳) ينظر: الانصاف 5/١‏ . 

. ۲۷۸ ۰۲۲۷ مجموعة الفتاوی ۰۱۲/۹ وينظر: ۰۲۲۹/۲۰ والنبوات‎ )٤( 


۱۳۳ 


آما من ناحية اللفظ. فان اشتقاقه من السموء هو الاشتقاق الخاص» الذي یتفق 
فيه اللفظان في الحروف وترتیبها» «فإنهم یقولون في تصریفه : سميت» ولا يقولون: 
وسمت. وفي جمعه: آسماء لا أوسام» وفي تصغیره: سمي لا وُسيم» ویقال 
لصاحبه : مسمّى» لا موسوم»""". 

وأما من ناحية المعنی فان (السمو) الذي هو العلو آخص وأتم من (الوسم) 
الذي هو العلامة. 

فالاسم یظهر به المسمی ویعلو» فیقال للمسمي : سمّه أي آظهره واعله أي 
أعل ذکره بالاسم الذي يذكر به» وما لیس له اسم» فانه لا یذکر ولا یظهر ولا یعلو 
ذکره» بل هو كالشيء الخفي الذي لا یعرف ولهذا يقال: الاسم علم على المسمی . 

والعلو مقارن للظهور. فکلما كان الشيء أعلى كان آظهر وکل واحد من 
العلو والظهور یتضمن المعنی الاخر"" «ومنه قوله: فما أسطَدعوأ أن بظهروه > 
[الکهف : ]٩۷‏ آي : یعلو عليه ویقال: ظهر الخطیب على المنبر : إذا علا عليه 
ویقال للجبل العظیم علم ؛ لاه لعلوه وظهوره یلم ویْعلم به غیره»۳۲ . 

فکان الاسم بعلوه یظهر فیدل على المسمی» فهو یظهر باللسان والبنان ویظهر 
للسمع فیعرف بالقلب"*. 

# اشتقاق القرية : 

هذا الموضع قد غلط فيه بعض العلماء فلم یفرقوا بين : (قرأ) بالهمزة و (قری) 
(يقري) بالیاء فمما قالوه في اشتقاق القرية وعلافته بمعناها : «إن القرية هي مجتمع 
الناس» مأخوذ من قریت الماء في الحوض» وما قرأت الناقة في رحمها. . . وسمي 


۰۱۳ ۰۱۰/۱ مجموعة الفتاوی ۰۱۳4/۲ وینظر: ۰۲۲۹/۲۰ والنبوات ۰۲۷۸ والانصاف‎ )١( 
۱ 

(۲) ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۱۲4/٩‏ ۰۱۲۵ والنبوات ۰۲۷۸ 

(۳) مجموعة الفتاوی ١74/5‏ . 


. ۲۷۸ ینظر : النبوات‎ )٤( 


۱۳ 


القرآن والقراءة لذلك لکونه مجموع کلام»۳*. 

وقد بين ابن تيميّة أن في هذا القول تداخلا وتلبیسّا؛ فانهم «لم یفرقوا بين قرأ 
بالهمزة وقرى يقري بالیاء»۳. 

بيانه: أن (قرى) له معنى يختلف عن معنى (قرأ)» وكذلك ما اشتق منه» فان 
الذي بمعنى الجمع إنما هو (قرى) (يقري) بلا همزة» ومنه: القرية » وهي مجتمع 
الناس» ومنه : قريت الماء في الحوض» وتقريت المياه تتبعتها» ومنها الاستقراء وهو 
تتبع الشيء لجمعه» وهذا المعنی یختلف عن قولك : قرأت القران» فان هذا من 
المهموز ومعناه الاظهار والبیان و (القرء) و (القراءة) من هذا الباب ومنه قولهم : 
ما قرأت الناقة سلا جزور قط أي ما آظهرته وأخرجته من رحمها والقاریء هو 
الذي یظهر القران ویخرجه قال تعالی : 8 إن عتا جعم وق (9ج)» [القيامة]» ففرق 
بين الجمع والقران والقرء: هو الدم لظهوره وخروجه وكذلك التوقیت» فإن 
التوقیت إنما یکون بالامر الظاهر "۳ . 


من لطائف الأسماء المشتقة : 

ذکر ابن تيمية أن النوع الانساني» أفضلهم ثلاث أممء هم: العرب والروم 
والفرس» وقد ذکر مناسبة لطيفة بين آسماء هذه الأمم وما تميزت به كل أمة» فبيّن أن 
كل أمة إنما اشتق اسمها من وصفهاء «فغلب على العرب القوة العقلية النطقية› 
واشتق اسمها من وصفها فقيل لهم : عرب من الاعراب» وهوالبيان والظهور. وذلك 
خاصة القوة المنطقية . 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والنکاح ونحوهما واشتق اسمها 
من ذلك فقيل لهم: الروم فانه يقال : رمت هذا آرومه اذا طلبته واشتهیته وغلب 


.764/7١ مجموعة الفتاوى‎ )١( 
.75٠١ ۰۲۵۹/۲۰ ينظر: مجموعة الفتاوى‎ )۳( 


۱۳۵ 


على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة واشتق اسمها من 
ذلك فقیل : فرس كما يقال: فرسه یفرسه إذا قهره وغلبه . 
ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها وبادیتها . 
ولهذا كانت العرب أفضل الأمم» وتلیها الفرس لان القوة الدفعية آرفع» وتلیها 
الروم»(٩.‏ 
الثاني: الاشتقاق الاوسط 


مک سياه أبن تك نتوین سمه رال فان الک ۵ وهو المقضرة 
بالاشتقاق الاکبر عن ابن جني ۰۲۳ ویسمی أيضا: القلب أو القلب اللخوي"۳ . 

والاشتقاق الأوسط : هو عبارة عن ارتباط بعض المجموعات الصوتية الثلائية 
ببعض المعاني ارتباطا غير مقيد بترتیب فتدل کل مجموعة منها على المعنی المرتبط 
بها کیفما اختلف ترتیب آصواتها. فالحروف واحدة واللفظ متفق» والنظم 
مختلف» فكأن الحروف الاصول تشترك أصواتها في التعبیر عن معنی معين» وحین 
يتغير ترتیب هذه الحروف تکون معانیها متقاربة لاجل التقدیم والتأخیر الذي حصل 
في حروفهاء فمن ذلك : تقالیب (ك ل م) تفید القوة والشدة أين وقعت"*. 

وابن تيميّة كما قدمنا من القائلین بوجود مناسبة بين الألفاظ والمعاني في 
الاشتقاق بأنواعه الفلائت وقد مضى وصفه لمذهب القائلين به بأنه مذهب المحققين 
من العلماء . 


. ٤۸٦/٤ التفسیر الکبیر ۰7/7 وینظر : دقائق التفسیر‎ )١( 

(۲) وقد سماه ابن تيميّة في موضع واحد بالاشتقاق الاکبر وذلك في قوله: «وال یژول أي عاد 
إلى كذ ورجع عليه ومنه المال وهو ما یژول إليه الشيء ویشارکه في الاشتقاق الاکبر 
(الموئل) فانه من وأل. وهذا من آول. والموئل المرجم»» التفسیر الکبیر ۰۱۱۲/۲ ولكني 
آثرت عنوان الاشتقاق الاوسط. لأنه هو الذي درج عليه في کل المواضع التي أحصيتها . 

(۳) ینظر: الخصائص ۲/ ۰۱۳۳ ودراسات في فقه اللغة ۰۱۸۱ وفقه اللغة (وافي) 4 ۰۱۷ والصرف ۳۷. 

. ۲۷۹ ينظر: فقه اللغة (وافي) ۰۱۷4 والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني‎ )٤( 


سید 


۱۳۹ 


وقد عرف الاشتقاق الاوسط بعبارة موجزة فقال: هو اتفاق اللفظین في 
الحروف دون الترتیب"۱) 

ومن الامثلة التي ذکرها : 
(1) الاسم. والوسم. والسیما: 

إن (الاسم) هو علم على المسمى» ودليل واية عليه» وهذا المعنى ظاهر فيه 
وهو من (السمو)ء و (السمو) هو العلوء والسامي هو العالي» والعلو مستلزم 
للظهور. 

ويشاركه في الاشتقاق الأوسط کل من (الوسم) و (السيما)ء فان هذه الثلاثة 
تشترك في (السين والميم والواو). 

و(الوسم) هو علامة مقصودة للواسم فيه تعرف إبل الصدقة وإبل الجزية 
وغيرها. وأما (السيما) فان أصلها (سوما) فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت 
ياء مثل (ميقات)» و (ميعاد) ونحو ذلك» و (السيما) هي علامة بنفسها لم تقصد. 
بها يتميز الاشخاص. مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين» قال تعالى في المؤمنين : 
ب ماه في ووهه م ین آث رس [الفتح : ۹ وقال في المنافقين: «فلمرفتهم 
هه [محمد : ۲۳۰ . 


(ب) القصد والصدق : 

إن ۳-۹ (القصد) فيه معنی الجمع والقوة ولهذا یفسرون السداد بالقصد» 
والقصد بالعدل» فالقصد: العدل كما أنه السداد والصواب» وهو المطابق الموافق 
الذي لا يزيد ولا ینقصء وهذا هو الجامع المطابق» ومنه قوله تعالى : $ وَل الله فصد 
اليل [النحل : ٠ ]٩‏ آي السییل القصد وهو العدل» اي یه تتهي السبل العادل 
)۱( ینظر : مجموعه الفتاوی ۰ ۷۸ ۷ ۷ ۷۲ لل والتفسير الكبير ۷/ ۰۳۲۳ 06 ومجموعة 


الرسائل الکبری ۰۲۱۶/۲ ومنهاج السنة النبوية ©/ ۱۹۲ . 
(۲) ینظر : اللبوات ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ومجموعة الفتاوی ۰۱۲۳/۲ ۲۲۹/۲۰ . 


۱۳۷ 


ومنه فى الاشتقاق الأوسط: (الصدق) فان حروفه حروف القصد» فمنه: 
الصدق في الحديث» لمطابقته مخبره» كما قيل في السدادء و (الصدق) بالفتح: 


و (الصندوق): واحد الصنادیق » فإنه یجمع ما يوضع فيه" . 


( ج) الملك. والمألك والاکل : 
الملائكة : رسل اشع واحدهم (ملك) ولفظ الملك یتضمن معنی الرسالة» 
فان أصل الكلمة: (مَلاك) على وزن (مَفْعَل)؛ لكن لكثرة الاستعمال خففت بأن 
ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت الهمزة. 
و (الملاك) مأخوذ من (المألك). و (الملاك) بتقديم الهمزة على اللام 
واللام على الهمزة هو (الرسالة). 
ظ وكذلك (الألوكة) بتقديم الهمزة على اللام» قال الشاعر "۲۲ 
أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 
وهذا بتقدیم الهمزة. و (الملك) بتقدیم اللام على الهمزت ويليه في الاشتقاق 
الاوسط (أكل) (یأکل)؛ فان الاکل يلوك ما یدخله في جوفه من الغذاء» والکلام 


والعلم مما یدخل في الباطن ویغذی به صاحبه» قال عبد الله بن مسعود"": إن کل 
أدب يحب آن نوی مأدیته وان مأدية الله القران والادب هو المضيف› والمأدية ما 


(۱) ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۱۲۸/۱۷ ۰۱۲۹ والتفسير الكبير ۷/ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ودقائق التفسير 
/٦‏ £ . 

(۲) هو عدي بن زيدء ینظر دیوانه ٩۳‏ . 
وینظر في اشتقاق الملك : الزينة ۲/ +۰ والصحاح (ملك) ۰۱8۱۱/4 وشرح الرضي على 
الشافية ۳۶۲۱/۲: 

(۳) عبد الله بن مسعود بن غافل آبو عبد الرحمن الهذلي من السابقین إلى الاسلام (ت ۳۲ه). 
ینظر : آسد الغابة ۰۳۸۶/۳ والاصابة ۲۱/٩‏ . ۱ 


۱۳۸ 


یجعل من الطعام للضیف. فبيّن أن الله ضيّف عباده بالکلام الذي آنزله إليه فهو غذاء 
قلوبهم وقوتها"". 

ومن الملاحظ مما تقدم أن ابن تيميّة لم يشر إلى کل التقالیب التي تحتملها 
الأصول الثلاثة» فانه اكتفى في المثال الأول والثالث بثلاث تقليبات» وفي الثاني 
بتقليبتين ومع کون بعضها مهملاً؛ فلعل عذره في ذلك» أنه لم يكن بصدد التدليل 
على هذا النوع من الاشتقاق› فإنه قد ارتضى أن يكون تابعًا لمن وصفهم بأنهم من 
المحققن من علماء العربية» أو أنه لحظ أن إرجاع الأصول إلى معنى عام يربطها هو 
من التكلف بمكان. 

والذي أود أن آقوله في هذا النوع من الاشتقاق والذي بعده أنه آقرب إلى 
الخيال اللغوي منه إلى الحقائق اللغوية» فان العرب هم أكثر الناس إدراكا للفروق 
بين المعاني وتمييزًا للمشتركات» فإذا زادوا حرفا زادوا معنى» وإذا غيّروا حركة 
غيّروا معنی» فکیف یجعلون ألفاظا متعددة مختلفة التألیف دالة على معنی واحد 
عام؟ هذا من ناحية» ومن ناحية آخری» فان الرابط العام الذي اشترکت الاصول في 
الدلالة عليه» لا در که الا آفراد قلائل بعد طول جهد وعناء وتکلف» وهو إن آدر که 
في أصل فقد تعذر عليه في أصول وأصول . 

ويدل على العناء والتكلف وصية ابن جني - إمامه المقدم ‏ لمن رام إدراكه : 
«إنك إن أنعمت النظر ولاطفته وتركت الضجر وتحاميته لم تكد تعدم قرب بعض من 
بعض» وإذا تأملت ذاك وجدته بإذن اله»۲۳ . 

ويدل على تعذره وعدم اطراده قوله أيضا: «واعلم أنا لا ندعي أن هذا مستمر 
في جميع اللغة»” ". 


(۱) ينظر: التفسير الكبير ۰5۸۰/۷ ودقائق التفسير ۰6۰۷/5 ومجموعة الرسائل الکبری 
۲ ومجموعة الفتاوى ۲۸۷/۱۷ . 

(۲) الخصائص ۱۳/۱ . 

(۳) الخصائص ۱۳۸/۲ . 


۱۳۹ 


ولاجل ذلك قال ابن عصفور"": «والصحیح أن هذا النوع من الاشتقاق غير 
مأخوذ به لعدم اطراده ولما یلحق فيه من التکلف لمن رامه)”" . 


الثالث: الاشتقاق الأكبر 


وهو أن ترتبط بعض المجموعات الصوتية ببعض المعاني» وهذا الارتباط 
لا يتقيد بالأصوات نفسها بل بترتیبها الاصلي» فهي تتفق في أكثر الأصوات وتتقارب 
فى بقیتها› إما في المخرج وإما في الصفت وتدل کل مجموعة منها علی المعنی 
المرتبطة به متى وردت مرتبة حسب ترتیبها الأصلي . 

من ذلك قولهم : )1( و (هز) و(هدير) الحمام و (هديل) الحمام و(سقر) 
2 7 ۳۹ ۱ 
و صفر : 
أدخله تحت قانون عام (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني). 

وقد عرف ابن تيميّة هذا النوع بقوله: هو أن تشترك الألفاظ في جنس الحروف 
دون آعيانها "" أو اتفاق الألفاظ فى بعض الحروف دون بعضص”" . 


(1) على بن مؤمن أبو الحسن الاشبيلي من كبار نحاة الأندلس (ت 159ه). 
ينظر: فوات الوفيات ۰۱۰۹/۳ وبغية الوعاة ۲۱۰/۲ . 

)۲( الممتع في التصريف ۱/ ٠٠١‏ وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ۲۷۹ . 

۳( ینظر : فقه اللغة (وافي) ۰۱۷۸ ودراسات في فقه اللغة ۰۲۱۰ وأبنية الصرف فى کتاب سیبویه 
1۹ ۱ 00 

. ٠٤١/۲ الخصائص‎ )4( 

(۵) ینظر : مجموعة الفتاوی ۲۱۳/۱۰ 

10 ینظر : مجموعة الفتاوی ۰۲۲۹/۲۰ ومنهاج السنّة النبوية ۵/ ۱۹۲ . 


۱۳۰ 


( أ )أزر» وحزرء وعزر : 

فالمادة تقضی القوة» و (الهمزة) و (الحاء) و (العین) جنسها واحد لکونها من 
ف 
(ب) صمل » وصمت: 

فسر بعض العلماء (الصمد) بأنه (المصمت) فقالوا: «كأن الدال فى هذا 
التفسیر مبدلة من تا فرد ابن تيميّة هذا الرائ فقال: لا إبدال فى ذلك وكين 
بینهما مناسبة من جهة الاشتقاق الاکبر؛ فان (الصمد) لفظ یقال علی ما لا جوف له 
في اللغة» ومنه قول بعضهم: الملائكة صمد والادمیون جوف» وفي حدیث ادم إن 
إبليس قال عنه : إنه أجوف لیس بصمد. و (الصمد) آیضا المکان المرتفع الغلیظ 
قال آبو النجم "۳ : 

یغادر الصمد کظهر الأجزل"* . 

وأصل هذه المادة الجمع والقوةء ومنه یقال : یصمد المال أى یجمعه. 

فإذا قيل إن (الصمد) بمعنی (المصمت) فهذا يعني أن بینهما مناسبة في المعنی 
لأجل الاشتقاق الاکبر ؛ فان الدال أخت التاء . 

و (الصمت) هو السکوت وهو إمساك واطباق للفم عن الكلام» والمصمت 
الذي لا جوف له و (باب مصمت) قد آبهم آغلاقه. والمصمت من الخیل : البهیم 
أي لا يخالط لونه لون آخر. ومنه قول ابن عباس"**: إنما حرم من الحریر المصمت . 


(۱) ینظر: مجموعة الفتاوی ۲۲۹/۲۰ . 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۱۲۰/۱۷ وینظر : الزينة ۰4۳/۲ والصحاح (صمد): 1۹1/۱ . 
(۳) الفضل بن قدامة أبو النجم العجلي الراجز المشهور (ت ۱۳۰ه). 
ینظر : الشعر والشعراء ۰۷۰۳/۲ وخزانة الأدب ۱۰۳/۱ . 
(( ینظر : الصحاح ۹0/۱ . ۱ 
(۵) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله اء وحبر الامة ت ۸ه. 
ينظر: أسد الغابة ۰۲۹۰/۳ والاصابة ٠١١/٤‏ . 


۱۳۱ 


ف (الصمد) و (المصمت) متفقان في الاشتقاق الاکبر ولیست الدال منقلبة 
عن التاء» بل الدال أقوى» والصمد آکمل في معناه من الصمت. وکلما قوي الحرف 
كان معناه آقوی» فان لغة العرب في غاية الاحکام والتناسب. ولهذا كان (الصمت) 
إمساكا عن الکلام مع |مکانه» والانسان أجوف یخرج الکلام من فيه لکنه قد يصمت» 
بخلاف (الصمد) فانه إنما استعمل فیما لا تفرق فيه کالصمد من الارض وصماد 
القارورة» فليس في هذه الالفاظ المتناسبة» أكمل من آلفاظ الصمد. فان فيه الصاد 
والمیم والدال» وکل من هذه الحروف الثلائة لها مزية على ما یناسبها وک 
والمعاني المدلول علیها بمثل هذه الحروف أکمل(. . 


(ج) المعاقبة بين الحرف المعتل والحرف المضعف!۲۲ هي من 
الاشتقاق الاکبر : 
١‏ - حر وحنا: ۱ 
يقال: حنّ إليه يحن حنيئًا فهو حانء و (الحنین) الشوق وتوقان النفس› 
و لاله عليه يحن حنانًاء ومنه قوله تعالی : 3 وحکانا من لدم 
كو 4% [مریم : ۳ والحئان بالتشدید : ذو الرحمة وتحنن عليه: ترحمء 
تس تقول : حنانيك» وحنانك بمعنی واحد: أي رحمتك . ومنه في الاشتقاق 
الأكبر: حنا یحنو عليه حنوّاء قال الجوهري"۳: حنوت عليه عطفت عليه ویحنی 
عليه » أي یعطف مثل تحنن"*» كما قال الشای (*) 


(1) ينظر: التفسير الکبیر ۷/ ۰۳۲۱-۳۰۸ ودقائق التفسیر ۰۳۵/۲ ۰۳۹۵ ومجموعة الفتاوی 
.١1759 ۷‏ 

(0) ینظر: الفعل زمانه وآبنیته ۱۱۵ . 

(۳) إسماعيل بن حماد آبو نصر الجوهري كان إمامًا فى اللغة والادب (ت ۳۹۳ه). 
ینظر : معجم الأدباء ۰۱۵۱/٩‏ وبغية الوعاة 445/۱ . 

.۳4۰ /۵ ينظر: الصحاح (حنا) ۲۳۲۱/۹ ومجموعة الفتاوی‎ )٤( 

)6( ذکره الجوهري ولم ینسبه إلى قائل معين» ینظر : الصحاح ۲۳۲۱/۲ . 


۲ 


تحنی عليك النفس من لاعج الهوی . فكيف تحنيها وأنست تهینیا؟ 

۲ بت السر والسرية: ۱ 

ومن الاشتقاق الاکبر یقال : السرية مأخوذة من السر وهو النکاح» ولو جرت 
على القیاس لقیل : سريرة فانها على وزن (فعیلة)» ولکن العرب تعاقب بين الحرف 
المضاعف والمعتل كما یقولون: تقضی البازي وتقضض › قال الشاعر (۱: 

تقضيّ البازي إذا البازي کسر 

۳ - الصّب والصا : 

یسمی المحب المشتاق الذي صار حبه آقوی من العلاقة: (صبا) وحاله 
صبابة» وهي رقة الشوق وحرارته» و (الصب): المحب المشتاق» وذلك لانصباب 
قلبه إلى المحبوب كما ینصب الماء الجاري» والماء ینصب من الجبل» أي : ینحدر 
فلما كان في انحداره یتحرك حرکة لا يرده شيء» سمیت حركة الصب (صبابة) . 

ومنه الحديث : أن أبا عبيدة”'' رضي الله عنه لما أرسله النبي ييه في سرية› 
بكى صبابة وشوقا إلى النبي لا" . 

والصّبًا والصبٌ متفقان في الاشتقاق الاکبر» والعرب تعاقب بين الحرف 
المعتل والحرف المضعف كما يقولون: تقضى البازي وتقضض . 

وصبا يصبوء معناه: مال» وسمي الصبي صبيًا لسرعة ميله» قال الجوهري: 
والصبي أيضا من الشوق» يقال منه: تصابى» وصبا يصبو صبوة وصبوّاء أي : مال 
إلى الجهل والفتوة» وأصبته الجارية *. 


)۱( ینظر : منهاج السنة النبوية ۵/ ۰۱۹۰ ومجموعة الفتاوى ۲۲۹/۲۰ . 
والشاعر هو العجاج» ینظر : دیوانه ۲۸ . 
(۲) عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عبيدة أمين هذه الامة ت ۱۸ه. 
ینظر : آسد الغابة ۰۱۲۸/۳ والاصابة ه/ ۲۸۵ . 
(۳) ینظر : مجموعة الفتاوی ۳۰/۵ الأثر ذکره ابن تيميّة» ولم آجده فیما تیسر لي من مصادر . 
(4) ینظر: الصحاح (صبا) 5/ ۰۲۳۹۸ ومجموعة الفتاوی ۰۳۳۹/۵ ۰ ۳. 


۱۳۳ 


 :‏ العمی والعامة: 

منه قول أبي جعفر الباقر""۲: العامة مشتقة من العمی» ما رضي الله أن يشبههم 
بالانعام» حتی قال : « بل هه هم سل سلا > [الفرقان](۳؟. 

ومما هو جدير بالذکر أن ابن تيميّة ذکر لفظین وهما: 
( آ) (یتسنه): 

یقول تعالی : # فأنظر إل طعاملک وگراباک لم یتسه 2 [البقرة : ۲۵۹]. 

قال ابن تيميّة: ویحتمل أن تکون (الهاء) أصلية فجزمت بلم ویکون الفعل من 
(سانهت)» ویحتمل أن تکون (هاء السکت) کالهاء من (کتابیه) فیکون اللفظ : (لم 
يتسنّ) كما یقول: (لم يتغن)» ویکون مأخوذا من قولهم: تسنی یتسنی» وعلی 
الأول» تکون من : تسنه ویتسنه والمعنی واحد أي : لم يتغير بمر السنین عليه . 

ثم قال : ویشابهه في الاشتقاق الاکبر (الماء الاسن) وهو المتغیر المنتن» وهو 
من (أسن) (یأسن). فهذا من جنس الاشتقاق الاکبر» لاشتراکها في: (السین 
والنون)» و (الهمزة والهاء) متقاربان فانهما حرفا حلق”" . 
(ب) الشیطان : 


نقل ابن تيميّة عن الخلیل بن وج نوی ان ی 
قال : : وفي اشتقاقه قولان أصحهما أ نه: من (شطن) (يشطن) إذا بعد عن الخیر 
والنون أصلية» قال أمية بن آبي الصلت """ في صفة سلیمان عليه السلام : 


)۱( محمد بن علي زین العابدین آبو جعفر من علماء بيت النبوة» ت ۱۱6ه.. 
ینظر : حلية الأولیاء ۳/ ۰۱۸۰ وصفة الصفوة ۲/ ۱۰ . 

(۲) ینظر: منهاج السنة النبوية ۰۱۹۰/۵ ومجموعة الفتاوی ۰۲۲۹/۲۰ 

(۳) ینظر: منهاج السنة النبوية ۱۹۰/۵ - ۱۹۲ . 

(4) ینظر : العین ۲۳۷/٦‏ . 

(( أمية بن آبي الصلت بن أبي ربيعة آدرك الاسلام ولم يسلمء ت ٩‏ ه. 
ینظر : الاغاني ۰۱۲۰/4 وخزانة الادب ۱/ ۲۷. 


۱۳ 


اتنا قاطن عصاه: عکاه . . ثم یلقی في السجن والأغلال!۱) 

وعکاه. آي : أوثقه 

وقال النابغة۳*: 
نات شاه ك ت ىة .۰ اتسوا فاد تا رفیت ۲۰۰ 

ولهذا قرنت به اللعنة» فان اللعنة هی البعد عن الخیر» والشیطان بعید عن 
الف وع ها فنعا ۱ 

والذي قال: هو من شاط يشيط إذا احترق والتهب» جعل (النون) زائدة» وقال 
وزنه (فعلان)» كما قال الشاعر : 

وقد يشيط على أرماحنا البطل “ . 

ثم قال: وهذا يصح في الاشتقاق الاکبر الذي يعتبر فيه الاتفاق في جنس 
الحروف» فإنهما اشتركا في (الشين) و (الطاء) و (النون) و (الياء) متقاربتان"*. 

ومما يلاحظ على هذين المثالين آنهما قد فقدا شرط الترتيب فى الحروف 
المشترکة. وكأن ابن تيميّة لم یعتد بهذا القید. لذا فانه لم یجر له ذکر من خلال 
العبارات التي أطلقها لتعريف الاشتقاق الأكبر في مواضع متفرقة . 

وفقد الاشتقاق الأكبر لهذا الشرط يجعله في غاية السعة» فإذا تكلفنا في جمع 
الاصول علی معنی جامع بینها في الاشتقاق الأكبر مع وجود القيد» فهذا التكلف 
سیکون أضعافا مع فقده . 

لا لا لا 


(۱) دیوانه 480 وفیه. . . الأكبال بدل الاغلال . 
(؟) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني من شعراء الجاهلية . 
ینظر : الشعر والشعراء ۰۱۵۷/۱ وخزانة الأدب ۱۳/۲ . 
(۳) دیوانه ۰ ۱۲ . 
)٤(‏ البیت للاعشی وصدره: قد نخضب العير في مکنون فائله » ينظر : دیوانه ۰۱۱۳ والزينة ۱۷۹/۲ . 
(۵) ینظر: منهاج السنة النبوية ۱۸۹/۵ ۱۹۳ . 


۱۳۵ 


المبحث الثاني 
البنية وأثرها في المعنی . 


إن العربية ثلاثية الاحرف في أصول مجموعات كبيرة من مفرداتهاء وقد قوبلت 
هذه الأصول بميزان يعرف ب (الميزان الصرفي) به توزن المفردة العربية فيتبين 
الأصلي من الزائد”''» يقول ابن تيميّة: «جعل آهل التصريف لفظ (فعل) تقابل 
الحروف الأصلية» والزائدة ينطقون بهاء ويقولون: وزن (استخرج): 
(استفعل) »۰۲۳ فالتصريف إذا هو ميزان المفردات”” . 

والمفردة شكل ومادة» فشكلها اللفظ ومادتها المعنی» ووزنها يوحي لنا بما 
استقر في نفوسنا بأن كل زيادة في الوزن تقابلها زيادة في الموزون. فكل زيادة في 
اللفظ لا بد أن يقابلها زيادة في المعنى» ومن هنا قالوا: «زيادة اللفظ لزيادة المعنی» 
وقوة اللفظ لقوة المعنی»(*۲. ۱ 

وأيضا فكل بناء في العربية له معنی» فلو لم یختلف المعنی لم تختلف الصيغة 
«إذ کل عدول عن صيغة إلى آخری لا بدَّ أن يصحبه عدول عن معنی إلى آخر الا إذا 


.175 ينظر: التفسير النفسي لدلالة المفردات اللغوية‎ )١( 
. ۳۸/۱۲ مجموعة الفتاوى‎ (۲) 
. ۲۰۱ ینظر : الرد على | لمنطقیین‎ (۳) 


۱۳۹ 


كان ذلك لغة»۲7. 


وفي هذا المعنى يقول ابن تيميّة وهو يصف أسلوب القران: «القران تنزيل من 
حكيم حميد» وهو كتاب أحكمت اياته ثم فصلت . 

ولو أن رجلا من بني آدم له علمء أو حكمة» أو خطبة» أو قصيدة» 
حکمه وأنه لم يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنی سدی » فكيف بكلام رب 
العالمین وأحكم الحاکمین». 

وهذه الصفحات محاولة لجمع ما تناثر ذكره في مولفات ابن تيميّة مما له تعلق 
بهذا الموضوع. ومما یجدر ذکره أن ما تناوله في هذا الموضوع كان غالبه متعلقا 
بألفاظ القران الکریم . 

الاسم والفعل ‏ 

إن الاسم موضوع على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده. 
وأما الفعل فموضوع على أنه يقتضي تجدد المعنى شیثا بعد شيء» فإذا قلت : (زيد 
منطلق)» فقد أثبت الانطلاق له من غير أن تجعله یتجدد وأذا قلت : (انطلق زيد) 
أفاد ثبوت الانطلاق في زمن معین» وكل ما كان زمانيًا فهو متغير» والتغير مشعر 
بالتجدد» وعلى هذا فالدلالة على الحالة الثابتة تكون بالاسم» وعلى الحالة الحادثة 
المتجددة بالفعل”" . 
( أ ) الفرق فى التعبير بين (أشرك) و (مشرك) : 


وعلى وفق القاعدة المتقدمة يقول ابن تيميّة : إن التعبير بالفعل يفيد التجدد 


. ۷ معانى الأبنية فى العربية ۰۷ وينظر : دلالة الألفاظ‎ )١( 
. ٠۲١ /5 مجموعة الفتاوى ۰۳۰۶/۱۲ وینظر : التفسير الكبير ۷/ ۰16 ودقائق التفسير‎ )۲( 
. 4 ینظر : دلائل الاعجاز ۰۱۸۲ ونهاية الایجاز ۰۷۵ ومعاني الأبنية في العربية‎ (۳) 


۱۳۷ 


والحدوث. لذا فان الله سبحانه وتعالی لم یخبر عن أهل الکتاب منفردین آنهم 
مشركون بالاسمء بل قال في وصفهم 0 عدوا آعبارفم وزهبتهم 
انا این دوب انلس زک مریم وما ا یروا لا لمرو مارج ل 
اه الا هو سبكم كا شرت ©4 [التوبة]ء فعبر بالفعل لان أهل 
الكتاب لیس في أصل دينهم شرك ؛ فان الله [نما بعث الرسل بالتوحید» فكل من امن 
بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك» ولكن النصارى ابتدعوا الشرك» كما 
قال تعالى: ۶ سبحتم وت عنما شروت € € [يونس: ۰۱۸ والروم: 24٠‏ 
والزمر : 1۱۷ ]. ۱ 

فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به 
وحيث ميزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت 
بالتوحيد لا بالشرك كما في قوله تعالی: « ات گفرواین أَهْلٍ الکتب وَالْمُفْركِينَ في 
رِجَهَتمكَلِنَ ا [البينة ل" 


سے رتا نیت 


(ب) الفرق في التعبير بين ([عبد). و (عابد): 

0 الله وم (الکافرون) : اوه یا 
دود 9 ولا اشر علو مآ ا عیفر e‏ 
0 دين 402 [الکافرون]. 

فكرر نفي العبادة والبراءة منها بالفاظ مختلفة» فجاء التعبیر عن براءة النبي يلا 
من عبادة آلهتهم ب (لا أعبد ما تعبدون) و (ولا أنا عابد ما عبدتم)» وجاء یت خن 
براءة المشرکین من عبادة الله ب (ولا آنتم عابدون ما أعبد) . 

فنفي العبادة مطلقا عبر عنه بنفي آلفاظ مختلفت وهي : أعبد» وتعبدون 
وعبدتم» وعابد. وعابدون. فكانت هناك أفعال ا واختلاف البنية لا بد أن 
يصاحبه اختلاف المعنى . 


)۱( ینظر : التفسیر الکبیر ۳/ ۰۵۷ ودقائق التفسیر ۰۲۲۲/۵ ومجموعة الفتاوی ۲ . 


۱۳۸ 


يقول ابن تيميّة : «للناس في وجه تکریر البراءة من الجانبین طرق. . . منها 
قولان مشهوران ذکرهما کثیر من المفسرین» هل کرر الکلام للتوکید أو لنفي الحال 
والاستقبال؟»*. 


وقد أطال ابن تيميّة في بسط هذین الوجهین ونقدهماء وذکرهما یوسع القول 
ویخرجنا عن مقصودنا من الاتبان بالاية» لذا سوف نقتصر على ذکر رأي ابن نيميّة في 
التفریق بين آلفاظ هذه السورة تبعّا لاختلاف معانیها ومن آراد التوسع فلینظرها في 
موضعها("" . ش 

قوله : (لا آعبد): یتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان 
المستقبل» وکذا قوله : (تعبدون) یتناول ما یعبدونه في الحاضر والمستقبل» فکلاهما 
مضارع والمضارع في اللغة یتناول الزمن الدائم سوی الماضي» فیعم الحاضر 
والمستقبل» كما قال سیبویه : وبنوه - أي الفعل - لما مضی من الزمان» ولما هو 
دائم لم ينقطع › ولما لم یأت*۳ بمعنی الماضي والمضارع والام و (الدائم) قد 
يتناول الحاضر والمستقبل . 

وقال في الجملة الثانية عن نفسه (ولا آنا عابد ما عبدتم) فلم يقل : (لا أعبد) 
بل قال: (ولا أنا عابد) ولم يقل: (ما تعبدون) بل قال: (ما عبدتم)» فاللفظ في 
فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى . 


والنفي بالجملة الثانية أعم من النفي بالأولىء فإنه قال: (ولا آنا عابد ما 


. ۲۹۵/۱۲ مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسیر الکبیر ٩۱/۷‏ - ۰1۵ ودقائق التفسیر 5/ ها ۰۳۲۵ ومجموعة الفتاوی 
۲ °4 . 

(۳) نص قول سيبويه: «وأما الفعل : فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» وبنيت لما مضی. 
ولما يكون ولم یقع» وما هو كائن لم ينقطع . . . وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك أمرًا: اذهب 
واقتل واضرب» ومخبرّا يقتل ويذهب ويضرب» ويقتل ویضرب. وكذلك بناء ما لم ینقطع 
وهو کائن إذا آخبرت». الکتاب ۲/۱ . 


۱۳۹ 


عبدتم)» بصيغة الماضي (عبدتم) فهو یتناول ما عبدوه في الزمن الماضي لان ‏ 
المشرکین یعبدون الهة شتی ولیس معبودهم في کل وقت هو المعبود في الوقت ‏ 
الاخر» كما أن كل طائفة لها معبود سوی معبود الطائفة الاخری» فقوله : (ولا آنا 

- عابد ما عبدتم) براءة من کل ما عبدوه ف اا او 
في الحال والاستقبال فتضمنت الجملتان ا كل ما یعبده المشرکون ۱ 

۱ والكافرون في كل زمان ماض» وحاضرء ومستقبل» وقوله أولاً: (لا أعبد ما 
 *‏ تعبدون) لاد ل هذا كله 


وقوله: (ولا أنا عابد) اسم فاعل قد عَمل عَمَل الفعل وليس مضافًاء فهو يتناول 
الحال والاستقبال أيضا لكنه جملة اسميةء والنفي بها بعد النفي بالفعل وهو 
(لا أعبد) فيه زيادة معنى كما تقول: ما أفعل هذاء وما آنا بفاعله . 


وقولك: (ما هو بفاعل هذا آبذا) أبلغ من قولك: (ما يفعله آبدّا) فإنه فى 
الأولى : نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك : (ما يفعل هذا) فإنه 
لا ينفي إمكانه وجوازه منه. ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له . 


0 فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان کان» وينفي 

٠.‏ جواز عبادته لمعبودهم» ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا یسوغ» فهو ينفي 
جوازه شرعًا ووقوعًاء فان مثل هذا الكلام لا يقال لا فيما يستقبح من الأفعال» کمن 
دجي إلى ظلم أو فاحشة فقال: (أنا أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا أبدًا)» فهو أبلغ من 
قوله: (لا آفعله أبدَا) فهو یتضمن نفي الفعل بغضا فيه وكراهة له» بخلاف قوله: 
(لا آفعل)» فقد یترکه الانسان وهو یحبه لغرض آخرء فاذا قال: (ما آنا عابد ما 
عبدتم) دل علی البخض والکر اهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم یاه وهذه هي 
الیرم ۱ 


١ 9‏ فالتفي بالجملة الاسمية اكد من النفي بالجملة الفعلية» فكأنه في الاسمية 
بلحي 


وأما قوله عن الکفار : (ولا آنتم عابدون ما آعبد) فهو خطاب لجنس الکفار 
وان أسلموا فیما بعدء فهو خطاب لهم ما داموا كفارّاء فاذا آسلموا لم یتناولهم 
الخطاب» فانهم حينئذ مومنون لا کافرون» وهذا كما یقال: يا آیها المحاربون 
والمقاتلون فهو خطاب لهم ما داموا متصفین بهذه الصفة . 

وکل کافر بمحمد 6 لا یعبد مایعبده محمد 35 مادام كافراء والفعل 
المضارع یتناول ما هو دائم لا ینقطع» فهو ما دام كافرًا لا بعبد معبود محمد كَل 
لا في الحاضر ولا في المستقبل ولم يقل عنهم : (ولا تعبدون ما أعبد)ء بل ذکر 
الجملة الاسمية ليبين أن نفس نفوسکم الخبيثة الکافرة بريئة من عبادة الله محمد يلا 
لا یمکن أن تعبده ما دامت کافرة إذ لا تکون عابدة الا بآن تعبده وحده بما آمر به على 
لسان محمد ول ومن كان کافرا بمحمد يي لا يكون عمله عبادة لله قط . 

وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسميّة تقتضي براءة من عبادة 
الله لم تقتصر على نفي الفعل وذکر النفي عن الکفار في الجملتین لتقارب كل جملة 
جملت وهم لم یختلف حالهم في الحالین بل هم فیهما لا یعبدون ما يعبد» فلم يكن 
في تغییر العبارة فائدة . 

فالمقصود بالسورة: أن المؤمن يتبرأ منهم» ویخبرهم آنهم براء منه» وتبرّیه 
منهم إنشاء پنشثه» كما ينشىء المتکلم بالشهادتین وهذا يزيد وینقص» یقوی 
ویضعف. وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه في هذه الحال ولا ینشیء شیثا لم یکن 
فيهم » فخطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم» والخبر مطابق للمخبر عنه» فلم 
يتغير لفظ خبره عنهم إذا كانوا في كل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما یعبد 
فهذا اللفظ الخبري مطابق لحالهم في جميع الأوقات زادوا أو نقصواء لا يجوز 
للمؤمن أن ينشىء زيادة في كفرهم» فان ذلك محرم بل هو مأمور بدعائهم إلى 
الایمان وليس له أن ينقصهم في خبره عما هم متصفون به" . 
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١١ 


الصیغ المشتركة والتوسع في المعنی 

قد يؤتى بلفظ على بنية معینة» وهذه البنية تحتمل آکثر من معنی» وتکثیر 
المعاني باستخدام آلفاظ مشتركة مع احتمال السیاق لهذه المعاني هو توسع في 
المعنی» فبدلا من توسیع القول يؤتى بلفظ یحتمل عدة معان فیتوسع به المعنی . 

ويتأكد هذا الامر في آلفاظ القران الكريم» لأن التعبیر القراني تعبیر فني مقصود 
لا خلاف في ذلك بين آهل العلی فكل حركة فيه وکل حرف وکل كلمة نما وضعت 
ر ۱ 

وقد بيّن ابن تيميّة أن من ألفاظ القران ما يحتمل عدة معان» ولكنه لم ينص 
على الحكمة من الإتيان بها محتملة لتلك المعانی» والذي أراه فى ذلك أنه إنما جىء 
بها على تلك الصيغ لاجل التوسع في المعنی» ومن الأمثلة التي ذكرها ابن تیمیة(۳): 
(1) لفظ (البيّنة) : 

يقول الله تعالی : 8 من كان عل بتَة من رَد [هود: ۱۷]. 

ولفظ (البینة) إنما هو من : البيان» و (البيّنة): هي السبيل البيّنة» وهي الطريق 
البينة الواضحت فتكون صفة. وهي أيضا ما يبين بها الحق فهي بينة في نفسها مبينة 
لغيرها فتكون بمعنى الفاعل» وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشاد فتكون 
ک (الهدى) كما يقال: فلان على هدى وعلى علمء إذا لفظ (البینة) كما يقول ابن 
تيميّة : «يفسر المصدر والصفة والفاعل)”" . 
(ب) لفظ (الفرقان) : 


يقول الله تصالی : 9 رل ملک الکتب بالحق مَصَدًَا ما بين يديه وارد لر 
ق 
کر مر 


سد 550 سصمة ده يمي مر محر ور 
اوخل © من تنل دى لاس ورل الد [آل عمران: ۳ .]٤‏ 


(۱) ينظر: التعبیر القرانی ١١ ٩‏ . 
(؟) ينظر آمثلة أخرى : مجموعة الفتاوی ۰۳۲۹/۱۰ و ۰۲۲۰/۱ و ۰۱6/۱۷ ۲۲ و ۳۲۹/۳۵. 
(۳) مجموعة الفتاوی ۰470/۱۵ وينظر : التفسیر الکبیر ۵/ ١6‏ . 


۱:۲ 


قال جماهیر المفسرین: إن (الفرقان) هو (القران). «وهو الذي آنزله الله على 
محمد ول ففرق به بين الحق والباطل» وبیّن فيه دینه › وشرع شرائعه. وأحل حلاله, 
وحرّم حرامه. وخا حدوده و أمر بطاعته ونهی عن معصیته»۲۲. 


والفرقان: مصدر (فرق) مثل (الرجحان)» و (الخسران). 

فالفرقان : یحتمل أن یکون مفعولاً به» فیفسر ب (الکتاب)» یقول أبن تيميّة فى 
هذا المعنی : (إذا آرید الفارق فالکتاب نفسه هو الفارق) . 

ویحتمل أن يراد به المصدر فاذا أريد به المصدر «کان المراد أنه أنزل الفصل 
والفرق بين الحق والباطل» وهذا منزل في الکتاب. فان في الکتاب الفصل)”" . 


إذا «الفرقان: یفسر ب (الفرْق)» ویفسر بما بحصل به الفرق» وهما متلازمان 
فاذا آرید (الفرق) نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه. وإذا أريد (الفارق) 


فالکتاب نفسه هو الفارق)(*) ۱ 


يقول الله تعالى : « ومنل کمة ية با خیم کمجرق یه جتنت بت من موق آلارض 2 مالها 
ین قرارٍ )€ [إبراهيم] . 


و (القرار) قد يراد به: المكان الذي يُسْتَقَرٌ فیه» كما قال تعالى: # جع 
كم الازض رر 4 [غافر: 20114 وقد يراد به: الاستقرار في المكان» ومنه 
يقال: فلان ما له قرارء أي : ثبات . «وقد فسر القرار فى الاية بهذا وهذا)”' . 


(۱) مجموعة الفتاوى ۸/۱۳. 
(۲) مجموعة الفتاوی ۸/۱۳. 
(۳) مجموعة الفتاوی ۸/۱۳. 
€3 مجموعة الفتاوی ۰۸/۱۳ 
(۵) مجموعة الفتاوی .۸٦/١۱۳‏ 


۱:۳ 


TTT 


() (فعل) و (افتعل): 
اللفظ إذا كان على بناء كانت له دلالته الخاصة» فإذا زيد فى البناء زيد فى 
دلالته أيضا"''؛ ومن ثم يكون لكل بناء استعماله الخاص على وفق ما تتطلبه العبارت 
ومما جاء على هذين البنائين لفظ (كسب) فقد استعمله القران استعمالا فندًا معبرًا مرة 
مجردًا وأخرى مزيدّاء يقول الله تعالی : « لا يكلف آله نا إلا وسعها لھا ما کسبت 
وعكهاما أكْتسَيَتٌ 4 [البقرة: 785]. 
«فتأمل كيف أتى فيما لها ب (الكسب) الحاصل ولو لأدنى ملابسة» وفيما عليها 


ب (الاكتساب) الدال على الاهتمام والحرص والعمل» فان (اكتسب) أبلغ من 
(كسب) 20 


(ب) (فعل) و (اسْتفعل) : 


. وبناء (استفعل) يكون في الأفعال المتعدية ويكون في اللازمة ۰۳ فمن معاني 
المتعدية : طلب الفعل من الغیر» ومنه يقال : «استخرجت المال من غیری»"*. 


ومن معاني اللازمة: الصيرورة والتحول على صفة غير الصفة التي كان علیها 
الفاعل «كقولهم استحجر الطین» أي صار کالحجر. واستنوق اقول أي صار 
کالناقة»۲؟؟ . 


. 45 ینظر: آبنية الفعل دلالتها وعلاقتها‎ )١( 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۸6/۱ وینظر : التفسیر الکبیر ۰۱۰۳/۳ ۱۰. 

(۳) ينظر: مجموعة الفتاوی ۱۰۹/۱۵ وینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۲۳/۵ ۰۱۲4 وأبنية الفعل 
دلالتها وعلاقتها ۷؛ . 

(8) مجموعة الفتاوی ۱۰۲۱/۱۵ . 

(0) مجموعة الفتاوی ۱۰۱/۱۵ . 


ء ۱ 


e‏ ر 


ومما جاء على الأخير لفظ (الاستيئاس) » يقول تعالى: # لما اتسوا منه 
لصوأ خا [يوسف : ۰ ومن أسرار التعبير في هذه الاية أنه قال : (استيأس) 
ولم یقل : (یئس)؛ و لان ن الاستيئاس لیس هو الإياس لوجوه: يحدثنا عنها ابن 


ی 


وه : 


آولها: «إن ر فان قول كبيرهم : ن ابرم 
ONE‏ اليش ا آنه 
وأيضًا ف «الیأس) كرد في الشي» الذي لا یکون»"". 


Eme‏ لهم يعقوت : : يلب هبو سواون پوت وآخیه ولا تسوا ا 


من روج تع نا تس ین رو أله لا وم ORS‏ 0 5 عن الیأس 
من روح الله ) یی وهو الذي كان منه»“ 


وثالئها: أ خبر أنه لا ييأس من روح الله لك القوم الكافرون: ومن المعلوم ‏ 
ست ؛ ولأجل هذا أيضًا قال عن الرسل : 9 حى دا أستيفس الرسل»# 
[يوسف : 11°[ فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله ) ولكن قد يقع منهه 
الاستيئاس» فالواجب على أتباعهم من المؤمنين ما داموا مؤمنين أن لا ييأسوا من 


روح ا" ۲ 


(ج) (فَعَال) و (مَبْعَال) : 


إن الشيء إذا كرر فعله بني على (فعّال) ليدل على المبالغة ٠‏ ونظيره أيضًا 
(فيُعال) . 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۱۰۵/۱۵ وينظر: التفسير الكبير ۰۱۲۲/۵ ۱۲۳ . 
(۲) مجموعة الفتاوی ۱۰۵/۱۵ . 

(۳) ینظر : التفسیر الکبیر ۵/ ۰۱۲۲ ومجموعة الفتاوی ۱۰۵/۱۵ . 

(4) ینظر: مقدمة لدرس لغة العرب ۰۷۲ ومعاني الابنية ٠٠١‏ . 


۱ 


ومما جاء علی الارن لفظ (زوّارات) فقد جاء في الحدیث: «لعن الله 
زارات القبور"۳" وقد استدل بهذا اللفظ جماعة من العلماء على إباحة زيارة النساء 
للمقابر إذا لم تتکرر فان اللعن قد جاء في الحدیث بلفظ (زوارات) وهن المکثرات 
للزيارة» فالمرة الواحدة في الدهر لا یتناولها ذلك اللفظ. ولا تکون المرأة بها 


زوارة . 


وقد أجاب القائلون بتحريم زيارة المرأة للمقابر» بأن لفظ (زوارات) صحیح 
أنه يفيد المبالغة والتکثیر ولکن هذا التکثیر قد یکون متوجها إلى الفعل» وقد یکون 
متوجها إلى الفاعل فیفید کثرته . 


فإذا لفظ (الزوارات) قد یکون لتعددهن» كما یقال: فحت الأبواب» ومعلوم 
أن لكل باب فتحًا يخصه. فالمبالغة متوجهة إلى الفاعل ( . 


ومما جاء على الثاني لفظ (شیطان). فان في اشتقاقه قولين مشهورین* 
أصحهما كما يرى ابن تيميّة أنه من (شطن) فتکون (النون) أصلية» یقول ابن تيميّة : 
«والشیطان بعيد من الخير ‏ لأنه من شطن وهو البعد ‏ فيكون وزنه (فيعالاً) 
و (فيعال) نظير (فعال) وهو من صفات المبالغة. . . فالشيطان المتصف بصفة ثابتة 
في كثرة البعد عن الخیر» بخلاف من بعد عنه مرة» وقرب منه أخرى» فإنه لا يكون 
شبطان»(*۲. 


.۱۷ /۵ وینظر أمثلة آخری: دقائق التفسیر‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه ۵۰۲/۱ (کتاب الجنائز ۶ -- ۰۱۵۷۰ وسنن الترمذي ۲۵۹/۲ (کتاب 
الجنائز 51١‏ ۱۰). ۱ ۱ 

۳) ینظر: مجموعة الفتاوی ۱۹۷/۲ . والراجح في هذه المسألة جواز زيارة القبور للنساء إذا 
خلت من المحاذیر الشرعية» ولمزید من التفصیل» ینظر : أحكام الجنائز ۱۸۵ . 

(5) ینظر: ص ۱۳4 من البحث. 

(۵) منهاج السنة النبوية ۱۸۹/۰ ٠۹۰‏ . 


۱:۹ 


( د ) (فعيل): 

هذا البناء قد یستخدم للدلالة على اسم الفاعل» فيكون معدولاً عن (فاعل)» 
ولكن دلالته تكون أبلغ من دلالة (فاعل) ومما جاء عليه لفظ (الدلیل) فإنه كما يقول 
ابن تيميّة : «معدول عن الدال» وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة» فكل دليل دال» وليس 
كل دال دلياة»”' . ٠‏ 


(ه) (فعَلة): 

إن ناه( يدل على أن ذلك الفعل قد كثر من صاحبه حتى أصبح ذلك عادة 
ننه قن ناوشا عام على ها انا زنط لفظ (الهمَرّة) و «للْر) في قوله 
تعالی : وي ڪل همرز لمر © [الهمزة]ء ف (الهِمَرَة) و «اللْمَر) هو الطمّان 


9 
العیّاب» «ف (الهمز) مثل (الطعن) لفظا ومعنى» و (اللمز) كالذم والعيب» وانما دم 
من یکثر الهمز واللمز ؛ فان (الهُمَرّة واللّمَرَّة) هو الذي یفعل ذلك کئیرا»۲۳۲. 


( و ) (فعال): 

من الأبنية الدالة على (المفعول) بناء (فعال)“ء ومما جاء على هذا البناء لفظ 
(الإلله)» قال تعالی : « ولا تدع مع الله 0 َه إلا اد 4 [التصص : ۰۲۸۸ «والالله هو 
المالوه» أي المستحق لأن یوله» اي : يعبد» ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله 
وحده. وکل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل» و (فعال) بمعنى : 
(مفعول)ء مثل لفظ (الركاب) و (الحمال) بمعنی: (المركوب) و (المحمول) . 

وكان الصحابة يرتجزون في حفر الخندق : 
فا الل ۷ ل ير اا اتب وا يبر 


۱( مجموعة الفتاوی ۱۷/۲ . 
(۲) ینظر: معاني الابنية ۷۲. 
(۳) مجموعة الفتاوی ۲۸۷/۱۲ . 
(6) ینظر: معاني الابنية ۷۰. 


۱:۷ 


وإذا قيل: هذا هو الإمام» فهو E‏ 
لابراهیم : وی جاک لاس ماما ال ون دري قال لا یال عَهَدِى الین 9 > 
[البقرة]. 


فعهده بالامامة لا ينال الظالم فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه ولا يركن 
الیه»۲۱؟. 


دا دا لا 


)۱( مجمو عه الفتاوی ۰۹/۱۳ ° وینظر : التقسیر الکبیر 2۰۳۱۳۱۸/۱ ومجموعة الرسائل الكبرى 
۲/۱ . 


۱:۸ 
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الفصل الثالث 
المفردة: دلالتها و آقسامها 


ويتضمن خمسة مباحث : 


المبحث الأول : دلالة المفردة وأقسامها . 
المب‌حث الثاني : المتباين والخاص والعام . 
الم حث الثالث : المتواطیء والمشترك . 
المبحث الرابع : الحقيقة والمجاز . 
المبحث الخامس : المترادف. 


١ م‎ 


المسبحث الأول 
دلالة المفردة وأقسامها 


دلالة المفردة : 

المفردات اللغوية نما هي مجموعات صوتية دالة على معان» وكل مجموعة 
صوتية الأصل فيها أن تختص بالتعبير عن معنى معين» وكونها دالة عليها يعني : «کون 
اللفظ متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه»"'' . 

ودلالة اللفظ على معناه تقسم على ثلاثة أقسام» کمایری المَناطقة 
والأصوليون ومنهم ابن تيميّة”'" : 

١‏ دلالة المطابقة: وهي أن يدل اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة 
(الإنسان) على الحيوان الناطق» و (البيت) على المجموع المركب من حائط وسقف 


وباب . 


۲ - دلالة التضمن : وهي أن يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له بطريق 
)١(‏ التعریفات 84 ۱۰. 
)۲( ینظر: حاشية البيجرمي ۰۲۷ ومنطق العرب من وجهة نظر المنطق الحدیث : 4۳ 
والمستصفی ۰۳۰/۱ والاحکام في أصول الاحکام (الامدي) ۱5/۱ - ۰۱۷ ودرء تعارض 
العقل والنقل ۰۱۲/۱۰ ومنهاج السنّة النبوية ۵/ 40۲ . 


١٠6 


۳ - دلالة الالتزام: وهي أن يدل اللفظ على معنی خارج ملازم للمعنی الذي 
وضع له كدلالة (السقف) على الحائط» فان (السقف) غير موضوع للحائط» ولکن 
(الحائط) كالرفيق e‏ ن عن ذات السقف ولکن السقف لا ينفك عنه . 


ابن تيميّة وأقسام الدلالة : 


قل آبن يميد ام الدلالة عن المناطقة: وارتضاهاء وقال بعد ذكر أقسامها : 
«فهذا تقسیم معقول۲» ى مما يشهد له العقل» ولكنه وقف موقف الناقد لبعض 
ما جاء في تعريفهاء. وهو قولهم : : (دلالة اللفظ على تمام ما وضع له) . فهذا القيد كما 
. سيتبين من خلال كلام ابن تیم قد أغفل المتكلم والاستعمال وأثرهما في معنى 
.. المفردة» وهما عنصران رئیسان في الدلالة؛ لذا فإنه قال في حد الاقسام : «فدلالة 

المطابقة هي : دلالة اللفظ علی: + جمیع المعنی الذي عناه المتکلم ودلالة التضمن : 
دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى» ودلالة الالتزام : دلالة اللفظ على ما 
هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ”" . 

. فلتمعن النظر في قوله: (المعنى الذي عناه المتکلم) ولنقرأ دفاعه عن قيده 
الي يفول فيه : : #بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتکلم 
: باللفظ؛ وبين مایحمل المستمع عليه اللفظ . 

۱ " فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى» فذلك ا عناه باللفظ 
وسمي (معني) لانه عني به ۰ آي قصد وأريد بدلك» فهو مراد المتکلم ومقصوده 
٠:‏ .ثم قد يون اللفظ مستعملاًفیما وضع له وهو الحقيقة. وقد يكون مستعملاٌ 
٠‏ “في غير ما وضع له وهو المجازء وقد يكون المجاز من باب استعمال لفظ الجميع 


في البنقيء ومن باب استعمال الملزوم في اللازم. وقد یکون في غير ذلك . 


۳۰ EE 
ALND. 


وذلك كله دلالة اللفظ على مجموع المعنی وهي دلالة المطابقت سواء كانت 
الدلالة حقيقية حقيقية أم مجازية أم غير ذلك . 

ثم ذلك المعنى المدلول عليه باللفظ» إذا كان له جزءء فدلالة اللفظ عليه 
الملزوم» وكل لفظ استعمل في معنى فدلالته عليه مطابقة» لأن اللفظ طابق المعنى 
بأي لغة كان» سواء سمي ذلك حقيقة أو مجارًا»”'' . 

لا ریب أن ما ذکره ابن تيميّة وجيه ودقيق» فهو يؤكد أن اللغة إنما هي 
بمتكلميهاء فالواجب أن لا نغفل أثر هذا المتكلم فيها وأن لا تدرس اللغة بمعزل عن 
أبنائها . 

وموقف آخر لابن تيميّة من أقسام الدلالة يفصح عنه السؤال الاتي: هل دلالة 
e‏ ۱ 

ی زد O‏ وأخسب آن فيه جوابًا لمن 
تأمله خصوصًا قوله : (خارج عن مفهوم اللفظ)» فاللفظ لا يدل على المعنی اللازم 
وإنما العقل هو الذي یستحضر لوازم اللفظ . وان لم يكن في نصه المتقدم مقنع 
فلنقراً ما هو أوضح منه وهو قوله : «دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية 
واللزوم أيضًا یحتاج إلى أن تعرف تلك الصفات من غير الاسم» فلا یکون الاسم هو 
اتال غا 


ويعضد ابن تيميّة فيما ذهب الیه » أن لوازم اللفظ قد لا تنحصر”"» كما أنها قد 


(۱) منهاج السنّة النبوية ۵/ 4851 401 . 
(۲) التسعينية ۲۱۲. 


(۳) ینظر: المستصفی ۱/ Ey‏ 


۱۳ 


تختلف من شخص لاخر . 

فدلالة الالتزام إذّا هي لفظية لكونها لا توجد ال بوجود لفظ دال على معنى . 
وغير لفظية أي هي خارج مدلول اللفظ» فينظر لها من جهتين . 

ولم يكن ابن تيميّة بدعا فيما ذهب إليه وإنما قد تقدمه في ذلك جماعة من 
العلماء7؟ . 


e 
. يبدو مشتتاء ولنبدأ من الاصل في دلالة الالفاظ لتكون هي خطوتنا الأولى‎ 
. آلفاظ اللغة» وهذا القسم من الألفاظ له مصطلح يخصه وهو : (المتباین)‎ 

ا ا ی حب افق ا ا 

واللفظ الواحد في أصل وضعه قد یستعمل في الدلالة على أعيان متعددة 
متحدة في الجنس وهذا هو (المتواطی۰)۶ ثم قد يكون اللفظ دالا على ذوات 
مختلفة» ليس بينها رابط » وهذا القسم هو : (المشترك). 

ثم إن الاستعمال قد یکون سببًا في تعدد مدلولات اللفظ وهذا هو قسم: 
(الحقيقة والمجاز) . 

وقد تتوارد الألفاظ المختلفة في الدلالة على الذات الواحدة وهذا هو 
(المترادف) . 


(۱) ینظر : : الا في سول الم مد ۰۱۷/۱ وج الجاع بشرح المحلي ۳۷/۱ 
)۲( هذه الا قسام مجملة وهي نواة ات المفصلة التي بعدها . 


١5 


كل ما مر من الاقسام قد ذکرها كثير من الاصولیین ومنهم ابن تيميّة» وهي إن 
دلت على شيء فانما تدل على مبلغ عنايتهم بمعاني المفردات» ولا غرابة في هذه 
العنایة» فان من ورائها سعادة الدنیا والاخرة. فهي وسيلة لفهم شريعة السماء. 
والشريعة مبناها وأساسها على الحکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد"؟ . 


لا لا لا 


(۱) ینظر: إعلام الموقعین ۰۱8/۳ 


۱ ۵ ۵ 


المبحث الثاني 


المتباين والخاص والعام 
المستباین 


ورد هذا المصطلح عند ابن تيميّة» معبرّا به عن الاسماء المختلفة الدالة على 
معان مختلفة» مثل السماء والأرض ۳ . 
وهذا هو غالب آلفاظ اللغة" "۰ ولیس فيه ما يدعو إلى توسیع القول وتکریره. 
الخاص والعام 
سبیل الانفراد»”» والمعنی الواحد الذي وضع اللفظ له قد یکون جنسًا کلفظ 
(حیوان)» وقد يكون نوعا كلفظ (الانسان) وقد يكون * شخصا کلفظ (زید) . 
«فاللفظ الخاص. إما أن یکون خصوص عین. أو خصوص جنس › 
أو خصوص نوع»"*. 
)۱( ینظر : التسعينية ۰۲۱۱ ومجموعة الفتاوی ۰۱۷۸/۱۳ و ۲۳۳/۲۰ . 
(۲) ينظر: الصاحبي ۰۱۱۶ ودلالة الالفاظ ۲۱۰. 


(۳( أصول الفقه (آبو زهرة) ۱9۰ 
)٤(‏ التصور اللغوي عند الاصولیین ۰۸۲ وینظر : أصول الفقه (آبو زهرة) ۱۵۰ . 


١65 


آما ابن تيميّة فقد قال في تعریفه: «هو اللفظ الدال على واحد بعینه» بخلاف 
العام والمطلق»"""۰ وهو بهذا التعریف كان كما ذکر - متابعًا لغیره. 

وفي هذا الموقف أود أن أبيّن دقة التعريف الذي اختاره ابن تيميّة» فإنه قد ميز 
به بين أمرين : 

الأمر الأول : أنه قصر الخاص على المعين المعروف» فى حين أن الخاص عند 
الأصوليين كما قدمنا أوسع لأنه يشمل المعیّن وغير المعیّن . 

الأمر الثاني : أن الذي يدل على الحقيقة من غير تعيين هو المطلق مثل لفظ 
(إنسان) و (رقبة)» والمطلق كما يعرفه الأصوليون: «ما دل على فرد من أفراد شائعة 
بدون قيد مستقل لفظا""" وهذا القسم الذي أخرجه ابن تيمّة من الخاص» هو 
داخل في لفظ الخاص عند الأصوليين› «فالخاص ينتظم المطلق96) عندهم . 


وهذا الاتجاه في التمبيز بين المصطلحات على وفق الفروق الدقيقة بين معانیها 

هو مما يحمد عليه ابن تيميّة» ولكن الذي يؤخذ علیه أنه لم يلاحظ هذا التفريق 

الذي أقره في تعريفه. فكأنه غاب عنه وهو يتحدث عن دلالة (رقبة) في قوله تعالى : 

حر رََبَوٍ 4 [المجادلة: ۰۲۳ فسمّى (الرقبة) لفظا خاصّاء وانما هي من 
الط 


والأولى أن يكون (المطلق) داخلا في معنى الخاص» لأنه يشترك مع الخاص 
في الدلالة على معنى واحد غير مشترك مع غیره وان كان غير معين فهو خاص في 
الدلالة على الماهية أو الحقيقة . 


.۱۹۷/۲ المسودة في أصول الفقه ۰۵۷۱ وينظر: المستدرك‎ )١( 

(۲) أصول الفقه (الخضري) ۰۱۹۲ وينظر: أصول الفقه (أبو زهرة) ۰۱7۲ ودراسة المعنى عند 
الأصوليين ۱۳ . 

(۳) آصول الفقه (الخضري) ١97‏ 

(8) ینظر: المسودة في أصول الفقه ٠١۸‏ . 


۱۷ 


* تعمیم الخاص : 

إن اللفظ الخاص قد یستعمل في الدلالة على شيء هو أعم من مدلوله فیکون 
من باب (تعمیم الخاص)۰ وهو نوع من التغییر الدلالي الذي تتعرض له الالفاظ وقد 
نجه المحدئون على هذا النوع من التغیر الدلالي» وبحثوه تحت عنوان (تعمیم الدلالة) 
أو (توسیع المعنی) ۲ وهو «أقل شيوعًا في اللغات من تخصيصها»””" . 

وقد بيّن ابن تيميّة أن اللفظ الخاص قد يتغير عن أصل وضعه في اللغة إلى ما 
هو أعم» فالاستعمال والعرف الشرعي يتصرفان في مدلولات الالفاظ. «فإن الشارع 
يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف» يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في 
اللغة. وتارة فيما هو أخص»”" . 
فمما نقل بعرف الاستعمال لفظ (رقبة)ء فهي وان كانت دالة على العضو 
. المعروف لا أنها أصبحت تدل بعرف الاستعمال على الإنسان كله أيضّاء وهو من 
باب «نقل اللفظ من الخصوص إلى العموم... والبحث في تعميم الخاص نظير 
البحث في تخصيص العام» الا أنه هناك نقصت الدلالة» وهنا زيدت الدلالة» . 

ومما نقل بعرف الشرع لفظ (الميسر): «هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب 
بالنرد والشطرنج» ويتناول بيوع الغرر التي نهى عنها النبي ذَلِْ؛ فان فيها معنى القمار 
الذي هو ميسرء إذ القمار معناه: أن يؤخذ مال الانسان وهو على مخاطرة هل يحصل 
له عوضه. أو لا يحصل؟ كالذي يشتري العبد الآبق» والبعير الشارد. . . ونحو ذلك . 
مما قد يحصل له وقد لا يحصل له ات رفسي 
يتناول هذا كله" , 


۰۲6۳ ينظر: دلالة الألفاظ ۰۱۵4 وعلم الدلالة (أحمد مختار)‎ )١( 

(۲) دلالة الألفاظ ٠١٤١‏ . 

(۳) مجموعة الفتاوى ۰۱۵۲/۱۹ وينظر: ۰۲۵۹/۱۵ وتفسیر آیات أشكلت ۰۵۲۲/۲ والتفسير 
الكبير 271/5 ودقائق التفسير 4۹4/6 

(4) المسودة في أصول الفقه ۰۱۳۸ وينظر : مجموعة الفتاوى ۰۲۱۳/٩‏ و ۲۳۹/۱6. 

() مجموعة الفتاوی ۱۵۲/۱۹ ۰۱۵۳ وينظر : المستدرك ٠٠/٤‏ . 


۱5۸ 


العام : 


اللفظ العام : «هو لفظ وضع وضعا واحذاء لکثیر غير محصور مستغرق 
جميع ما يصلح له“ . فهو لفظ يأتي على جملة مسمياته لا يغادر منها شيئّاء كلفظ 
(كل) الذي يفيد عموم أفراد ما أضيف إليه» كما في قوله تعالی : حلق کل َب ين 
و [النور: 4۵]. 

آما ابن تيميّة فلم أجد له فیما قرأت تعریفا يحد به اللفظ العام» وفیما کتبه عن 
العموم دلالة على أنه لم يخرج عن الحد المألوف للعام . 

* صيغ العموم : 

تشتمل اللغة على آلفاظ تدل على العموم ویشترط في بعضها مجیثه في 

ومن الصیغ العامة التي ذکرها ابن تيميّة ما يأتي : 

. آسماء الاستفهام ومنها (مَنْ) فهي من أبلغ صيغ العموم»”"‎ E 

۲ أسماء الجموع المعرفة: وذلك نحو: (المؤمنون) و (الابرار)*. 

۳ نت ۳ الجنس المعرفة: وذلك نحو : (الانسان)"؟. 

اسا الشرط : ومنها (مَنْ) «وصيغة (مَنْ) الشرطية من أبلغ صيغ 
العموم»”' . 

ه ‏ الأسماء الموصولة» وذلك نحو (الذين)”" . 


. ۱4۵ التعريفات‎ )١( 

(0) ينظر: الصاحبي 44 ۳. 

(۳) التفسير الكبير ه/ ۲۵. 

(4) ينظر: تفسیر ایات أشكلت ۰۲۱۷/۱ ومجموعة الفتاوی 4/ ۰۲۱۲ و757/5. 

(0) ينظر: الاستقامة ۰۱۲۲/۱ ومجموعة الفتاوی ۰۳۱۰/۲۱ 

(0) التفسير الکبیر ۰۲۲۲/۳ وینظر: تفسیر ایات آشکلت ۰۲۹۷/۱ والجواب الصحیح ۲۲۸/۱ . 
(۷) ینظر: تفسیر ایات آشکلت ۰۲5۷/۱ والصارم المسلول ۰۳۳ ومجموعة الفتاوی ۰۲۹۱/۲ 


۱۹ 


e‏ نسم من الط ا يه ّ فهي تيد عموم رد م تاف 


3 


۷ - النکرة في سياق النفي أو النهي ۳ فالنفي") نحو : « ل 
يسْتَطِيعُونَ ية 4 [النساء : ۰۹۸ والنهي نحو: (لا تعط زيدًا حبة)ء والشرط نحو: 
01 يلط من قول هبح 409" [ق]. 


سکم اف العام لابن بق بقل معني عام 

الألفاظ المتقدمة لها ا ع و 
EASE‏ 

فا شل الق العام في تريب وسكم عليه م من انر آو نهي آو سلب 
أو اٍیجاب» فلا بد أن يستشعر المتكلم ذلك المعنى العام والحكم.عليه» «ولا يجب 
أن یتصور الأفراد من جهة تمیز بعضها عن بعض» بل قد لا یتصور ذلك إذا كانت مما 
لا ينحصر للبشر» با یره رك ينين جیاتن الجا اجه 
ها مد وقد یستحضر أحيانًا بعض احاد ذلك العام بخصوصه آو بعض الانواع 
بخصوصه وقد يستحضر الجميع إن كان مما يحصرء وقد لا يستحضر ذلك» بل 
يكون عالمًا بالأفراد على وجه كلي جملة لا تفصیلا »۲۹ 

نعم قد یتخلف بعض آحاد العام لمعارض. فقد یکون اللفظ عامًا ولکنه 
۷ پشمل کل يسك له لويرم ارقن اا اعط لكل فقير درهماء 


.۳ 5 ۲۱۲/4 بر جاع الرسائل ۰۱۸/۱ ومجموعة ری‎ o 


e 3‏ ۲ و ۰۲۳/۵ والمسودة ۱۷۲ . 

(۳) هكذا آورده الشیخ مثالا على الشرط. وهو وهم منه رحمه الّه» فإنها نکرة في سياق نفي؛ 
والصواب أن یمثل بقوله تعالی : ون این المشرک رک اجار ربمم کم نو 
[التوبة: 11 ونحوه. 

(8) مجموعة الفتاوی ۱۰/۲۰ . 


۱۹۰ 


فإذا قيل له : فان كان كافرًا أو عدوّاء فقد ینهی عن الاعطاء». إذا فمعاني الألفاظ 
العامة قد تتعرض للتغییر بحسب قصد المتکلم فانه «قد یقصد بالعموم صنفا مما 
یصلح اللفظ له في أصل الوضع دون غيره من الاصناف»". 
الا ختلاف في العموم : 

انقسم الناس في دلالة ألفاظ العموم على ثلاث طوائف : 

آولها أصحاب العموم: وهم يرون أن الألفاظ العامة موضوعة للاستغراق ال 
أن يتجوز بها عن وضعهاء وهؤلاء جمهور أهل العلم. 

وثانيها أصحاب الخصوص: وهؤلاء ينفون وجود العام في اللغة» ويرون أن 
الألفاظ العامة موضوعة للدلالة على أقل الجمع سواء أكان اثنين أم ثلاثة؟ 

وثالئها الواقفية: وهؤلاء يرون أن الألفاظ العامة لم توضع لعموم ولا 
لخصوص. فاللفظ صالح للجميع أو الاقتصار على الأقل» ولكنه لم يوضع 
لأحدهماء وان ذلك يتبين بالقرائن . 

ولكل طائفة حجاج طويل عما تذهب إليه» والجمهور ومنهم ابن تيميّة يذهبون 
إلى إثبات ألفاظ العموم ودلالتها في الأصل على الاستغراق "۳ . 

أما الذين أنكروا العموم فهم طائفة من المرجئة”*'» وبعض أهل السنّة» وقد 
بين ابن تيميّة وقت ظهور هذا الانکار» وبين السبب الداعي إليه» ونقد أهله نقذا 


)١( .‏ مجموعة الفتاوی ۱۰/۲۰ . 

(۲) الموافقات ٠۲١ ۱۹/٤‏ وینظر: دراسة المعنی عند الأصوليين ۳۰. 

(۳) ینظر: أحكام الفصول ۰۱۹۲ والبرهان في أصول الفقه ۰۳۲۰/۱ والمنخول ۰۱۳۸ 
ومجموعة الفتاوی ۰۲۹6/۲ ومنهاج السنة ۵/ ۰۲۹۳ وارشاد الفحول ۰۱۱۵ ودراسة المعنی 
عند الاصولیین ۲۸ . 

(6) فرقة تقول: إن الایمان هو مجرد معرفة القلب» فلم یشترطوا العمل. وقالوا: لا يضر مع 
الایمان معصية . ینظر : الفرق بين الفرق ۰۱٩۰‏ والتعریفات ۲٠۸‏ . 


۱۱ 


أما عن وقت ظهوره فإنما حدث بعد المثة الثانية» وظهر في المئة الثالثة» فلا 
وجود لإنكاره في العصور الأولی۲. وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على بعد 
المنكرين له عن العربية» فإن أرباب اللغة وفرسانها لم يظهر فيهم هذا القول» ويؤكد 
هذاء الأمر الاتي: وهو سبب إنكاره. 

فان «آکبر سبب إنكاره» ا ومن أهل 
المرجثة» ومن ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية”'' بعموم ايات الوعيد وأحاديثه» 
فاضطره ذلك إلى آن جحد العموم في اللغة والشرع» فکانوا فيما فروا إليه من هذا 
الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار . 

. ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية: من أن الوعيد في آية وإن كان عامًا 
اما فقد خصص وقيد في أية أخرى 00 

آما عن نقده لاهله فقد قال فيهم : «بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري 
من اللغة والشرع والعرف» والمنکرون له فرقة قليلة يجوز علیهم جحد الضروریات 


أو شالت معرفتها»7*؟. 
وقال أيضا : اقما أنكره أيضا إمام» ولا طاثفة لها مذهب مستقر في العلم. . 
وهو مذهب سخیف لم پنتسب تست ا 


دا حاجة مدا سم 1 1 1 یل تی ات لبم الم 
إثبات ما هو ضروري خطل من القول لا فائدة فيه . 


(۱) ینظر: مجموعة الفتاوی 751/5 . 
() الوعد والوعید من آصول المعتزلة الخمسة. ومعنی الوعد: أن الله تعالی يجب عليه أن يثيب ۰ 
الأخيار» ومعنى الوعید: أن الله تعالی يجب عليه أن يعاقب الاشرار. لذا قالوا: إن آهل 
الكبائر لا تنفعهم الشفاعة» وهم مخلدون في النار. ينظر: شرح الأصول الخمسة 2.51١‏ 
وضحى الإسلام ۳/ ۱۱ . 
(۳) مجموعة الفتاوى 715/5 . 
(15) مجموعة الفتاوى 714/5 . 
() مجموعة الفتاوی ۲۱/۱ . 


۱۹ 


اللفظ العام موضوع في الأصلء على أن یتناول جمیع ما يصلح له» ولکن هذا 
ب (تخصیص العام) وهو نوع من التغير الدلالي الذي يصيب الألفاظ› وهو أوسع 
من تعميم الخاص كما قدمناء «فاللفظ تتطور دلالته من العموم إلى الخصوص ۰ 
الدلالة» وهو الذي يصيب كثيرًا من ألفاظ اللغات في العالم»”'' . 

وعنوان هذا البحث في كتب المحدثين (تخصيص الدلالة) أو (تضييق 
الف" : 

وقد تناوله ابن تيميّة بالبحث» وبیّن أن الألفاظ العامة وإن كان موضوعها 
للاستغراق ال نها قد تضيق دلالتها وتخص ببعض مدلولاتهاء وهذا جار في لغة 
العرب وغیرهم» فمن «عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عامًا تحته نوعان» خصوا 
أحد نوعيه باسم خاص» وأبقوا الاسم العام للنوع الاخرء كما في (الدابة) فإنه عام 
للانسان وغيره من الدوات لكن للانسان أسم يخصه » فصاروا يطلقونه على 
غيره. . . وكذلك لفظ (المؤمن) يتناول من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن 
الإيمان انول 
واللفظ العام لا تضيق دلالته عبثّاء وإنما یکثر استعماله في بعض أنواعه حتی 


يحكم العرف بقصر دلالته على بعض أفراده» وقد يكون السبب في قصر العام على 
بعض مدلولاته قرينة لفظية يأتي بها المتكلم باللفظ العام» فمثال الأول ما قدمناء 


(۱) دلالة الألفاظ ١65‏ . 
(؟) ينظر : دلالة الألفاظ ۰۱5۲ علم الدلالة (أحمد مختار) ۲40 . 
)۳( مجموعة الفتاوى ۰۷۹/۲۱ وینظر : ۲ والجواب الصحيح ۱۷۰/۲ . 


۱۳ 


فلفظ (الرسول) مجرًا من اه يصلح لكلل رسول. هي هذ السیاق قد دل 


متقدم» 8 بعل ل دالة 7 ا وهذا من القرائن اللفظية التي تخصص دلالة 
العا ۳۵ 
۳ 


لا لا لا 


)۱( ینظر : مجموعة الفتاوی ۰۸4/۱۱ و 1/۲٩‏ . 


۱٤ 


المیحث الثالث 
المتواطیء والمشترك 


المتواطیء 

إن الاسم العام الذي وضع لیشتمل على الكثير» قد یستعمل في أعيان ما وضع 
له وان كانت مختلفة الذوات» وهذا هو المتواطىء» فيقال مثلا: ل (الخيل) حيوان» 
ول (الغنم) حيوان» وذلك لأن هذه المدلولات تشترك في أمر معنوي یجمعها ". 

فالاسم المتواطىء: هو الاسم الواحد الذي يقال من أول ما وضع له على 
أشياء كثيرة ؛ وال على امش لخن یه . 

يقول ابن تيميّة معرفا بهذا القسم من الألفاظ: «الأسماء المتواطئة: وهي 
جمهور الأسماء الموجودة في اللغات» وهي أسماء الأجناس اللغوية» وهو الاسم 
المطلق على الشيء ما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة جامدًا أو مشتقا. . 
كلها أسماء متواطئة» وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة»”" . ويقول أيضا: 


(۱) ينظر: الطراز ۰۱۵۹/۲ والتصور اللغوي عند الأصوليين ۱۰۱ . 

)۲( ینظر : البحث الصوتي والدلالي عند الفیلسوف الفارابي 184 . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰۱۲۳/۳ ۹ وهذا النص ملفق من الصفحتین» فانه قد ورد هذا النص 
نفسه في الصفحتين» في آولاهما يحمل خطأين: هما (الموجود) بدلاً من (الموجودة)؛ 
و (الغالب) بدلاً من (اللغات) وفي ثانیهما (المعلق) بدلا من (المطلق) وینظر : ۰۱۲۷/۵ 
۵ و ۲۳/۲۰ . 


«الأسماء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقّا وهي المتواطئة». 

قد یقول قائل : قد اقتربنا من المشترك اللفظي» فحقيقة المتواطیء كما قدمت : 
إطلاق لفظ واحد على معان مختلفة» وهذا هو المشترك فما السبیل إلى التمییز 
بینهما؟ 

آقول : بیان هذا السبیل یمکن أن نتبینه بعد أن نسمع لابن تيميّة وهو یحاور ابن 
المرحل" في هذا الموضوع: قال ابن المرحل : «الحسن البصري» يسمي الفاسق 

قال الشیخ تقي الدین له: بل یسمی منافقا النفاق الأصغرء لا التفاق الاک 
والنفاق یطلق على النفاق الأكبر: الذي هو ضمار الکفر» وعلی النفاق الأصغر : 
الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. 

قال له ابن المرحل : ومن أين قلت : إن الاسم يطلق على هذا وعلی مذا؟ 

قال الشيخ تقي الدين: هذا مشهور عند العلماء. وبذلك فسرواقول 
النبي يكلِ: (اية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا ائتمن 
خان)" ". وقد ذكر ذلك الترمذي وغیره» وحكوه عن العلماء. . . وإذا كان النفاق 

قال ابن المرحل: كيف تجعل النفاق اسم جنس وقد جعلته لفظًا مشتركًا؟ 
وإذا كان اسم جنس كان متواطئاء فكيف تجعله مشتركًا متواطتا؟ 


قال الشيخ تقي الدین : أنا لم أذكر أنه مشترك» وإنما قلت: يطلق على هذا 


)۱( مجموعة الفتاوى ۰۲۳4/۲۰ وينظر: المستدرك ۲/ ۰۲۸۷ والمسودة ۵1۵ . 

(۲) محمد این الشیخ زين الدین عمر بن المرحل من کبار فقهاء الشافعية (ت ۷۳۸ه) . 
ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۰۲۹۳/٩‏ والبداية والنهاية ۱۸۱/۱ . 

(۳) صحیح مسلم ۰4۰۷/۲ (کتاب الإيمان ۰6۱۰۷ وسنن الترمذي ۰۱۳۰/6 (أبواب الایمان 
۳۹۹ . 


وعلی هذاء والأسماء المتواطئة غير المشتركة والاطلاق عم" ثم يمضي ابن 
تيميّة في مناظرته» مبيئًا جواز اطلاق لفظ (المتواطیء) و (المشترك) على اللفظ 
الواحد» ولکن من جهتین مختلفتین . 

فیتساءل ابن المرحل كيف یکون هذا؟ 

قال له الشیخ تقي الدین : «المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبرء 
وذلك إن الماهیتین إذا كان بینهما قدر مشترك وقدر ممیز» واللفظ یطلق على کل 
منهماء فقد یطلق علیهما باعتبار ما به تمتاز کل ماهية عن الاخری» فیکون مشترکا 
کالاشتراك اللفظي. وقد یکون مطلقّا باعتبار القدر المشترك بين الماهیتین» فیکون 
لفظا متواطبًا. . . مثال ذلك : (اسم الجنس) إذا غلب في العرف على بعض أنواعه. 
کلفظ (الدابة) إذا غلب على (الفرس)» قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك 
بينها وبين سائر الدواب فيكون متواطثا» وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس» فيكون 
مشتركا بين خصوصية الفرس وعموم سائر الدواب» ويصير استعماله في الفرس : 
تارة بطريق التواطق وتارة بطريق الاشتراك. . . ولفظ (النفاق) من هذا الباب» فإنه 
في الشرع إظهار الدين وإبطان خلافه» وهذا المعنى الشرعي أخص من مسمى النفاق 
في اللغة» فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين. . ۳/۰ . 

أحسب أن التمييز بين الأسماء المتواطئة والمشتركة, قد لاح من هذه 
المحاورة» وهو أن الأسماء المتواطئة تشترك باللفظ والمعنى» أما المشتركة فإنها 
متفقة اللفظ مختلفة المعنی . وهذا ما يؤكده ابن تيميّة في موضع آخر فيقول : 

«الأسماء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقا وهي المتواطئة» وقد يكون 
معناها متباينًا وهي المشتركة اشتراكا لفظيّاء كلفظ سهيل المقول على الكوكب وعلى 
الرجل»”" . ْ 


(۲) مجموعة الفتاوی ۰۸۳/۱۱ 
۳( مجموعة الفتاوی ۲۳/۲۰ . 


۱۷ 


المشترك : 

قد تقدم قريبًا الحدیث عن المتواطیء وعلمنا آنه لفظ واحد یطلق علی معان 
كثيرة مشتركة في معنی عام » والمشترك ‏ الذي هو موضوع بحثنا - یوافق المتواطیء 
فى شقه الأول وهو كونه لفظا واحدًا يطلق على معان» ویخالفه في شقه الثاني وهو 
كون هذه المعاني مرتبطة بمعنى عام . 

فهو لفظ واحد يطلق على معان مختلفة ليس بينها ما يجمعهاء وهو بعبارة 
بعض الأصوليين : «اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة 
إطلاقا متساویا»۲۱. 


وبعبارة ابن تیمک «أن يكون اللفظ دالا على معنيين من غير أن يدل على معنى 
مشترك بینها»۳؟. ۱ 

وقد اختلف الناس في اللفظ المشتر( هل له وجود في اللغة؟ فأثبته قوم ونفاه 
اخرون: ولكل منهم أدلته في | إثباته ونفيه” " . 


وقد نقل ابن تيميّة اختلاف الناس في وقوعه» فقال بعد أن ذكر حد المشترك : 
(فمن Î‏ اللغة الواحدة التي تستند إلى وضع 
9 وه ات ا فى رشن كا وى ذا لمانا نوس ي أخخر ابنه 


(۱) معیار العلم ۸۱. 

(۲) مجموعة الفتاوى ۲۰/ ۲۲۷. كان ينبغي أن يقول : (علی معنيين أو أكثر)؛ ولعله آراد أقل ما 
يحتمله المشترك فيكون معذورًا. 

(۳) ينظر: تصحيح الفصيح »155/١‏ والمخصص ۰۲۹۹/۱۳ وميزان الأصول ۰4٩۳/۱‏ 
وكشف الأسرار (البخاري) ۱ وفصول في فقه العربية ۰۳۲۲ والمشترك اللفظى فى 
اللغة العربية ٠/ا.‏ | 0 

(8) مجموعة الفتاوى ۰۲۲۷/۲۰ وينظر: .750/7١‏ 


۱۳۹۸ 


ونصه هذا يوحي بأنه قائل بوقوع المشترك وهذا ما يؤكده قوله في موضع آخر 
آن: «الاسماء المتفقة اللفظ... قد یکون معناها متبايئًا وهی المشتر كة اشتراکا 
لفظيّاء کلفظ سهیل. المقول على الک وکب وعلی الرجل2”'' . 


والمتأمل لخلاف الناس في المشترك» یجد أنه خلاف لا طائل تحته» وأنه ما 
كان ينبغي أن یتوسع ویشقق فيه القول؛ لأنه خلاف بعيد عن واقع الاستعمال» وذلك 
لأن الكل متفقون على أنه وجدت في اللغة آلفاظ قد استعملتها العرب في الدلالة على 
معان مختلفة» بغض النظر عن كيفية وجودهاء مثل لفظة (العين)» فهي بلفظها نفسه 
قد استعملت في الدلالة على (العين الباصرة)؛ و (عين الماء)» و (عين المال) 
و (عين الميزان)» وقد ذکر ابن خالويه”" آنها تؤدي ثلاثين معنی(۳ وهذا 
الاستعمال كاف في إثبات المشترك» لأن معنى المشترك متحقق فيه فهو لفظ واحد 
استعمل في الدلالة على معان مختلفة» لذا فان «الذي عليه أكثر الرعيل الأول من 
اللغويين القول بالاشتراك. . . فقد أثبتوه وتوسعوا فيه مستندين إلى الشواهد العربية 
التي لا سبيل إلى الشك فیها»"*. 


أما نقل الكلام إلى الحديث عن النشأة الأولى للمشترك» وهل يكون أصلاً في 
الوضع أو لا؟ وما يترتب على ذلك من أن «المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم 
المقصود على التمام؛ وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد»”*'» فهو خروج من الواقع 
اللغوي» وخوض في النشأة اللغوية للانسان» التي لم يستطع العلماء قدماء ومحدثين 
التوصل في شأنها إلى رأي علمي راجح نعم قد يكون ما ذكره النافون وجيهاء ولكن 


(۱) مجموعة الفتاوی ۲۳٤۲/۲۰‏ . 

(۲) الحسين بن أحمد أبو عبد الله » إمام في العربية (ت ٠/الاه)‏ . 
ینظر : إنباه الرواة ۰۳۲۶/۱ وبغية الوعاة ۵۲۹/۱ . 

(۳) ينظر: المزهر ۰۳۷۳/۱ والمشترك اللغوي نظرية وتطبیقا .7١‏ 

(4) الدراسات اللغوية عند العرب 4١7‏ . 

(6) البحث اللغوي والنحوي عند الجويني ٥٤‏ . 


۱۹ 


هذه الوجاهة لا تنفي الواق قع اللغوي» الذي يشهد بوجود لفظ واحد یستعمل في معان 
کثيرة -- صحيح أن لكل سياق معنى واحدًا خاصًا ‏ ولكن حقيقة الاشتر تر اك متحققة 
فيه» فهو لفظ واحد بصوت واحد» تؤدى به معان مختلفة . ۱ 

فالجهود كان ينبغي أن تتوجه کلیّا إلى البحث في دلالة هذه الألفاظ على 
معانيها عند ورودها في السياقات المختلفة . 
حجة الامدي''' في إثبات المشترك وتضعيف ابن تيميّة لها : 

ذكر الامدي في إحكامه اختلاف الناس في وقوع المشترك في اللغة» ثم قال: 
«والمختار جواز وقوعه۲ 3 ثم ذكر الأدلة العقلية والنقلية الدالة على جواز وقوعه. 
ثم بدا معترضا وكأنه يشير إلى ضعف أدلة مثبتیه . کل ذلك قد ذکره الأمدي في 
اخکامه ونقله عنه ابن تيميّة في فتاويه”" 


وبعد أن اعترض الآمدي على حجج مثبتیه. ذکر للفسه حجة ظنها موضع اتفاق 
مسا و وبيانها الاتي : 


النقلي الذي ذكره من سبقه» فبيانها يحتاج إلى ذكر متعلقها. 

فمما استدل به المثبتون أن أهل اللغة قد أطلقوا اسم (القرء) على الحيض 
والطهر فقال المثبتون: «فدل على وقوع الاسم المشترك في اللغة»"*. 

فقال الامدي معترضا: «ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتركًا غير منقول عن 


(۱) علي بن محمد سيف الدين الامدي» من كبار علماء الشافعية (ت ۲۳۱ه). 
ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۰۳۰5/۸ والأعلام ۰۳۳۲/4 

() الاحکام في آصول الاحکام ۲۰/۱. 

(۳) ينظر: الإحكام في أصول الاحکام ۱/ ۰ ومجموعة الفتاوى ۰۲۶۰/۲۰ والبحث الدلالي 
عند سيف الدين الامدي ۷۸ . 

69 الاحکام في أصول الأحكام ۰۲۱/۱ وينظر: مجموعة الفتاوى 4۰/۲۰ ۲. 


۱۷۰ 


أهل الوضع بل غاية الموضوع اتحاد الاسم وتعدد المسمی ولعله أطلق علیها باعتبار 
معنی واحد مشترك بینهما لا باعتبار اختلاف حقيقتهاء أو أنه حقيقة في آحدهما مجاز 
في الاخر وان خفي علینا موضع الحقيقة والمجاز. وهذا هو الأولی أما بالنظر إلى 
الاحتمال الأول فلما فيه من نفي التجوز والاشتراك. وأما بالنظر إلى الاحتمال 
الثاني» فلأن التجوز أولى من الاشتراك»"*. 

ثم قال مبيئًا حجته: «والأقرب من ذلك اتفاق إجماع الكل على اطلاق اسم 
الموجود على (القديم) و (الحادث) حقيقة» ولو كان مجازا في أحدهما لصح نفيه إذ 


هي أمارة المجاز وهو ممتنع»”"' . 


والمقصود ب (القديم) في نصه (الله جل جلاله)» و (الحادث) المخلوقات 
ولفظ (الوجود) رظلق حقيقة عل( جل جلاله) فیقال: هو موجود» ویطلق حقيقة 
على المخلوقات فیقال: هي موجودة و (ذات الله) مخالفة لذوات المخلوقات 
فیکون اللفظ مشتركاء فیحصل المقصود وهو إثبات المشترك . 

ودلیل الامدي المتقدم راه ابن تيميّة ضعیفا» بل في غاية الضعف» بیان ضعفه : 
«أنه مبني على مقدمتین: على أن اسم الوجود حقيقة في الواجب والممکن وآن 
ذلك يستلزم الاشتراك»” " . 1 

أما عن المقدمة الأولى : 

ففيها نزاع مشهورء «فمن الناس من قال: إن كل اسم تسمى به المخلوق 
لا يسمى به الخالق الا مجارّاء حتى لفظ الشيء وهو قول جهم ومن وافقه من الباطنية 
وهو لاء لا پسمونه موجوذا ولا شیثا ولاغير ذلك من الأسماء: 


(۱) الاحکام في آصول الاحکام ۰۲۱/۱ وینظر: مجموعة الفتاوی ۲۰/۲۰. 
لا یفوتنا ونحن نقرأ هذا الحجاج أن نذکر بما قدمنا من أن نقل الکلام في أصل الاشتراك 
مجانبة للواقع اللغوي . 

(۲) الاحکام في أصول الاحکام ۰۲۱/۱ وینظر: مجموعة الفتاوی ۲۰/۲۰. 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰۲۱/۲۰ 


۱۷۱ 


ومن الناس من عكس» فقال: بل کل ما یسمی به الرب فهو حقيقة» ومجاز في 
غيره» وهو قول أبي العباس الناشیء من المعتزلة»"؟۰ وهذا خلاف ما ادعاه الامدي 
من الاجماع. نعم إن الجمهور قالوا: انه حقيقة فيهماء ولکن اتفاق الجمهور غير 

آما عن المقدمة الثانية : 

فالذين قالوا: إنه حقيقة فيهماء قالوا: إنه متواطىء التواطؤ العام . وهو غير 
المتأخرين لا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة ولا نظار مشهورين». 

وأما ما حكي من أن مذهب عامة أهل الاسلام ومتكلمة الاثبات: كابن 
كلاب" والأشعري“ ٠»‏ وابن کرام( بل ومحققی المعتزلة() كأبى الحسين 
البصري”") وغيره» أن لفظ الوجود وغیره» مما يسمى الله به ویسمی به المخلوق» 
إنما يقال: بالاشتراك اللفظي فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى عام: كلفظ 


(۱) مجموعة الفتاوی ۲٤۲۱/۲۰‏ . 

(۲) مجموعة الفتاوى ۲٤١۱/۲۰‏ . 

(۳) عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد» وإليه تنسب الكلابية (ت ۲۰ه). 
ينظر : البرهان في معرفة عقائد آهل الادیان ۰۳۰ ولسان المیزان ۳/ ۲۹۰ . 

(8) علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الاشعري وإليه تنسب الأشاعرة (ت ۳۳۰ه). 
ينظر : تبيين كذب المفتري 275 وطبقات الشافعية الکبری ۳/ ٠٤۷١‏ . 

(0) محمد بن کرام وإليه تنسب فرقة الكرامية (ت ۲۵۵ه). 
ينظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ۰۳۵ وتذكرة الحفاظ ۵۳٩/۲‏ . 

)1( فرقة إسلامية سموا بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصري (ت ١٠١ه)»‏ وشيخهم 
واصل بن عطاء (ت ۰۸۱۳۱ ويجمع المعتزلة أصول خمسة مشهورة منها: التوحید» 
والوعد» والوعید؛ والمنزلة بين المنزلتین . 
ینظر : الملل والنحل ۰4۸/۱ والفرق بين الفرق ۰٩۳‏ وطبقات المعتزلة ۳. 

(۷) محمد بن علي آبو الحسین البصري» من أثمة المعتزلة (ت 475ه). 
ینظر : وفیات الاعیان ۰۲۷۱/4 وطبقاته المعتزلة ۱۱۸ . 


۱۷۲ 


(المشتري) إذا سمي به المبتاع والک و کب. ولفظ (سهیل) المقول على الک و کب وال رجل . 

فهذا النقل غلط عظیم عمن نقلوه عنه» فان هؤلاء متفقون على أن هذه الاسماء 
ماه كل Ca‏ وذلك لا یکون الا في الاسماء المتواطتة كما 
نقول: الموجود ينة م ای رحد سم وعم بل إن الناقلین بأعيانهم 
کان عبد الله اراز وغیره من المتأخرین» يجمعون في كلامهم بين دعوى 
را ۳ 9 یی eS a‏ إن التقسيم 
لا یکون ال في الالفاظ المتواطئة المشتركة لفظا ومعنی» فلا یکون في المشترك 
اشتراکا لفظيّاء فهذا تناقض هؤلاء الذین هم آشهر المتأخرین بالنظر والتحقیق 
للفلسفة والکلام "۳ . 

إذا لفظ (الوجود) وان كان یطلق حقيقة على (الله جل جلاله) وعلی 
(المخلوقات)» ووجود کل منهما یختلف عن الاخر؛ فان ذلك لا یجعل اللفظ 
مشترکا» بل هو من المتواطیء العام؛ وذلك لأن جميع الحقائق المختلفة تتفق في 
آسماء عامة تتناولها بطریق التواطؤ. کلفظ «اللون) فانه یتناول السواد» والبیاض 
والحمرة مع اختلاف حقائق الألوان وکذلك لفظ (الحیوان) یتناول الانسان» 
والبهيمة مع اختلاف حقائقهما فلفظ (الوجود) آولی بذلك . 

فإن هذه الحقائق المختلفة قد تشترك في معنی عام يشملهاء ویکون اللفظ دالاً 
على ذلك المعنى كلفظ (اللون)» ثم بالتخصيص يتناول ما يختص بكل واحدء كما 
يقال: اللون الأسودء فمن تكلم بالاسم العام المتناول لأفراده كما إذا قال: اللون 
أو الوجود أو الحيوان فإنه يتناول جميع ما دخل في اللفظ» وان كانت حقائق مختلفة 
لشمول اللفظ لها كسائر الألفاظ العامة" . ۱ 


(۱) محمد بن عمر أبو عبد الله الرازي. من کبار علماء التفسیر والاصول (ت ۱۰۱ ه). 
ینظر : طبقات الشافعية الکبری ۰۸۱/۸ وطبقات المفسرین ۲۱۳/۲ . 

(۲) ینظر : مجموعة الفتاوی ۰۲۰۱/۵ و ۲۱/۲۰ . 

(۳) ينظر: مجموعة الفتاوی ۲۳/۲۰ . 


۱۷۳ 


الالفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق هي من المتواطیء : 

ما يقال عن لفظ (الوجود) يقال في جميع الأسماء التي تطلق على (الله جل 
جلاله) وعلی المخلوقات نحو: العلم والحياة» والقدرت والکلام» والاستواء. 
والنزول ونحو ذلك""". . 

فان هذه الأسماء العامة المتواطئة التي يسميها النحاة ‏ كما ذكر ابن تيميّة ‏ 
أسماء الأجناس» إما أن تستعمل مطلقة وعامة» كما إذا قيل: الموجود ينقسم إلى 
واجب وممکن وقدیم ومحدث والعلم ینقسم إلى قدیم و محدث. ۱ 

وإما أن تستعمل مقيدة خاصة معينة» كما إذا قيل: وجود زید وعمرو» وعلم 
على ما يشركه فيه غيره في الخارج» فان ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين 
غيره. 

فإذا قيل: علم زيد ونزوله واستواؤه ونحو ذلك» لم يدل هذا ال على ما 
يختص به زید» من علم ونزول واستواء فلم يدل على ما يشركه فيه غيره» ولكن 
علمنا أن زيدًا نظیر عمرو» وعلمنا أن علمه نظیر علمه ونزوله نظیر نزوله واستواءه 
نظیر استوائه نهذا علمناه من جهة القیاس والمعقول والاعتبار لا من جهة اللفظ . 

فإذا كان هذا في صفات المخلوق» فذلك فى الخالق آولی؟ 

فإذا قیل : علم الله ونزوله واستواژه» لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من 
المخلوقين بطريق الاولی» ولم يدل ذلك على ممائلة غيره له في ذلكث» كما دل في 
زید وعمرو-لأننا هناك علمنا التمائل من جهة الاعتبار والقیاس؛ لكون زيد مثل 
عمروء وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن 
علمه مثل علم غيره» ولا نزوله مثل نزول غيره» ولا استواءه مثل استواء غيره . 


(۱) ينظر: تفصيل القول في الصفات ص ۳۱۷ من البحث . 


۱۷ 


ولهذا كان مذهب السلف"*؟ والائمة إثبات الصفات» ونفي ممائلتها لصفات 
المخلوقات» فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فیه » منزه عن 
صفات النقص مطلقاء ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات کماله . فهذا إذا استعملت 
هذه الأسماء على وجه التخصيص والتعيين . 

وأما إذا قيلت مطلقة وعامة» كما يوجد في كلام النظار» أن الموجود ينقسم 
إلى فدیم و محدت » والعلم ينقسم إلى قديم ومحدت » فهذا مسمى اللفظ المطلق 
والعام» فالعلم : معنى مطلق وعام» والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان 
لا في الأعيان» فلا یکون مو جود وجودا مطلقًا أو عامًا إل فى الذهن ولا یکون 
إنسان أو حيوان مطلقًا وعامًا إلا في الذهن» وإلاً فلا تكون الموجودات في أنفسها 
الا معینة مخصوصة متميزة عن غیرها. 

فلیتدبر العاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق من آولي النظر الخائضین في 
الحقائق » حتی ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تکون موجودة في الخارج 
کذلك ‏ وظنوا أنا إذا قلنا: إن الله عز وجل موجود» حي» علیم» والعید موجود 
حي ۰ علیم» أنه یلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبد» وأن یکون 
ذلك الموجود بعینه في العبد والرب بل وفي کل موجود''؟! 
الحكمة من جعل الألفاظ المقولة على الله وعلی المخلوقات من باب 
الألفاظ المتواطتة : 

لقد بسط ابن تيميّة القول في بیان | لحكمة من كون هذه الألفاظ من المتواطىء 
فقال: «إنك تعلم: آنا لا نعلم ما غاب عنا لا بمعرفة ما شهدناء فنحن نعرف أشياء 
بحسنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة مخصوصة. ثم انا بعقولنا نعتبر الغائب 
بالشاهد فيبقى فى أذهاننا قضايا عامة كلية» ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم 


۱( ينظر: تفصيل القول في معنى السلف ومذهبهم ص ۳۰۱ من البحث . 
(0) ینظر : مجموعة الفتاوی : ۱۹۹/۵ و ۲۲/۲۰ . 


۱۷۵ 


نفهم ما قيل لنا لا بمعرفة المشهود لنا. 

فلولا آنا نشهد من آنفسنا جوعا وعطشا وشبعا» وریّا. وحبّاء وبغضا ولذت 
. وألمّاء ورضى» وسخطاء لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك» وأخبرنا 
به عن غیرنا وكذلك لو لم نعلم في الشاهد حیاة وقدرة» وعلماء وكلاماء لم نفهم 
ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك» وكذلك لو لم نشهد موجوداء لم نعرف 
وجود الغائب عنا. 


فلا بد فيما شهدنا وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطىء . 
فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته. وهذا خاصة 
العقل. ولولا ذلك لم نعلم الا ما نحسه» ولم نعلم أمورًا عامة» ولا أمورًا غائبة عن 
أحاسيسنا الظاهرة والباطنة. . . 


ثم إن الله تعالى أخبرنا بما وعدنا به في الدار الآخرة» من النعيم والعذاب» 
وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويغرس وغير ذلك» فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في 
الدنياء لم نفهم ما وعدنا به. ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه 
حتى قال ابن عباس رضي الله عنه : ليس في الدنيا مما في الجنة الا الأسماء. . 


فبین هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة 
واشتراك من بعض الوجوه» وبه فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فیه» أو أبغضناه ونفرنا 
عنه» وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها في الدنیا. . . فإذا كان هذا في هذين 
المخلوقين» فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم» فان مباينة الله لخلقه وعظمته 
وكبريائه وفضله. أعظم وأكبر مما بين مخلوق ومخلوق. . . فصفات الخالق عز 
وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إل 
لله تبارك وتعالى. . . وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عز وجل عن نفسه 
بل وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى أن الله يوصف بصفات الكمال: موصوف 
بالحياة» والعلم والقدرة» وهذه صفات كمال» والخالق أحق بها من المخلوق› 


۱۷۹ 


فیمتنع أن یتصف المخلوق بصفات الکمال دون الخالق»"*. 
المشترك من أسباب اختلاف العلماء : 

إن الالفاظ عند الناس عامة ینبغی أن تکون محددة الدلالة» ویتأکد هذا الأمر 
عند الاصولیین خاصة, لانهم یتعاملون مع نصوص التشریم» والمقصد من التشریع 
هو العمل بما يدل عليه اللفظ لکن المشترك باحتماله عدة معان قد یکون سببًا فى 
اختلاف العلماء . 


نعم» فالاصل في اللفظ المشترك أن يدل على معنی واحد فقط تحدده القرائن» 
وهذا موضع اتفاق بين العلماء "" ولکنهم یختلفون في جواز أن یراد بالمشترك في 
النص الواحد الدلالة على آکثر من معنی . 

فالشافعي. والقاضیان آبو بكر الباقلانی" ۳ وعبد الجبار المعتزلي * وبعض 
الأصوليين وکثیر من الفقهاء یرون جواز استعمال المشترك في جميع معانیه . 

وذهب جمهور الحنفية وبعض المعتزلة إلى أن المشترك فى سياق الاستعمال 
لا نر ان افيه ال مش واد دوهن ]ما اکا المحدئون . فالمشترك اللفظی 
كما يقول بعضهم : «لا وجود له في واقع الأمرء إلا في معجم لغة من اللغات» أما 


. ۱۰۷۰/۳ وينظر : موقف ابن تيميّة من الاشاعرة:‎ ۲١١ 7١4/8 : مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الأسرار (البخاري): ۰4۱/۱ ودراسة المعنى عند الأصوليين: ۰٩۳‏ والبحث 
اللغوي والنحوي عند الجويني: ۵۸ . 

(۳) محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني القاضي» متكلم مشهور (ت ۰۳ ه). 
ینظر : وفيات الأعيان: ۰۲۹۹/۶ وشذرات الذهب: ۱۱۸/۳ . 

)٤(‏ عبد الجبار بن أحمد آبو الحسین الهمذاني شيخ المعتزلة في عصره» (ت ۱6 ه). 
ینظر : طبقات المعتزلة: ۰۱۱۲ وطبقات المفسرین: ۲٠٠٦/۱‏ . 

(۵) ینظر: کشف الاسرار (النسفي): ۰۲۰۲/۱ ومجموعة الفتاوی: ۰۱۸۳/۱۳ وشرح 
الاسنوي: ۰۲۳4/۱ وشرح نور الانوار على المنار: ۰۲۰۲/۱ ودراسة المعنی عند 
الاصولیین : 47 . 


۱۷۷ 


فى نصوص هذه اللغة واستعمالاتها فلا وجود 1 لمعنی واحد من معاني هذا 
المشترك اللفظي». 

ولکن مهما قيل عن أثر السیاق في الکشف عن المعنی المقصود من المشترك 
في السیاق المعین › ٠‏ فان الا" شتراك يبقى سببًا رئيسًا في الاختلاف» فالسياق لم يستطع 
أن يحسم اختلاف الأصوليين في المقصود من لفظ (القرء) آه و الطهر 
أم الحیض ؟ والسیاق لم يستطع أن یحسم اختلاف المفسرین في تفسیر لفظ 
(عسعس)» آهو الاقبال أم الإدبار"؟ ۱ 

من ذلك نخلص إلى أن الاشتراك سبب في اختلاف العلماء» وکتب الأصول 
والخلاف شاهدة بذلك”* . 

وهذا ما نبه عليه ابن تيميّة» فالمشترك عنده هو من المتشابه(*» وهو سبب من 
آسباب اختلاف الناس سواء في التفسیر أم في الحدیث أم في خطاب الناس؟ 


فمن التنازع الموجود ب اف ا | 
مشترکا «کلفظ (قسورة) [المدثر: ١١]ء‏ الذي يراد به الرامي» ويراد به الاسد» ولفظ 


(عسعس) [التکویر : ۰]۱۷ الذي يراد به [قبال الليل» وإدبارهه“ . 
ومن اعات اختلاف الفقهاء في الاحکام عدم معرفتهم بدلالة الحدیث؛ 


۲۲۸ واللغة:‎ ٠٤ فصول في فقه العربية: ۶ وینظر : دور الكلمة في اللغة:‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول الشاشي : ۹ وتفسير النصوص : ۲ وأثر الدلالة النحوية واللغوية في 
استنباط الاحکام : ۵۵ . ۱ 

(۳) ينظر: جامع البیان: ۰ --۵۰ وتفسیر القران العظیم : 4/ ۸۰ . 

(8) ینظر: المستصفی: ۷۱/۲ والتنبیه على الأسباب التي أوجبت الخلاف: ۰۱۳ ودلالات 
ا ۰ ۵ وأسباب اختلاف الفقهاء ء (التركي) : ۳ وأثر اللغة في اختلاف 
المجتهدين: ٠١‏ . 

() ينظر: مجموعة الفتاوی : ٠٤۸/١۳‏ . 

() مجموعة الفتاوی: ۰۱۸۲/۱۳ وینظر : التفسير الكبير ۰۲۰4/۲ ودقائق التفسیر : ۹6/۱. 


۱۷۸ 


وعدم المعرفة بدلالة الحدیث لها أسبابها ومنها «تارة لکون اللفظ مشتركا»”"" . 
وأما في خطاب الناس فقد «یتکلم الرجل بکلام جائژ یقصد به معنی صحيحاء 
ویتوهم غیره أنه قصد به معنی آخرء ویکون سبب ذلك التوهم کون اللفظ 
م 
مشتر کا 5 


علم الوجوه والنظاثر وعلاقته بالمشترك والمتواطیء: 

من علوم القرآن التي صنف فیها أهل التفسیر قديمًا علم (الوجوه والنظائر) 
وهو نوع من التفسیر یقوم أساسًا على المفردة» فهو عبارة عن قسم من آلفاظ القران 
مجموعة مفسرة على وفق السیاق الذي وردت فیه. فمثلاً یقال: في كلمة «روح: 
تفسیرها على وجهین : فو جه منهما: روح» يعني » راحة . فذلك قوله عز وجل في 
الواقعة  :‏ فرح وان » [الواقعة: ۰۲۸٩‏ يعني : فراحة في الجنة ورزق . 

الوجه الثاني : روح» يعني : رحمة فذلك قوله عز وجل لیوسف بل : « ولا 
اشوا ِن روح هک لا اش ین روح و إلا الوم آلگیروت 9) 4 [یوسف: ۸۷]ء 
پعنی : من رحمة الله" . 

وقد بين ابن الجوزي"* معنی الوجوه والنظاثر بقوله : «واعلم آن معنی الوجوه 
والنظاثر : أن تکون الكلمة واحدة ذکرت في مواضع من القران على لفظ واحد 
وحركة واحدة» وأريد بکل مکان معنی غير الاخرء فلفظ کل كلمة ذکرت في موضع 
نظیر للفظ الكلمة المذکورة في الموضع الاخر» وتفسیر کل كلمة بمعنی غير معنی 
الأخری هو الوجوه فادن : النظاثر اسم للالفاظ والوجوه اسم للمعاني»" . 


(۱) مجموعة الفتاوی : ۱۳۹/۲۰ . 

(۲) مجموعة فتاوی ابن تيميّة : ۹6/۳. 

(۳) الوجوه والنظاثر : ۰۱۵٩‏ وینظر : الأشباه والتظاثر : ۱۱۲ . 

(4) عبد الرحمن بن علي جمال الدین أبو الفرج ابن الجوزي. فقیه حنبلي (ت ۵۹۷ه). ینظر : 
البداية والنهاية : ۰۲۸/۱۳ وطبقات الحفاظ : 4۸۰ . 

(ه) نزهة الاعین: ۸۳. 


۱۷۹ 


ولابن الجوزي مولفان في هذا العلی آحدهما: نزهة الاعین النواظر في علم 
الوجوه والنظائر» وثانيهما : منتخب قرة العیون النواظر في الوجوه والنظاثر في القران 
الكريم» وهما مطبوعان ومع ذلك» فان تعریفه للوجوه والنظاثر يبدو غير دقيق» 
ولا تشهد له المادة التي سطرها المولفون في هذا الموضوع . 

واحسب أن ابن تيميّة قد قصده في رده لتعریف الوجوه والنظاثر السابق» إذ 
قال : «وقد ظن بعض أصحابنا المصنفین في ذلك أن الوجوه والنظاثر في الأسماء 
المشترکة. فهي نظاثر باعتبار اللفظ» ووجوه باعتبار المعنی» ولیس الأمر على ما 
قاله» بل کلامهم صریح فیما قلناه لمن تأمله»( وقال أيضًا: «وقد قيل: هي نظائر 
في اللفظ ومعانیها مختلفت فتکون کالمشترکة» ولیس کذلك»۳ فابن الجوزي 
وابن تيميّة کلاهما ينتمي لمذهب الامام أحمد في الفقه وان كان ابن تيميّة قد خرج 
في مسائل عن الامام أحمد فإنما كان خروجه تبعًا لقوة الادلة۳ . 

إذّا ما الذي قاله ابن تيميّة في معنى الوجوه والنظائر؟ ٠‏ 

يقول ابن تيميّة: «والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه» وبعض 
المتواطئة أيضا من المتشابه» ويسميها أهل التفسير: الوجوه والنظاثر» وصنفوا کتب 
الوجوه والنظائرء فالوجوه: في الأسماء المشتركة» والنظائر: في الأسماء 
المتواطنة»*؟ . ۱ ۱ 

ویقول في موضع آخر: «ودلالة اللفظ الواحد على المعاني المختلفة تسمی 
الوجوه؟*» و «كل شیئین من الأعيان والاعراض وغیر ذلك» اما أن يكون أحدهما 
مثل الآخرء أو لا يكون مثله» فإن كان مثله فهي الامثال» وجمعها هو التالیف» واذا 


)۱( مجموعة الفتاوی : ۳ وینظر : التفسیر الكبير ۲/ ۰۹۵ ودقائق التفسير: 5/١‏ . 
() التفسیر الکبیر ۷/ ٩۱‏ . ۱ 

(۳) ینظر: ابن تيميّة (محمد یوسف): ۲۲۶ . 

۹3 مجموعة الفتاوی: ۱4۸/۱۳ وینظر : التفسیر الكبير ۲/ ۰۹۵ ودقائق التفسیر : ۱۲/۱ . 
() مجموعة الفتاوی : ۰۲۸۸/۱۳ وینظر: التفسیر الکبیر ۷/ 1۲ . 


۱۸۰ 


حافت تلظ وان كانك اهب ۱ ۱ 

ويقول أيضًا: «وقد صنف الناس كتب الوجوه والنظائرء فالنظائر : اللفظ الذي 
اتفق معناه في الموضعين وأكثر . 

والوجوه: الذي اختلف معناه» كما يقال: الأسماء المتواطئة والمشترکت وان 
كان بر افرق)”"؟. 

|ذا فالوجوه: هو اللفظ المشترك الدال على أكثر من معنى حسب السياق الذي 
ورد فيه. 

والنظائر : هي الألفاظ التي اتفقت في اللفظ والمعنى في السياقات التي وردت 

وقد تابع الزركشي ابن تيميّة في تعريفه للوجوه والنظاثر وفي رده لتعريف ابن 
الجوزي من غير إشارة إليهء فقال : (فالوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة 
معان کلفظ (الأمة)» والنظائر : کالالفاظ المتواطئة . 

وقیل : النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني» وضعف. لانه لو آرید هذا 
لكان الجمع في الالفاظ المشترکة» وهم يذكرون في تلك الکتب اللفظ الذي معناه 
واحد في مواضع كثيرة» فيجعلون الوجوه نوعًا لاقسام» والنظائر نوعًا اخر 
كالأمثال»”" . 

وردد السيوطي”*' قول الزركشي من غير إشارة إليه أيضا"” . 


. 537 /۷ مجموعة الفتاوى: ۰۲۸۸/۱ وينظر : التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير: ٤۹۱/۷‏ . 

(۳) البرهان في علوم القرآن: ۰۱۳4/۱ 

(54) عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي من العلماء المشهورين (ت ۵۹۱۱). ينظر: 
الضوء اللامع : ۶ والبدر الطالع : 8/١‏ 

(0) ینظر: الاتقان في علوم القران: ۰۲۹۹/۱ 


۱۸۱ 


والدلیل الذي آرشد إليه ابن تيميّة في نصرة ما ذهب إليه موجزء فقد اکتفی 
بالاحالة إلى التأمل في کتب (الوجوه والنظاثر)» ودلیل الزرکشي مستنبط مما ذکره 
ابن تيميّة . 

ومن يأخذ بقول ابن تيميّة» فيتأمل في كتب الوجوه والنظائر يتأكد له صحة ما 
ذهب إليه وضعف ما ذكره ابن الجوزي. والان أضع بم بين يدي القارىء أمثلة تكفيه 
مؤونة الرجوع إلى تلك الكتب : 


١‏ - جاء في (الوجوه والنظائر) لهارون بن موس ': «تفسير الصادقين على 

ثلاثة وجوه: ظ 

فوجه منها: الصادقين يعني : النبيين» فذلك قوله عز وجل : « لَسَْمَلَ ال یقن 
عَن صِدقهِم 4 [الأحزاب: ۰]۸ يعني: النبيين عن صدقهم» أنهم بلغوا الرسالة في 
قومهم من الله . نظیرها في المائدة حیست یقول : « يتفم ألصَدِوِنَ دنه > 
[المائدة: 21١١14‏ يعني : النبيين عن صدقهم أنهم بلغوا الرسالة إلى قومهم. .۲۰ . 

انث وجاء أيضا: «تفسير (هل) على أربعة وجوه : 

فوجه منها: يقول: (هل): (ما)» فذلك قوله تعالی : # هل بنطروت ال أن تأیه 
لْمَلَهِكَدَ > ۳ : 10۸[« يقول: ما ینظرون. نظيرها في النحل” 0 وقوله في 
البقرة: 8 هل يرو یه إل نام اكه ن شك ين کار 4 [البقرة ۰ يقول: ما 
ينظرون . وقوله في الزخرف : 9 هل بنطرور ب4 [الزخرف : ۲7 يعني e‏ 
۱ الساعة أن تأتيهم . نظیرها في (القتال) حيث یقول : « نها وبي من 5 


رد 


بت مد جاه آراطهاکه [محمد : ۸ يعني : ما ینظرون الا الساعة . . ٩».‏ . 


)۱( هارون بن موسی آبو عمل الله القاریء النحوي» (ت نحو ۷۰ صض). ینظر : انباه الرواة : 
۲۳ وغاية النهاية : ۰۳۸/۲ 


( ۱۳۹ . 
(۳) الایة: ۰۳۳ وهي قوله تعالى : « هل ینظروت إلا أن هم لمكي حكة أو بلق آنر ري4 . 
(8) ۱:۱. 


۱۸۲ 


- جاء في (إصلاح الوجوه والنظاثر) لابي عبد الله الدامغاني""۴: «تفسیر 

۷ : فوجه منها: المرض» يعني : الشك» فذلك قوله تعالی في 
البقرة : 9 فى لوبهم رض فرادهم] له مرا € [البقرة : ۶۰ يعني : فزادهم الله شكاء 
نظيرها في براءة: « وا أأزرت فى قلويهم گزش € [التوبة: ۱۲۵]) يعني 
الشك . . .00" يضاف إلى ما تقد م أن ابن الجوزي نفسه سائر على منهج من تقدمه من 
المؤلفين» فما في کتابیه أيضا لا يشهد للمعنی الذي ذكره في تفسیر الوجوه والنظاثر ۳ . 

وقد حاول بعض الباحئین أن یجعل (الوجوه) التي دل علیها اللفظ الواحد في 
کتب الوجوه والنظائر» مرتبطة جميعًا بمعنی أصلي واحدء فقال وهو يبين المعاني 
التي تدل علیها لفظة (الوجوه) ومن معانیها: «المعنی أو المعاني المتعددة للفظ 
واحد» وهذا يعني أن للفظة الواحدة أصلاً ثابتا على الحقيقة» لکن وجه الکلام یمکن 
أن یخرج بها على وفق ما عرفته اللغة من سبل المجاز وطرق الاتساع إلى معان أخرى 
ترتبط في الاصل من قريب على الاغلب - ۰ أو بعید - أحيانا ‏ بوشائج وصلات 
لا تنقطع» تتبين جلية واضحة بواسطة قرائن معينة معروفة في کلام العرب. وبهذا 
المدلول جاءت في کتب الوجوه والنظاثر في القران الكريم»”*' . 

ولیس الأمر على ما ذک وال ی ار 

١‏ آنهم قالوا في تعریف الوجوه: «اللفظ المشترك الذي یستعمل في عدة 
معات0(0) 


(۱) محمد بن علي أبو عبد الله الدامغاني» شيخ الحنفية (ت ۷۸ه). ينظر: الجواهر المضية : 
۲ والأعلام : 7 
ونت قلطا إن ی ی اماي ا فى تت الضامن» 
ينظر: بحوث ودراسات في اللغة وتحقيق النصوص: ۷۹ . 

. ۳۲ )۲( 

(۳) ینظر: الوجوه والنظاثر في القران الكريم تاريخ وتطور : ۲۰. 

٠١ ٩ الوجوه والنظاثر في القران الکریم تاريخ وتطور:‎ )٤( 

(0) البرهان في علوم القران: ۰۱۰۲/۱ 


۱۸۳ 


ونحن نعلم أن معاني اللفظ المشترك لا يشترط فيها أن تکون مرتبطة مع بعضها 
بمعنی» بل الاصل أن لا یکون بینها رابط . ۱ 

۲ - قالوا آیضا في تعریفها: «آن تکون الکلمة واحدة ذکرت في مواضع من 
القران على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بکل مکان معنی غير الاخر»۲۱۳ وهذا 
تعریف ابن الجوزي وقد وصفه الباحث بأنه : «أكثر دقة وتخصصًا»””' ؛ فمن العبث أن 
نحرف الکلام» وندعي أن قوله: (معنی غير الاخر)؛ لا يدل على أن المعاني التي 
يدل علیها اللفظ الواحد تکون مختلفة اختلافا لا رابط معه“ . 

۳ - ثم إننا لو ذهبنا نتتبع جمیع الوجوه في كل لفظة لنردها إلى أصل واحدء 
لحملنا آنفسنا من الامر ما لا نطیق» ولضیقنا على أنفسنا آمرا واسعًا! ۱ 

فما الرابط الذي سنتكلفه بين وجوه (الأمر) التي منها : الدین » والقول» 
والعذاب» وعيسى» والقتل» والفتح والقيامة» والذنب*؟؟. 

وما الرابط الذي سنتکلفه بين وجوه (المرض) التي منها : الشك» والفجور(*6؟ 

وما الرابط الذي سنتکلفه بين وجهي (یوزعون) وهما : یساقون» وآلهمني ۲۳ 


وغیرها کثیر | 


لا لا لا 


(۱) نزهة الاعین : ۰۸۳ وینظر : کشف الظنون: ۲۰۰۱/۲. 

(۲) الوجوه والنظاثر في القران الکریم تاريخ وتطور : ٠١‏ . 

(۳) ينظر: المصدر نفسه: .١١‏ . 

() ینظر: الوجوه والنظاثر: ۰۱٩۳‏ وإصلاح الوجوه: ۳۸ ونزهة الاعین : ۱۷۲ . 
(©) ينظر: الوجوه والنظاثر: ۰۳۸ واصلاح الوجوه: ۰4۳۲ ونزهة الاعین : ۵46 . 
(0) ینظر: الوجوه والنظائر: ۰۱۸۲ واصلاح الوجوه: ۰4۸۷ ونزهة الاعین: 505 . 


۱۸ 


المبحث ال رابع 
الحفيقة والمجار 


من مظاهر تعدد المعنی مع اتحاد اللفظ باب (الحقيقة والمجاز) وللاستعمال 

آثره البين في تغيير معنی اللفظ في هذا الباب "۳ . 
الحقيقفة 

تقسم الحقيقة على ثلاثة أقسام: الحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية 
والحقيقة العرفية» وعلى هذا التقسيم جرى أكثر العلماء ولم يخرجواعن 
مضمونه""* وإلى هذه الأقسام أشار ابن تيميّة بقوله: «ثم يقسمون الحقيقة إلى 
لغوية» وعرفية» وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث : لغوية» وشرعية» وعرفیة»"۳. 

والحد الذي ينتظم هذه الحقائق الثلاث هو : اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
اصطلاح التخاطب"**. وقولهم: (في اصطلاح التخاطب)» قيد مهم في التعریف» 
وبه ینتظم التعریف جمیع الحقائق» ها اهاز 2 


(۱) ینظر: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا ۰۱۰۷ ودراسة المعنی عند الأصوليين ۱۰۱ . 

 )۲(‏ ینظر: الورقات ۰۲۳ والمستصفی ۳۹/۱ والطراز 04۸/۱ ومعجم المصطلحات البلاغية 
7 . 

(۳) مجموعة الفتاوى ۷/ 56 . 

(4) ينظر: المعتمد ۰۱۹/۱ والاحكام في أصول الاحکام(للامدي)۰۲۸/۱ وشرح الاسنوي .747/1١‏ 

(©) ينظر : مجموعة الفتاوى ۱۱/۷ . 


۱۸۵ 


قد یتساءل البعض» لماذا هذا التقسيم؟ ۱ 

أقول: آستطیع أن أضع الجواب لهذا السوال» متلمسّا تلك الاجابة مما کتبه 
ابن تيميّة» فهو وان لم یصرح بذکر فائدته» فالمتأمل في کلامه یستطیع أن یتبینها 
وهي : (فهم معاني الالفاظ بصورة دقيقة حتی ینقطع التنازع وتصح الاحکام) . 

وهذه الفائدة المجملة ایضاحها. أن القران الکریم والسنّة النبويّة الشريفة 
مصدري التشریع الاساسیین قد وردت فیهما آسماء كثيرة» وهذه الاسماء قد علق بها 
أحكام شرعیه » وحینگد فكل اسم لا بد له من حد» وحدودها [نما تعرف باللغة» 
كالشمس والقمرء أو بالشرع كالصلاة والصیام» أو بالعرف كلفظ القبض» في مثل 
قوله ی : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى یقبضه». 

فمن عرف مدلولات الاسماء؛ نی بها علی وجهها الصحیح . وقل لجاجه 
وخصامه في الاسماء . ۱ 
الحقبقة اللغوية : 

هي استعمال اللفظ فیما وضع له آولاً في اللغة» کالاسد المستعمل في الحیوان 
المعروف» والشمس والقمر والأرض المستعملة في معانيها المعرو r‏ 

وابن تيميّة وان لم يحد الحقيقة اللغوية فهو مقر بهاء فإنه ذكر في مواضع 
متفرقة من كتبه أن من الأسماء ما يعرف حده باللغة وهو ما ذكرناه قريئاء وهذا هو 

وطريقة معرفة مدلولات الأسماء اللغوية تكون باستعمال الناطقين باللغة 
للألفاظ في معانيها لا بما يذكر من الحدود» وهذا ما نبه عليه ابن تيميّة» بقوله : «فإن 


)۱( صحیح البخاري ۳4/6 (کتاب البیوع ۲ "۰۰۳ وصحیح مسلم ۰ ۲۵ (كتاب البيوع 


۰ وینظر : التفسیر الکبیر ۰۱۱۹/۱ ومجموعة الفتاوی ۰۵۳/۹٩‏ و ۰۱۲۳/۲۲ ۲۹/ ۰۱۲ 
1 ۱۲ و ۱۰۵/۳۳ . 


(۲) ینظر : ا تین جمع الجوامع ۱/۱ ۳۰. 


كلما . 


أهل اللغة الناطقین لا یقول أحد منهم: إن ال رأس كذاء والید كذاء والکلام كذاء واللون 
كذاء بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف لغتهم من استعمالهى»”'' . 

وقد استقر المقام بابن تيميّة أن جعل الألفاظ كلها حقائق ردا بذلك على من 
قسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز» وتفصيل ذلك سيأتي قريبًا . 
الحقيقة الشرعية : 

هي الالفاظ التي جرت في عرف الشارع على أنحاء لم تعهد في اللغة 
المحضة. كالصلاة والصيام ونحوها"'" . 

وقد اختلف العلماء فى حقيقة هذه الالفاظ» على عدة مذاهب" ۰۳ قد ذكر منها 
ابن تيميّة ثلاثة : ۱ 


المذهب الأول: إن الشارع قد نقل هذه الألفاظ عن مسماها في اللغة إلى معان 


جديدة . 
المذهب الثاني : إنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» ولكن 
الشارع زاد في أحكامها . 


المذهب الثالث: إن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف» فهي بالنسبة إلى 
اللغة مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة”*' . 
موقف ابن تيميّة : 


لا أستطيع أن آعبر بکلمة آوضح فیها موقف ابن تيميّة من هذه الألفاظ قبل أن 
أضع نصوصه بين يدي القارىء» ليتأمل فيها. 


. ١١۱/۷ مجموعةالفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان في أصول الفقه ۰۱۷4/۱ وميزان الأصول ۰۵۳۸/۱ ومعجم المصطلحات 
البلاغية ۲/ 586 . 

۳( ینظر : المعتمد ۰۱۹/۱ وشرح اللمع ۰۱۷۳/۱ والابهاج ۰۲۷۸/۱ والطراز ٩5/۱‏ . 

۹3 ینظر : الایمان ۰۲۵۵ ومجموعة الفتاوی ۷/ ۱۸۷ . 


۱۸۷ 


0 ا ل ا ل 
غير مذهب آهلها؟ قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك» والصحیح آنها مقررة على 
استعمال أملاللفة؛ ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولة إل نها زيد به 
آموره"۲۲ 

- «البیع : لیس من الاسماء المنقولة» فان مسماه في الشرع والعرف هو 
المسمی اللغوي. . . والنقل إنما یحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب 
تعرفها» مثل الصلاة وال زكاة والتیمم» فحینثذ یحتاج إلى النقل»۳. 
- إن الشارع یتصرف في اللغة تصرف آهل العرف» یستعمل اللفظ تارة 
فيما هو آعم من معناه في اللغة» وتارة فیما هو آخص»۳. 
؛ - «والتحقیق أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولکن استعملها مقيدة لا 
مطلقة» كما یستعمل نظائرهاء کقوله تعالی: ولل مَل الا حح ات € [ال 
3 ۷ فذکر حسٌا خاصّاء وهو حج البیت» وكذلك قوله: «فَمَن حح لبنت 


ا عتَمر 4 000 : ۱۸ 0 7 لفظ ۳ وي 0 قصد» بل لقصد 


واشهد من عوف حلولا كثيرة 2 یحجون سب الزبرقان المزعفر*) 
كان متكلمًا باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا. ومعلوم أن 


(0) مجموعه الفتاوی ۲۷۱/۷ . 

(۲) مجموعة الفتاوی ۸۹/۱۱. 

(۳) مجموعة الفتاوی /۱٩‏ ۱۵۲ . 

0 البیت للمخبل السعدي كما في: اصلاح المنطق ۰۳۷۲ وعشرة شعراء مقلون ۰*۱ ومعنی 
البیت : يحجون: يعودون مرة بعد مرة» والسب: العمامة والمزعفرا: المصبوغ بالزعفران 
وكان السيد يعتم بعمامة مصبوغة لا يكون ذلك لغیره. وإنما سمي الزبرقان بذلك» ويقال 
لكل شيء صفرته: : زبرقته» وإنما أراد أنهم يأتون الزبرقان لسؤدده. ينظر: تفسير غريب 
القران ۰۳۲ واللسان (حجج) 2۱/۹/۲ 


۱۸۸ 


ذلك الحج المخصوص دلت عليه الاضافة» فكذلك الحج المخصوص الذي آمر الله 
به» دلت عليه الاضافة أو التعريف باللام» فإذا قيل: الحج فرض عليك» كانت لام 
العهد تبين أنه حج البیت . وكذلك الزكاة» هي اسم لما تزكو به النفس» وزكاة النفس 
زيادة خيرها وذهاب شرهاء والاحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس. . . 
وقد بين النبي مقدار الواجب» وسماها الزكاة المفروضة» فصار لفظ الزكاة إذا عرف 
باللام ینصرف إليها لاجل العهد . . . ۱ 


ولفظ الایمان آمر به مقيدًا بالایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله. . . فخطاب 
الله ورسوله للناس بهذه الاسماء» کخطاب الناس بغيرهاء وهو خطاب مقيد خاص لا 
مطلق یحتمل أنواعًاء وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليهاء فلا يقال 
إنها منقولت ولا أنه يزيد في الحكم دون الاسم» بل الاسم إنما استعمل على وجه 
يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال: « أَقِيمُوا سل > 
[الأنعام: ۰]۷۲ بعد أن عرّفهم الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف منصرفا إلى 
الصلاة التي تعرفونها لم يرد لفظ الصلاة» وهم لا يعرفون معناه» ولهذا كل من قال 
في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغوي أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي 
والشرعي ونحو ذلك. فأقوالهم ضعيفة» فان هذا اللفظ إنما ورد خبرًا أو أمرًا فالخبر 
كقوله تعالی : « أَدََيتَ ألَرِى ينف لوج عبدا داص €6 [العلق]» و (سورة اقرأ) من أول ما 
نزل من القرآن» وكان بعض الكفار ‏ أما أبو جهل أو غيره ‏ قد نهى النبي ی عن 
الصلاة» وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه . 


فلما رآه ساجدّاء رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه» فإذا قيل: 
أي الى نج بدا ينا سل (4. فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في 
اللفظ ولاعموم"''. 


)۱( مجموعة الفتاوی ۷/ ۰۱۸۷ ۶۹ وینظر : الاختبارات الفقهية ۰۱۷ والمستدرك ۵۳/۳ . 


۱۸۹ 


وملخص هذه التصوص : 


١‏ نها باقية على استعمال أهل اللغة» ولیست منقولة الا آنها زيد فیها 


ا 

۲ - إنها منقولة إلى معان جديدة لم تكن العرب تعرفها. 

 *‏ إن الشارع تصرّف في هذه الألفاظ الشرعية» ولم يبقها على ما تقتضيه 
اللغة . ۱ 


6 - إن الشارع لم ینقلها ولم يغيرهاء ولکن استعملها مقيدة غير مطلقة. 

فکان ابن تيميّة في كل نص من نصوصه الثلاثة الأول» قائل بمذهب من 
المذاهب التي ذکرها آولا» ثم لم يرتضهاء والتي أعقبها بنصه الرابع المذکور آنفا! 
حقيقة موففه : 

آما النص الأول والثاني والتي يبدو من خلالها أن ابن تيميّة قد تناقض» فوجه 
الجمع بينهما: إنها غير منقولة بالمعنى الذي يقصده المعتزلة» «والمعتزلة يقرون بأن 
هذه الألفاظ منقولة عن مسمياتها اللغوية» ولكنهم يختلفون عن أهل السنة بقولهم : 
إن الشارع ابتدأ وضعها لهذه المعاني» لا للمناسبة بينها وبين مدلولاتها اللغویة»۲۲۳ 
وهذا المعنى قد رده الجويني من قبل فقال: «ومن قال: نها تقلت نقلا كلا فقد زلء 
فإن في الألفاظ الشرعية اعتبار معاني اللغة»". 


ولكنها منقولة بالمعنى الذي يقصده أهل السنة فهم ایرون أن الشارع قل 
کشت المدلولات اللغوية الأولى دلا لات إضافية بالتخصيص أو بخیر ه» 6 

وهذا ما يشهد له نصه الثالثة» وأستطيع القول إن النصوص الثلاثة الاول» تشير 
 )۱(‏ دراسة المعنی عند الأصوليين ٠٠١‏ وینظر: شرح الاسنوي ٠٠۲/۱‏ . 


)۲( البرهان في آصول الفقه ۱/ ۰۱۷۷ وینظر : البحث اللغوي والنحوي عند الجويني ۳۵ 
(۳) دراسة المعنی عند الأصوليين ۱۰٩‏ . 


إلى أن موقف ابن تيميّة هو موقف عامة الاصولیین» الذین یرون أن الشارع تصرف 
في هذه الأسماء فأصبح لها دلالات جديدة تتمیز عن الأولى وان كانت منها 
۱( 


آما نصه الرابع فهو وان صرح في مقدمته آن الاسماء الشرعية لا منقولة ولا 
مغيرة» ولکن حقيقته تدل على ما دلت عليه النصوص الاأولی من أن هذه الالفاظ قد 
تغيرت دلالتها عن معانيها اللغوية. 

فتأمل قوله عن (الزكاة): (وقد بين النبي مقدار الواجب» وسماها الزكاة 
المفروضة). وتأمل قوله عن مجموعها: (بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص 


أما ما ذكره من أن هذه الألفاظ لا تلتبس بمعانيها اللغوية» فهو كما قال ولكنه 
لا يدخل في محل النزاع . 


ولكنه إنما فر من التعبير ب (النقل) أو (التغيير) إلى التعبير بأنها استعملت 
(مقيدة لا مطلقة) للتخلص من المجازء الذي استقر رأيه في آخر أمره على إنكاره كما 
سيأتى تفصیله" ۳ فإنه إذا قال: إن لفظ (الصلاة) قد نقل عن معناه اللغوي. الذي هو 
الدعاء ۳ العبادة المعروفة. يقال له: هذا استعمال للفظ في غير موضوعه وهو 
المجاز» وان سمي حقيقة شرعية» فهو بالنسبة إلى اللغة مجاز! 
الحقيقة العر فية : ۱ 

هى التی نقلت عن معانیها اللغوية إلى معان جديدة بعرف الاستعمال» وذلك 
العرف قد یکون عامّاء کاطلاق (الدابة) على بعض ذوات الاربع» وهي لغة: لكل ما 
دب على الارضء وقد یکون خاصًا: کالفاعل» للاسم المعروف عند النحاة» كما 


(۱) ينظر: المستصفى ۰۳۳۱/۱ والاحكام في أصول الاحکام (الامدي) ۰۲۷/۱ والمزهر 
۱ ودراسة المعنى عند الأصوليين ٠١5‏ . 
68 ينظر: ص ۲۰۳ من البحث . 


لكل طائفة من الا صطلاحات*۱) 
وهي بعبارة ابن تيمية : اما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا 
الا ۱ 

والحقيقة العرفية کسابقتها» نوع من التغير الدلالي الذي يصيب الالفاظ ‏ -وهذا 
التغیر إنما يسببه عرف الاستعمال» فهي لم تنشأ عن تواطؤ واتفاق من الناس؛ رام 
حي لسرا وی ان ری 


«والمقصود أن هذه الحقيقة لم تصر حقيقة لجماعة تواطووا على نقلها ولکن تکل 
بها بعض الناس وآراد بها ذلك المعن ۳ ثم شاع الاستعمال» فصارت حقيقة 
عرفية بهذا الاستعمال»*) . 


ويحدثنا ابن تيميّة عن أنواع التغير الدلالي الذي يسببه العرف في الألفاظ 
فالعرف یتصرف في اللفظ إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحویل(؟۰ فالمعنى 
العرفي «یکون تارة أعم من المعنی اللغوي, وتارة أخص› وتارة كرو مایا له لکن 
بینهما علاقة استعمل لأجلها»”"» وأمثلتها على التوالي : 


الأول : لفظ (الرقبة) و (الرأس) ونحوهماء کانا یستعملان في الاعضاء 
المخصوصة. ثم صارا يستعملان للدلالة على جميع البدن. 


والثاني : لفظ (الدابة) ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار يستعمل 


)۱( ينظر : معجم المصطلحات البلاغية ۲/ ٠٠١‏ . والبحث اللغوي والنحوي عند الجويني ۳۲. 

(۲) مجموعة الفتاوی 1۵/۷ . 

(۳) وهذا في الحقيقة العرفية العامة آما الحقيقة العرفية الخاصة کالمصطلحات. فان الغالب فیها 
أن یکون عن تواطؤ واتفاق من آهل ذلك الاختصاص وهذا ما تعمل عليه المجامع العلمية 
في الوقت الحاضر . 

() مجموعة الفتاوی 11۱/۷ . 

(۵) ینظر: التفسیر الکبیر ۰47۰/۳ ودقائق التفسیر ۰1۷۰/۲ ومجموعة الفتاوی ۲۳۹/۱. 

(5) مجموعة الفتاوی 1۵/۷ ٦٦‏ . 


۱۹۲ 


5 عرف بعض الناس في ذوات الاربع» وفي عرف بعض الناس في الفرس» وفي 
عرف اخرين في الحمار . 

والثالث: لفظ (الغائط) و (الظعينة) ونحوهماء فان الغائط في اللغة» هو 
المكان المنخفض من الأرض» لما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم ثم سموا ما يخرج 
من الانسان باسم محله» و (الظعینة) اسم للدابة» ثم سموا المرأة التي تركبها باسم 
ا 


تئسية. 


قد يظن بعض الناس أن لفظ (التيمم) من الألفاظ الشرعية» وأن الشرع 

استخدمه في الدلالة على الطهارة المعروفة فيجعله في ضمن (الحقيقة الشرعية)» وقد 

نبه على هذا الخلط ابن تيميّة فقال: «ومن الأسماء ما يكون آهل العرف نقلوه؛ 
وينسبون ذلك إلى الشارع» مثل لفظ التیمم»۳. 

۰ والتحقیق أن لفظ (التیمم) في قوله تعالى: # فتیممواً صَعِيدَا طَيّبًا فَأَمسَحوأ 

عم وآبدیک د 6 [المائدة: 5]» مستعمل في معناه المعروف في اللغة 

0 هو (القصد)» وهو يعطي المعنی نفسه في قوله تعالی: « ولا تَيَمَمُوا یت 

مه [البقرة: ۰]۲۹۷ وقوله: « ولا مين یت ارام © [المائدة : ۲ ولکنه في 

الآية الأولى «أمر بتیمم الصعيدء ثم أمر بمسح الوجوه والايدي منه» فصار لفظ 

التیمم في عرف الفقهاء یدخل فيه هذا المسح» ولیس هو لغة الشارع» بل الشارع فرق 

بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي یکون بعده» ۳ . ۱ 

المجنار 


المجاز في اللغة› مأخوذ من الجواز الذي هو العبور» يقول ابن فارس : «وأما 


(۱) ينظر: مجموعة الفتاوی ۱۷۱/۷ . 
(۳) مجموعة الفتاوی ۱۸۸/۷ وینظر: ۱۹۹/۲۱ . 


۱۳ 


المجاز فمأخوذ من جاز a‏ استن ماضیّا»۱؟ ویقال: «جزت الموضع آجوزه 
جوازًا: سلکته وسرت فیه »۲۲ 5 اس تون اسما للمکان الذي يسار فيه 
«والمجاز والمجازة الموضع 

O‏ جعل فلان ذلك 
الأمر مجارًا إلى حاجته أي اتخذه وساو 

وأما في الاصطلاح» فقد عرفه عبد القاهر الجرجاني بأنه : «كل كلمة أريد بها 
غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول»”" . 

وهناك كثير من التعاريف الاصطلاحية للمجازء مختلفة في العبارة متفقة في 
المعاني» وكلها تؤكد وجود وضع أولي يسمى الحقيقة» ينقل عنه اللفظ إلى معنى 
جديد يسمى المجازء ولا بد من العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول 
اه 

تن ا ا كن المعنی اللشوي والمعنی 
الاصطلاحي» «فکما يجتاز الانسان ويتنقل في خطاه من طريق إلى طريق» فكذلك 
تجتاز الكلمة موقعها أو اللفظة محلهاء فيكون المعنى الحقيقي باقيّا على معناه 
اللغوي» والمعنی المجازي إضافة لغوية جديدة في معنى جديد بقرينة تدل على 
ذلك»" . 


(؟) الصاحبي ۰۱۹۷ وينظر: المثل السائر ٥۸/١‏ . 
(۲) الصحاح (جوز) ۰۸۷۱/۳ وینظر : تاج العروس (جوز) ۰۱۹/4 
(۳) العین (جوز): ۱۱۵/1 . 

) ينظر: الصحاح (جوز) ۰۸۷۱/۳ والمجاز وأثره : في الدرس اللفوي ۳۹. 

(۵) آسرار البلاغة )۳۰ ۱ 

() ینظر: : مفتاح العلوم ۰۳۵۹ والمشل السائر /١‏ ۰ والطرا ۰3۳/۱ یاج ۱ 
۱ والتمهید في تخریج الفروع على الاصول ۱۸۰ . 

(۷) البحث اللغوي في المجاز والتأويل ۱ وينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني ۱9۰ 
ومجاز القران خصائصه الفنية وبلاغته العربية لاه . ۱ 


۱۹٤ 


مو قف العلماء من المحاز : 


لقد كانت الظاهرة المجازية كامنة في النصوص اللغوية. ولم تكن 


ولقد حظيت النصوص القرانية والنبوية» من بين النصوص اللغوية بعناية بالغة 
فى وقت مبكرء وبالاضافة إلى ذلك فقد أثارت هذه النصوص أمورًا خطيرة» فهناك 
في القران ایات - كما تراها بعض الفرق ‏ تثبت في ظاهرها الصفات الحسية» نحو 
قوله تعالى: # وال آلهود ید امه مغلولة عَذّتَ ایدم ولوا با الوا بل یداه مبسوطتانِ که 
[المائدة: ۰۲1۶ وفی القران ایات أخرى تقابل هذه الایات وتنفی عنه سبحانه الشبیه 
والنظیر» کقوله تعالی  :‏ لس صمل سی [الشوری: ۰۲۱۱ 

وهناك ایات يؤكد ظاهرها حرية اختیار الانسان لافعاله کقوله تعالی: # فَّمَن 
يَعَمَلْ متقال درو خی یرم ومن يع مَل يقال در شرا یرم )€ [الزلزلة] . 

وهناك ایات تنفی حرية الاختیار عن الانسان کقوله تعالی : « وال عََفَک وَمَا 


4 ار صر تنم 


تعملون و46 [الصافات] . 

وفي القران ایات لم تألفها العقول إن هي حملت على ظاهرهاء فالقران یثبت 
الکلام للسماء وللأرض وللنار» قال تعالی حكاية عن قول السماء والارض : ۳122 
اتا طاپییت )€ [فصلت]۰ وقال حكاية عن قول النار: يوم تقول هل مت وقول 
هلمن مسر )€ [ق ]۰ ومثل ما تقدم في القرآن له نظائره في النصوص النبوية . 

وكل من الایات والاحادیث التي تتعلق بصفات الله» أو بالقضاء والقدرء أو 
بأفعال العباد. أو التي لم تألف مثلها العقول» قد آثارت خلافا عنیفا بين المسلمین 
وقد تجسد الخلاف في صورة مذاهب وفرق یضرب بعضها الاخر في فهم هذه 
التصوص. وکان هذا الخلاف الباعث الأساس في التنبه إلى الاسالیب المجازیة ۱ . 


(۱) ینظر: المجاز فى البلاغة العربية ۱۸ وما بعدها. 


۱۹۵ 


وقد كان المجاز الباب الأوسم الذي سلکه الرامون إلى تحریف معاني القرآن 
بعد عجزهم عن تحریف آلفاظه التي تکفل الله بحفظها . . . 

فالباطنية ومن سلك سبیلهم لجأوا إلى التأویل الباطني» وهو في حقيقته 
تحريف لا تأويل» فقد اعتقدوا أن للظواهر القرانية والأحاديث بواطن تجري من 
الظواهر مجرى اللب من القشرة "*. 

ونظرًا لهذا الارتباط بين الظاهرة المجازية وبين المسائل الدينية» فقد اختلف 
العلماء في إثبات هذه الظاهرة فأثبتها قوم وهم جمهور أهل العلم» ونفاها اخرون 
والمنكرون لها على قسمين: فمنهم من ينكرها في القرآن الكريم ويجيزها في اللغة . 

ومنهم من ينكرها في اللغة أصلاء وهم إنما نفوها سدًا لباب التحريف وحفظًا 
لمعانى القران والحدیث(۳؟. 

ولا حاجة بنا أن نذكر مذهب المثبتين فإنه أشهر من أن يعرف» وإنما الحاجة 
ماسة إلى تفصیل القول في مذهب المنکرین» لا سیما أن ابن تيميّة قد أصبح علمًا 
على إنكار المجاز وهو موضع الدراسة» لذا فإني سأبين مذهب المنكرين من خلال 
موقف ابن تيمية . 

المنكرون للمجاز 

المنکرون له في اللغة : ۱ 


آول من عرف عنه انکار المجاز في اللغة مطلقاء الفقیه الشافعي المشهور 


(۱) ينظر: المجاز في البلاغة العربية ۳۰. ۱ ۱ 

(۲) ینظر: المستصفی ۰۱۰۵/۱ والاحکام في أصول الاحکام (ابن حزم) ۲۸/4 والاحکام في 
أصول الاحکام (للامدي) ۰4۰/۱ ومختصر الصواعق المرسلة ۰۲۶۱ والطراز ۰۸۳/۱ 
والبرهان في علوم القران ۰۲۷۲/۲ والبحر المحیط في آصول الفقه ۰۱۸۲/۲ والاتقان في 
علوم القران ۰۷۷/۳ وفواتح الرحموت ۰۲۱۱/۱ وإرشاد الفحول ۰۲۳۰ والمجاز في 
البلاغة العربية ۰۱6۳ وتأثیر الفکر الديني في البلاغة العربية ۰۱۱۸ ودراسة المعنی عند 
الااصولیین ۰۱۰۸ وآثر اللغة في اختلاف المجتهدین ۱۵۸ . 


۱۹۹ 


بالأستاذ» والمکنی بأبي إسحاق» إبراهيم بن محمد الاسفراييني المتوفی سنة 
هه فقد تناقل أكثر المؤلفين في علم الأصول رآيه» فأصبح اسمه علمًا على 
إنكار المجاز» ولكن هؤلاء المؤلفين لم ينقلوا حجج أبي إسحاق التي اعتمد عليها 
في إنكار المجاز"'' . 


وأشهر 0 عرف عنه إنكار المجاز في اللغة ابن تيميّة» وهو إنكار معضود 
بالأدلة القوية والبراهين الجلية» ثم سار على خطاه تلميذه ابن قيم الجوزية» وفيهما 
يقول الدكتور مهدي السامرائي : «ويمكن أن نجعل في عداد هذه المدرسة ‏ مدرسة 
الحقيقة ‏ شخصيتين كبيرتين أنكرتا وقوع المجاز في اللغة وقدمتا من الأدلة الوجيهة 
ما يثبت لهما سعة الاطلاع والنظر العميق. أما الشخصية الأولى فهي شخصية الامام 
ابن تيميّة» الذي عاش بين سنتي (571 209/78 وأما الشخصية الثانية فشخصية ابن 


قيم الجوزية» الذي عاش بين سنتي (591 -۷9۱) هجرية»”" . 


المنكرون له في القرآن” " : 


اس من سایقم رفم ته إل کاب کف 
فممن ذکرهم ابن تيميّة «كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله بن حامد 
اب يي بي الحسن التميمي» وکذلك منغ من أن یکون في القران . 
o‏ من المالکیة» ومنع منه داود بن علي زات بو كر 
ومنذر بن سعيد البلوطي» وصنف فيه مصنفا»"* . 


 )۱(‏ ينظر: المنخول ۷۵ والاحکام في أصول الأحكام (للامدي) ۰40/۱ والإبهاج ۲۹۱/۱ والبحر 
المحيط في أصول الفقه ۲/ ۰۱۸۲ وإرشاد الفحول ۰۲۳ والمجازفي البلاغة العربية ۱۵۰ . 

(۲) المجاز في البلاغة العربية ٠١١‏ . 

(۳) وهلاء قد ينكرونه في الحديث النبوي أيضًا: ينظر: الإبهاج ۰۲۹۷/۱ والبحر المحيط في 
أصول الفقه ۰۱۸۵/۲ وأسباب اختلاف الفقهاء (الزلمي) ۰۲۳۷ وأثر الدلالة اللغوية 
والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية ۶ ۰۵ والبحث اللغوي في المجاز والتأویل ۳۸. 

.۸١ مجموعة الفتاوی ۰۱/۷ وینظر : الایمان‎ )٤( 


۱۷ 


وممن ذکرهم ابن قيم الجوزية : «وکذلك أصحاب مالك مختلفون» فکثیر من 
القاسم. فلا یعرف عنهم في ذلك لفظة واحدة»۳؟. 

وممن ذكرهم الزركشي: «وأنكره جماعة - أي في القرآن ‏ منهم ابن القاص 
من الشافعية. . . وحكي عن داود الظاهري وابنه. END‏ 5 
موقف ابن تب نيميّة من المحاز : 

إن المتتبع لكلام ابن تيميّة في مؤلفاته المختلفة» سيتبين بيسر وسهولة أن له 
موقفين من المجاز» آولهما موقف الا قرار به ويبدو أن هذا الموقف كان السابق في 
حياته العلمية» وهو الذي درج عليه في غالب أحواله ومولفاته. 

أما موقفه الاخرء وهو موقف النافي للمجاز في اللغة» فقد ذكره مفصلاٌ فيما 
لحظته بعد طول معاينة وكثرة تتبع في موضعين» وهو موقف نابع عن فكر وتأمل 
وروية» ويبدو أنه كان اخر ما استقر عليه» وان كنا لا نملك من أدلة التوثيق التأريخية 
ما يكون عونا لنا في هذا الحكم» ولكن طبيعة ذكر الأدلة والتفصيل ونقد مفاهيم 
المجاز. وتبني تلميذه المقرب ابن قيم الجوزية لهذا الموقف ودفاعه عنه. كلها 
ترجح أنه آخر ما استقر عليه رأي ابن تيمية 

لقد وقف ابن تيميّة مقرًا بالمجاز مدافعًا عن العقيدة مع إقراره بالمجاز ويمكن 
أن نتبين هذا الموقف من خلال صور متعددة”" : 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ٠٤۲‏ . 
)۲( البرهان في علوم القرآن ۲/ ۰۲۷۲ وينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ۲/ 187 . 
,۳( لقد آجهد الدکتور عبد العظیم المطعني نفسه في 7 تتبع النصوص التي فیها (شارات للمجاز من 


قريب أو بعید. وفاته أن یقف على النصوص الصريحة الفصيحة التي تنادي وتقول : أن ابن 
تيميّة كان يقول بالمجاز . ینظر : المجاز في اللغة وفي القران الکریم ۲/ ۸۲۰. 


۱۹۸ 


أولا: النصوص الكثيرة المبثوثة في مواضع متفرفة من كتبه ) والتي تدل 
تصريحًا أو تلويحًا على إقراره بالمجاز» ومنها: 

(أ) «وقبض اليد: عبارة عن الإمساك» كما في قوله تعالى: «وَلَا ملد 
ول إل عك ولا نبسطهسا كل بسک [الإسراء: 74]» وفي قوله : © وکات اليهود يد الله 


۱ ضور 7 7 ۰4 ڪچ 2 * مس س رن رر و وو ال صر ہہت 
مغلولة لت يدم ولینوا با الا بل یداه مبسوطكان بنفق کیت يكام [المائدة: ۰۲16 وهي 


حقيقة عرفية » ظاهرة من اللفظ » أو هي مجاز مشهور)"''. ‏ 


(ب) «فإن قال قائل: ما آنکرتم أن یکون قوله سبحانه: «#یمَاعَملت یدیا 
ایس : ۱علی المجاز؟ 


قیل له : حکم کلام الله على ظاهره وحقيقته. ولا یخرج الشيء عن ظاهره إلى 
الا لا 


( ج) «إن الألفاظ نوعان: أحدهما: ما معناه مفرد كلفظ الأسد والحمار 
والبحر والكلب» فهذا إذا قيل : أسد الله وأسد رسوله» أو قيل للبليد: حمار أو قيل 
للعالم أو السخي أو الجواد من الخیل : بحرء أو قيل للاسد: کلب» فهذا مجاز» ثم 
إن قرنت به قرينة تبين المراد کقول النبي ية لفرس أبي طلحة: (إن وجدناه 
لبحرا)۰۳ وقوله : (إن خالدًا سیف من سيوف الله سله الله على المشركين)” 2 وقوله 
لعثمان : (إن الله قمصك قميصًا)» وقول ابن عباس : (الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه)» أو كما قال» ونحو ذلك . 


.7١ ١9 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) بیان تلبيس الجهمية ۰۲۱/۲ وینظر : ۱۱/۲ . 

(۳( صحیح البخاري 5/ ۰۸۲ (کتاب الجهاد ۰6۲۸۲۲ وصحیح مسلم ۱۵/ 4 ۰۷ (کتاب الفضائل )4٩‏ . 

.)۳۷۹۷ مسندالامام آحمد ۰۲۰/۱ وصحيح البخاري ۰۱۲۹/۷ (كتاب الفضائل‎ )٤( 

.)۳۷۸۹ مسند الامام آحمد ۰۱8۹/۱ وسنن الترمذي ۰۲۹۲/۵ (کتاب المناقب‎ )٥( 

() ینظر: المصنف ۰۳۹/۵ (۸۹۱۹- ۰۸۹۲۱ والکشف الالهي ۲۹۸/۱ . والحدیث يروى 
مرفوعًا وهو شدید الضعف» ویروی موقوفا على ابن عباس وهو حسن . 


۱۹۹ 


فهنا اللفظ فيه تجوز وان كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه» وهو محمول على 
هذا الظاهر في استعمال هذا المتکلم لا على الظاهر في الوضع الأول» وکل من سمع 
هذا القول علم المراد به وسبق ذلك إلى ذهنه» بل أحال إرادة المعنی الأول)”' . 

( د ) «ثم إن هذا أي المجاز ‏ كان معناه عند الأوليين مما يجوز في اللغة 
ويسوغ» فهو مشتق عندهم من الجواز» كما يقول الفقهاء: عقد لازم وجائز» وكثير 

من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى الحقيقة إلى معنى المجازء 

ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة)("' . 

(ه) «ولو قیل : ا استعناللفظ (الاحد) ی ای الخ 
إما بطريق المجاز والاشتراك أو التواطؤ. 

قيل: هب أنه يجوز لمن بعدهم أن يستعمل ذلك» لکن نحن نعلم أنهم لم 
يستعملوه في ذلك› لأنهم لم يكونوا يثبتون هذا المعنى» وبتقدير أن يكون مستعملا 
في هذا وهذاء فإنه يكون دالا على ما به الاشتراك. . . ولو قدر أنه حقيقة في 
آحدهما مجاز في الاخرء لكان حقيقة في المعنى الذي يسبق إلى إفهام الناس عند 
الاطلاق» وهو المعروف»)”") 

( و ) «فلو قدر أن ذلك يسمى کوکبا وقمرًا وشمّا بنوع من التجوزء فهذا 
غايته أن يسوغ للانسان أن يستعمل اللفظ في ذلك»*. 

( ز ) «وقد قال سبحانه وتعالى : «وَلَأْصَلَْتَكٌ في جذوع الم 4 [طه: ۰۲۷۱ 
وقال تعالی: « هبرض [النحل: ۰2۳٩‏ بمعنى (على) ونحو ذلك» وهو ' 
كلام عربي حقيقة لا مجازاء وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروفی»(*) 


. ۲۲۰ ۰۱۲۹۰۱۲۸ وينظر:‎ .١"١ ۱۲۹ التسعينية‎ )١( 
۰۱۸۹/۳ التفسير الكبير 4/ ۰۳۹۲ وينظر: دقائق التفسير‎ _ )۲( 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۰۱۱۹/۷ وينظر: ۰۱۲۱ و ۳۱۹/۱. 
)٤(‏ دقائق التفسیر ۰۱۱۵/۳ وینظر : ۳۳/۲ و ۱۸۹/۳ . 

.۳۵۹ ۰۳۸ ۰۲۲۷ : الفتاوی العراقية ۲۹5 - ۰۲۷ وینظر‎ )٥( 


۲۰ 


( ح) «ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبین إذا تكلم بمجازء فلا بد أن 
يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنی المجازي»”'' . 

( ط ) «قال شيخنا”"' ‏ يعني ابن تيميّة ‏ قلت: كلامه كأنه يشتمل على أن 
المجاز يصير حقيقة عرفية» أو أنه يكون هو الظاهر لما اقترن به» فيكون هو الظاهر : 
إما لاستعمال غالب» وإما لاقتران مرجح» فإما مجردًا وإما مقروناء وقد يكون أدل 
على المقصود من لفظ الحقيقة» وقوله ‏ أي جده ‏ : (أسبق إلى القلب)» يراد به : 
أن معنى لفظ المجاز أسبق من معنى حقيقة لفظ المجازء وأن ذلك المعنى أسبق من 
حقيقة ذلك المعنی فان معنا حقيقتين: حقيقة بإزاء لفظ المجازء وحقيقة بإزاء 
معناه» تلك عدل عن معناهاء وهذه عدل عن لفظهاء فالمتكلم بالمجاز لا بد أن 
يعدل عن معنى حقيقة وعن لفظ حقيقة أخرى إلى لفظ المجاز ومعناه»”" . 

(ي ) «نعم قد يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له» وهو الحقيقة» وقد يكون 
مستعملا في غير ما وضع له» وهو المجاز» وقد يكون المجاز من باب استعمال لفظ 
الجميع في البعض » ومن باب استعمال الملزوم في اللازم» وقد يكون في غير ذلك»*. 

وأحسب أن هذه النصوص غنية عن التعليق وكافية في التدليل على قوله 
بالمجاز» ومغنية عن بقية الصورء لذا فإني سأكتفي بذكر عناوين بقية الصور مع 
الاحالة على مواضعها. 


۰۶70/۱۰ وينظر: 48/8 ۹6 و ۰۱4/۷ ۰۲۷۱ و‎ ٠0١٦/9 مجموعةالفتاوى‎ )١( 
. 10 ۱۰۱۱/۳۳ و ۷۰۲۹/۱۲ و 110۲/۳۱ و ۸۱۰۳/۳۲ ۳۵ و‎ 

(۲) المسودة في آصول الفقه توالی على تألیفها ثلائة من ال تيميّة» الجد عبد السلام والابن 
عبد الحلیم والحفید أحمد وهو موضع الدراسة» وقد جمعها أحد تلامیذ ابن تيميّة» ومیز بين 
أقوال المؤلفين بأن جعل أمام قول الابن والد شيخناء وأمام قول الحفيد شيخناء وما تركه 
غفلاً فهو من كلام الجد. ينظر: المسودة ۷. 

(۳) المسودة ۰۱۷۱ وينظر: ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۵1 81۵9 وینظر: المستدرك ۰۲۱/۲ ۰۱۱۷ 
۸ ۲۸۷ ۱ 

)4( منهاج السنة النبوية 6 ۵/ 46۳ . 


| ثانيًا: ومن صور إقراره بالمجازء قوله بالحقائق الشرعية والعرفية» وهي في 
حقیقتها نوع من التغیر الدلالي الذي أصاب اللفظ كما ذکرنا آنقا*. 

ثالثا: ذکره بعض أنواع المجاز( . 

رابعًا: ذکره بعض علامات المجاز"۳ . 

خامسًا: من خلال تعبیراته ومعالجاته لبعض الأمثلة”*' . 

سادشّا: ومما يدخل في هذا الموقف عمومّا قوله بالمجاز المنضبط خاصة فى 
(باب الصفات)» قال ابن تيميّة متحدثا عن صفات الله تعالی : «إذا وصف الله نفسه 
بصفة أو وصفه بها رسوله. .. فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه 
وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر» ومجاز ينافي الحقيقة لا بد فيه من 
أربعة أشباء)”* . 

١‏ أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لأن الكتاب والسنة جاءا 
باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب» والا فيمكن لكل 
مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وان لم يكن له أصل في اللغة . 
مجازه. 0 

۳ أنه لا بد أن يسلم الدليل الصارف من الحقيقة إلى المجاز عن 
المعارض . 


() ينظر ص ۱۸١‏ من البحث. 

( ینظر : المسودة ۰۱۷٩‏ ۱۷۰. 

(۳) ینظر: مجموعة الفتاوی ۰40/۱۰ و ۰۲۷۹/۱۲ والفتاوی العراقية ۳۶۸. 

11/۳۶ و‎ ۰1۸/۲٩ ینظر: مجموعة الفتاوی ۲۲۲/۲۱ و ۳۲۲/۲۲--۰۳۲۳ و‎ )٤( 
.۲۲ ۵/۱ مجموعة الفتاوی ۰۲۱۱/۲ وینظر : الاسماء والصفات‎ )( 


۳۰۲ 


٤؟ ‏ أن الرسول 5 إذا تكلم بکلام وأراد به لاف ظاهره وضد حقيقته فلا 
بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقیقته» وأنه أراد مجاژه. . 


وأحسب أن هذا الموقف هو الذي قصده القاسمی"۲۲ 


بقوله: «وقال رحمه الله 
تعالی ای ابن تيميّة ‏ في بعض فتاويه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله. 
وبالتأويل الجاري على نهج السبیل» ولم یوجد في شيء من کلامنا آنا لا نقول 
بالمجاز والتأویل» وال عند لسان کل قائل» ولکن ننکر من ذلك ما خالف الحق 
والصواب وما فتح به الباب إلى هدم السنة والکتاب» واللحاق بمحرّفة أهل 
الکتان)(۲؟ , 


ولکن هذا الموقف لا یسوغ اطلاق القول بأن ابن تيميّة یقول بالمجاز |ذا قام 
عليه دلیل "۰ لانه أنكر تسمية المجاز أصلاًء وأنكر أن یقسم الکلام إلى حقيقة 
ومجاز» وهذا ما سیکشف عنه قابل الصفحات . 


لقد أصبح ابن تيميّة علمًا على إنكار المجاز من بين منکریه» لأن من آنکره قبله 
لم يتحمسوا للانكار حماسته» ولم يصولوا صولته» نعم بذرة الإنكار قبله» ولكنها لم 
تجد من السواقي ما يرويها لتقوم على سوقهاء أما ابن تيميّة فقد «أدار المعركة من 
جديد بسلاح جديد» واستأنف البحث من حيث لا يدري سابقوه» ولم يعتمد هو في 
إنكار المجاز على الأسباب التي ابتنوا رأيهم عليهاء بل اجتهد ما وسعه الجهد في 
التترس بدروع أخرى» وأخذ يرشق من ورائها سهامه ويؤسسء وقد أعانه على ذلك 


(۱) محمد جمال الدين القاسمي محدث الشام وعالمها (ت 5١19م).‏ 
ینظر : الأعلام ۰۱۳۵/۲ والمنجد في الأعلام 1۳۱ . 

(۲) محاسن التأویل ۱۱6۹/۱۷ . 

(۳) ينظر: أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية» ۰۷۰ فقد ذکر المژلف أن 
«ابن تيميّة وابن قیم الجوزية یقولان بالمجاز إذا قام عليه دليل»! . 


۳۳ 


اطلاع اتسعت افاقه وعقل احتد ذکاژه» وقدرة على الجدل والنظر لم تجتمع آلاته ‏ 
في رجل كما تجمعت فیه»۲۳" آما من جاء بعده فهم في فلکه دائرون» وعلی نهجه 
سائرون» وبسهامه پرشقون. . . 

وبعد القراءة والتأمل فيما کتبه ابن تيميّة في إنكار المجاز في الموضعین الذین 
يكاد یکون أحدهما اختصارًا لما فصل في الموضع الاخر» وكأن ابن تيميّة لم یناقش 
موضوع إنكار المجاز الا في موضع واحدء ثم نقله مختصرًا في الموضع ال خر( 
يمكن أن نتدبر الكلام في إنكاره للمجاز في أطر أربعة» نراها مركز الدائرة وقطب 
الرحى» وهي : 

أولاً: مع المصطلح. ۱ 

ثانيًا : مع المفاهيم المجازية العامة. 

ثالثا: مع الفروق بين الحقيقة والمجاز. 

رابعًا: مع أمثلة المجاز . 

وقبل أن نفصل القول في هذه الأطرء أود أن أبين أمرًا يفصح عنه العنوان 
الاتی : 


هل إنكار ابن تيميّة للمجاز من باب النزاع اللفظي؟ 

ليس من المتوقع أن يقول آحد من منكري المجاز. أن النزاع بين المنکرین 
والمثبتین نزاع لفظي» لأن المنکرین حینثذ یکونون غير منکرین . 

ولكن حين تصدر عن ابن تیمّت الذي عرف بشدة انکاره للمجاز» مثل هذه 


)١(‏ المجاز في اللغة وفي القران الكريم 54١/7‏ 547 . وينظر: تأثير الفكر الدينى فى البلاغة 
العربية: ۱۲۸ . 


۲( ینظر : الایمان ۷۹ ومجموعة الفتاوی ۰۱۰/۷ ۹/4 المناقشة الموسعة في مجموعة 


الفتاوی ۰۲۲۰/۲۰ وما هو في الموضع الاخر في المجموع وفي الإيمان» هو نفسه وهو 


العبارة» فإنه سیکون لصدورها وزن وتقدیر"". 

قول ابن ق «والشبه تنشاً في مثل ها من جهة: إن بعض الاس 
لا يفرق بين المطلق من الکلام والمقید. مثال ذلك : إن الانسان یقول : ریت 
الشمس والقمر والهلال إذا رآه بغیر واسطةء وهذه الرژية المطلقة» وقد يراه في ماء 
أو مراةء فهذه رژية مقيدة» فإذا أطلق قوله: رأيتهء أو ما رآیته. حمل على مفهوم 
اللفظ المطلقء وإذا قال: لقد رأيت الشمس في الماء والمراة» فهو كلام صحيح مع 
التقييد» واللفظ يختلف معناه بالإطلاق والتقييد» فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه؛ 
كالشرط والاستثناء» ونحوهما من التخصيصات المتصلة كقوله: ‏ أل مد إل 
مريت ماما [العنکبوت : ۱5]) كان هذا المجموع دالا على تسعمائة وخمسين سنة 
بطريق الحقيقة عند جماهير الناس . 


ومن قال: إن هذا مجاز فقد غلطء فان هذا المجموع لم يستعمل في غير 
موضعه » وما يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الکلام » ولهذا 
لا يحتمل الكلام معها معنيين» ولا يجوز نفي مفهومهماء بخلاف استعمال لفظ 
الأسد في الرجل الشجاع» مع أن قول القائل: هذا اللفظ حقيقة» وهذا مجاز نزاع 
لفظي» وهو مستند من أنكر المنجاز في اللغة أو في القرآن»(۳) 

أقول: إن عبارته: (أن قول القائل: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز نزاع لفظي) 
قد تتخذ وسيلة لهدم ما ذكره ابن تيميّة في نقد المجازء لأن القارىء سيقول حينئذ ما 
دام مقرًا بحقيقة المسألة» فالنزاع اللفظي لا طائل تحته ولا مشاحة في الاصطلاح ! 

ويحق لمن قرأ العبارة المتقدمة أن يغض النظر عن موقف الإنكار بأجمعه 


۱( ی المجاز في اللغة وفي القران الكريم ۲/ ۸4 . 

(۲) يشير المؤلف إلى من يقول : إن كلام الله انفصل عن ذاته وحل في القرام» أو یقول : إن المداد 
الذي يكتب به القران قديم ادلم ينظر : دقائق التفسير ۰۱۸۸/۳ ومجموعة الفتاوی 
۲ . 

(۳( مجموعة الفتاوی ١59/١7‏ ١١٠٠ء‏ وينظر : دقائق التفسير ۳/ ۱۸۹ . 


۳۰۵ 


ولکن من الانصاف أن نقول: إن الاحکام إذا أطلقت فلا بد أن تکون ناتجة بعد جمع 
شتات ما تفرق من الموضوع" "۱۲ 

وعبارة ابن تيميّة المتقدمة لا تمثل آخر ارائه» وإنما أطلقها عندما كان مقرًا 
بالمجاز» ويحق للقارىء أن يطلب دلیلا على ما نقول» ودليلنا على ذلك : إن النص 
تدم نفسهبحمل في آخره ما زکد توا ومو قوله: «ثم إنه لا ریب أن المجاز قد 


ما حقيقة التزاع كما يراه ابن تيمية فهو لیس من باب التزاع اللفظيء ودليلنا 


على ذلك من وجهين : 

الأول: إن ابن تيميّة قد صور حقيقة النزاع بين أبي إسحاق الاسفرایینی المنكر 
للمجاز وبين منازعیه فقال: (قال المنازعون له : ارام تیه ای فزنه إذا سلم آن 
في اللفة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إل بقرينة فهذا هو 
المجاز» وان لم يسمه مجارًا»"» وما أراده المنازعون من أبي إسحاق الاسفرايينی 

من التسلیم بالوضع والاستعمال والقرینة» هو الذي آدار ابن تيميّة حوله الحدیث في 

إنكار المجاز» فلم یسلّم به! 

الثاني : إن ابن تيميّة قد صرح أن النزاع في باب الحقيقة والمجاز لیس لفظیاه 
فقال ل: «وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز» تقسيم مبتدع محدث» لم ينطق به السلف» 
والخلف فيه على قولين. وليس النزاع فيه لفظيّاء بل يقال: نفس هذا التقسيم باطل 


لا يتميز هذا عن هذا»٩).‏ 


)01 لقد أطلق مؤلف كتاب (المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم) القول: بأن النزاع بين المجوزين 
والمنكرين للمجاز هو نزاع لفظي؛ واستند في ذلك إلى عبارة ابن تيميّة المتقدمة وهو إمام 
ینظر : ۸٩۳/۲‏ . 

(؟) مجموعة الفتاوی ۰۱۵۰/۱۲ وینظر : دقائق التفسیر ۱۸۹/۳. 

(۳) مجموعة الفتاوی 1/۷ . . 

(4) مجموعة الفتاوی ۰۷۱/۷ وينظر: الایمان ۱۰۳ . 


۳۹ 


أولا: مع المصطلح 
أول أمر آثاره ابن تيميّة تمهيدًا لانکار المجاز» هو عدم ورود لفظ المجاز عن 
سلف الأمة وعلمائها المتقدمین» وان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو من صنيع 
المتأخرین» ومن نصوصه في ذلك : 


(أ) «وبکل حال فهذا التقسیم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
الثلاثةء لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعین لهم بإحسان» ولا أحد من الائمة 
المشهورين في العلم کمالك» والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة » والشافعي»'''. 
«ولم يوجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة النحو واللغة 
كأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني» وأبي زيد» والاصمعي والخلیل 
وسیبویه» والکسائي» والفراء ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العرب»"" . 


«وإنما هذا اصطلاح حادث» والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من 


والحديث ونحوهم من || 1 ۳ 


( ج) «وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنی في 
كتابه» ولکن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وانما عنی بمجاز الآية ما يعبر به 
عن الاية. . . » وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم الا في 
كلام حمد بن حنبل» فإنه قال في کتاب الرد على الجهمية في قوله : (أناء ونحن)» 
ونحو ذلك في القران: هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا سنعطيك» إنا سنفعل» 
فذكر أن هذا من مجاز اللغة. .۹*۰ . 
)۱( مجموعة الفتاوى ۷/ ٠۰‏ . وينظر: ۰۲۷/۲۰ والإيمان ۸۰. 


)۳( مجموعة الفتاوى ۷/ ۰۰ . وینظر : الایمان ۸۰ . 
€3 مجموعة الفتاوی ۱۰/۷ . وینظر : ۰۲۷/۲۰ والایمان ۸۰. 


۳۰۷ 


( د) إن تقسیم الالفاظ إلى حقيقة ومجاز نما اشتهر في المثة الرابع 
اسه وما علمته موجودًا في المثة الثانية اللّنهم الا أن یکون 


في آواخرها»۳*. 
وحاصل ما مر 
والعلماء المتقدمین . 


- إن تقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز» اصطلاح حادث من جهة المعتزلة 
والمتکلمین . 
- إن آول من تكلم بلفظ المجاز هو آبو عبيدة "۰ وأنه وجد لفظ المجاز 
في کلام الامام أحمد» لكن بمعنی اخر . 
؛ ‏ إن تقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز ظهرت آوائله في المائة الثالثةء 
واشتهر في المائة الرابعة. . 


تعقيب: 


آما ما ذكره ابن تيميّة أولاً من عدم ورود هذا التقسيم عن أئمة السلف والعلماء 
المتقدمين › فهو كماقال» وهذا مما يشهد بسعة اطلاعه وكثرة تتبعه 


ليحي تيان را شيخ الجهمية : 


۰۸۱ وينظر: الإيمان‎ . 51١ /۷ مجموعة الفتاوی‎ )١( 


۲( ین کی ات نی ۲۰ه-). 
ینظر : نزهة الالباء ۰۱۰4 وبغية الوعاة ۲۹4/۲ . 


(۳) الجعد بن درهم من الموالي» قال عنه الذهبي: مبتدع ضال. مات مقتو لا لاجل ابتداعه 
(۱۱۸ه). ش 
ینظر : لسان المیزان ۰۱۰۵/۲ والبداية والنهاية ۳۵۰/۹ . 

)1( آتباع جهم بن صفوان الذي أخذ مقالته عن الجعد بن درهم وقد قالوا بتعطیل صفات = 


۳۸ 


(کان الجعد» وهو من شیوخهم یقول : إذا كان الجماع یتولد منه الولد فأنا صانع 
ولدي ومدبره وفاعله» ولا فاعل له غيري» وانما یقال: إن الله خلقه مجازا 
با حترقة خناقة!1 4 وفيها قل عن الجهم , ان" تلمك «ولا فعل ولا عمل لأحد 
غير الله تعالی» وانما تنسب الاعمال إلى المخلوقین على المجاز» كما یقول: زالت 
الشمس ودارت الرحی»۳ ما يشير إلى أن مصطلح المجاز قد نشأ في بداية القرن 
الثاني الهجري» ولکن الذي آراه في ذلك› أن الناقلین عنهما إنما حکوا حالهما في 
نفي الصفات » وأنهما ما تكلما بمصطلح المجاز والا لما بقي غير معروف قرابة قرن 
ونصف من الزمن مع شهرة من تكلم به؟ 


وأما ما ذكره من أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» إنما هو اصطلاح حادث 
من جهة المعتزلة» فهذا مما يشهد له تاريخ المصطلحء فان الذين تناولوا البحث 
الاصطلاحي في المجاز» إنما كانت وقفتهم الأولى مع الجاحظ”**» وهو من كبار 
أئمة الاعتزال» یقول الدکتور مهدي السامرائي : ایظهر من خلال التصوص المبثوثة 
في كتابي الجاحظ: (البيان والتبیین) و (الحیوان)» والتي سبقني بالاشارة إلى 
بعضها کثیر من الأساتذة الأجلاء مثل الاستاذ سيد نوفل» والاستاذ شوقي ضیف 
ومحمد زغلول سلام وغیرهم. . . أن الجاحظ یقف في منبع تیار البحوث 
الاصطلاحية البيانية» لا من حيث وضع التسمية المجازية والاستعاریة» ولکن من 
حيث إدراكه لطائفة من العلاقات والأحكام المجازية التي كانت بمثابة الأساس الذي 


الباري» وقالوا: إن الجنة والنار لم تخلقا بعد وإنهما سيفنيان . 
ينظر : الفرق بين الفرق ۰۱۹۹ والتبصير في الدين ۱۰۷ . 

(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰۷۰/۵ 

(۲) جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي وإليه تنسب الجهمية» > مات مقتولاً أيضًا (۱۲۸ه). 
ینظر : لسان المیزان ۲/ ۰۱۲ والجهم بن صفوان ٩۱‏ . 

(۳) الفرق بين الفرق ۱۹۹ . 

(6) عمرو بن بحر آبو عثمان المعتزلي المشهور (ت ۲۵۵ه) ینظر: معجم الادباء ۰۷/۱٩‏ 
وطبقات المعتزله ۱۷ . 


۲۰۹ 


شیدت عليه الدراسات المجازية فیما بعد»(۱) 


وأما ما ذکره عن أبي عبيدة من أنه أول من تكلم بلفظ المجازء وأنه عنده 
مش ها هی E‏ فهذا لم ینازعه فيه أحد في حدود ما آعلی یقول مهدي 
السامرائي عن استعمال كلمة (المجاز) : «لقد دخلت كلمة مجاز لأول مرة فى البحث 2 
اللغوي في مطلع القرن الثالث الهجري إذ استعملها أبو عبيدة معمر بن المثنى 
المتوفى سنة (۲۱۰) وجعلها عنوانًا لكتابه المشهور: مجاز القرآن». 


وأما عن معنى كلمة مجاز عند أبي عبيدة» فلنسأل بها خبیرا؛ وهو محقق 
كتاب مجاز القران وجوابه جعله تحت عنوان (معنى المجاز عند أبي عبيدة)» إذ 

: «ومهما كان الام فان آبا عبيدة يستعمل في تفسيره للايات هذه الكلمات : 
0 كذاء وتفسیره كذاء ومعناه» وغریبه» وتقديره» وتأویله. على أن معانیها 
واحدة أو تكاد» ومعنى هذا أن كلمة (مجاز) عنده» عبارة عن الطرق التي يسلكها 
القران في تعبيراته» وهذا المعنی أعم بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء 
البلاغة لكلمة (المجاز) فیما بعد»" . 


وأما ما ذكره عن الإمام أحمد”؛ " فهو وإن رجح أن معنی المجاز عنده: أي مما 


يجوز في اللغة» وأنه لم يرد أن اللفظ استعما في غير ما وضع له ففي المسألة 
خلاف بين أصحاب الامام أحمدء وكلامه يدل على حقيقة واحدة وهو: أنه يجوز في 


)۱( المجاز في البلاغة العربية ٠۲‏ - ۱۳ . وينظر: : البلاغة تطور وتاريخ "۰۵ وأثر القران في تطور 
النقد العربي ۰۸4 والتراث النقدي والبلاغي للمعتزلة .۸٩‏ 

)۲( المجاز في البلاغة العربية ۰۵۵ آما ما ذکره الدکتور عبد العظیم المطعني. من أنه وجد فى 
القرن الثاني عند آبي زيد الانصاري» وأنه قبل أبي عبيدةء فهذا ميني على ترجیحه أن وفا: 
أبي زيد سنة ١107١ه»‏ والمشهور أنه توفي سنة ۲۱۵ فلا يسلم له ما أراد . ينظر: المجاز 
في اللغة وفي القرآن الكريم ۱/ ۰۱6۷ ۲/ 14۷ . 

(۳) مجاز القران (مقدمة المحقق) ۱۹-۱۸/۱. 

. 16 ينظر: الرد على الزنادقة والجهمية‎ )٤( 


۳۱۰ 


اللغة أن یقول الواحد العظیم الذي له أعوان» نحن فعلنا کذا ونفعل کذا ونحو ذلك . 


وهذا هو حقيقة المجاز عند المتأخرين» لأن تفسیرهم لکلام الامام أحمد ب (یجوز) 


یعنی : إن الأصل في هذا اللفظ ألا یستعمل في ذلك المعنی» وانه إنما جاء على سبیل 
الجواز لا الاصالة۳؟. 


وأما ما ذکره من ظهور المصطلح في القرن الثالث» وأنه نما كان على يد 
المعتزلة» فقد قدمنا ما يشهد له» ولکن نشوءه على ید المعتزلة لا يعني أن غیرهم 
من آهل الاسلام لم یستعملوه ومن المجازفة أن يقال «لیس فیهم - أي فیمن قسم 
الکلام إلى حقيقة ومجاز - إمام في فن من فنون الاسلام؛ لا التفسیر ولا الحدیث» 
ولا الفقهء ولا اللغة ولا النحوه". 


فابن قتيبة وهو من أئمة أهل السنة - وهذا ما أقر به ابن تيميّة نفسه"۳ -- 


(تأویل مشکل القران)» «ویعتبر ابن قتيبة أول من آفرد بابین مستقلین لدراسة المجاز 
والاستعارة»۰۲*۱ فقد رد على الزاعمین أن المجاز ضرب من الکذب. فقال : «وأما 
الطاعنون على القرآن بالمجاز فانهم زعموا أنه كذب» لأن الجدار لا يريد» والقرية 
لذ ار وهذ من أشنع جهالاتهم. وأدلها على سوء نظرهم وقله آفهامهم ولو 
كان المجاز كذبًا وکل فعل ینسب إلى غير الحیوان باطلاء كان أكثر کلامنا فاسدّاء 


)۱( وأحب أن آنقل نص کلام الامام آحمد» ففي نصه نفسه هناك تفريق بين المجاز) و (ما يجوز 
في اللغة) ونصه هو الاتي: «آما قوله: « رامع ۰ فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل 
للرجل : انا سنجري عليك رزقك؛ انا ستفعل بك كذاء وأما قوله : « نی معا آسمع 
وَأَريك»» فهو جائز في اللغة يقول الرجل الواحد للرجل : سأجري عليك رزقك . .۰8۰۰ الرد 
على الزنادقة 55 . 

(۲) هذا کلام ابن تيمية» مجموعة الفتاوى ۲۲۲/۲. 

(۳) ینظر: تفسير سورة الاخلاص ۰۹۵ ۰۸ ومجموعة الفتاوی ۲۱۲/۱۷ . 

)4( المجاز في البلاغة العربية ۰۷۰ وینظر : تأویل مشکل القران ۰۱۰۳ ۵ والمجاز في اللغة 
وفي القرآن الکریم ۱۱/۱ . 


لأنا نقول: نبت البقل وطالت الشجرة»۱۲). 
ET 3 TTY 3۳‏ 
وآما عن شهرة البحوث المجازية في القرن الرابع فهذا مما لا شك فيه" > فهو 
القرن الذي عاش فيه كل من: أبي بشر الامدي"" (ت ۳۷۰ وعلي بن عیسی 
الا (ت ١۳۸ه)ء‏ والقاضي الجرجاني (ت ۳۹۲ه) وابن جني 
(ت ۳۹۲ه)» وأحمد بن فارس (ت ١۳۹)ء‏ وأبي هلال الغسكري“ 
(Vv) 5‏ 
رت هؤ9"ه) 2 . 


بعد كل ما مر ذكره في المصطلح أقول: أن ابن تيميّة قد أجاد وبلغ الغاية في 
الدقة في بحث المصطلح وتحديد نشأته وشهرته. ولكن هل أن عدم ورود المصطلح 
عن السلف والعلماء المتقدمين يصلح أن يكون دليلاً على إنكار المجاز؟ 


إن الاجابة عن هذا السؤال نتركها لابن تيمّة؟ 
وجوابه كما يقول: «يعلم بالاضطرار عند العرب أنها لم تتكلم باصطلاح 


.۱۳۲ تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: المجاز في البلاغة العربية ۸ وما بعدهاء والمجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 
۸ ۰ 2-۲ 

(۳) الحسن بن بشر بن یحیی الامدي» من علماء الادب (ت ۳۷۰ه). 
ینظر : معجم الادباء ۸/ ۰۷۵ والاعلام ۲/ ۱۸۵ . 

() علي بن عیسی بن علي أبو الحسن الرماني» من علماء النحو (ت ۳۸۲ه). 
ینظر : إنباه الرواة ۲/ ۲۹۶ وبغية الوعاة ۲/ ۱۸۰ . 

( علي بن عبد العزیز آبو الحسن الجرجاني الادیب القاضي (ت ۳۹۲ه). 
ینظر : شذرات الذهب ۰۵1/۳ والاعلام ۳۰۰/۶ 

(7) الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري عالم بالادب (ت ۳۹۵ه) . 
ینظر : خزانة الادب ۰۲۳۰/۱ والأعلام ۱۹۲/۲ . 

)۷( ینظر : الموازنة ۱/ ۲4۳ (فقد آفاض الحدیث عن الاستعارة)» وکذا: الوساطة ۰۳4 4759 . 
وکذا: النکت في |عجاز القرآن 6 والخصائص ۰480/۲ والصاحبي ۰۳۲۱ والصناعتین 
4" . ۱ 


۳۱۲ 


النحاة» التى قسمت بعض الألفاظ : فاعلاًء واللفظ الاخر مفعولا» ولفظا ثالث 
مصدا وقسمت بعض الألفاظ : معربا» وبعضها مبنيًا. لكن يعلم أن هذا اصطلاح 
النحاة لکنه اصطلاح مستقیم المعنی؛ بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة 
والمجاز فانه اصطلاح حادث ولیس بمستقیم في هذا المعنی»"". ۱ 
سبب [نکار المجاز : 

إذا تأخر ورود المصطلح لا يعني انکاره؛ ولکن الذي دعا إلى انکاره هو عدم 
استقامته فى معنأه» ولما يحمله من المفاسد الشرعية . «وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغى 
تركه لو كان الفرق معقول۲۳ فكيف إذا كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية» 


وهو إحداث فى اللغة؟76" . 


ومن أكبر مفاسده أنه يعد السبيل الممهد الذي سلكته كل الطوائف في الدعوة 
إلى أصولها وذلك بحمل كل ما خالفها على المجازء «وأكثر هؤلاء ‏ كما يقول ابن 
تيميّة ‏ يجعلون ما ليس بمجاز مجازاء وينفون ما أثبته الله من المعاني الثابتة 
ويلحدون فى أسماء الله واياته» كما وجد ذلك للمتوسعين فى المجاز من الملاحدة 
أهل البدع؟». : 

وهذا الاصطلاح استندت إليه المعتزلة في نفي صفات الباري› ونفي رؤيته يوم 
القيامة» وكذلك استندت إليه في مسألة خلق الأفعال» وخلق القرآن وغيرها. 


كذلك استندت اله الج ية فى معتقدهاء الذى يقضى بنسبة الأفعال | 
2 يوم في - يغصي ۽ ۰ ۶ 


(۱) مجموعة الفتاوى ١٠157/7؟.‏ 

(۲) سيأتي الكلام مفصلاً عن التفریق بين الحقيقة والمجاز قريبًا . 

) مجموعة الفتاوی ۲۷/۲۰ . 

)€( مجموعة الفتاوی ۰۲۹/۲۰ وینظر : كيف نتعامل مع السنة النبوية ۱۷۰ . 

(5) فرقة تقول إن الله تعالى جبر الخلق على الإيمان والكفرء وخلقها فيهم فحصل ذلك من غير 
اکتساب منهم . 
ينظر : اعتقادات فرق المسلمين ٦۸‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ٤١‏ . 


1۳ 


الله تعالی حقيقة وإلى العبد مجازا. 


إلى غير ذلك من البدع التي ابتدعها زعماء المعتزلة» والجبرية والجهمة 
والمرجثة ومن وافقهم من الفرق الأخرى وحذا حذوهم". 

وطريق السلامة في باب الاعتقاد» وخاصة في أسماء الله وصفاته» 59 
نبتدع وأن نرد من المجاز ما كان سببًا في هدم معاني الأحاديث والایات» فنثبت 
لربنا سبحانه وتعالی کل ما آثبته لنفسه أو آثبته له رسوله من صفات الکمال من غير 
تعطیل ولا تشبیه ولا تأویل» ونصفه بکل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير 
تعطیل ولا تشبیه ولا تأویل» وننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله(. 
موقف المتقدمين من النصوص المحازية : 

إذا لم يعهد عند المتقدمين حديث في لفظ المجاز» فلا ريب أن النصوص التي 
حملها المتأخرون على المجازء قد اطلع عليها المتقدمون. ومن المهم أن نعرف 
كيف تعاملوا معهاء ولتأخذ أمثلة للمتقدمين ممن ذكرهم ابن تيميّة» ولیکونوا: 


الشافعی » وسيبويه » والفوّاء”" . 


الشافعى : 


ب (الرسالة)» ولم يسمها الشافعي بهذا الاسم ويكاد العلماء يتفقون على أنها أول 


() ینظر: التبصیر في الدین ۲۳ ۷ ۰۱۰۱ والملل والنحل ۰۸۵۰۱۳۹/۱ 46 ومجموعة 
الفتاوی ۰۵٩/۷‏ ۰ ودرء تعارض العقل والنقل ۵/ ۰۱۲ ۰:۷۹ ومنهاج السنة ۲/ ۵۸۲ 
وأسالیب المجاز في القرآن الكريم ١١١‏ . 

( ینظر: سنن الترمذي ۸۷/۲ ومقالات الاسلامیین ۰۳۲۰/۱ والتمهيد ۷/ ١56‏ . ودراسات 
في الفرق والعقائد الاسلامية ۲۰۹ . 

( یحیی بن زياد آبو زکریا الفراء من أئمة النحو واللغة (ت ۲۰۷ه). 
ینظر : نزهة الالباء ۰٩۸‏ وبغية الوعاة ۲/ ۳۳۳. 


۲۱ 


مؤلف في أصول الل 


وفي الرسالة نصوص تؤكد أن الشافعي كان يدرك اتساع العرب في كلامهاء 
وعلى هذا الاتساع جاءت لغة القران: «فانما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما 
تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء وأن فطرته أن يخاطب 
بالشيء منه عامّا ظاهرًا يراد به العام الظاهر . . . وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص» وظاهرًا 
يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل ذلك موجود علمه في أول الكلام أو 
وسطه أو آخره)”'' : 


ومن الجدير أن ننبه في هذا النص على قوله : (اتساع لسانها)» فهو تعبير شاع 
عند الرواد الأوائل من اللغويين كسيبويه والفراء» وبهذا المصطلح قد فسروا بعض 
الأساليب المجازية التي لفتت آذهانهی مما أثر عن العرب ومما ورد في القران 

١ ١ (۳( 
الکریم۳.‎ 


ومما ورد فى الرسالة قوله : (الصنف الذي يبين سیاقه معناه)”*' . 


ور سر 


وتحت هذا العنوان جاء قوله تعالی : « وَسْعَلْهُمَ عن یه الى کانت حَاضْرَةَ 
خر رد یمَدوت ف ألسََبْتٍ» [الاعراف: ۰۲۱۲۳ 


وفیها يقول الشافعي: «فابتدأ جل ثناؤه ذکر الامر بمسألتهم عن القرية الحاضرة 
البحر» فلما قال: إذ یعدون في السبت» دل على أنه نما آراد أهل القرية» لأن القرية 
لا تکون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا في غيره» وانما آراد بالعدوان آهل 
القرية الذين بلاهم بما کانوا یفسقون»"*. 


(۱) ینظر : الرسالة (مقدمة المحقق) ۰۱۳ والبحر المحیط في آصول الفقه ۱۰/۱ . 
(۲) الرسالهة ۵۲-۵۱ . 

(۳) ینظر: المجاز في اللغة وفي القران الکریم ۲/ 556 . 

(8) الرسالة 1۲ . 

. ٦" ٦۲ الرسالة‎ )6( 


ومن العناوین المهمة آیضا قوله: «الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون 


سے لے ص ۶ ساس بر سر د ۹ 


ا وتحت هذا العنوان جاء قوله تعالی : « وَمعَلٍ الْمَريَةَ یک فا والْعِيرٌ 
لآ او آمدیثوت 469 [یوسف]. 

وفیها یقول الشافعي: «فهذه الاية في مثل معنی الایات قبلهاء لا تختلف عند 
أهل العلم باللسان آنهم - أي إخوة یوسف - نما یخاطبون آباهم بمسألة أهل 
القرية» وأهل العيرء لأن القرية والعیر لا ینبثان عن صدقهم»”" . 

ومن نافلة القول أن نشير إلى أن ما ذكره الامام الشافعي هو نفسه ما تتناقله کتب 
البلاغة على أنه من المجاز”” . 
0 ظ 

وضع سيبويه كتابه الذائع الصيت (الكتاب) في القرن الثاني الهجري؛ وهو 
على سبقه الزمني جاء سیج وحده في موضوعهء حافلا بكل مفيد في الدراسات 
اللغوية: صونًا وصرفا ونحوّاء لم يعرف قبله مثله ولم يلحق به نظير © . 

وقد وقف سيبويه عند قسم من النصوص وقفة تشعرنا أنه مدرك أنها لا تحمل 
على ظاهرهاء وقد ذكر أن العرب إنما تفعل ذلك على سبيل الاتساع والإيجاز في 
کلامها(* . 


فمن عناوین هذا السفر: (باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المع 
لا تساعهم في الکلام وللایجاز والاختصار)(5) 


(۱) الرسالة 16 . 

(9) الرسالة ۰74 وینظر: الابهاج ۱/ ۳۰۷. 

(۳) ینظر: آسرار البلاغة ۳۹۲ والمجاز في اللغة وفي القران الکریم ۰11۸/۲ والبحث اللغوي 
والنحوي عند الجويني ٠٤‏ . 

(4) ینظر: المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم /١‏ ه. 

. ينظر: المجاز في البلاغة العربية ۵۲ والمجاز وأثره في الدرس اللغوي ۳؛‎ )٥( 

(0) الکتاب ۰۱۰۸/۱ 


ومما جاء تحت هذا العنوان: «فمن ذلك أن تقول: على قول السائل» کم صيد 
یومان» وانما المعنی صيد عليه الوحش في یومین › ولکنه اتسع واختصر ولذلك أيضا 


وضع السائل کم غير ظرف . . 

ومما جاء على اتساع الکلام والاختصار قوله تعالی : $ ومع ری الق كنا 
فبا يأل أا نپا إنما يريد أهل القرية فاختصر» وعمل الفعل في القرية كما 
كان عاملا في الأهل لو كان هاهنا. . . ۱ 


ومثل ذلك من كلامهم : بنو فلان يطؤهم الطريق» وإنما يطؤهم أهل الطريق. . . 

ومن ذلك قولهم: أكلت أرض كذا وكذاء وأكلت بلدة كذا وكذاء نما يريد أنه 
أكل من ذلك وشرب» وأصاب من خيرهاء وهذا أكثر من أن يحصى»"'' . 

وهذه النصوص لا تحتاج إلى تعليق أو زيادة إيضاح فهي غنية عن ذلك » وليس 
لي إلا أن أنبه مرة أخرى على مصطلح (الاتساع)» وما يدخل فيه من المعاني 
المجازية عند المتأخرين . 


الفراء : 

محطتنا الأخيرة مع أبي زكريا الفراء من أعلام القرن الثاني الهجري» وكتابه 
(معاني القرآن)» أشهر من أن تعرفه عبارة موجزة» ومن وقفاته في (معاني القرآن): 

قال عند قوله تعالى: # فَمَارحَت رهم [البقرة: :]١5‏ «ربما قال القائل : 
كيف تربح التجارة وإنما يربح التاجر؟ وذلك من كلام العرب» ربح بيعك» وخسر 
بيعك» فحسن القول بذلك لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة فعلم معناه؛ 
ومثله من كلام العرب» هذا ليل نائم» ومثله من كلام الله  :‏ فد عَرَم مر وإنما 
ل 


(۱) الکتاب ۱۰۸/۱ ۰۱۰۹ وینظر ۰۱۸۰۱۱۰/۱ ۰۱۱ ۱٦۹‏ . 
(۲) معانی القران ٠٤/۱‏ . 


1¥ 


وقال عند قوله تعالی: شرا في قلوبهم اليج بهم 
[البقرة: :]٩۳‏ فانه آراد حب العجل» ومثل هذا مما تحذفه العرب كثيرء قال الله : 


سر | 


« وَسَمَلٍ مرب الق كنا فبا رالمر الما نپاژ والمعنی: سل أهل القرية» وأهل 
ال . 

وقال عند قوله تعالی : $ لأكلوا ين توقهر وین تحت رده 4 [المائدة: 11]: 
«من قطر السماء ونبات الارض من ثمارها وغیرها. وقد یقال: إن هذا على جهة 
التوسعة كما نقول : هو في خير من قرنه إلى قدمه»۳. 

وهذه التصوص كسابقاتها. لا تحتاج إلى مزید بیان وهي مما حمله العلماء 
علی المجاز!" . ۱ 

انيًا: مع المفاهیم المجازية العامة 

من يتأمل فيما قيل في حد المجازء فإنه يجد أنها تحمل في طياتها مفاهيم 
أساسية تشكل هيكل البحث المجازي» ومن هذه المفاهيم: الوضع والاستعمال 
والقرینة» وقد كان ابن تيميّة حريصًا على تقويض هذه الدعائم التي يقوم عليها 
المجاز. حتى ينهدم المجاز برمته؛ وفيما يأتي تفصيل لهذه المفاهيم : 
الوضع والاستعمال: 

لا سبیل إلى معرفة المجاز» ما لم نعرف | لحققة ‏ ولا سبيل إلى معرفة | لحقيقة 
ما لم نحدد الوضع الأول“ . 

ذا فنقطة البدء في البحث المجازي تنطلق من هاهناء لذا ف (الوضم) كان 


(۱) معانی القران ۰1۱/۱ 

)۲( معاني القرآن ۳۱۵/۱ 

(۳) ینظر : المجاز في البلاغة العربية ۵ - ۵۵ والمجاز في اللغة وفي القران الكريم ۵/۱ - 
۳۹. ۱ 

(4) ینظر: المجاز في البلاغة العربية ۰۲۰۵ والمجاز في اللغة وفي القرآن الکریم ۷۲۹/۲ 


۳۱۸ 


المحطة العلمية الأولى التي وقف عندها ابن تيميّة» وطالب المتکلمین به أن یحددوا 
مفهوم هذا الذي يلهجون به؟ 

تكمن مشكلة هذا المفهوم في تاریخه لأنه ‏ لا شك مرتبط بمسألة نشوء 
اللغة» «فالوضع الأول معناه النشوء الأول للغة» ۳ ولا شك أن المخلوقات كلها 
تفتقر إلى أسماء يستدل بها عليهاء من أجل التفاهم بين الناس وهذا يقع ضرورة”" . 

ولكن هذا الذي وقع ضرورة من اطلع عليه؟ فیقینا لا «ندري متى وكيف نشأت 
اللغة؟96) 

وفي هذا المفهوم ‏ أي الوضع ‏ يقول ابن تيميّة : «أنهم قالوا: الحقيقة : 
اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز: هو المستعمل في غير ما وضع له 
فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال» وهذا یتعذر»"*. 

ويقول أيضا: «وهذا كله يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان 
ثم بعد ذلك استعملت فيهاء فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. . . والمقصود 

هنا أنه لا يمكن لأحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة من الأممء أنه اجتمع 
جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضع. 
وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني» فان 
ادعى مدع أنه يعلم وضعًا يتقدم ذلك فهو مبطل»"؟ . 

فإذا أصبح متعذرًا أن يعرف الوضع فحينئذ يحق لابن تيميّة أن يقول: لا مكان 
لكل ما بني عليه ولا جدوى من الاشتغال به! 

إذّا لقد أنكر ابن تيميّة أن يكون للغة وضع متقدم على الاستعمال» وهذا حق» 


() المجاز في البلاغة العربية ۲۰۳ . 

(۲) ينظر: المثل السائر 09/١‏ . 

(۳) الفلسفة بنظرة علمية ۰۳۵ وینظر : المجاز في البلاغة العربية ۲۰۵ . 
(4) مجموعة الفتاوی ۰۵/۷ وينظر ۰۲۲/۲۰ والایمان ۸۷. 

(0) مجموعة الفتاوی ۰۱۲/۷ وینظر : ۰16/۷ و ۰۲۲/۲۰ والایمان ۸۲. 


۳۹ 


فليس من المعقول أن توجد كلمة أو لفظة في لغة من اللغات قبل الحاجة إليهاء فمن 
المسلم إذا أن كل كلمة إنما وضعت مقرونة بالاستعمال الذي دعا إلى ایجاد تلك 
الکلمة۲؟. 

لقد آدرك ابن تيمية أن الخصم یمکن أن یتخلص من هذا الالزام بأن یقول : إنما 
قصدت بالوضع : الاستعمال الأول فقال معقبّا : «وإن قالوا: نعني بما وضع له ما 
استعملت فيه أولاء فیقال : من أين یعلم أن هذه الالفاظ التي كانت تتخاطب بها عند 
نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخرء وإذا لم يعلموا هذا 
النفي فلا يعلم أنها حقيقة؟500) 

إذا فإذا كان المقصود من الوضع: إثبات وضع سابق للاستعمال أو كان 
المقصود به الاستعمال الأول فکلاهما غير معروف وکل کلام یدور حولهما هو 
کالبناء بلا أساس . 


e 


تعقیپ : 

إن المقصود بالوضع إنما هو الاستعمال الأول» أي بالمعنى الثاني الذي ذكره 
ابن تيميّة» وهذا هو المشهور «وتلازم الوضع للاستعمال مثل تلازم الحياة للحي 
ویستحیل استعمال لفظ بمعزل عن اللفظ نفسه كما یستحیل وضع لفظ بمعزل عن 
الاستعمال لأن الواضع يضع اللفظ ویعینه للدلالة على معنی وتصور وضع لفظ 
دون أن تکون حقيقة معناه ومسماه ماثلة في ذهن الواضع مستحیل مستحیل »۲ . 

أما التفريق بين الوضع والاستعمال» فهو وان قال به جماعت فهو قول من لم 
کور ا ولاك دمن بين الوضع والاستعمال فصل نظري ليست 


(۱) ينظر: المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ۲/ ۷4۱. 

(۲) مجموعة الفتاوی 1۱/۷ وینظر: الایمان ۸۸. 

(۳) المجاز في اللغة وذ في القران الكريم ۲/ ۷:۲ 

)٤(‏ هو تفریق للامدي وجماعة ينظر: الاحکام ني آصول الأحكام ۰۳۲/۱ ومجموعة الفتاوى 
° 


۳۳۰ 


له قيمة عملية أو علمية» . 


ومع ذلك فقد آدرك البلاغیون أن ربط المجاز بالوضع الأول لا يستقيم» لذا 
فقد «رفض کثیر من رجال البلاغة» کالامام عبد القاهر» والسكاكي» والخطیب 
القزويني» والعلوي» أن یفهموا الوضع اللغوي على الصورة العامة» لأن ذلك يؤدي 
إلى إخراج الحقائق الشرعية والعرفية والوقوف عند الحقائق اللغوية فقط» ۳ . 

لذا عد الوضع في البحث البلاغي: لغوي» وشرعي» وعرفي. وعلی هذا 
الاساس انقسمت الحقائق إلى لغوية» وشرعية» وعرفية . وأيضا فليس المقصود 
بالحقيقة في باب الحقيقة والمجاز أن ننقل عن الواضعین الاوائل معنی اللفظة 
فحسب. وانما المقصود آیضا «غلبة استعمال اللفظ في المعنی حتی يصير آشهر فيه 
من غیره»!*۲» وعلی هذا «فالحقيقة لا تعدو أن تکون استعمالاً شائکا مألوفا للفظ من 
الالفاظ. ولیس المجاز الا انحرافا عن ذلك المألوف الشائم» ولاجل ذلك 
«فالحقيقة متی قل استعمالها صارت مجازا عرفا» والمجاز متی کثر استعماله صار 


حقيقة 2 عرفا»۲۳. 


الاستعمال المطلق والمقيد : 


تظهر فى اللغة حالتان» حالة الكلمة قبل الترکیب» وحالة الكلمة بعد التركيب» 
والفكرة المجازية إنما تتحقق من خلال الربط بين معنى الكلمة الواردة فى السياق 


(۱) المجاز في البلاغة العربية ۲۰۷. 

(۲) المجاز في البلاغة العربية 4 .7١‏ 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول ٤٤‏ والتلخيص ۲۹64 والطراز ۰٩۱/۱‏ وشرح التلويح 
۱ ومعجم المصطلحات البلاغية ۰/۳ ۳۲۳۰ 

. ۱۰۳ البحث اللغوي والنحوي عند الجويني ۳۳ وینظر : التصور اللغوي عند الأصوليين‎ )٤( 

(0) دلالة الألفاظ ۰۱۲۸ يجب أن یفرق بين الاستعمال الأول الذي هو الوضع اللغوي وبين غلبة 
الاستعمال الذي هو الحقيقة العرفية 

0) المزهر ۳۹۸/۱ وینظر : الابهاج ۰۳۱۹/۱ 


۳۳۱ 


المعین وبين معناها الشائع المجرد» وهذا المعنی المجرد انما نشأ للكلمة من كثرة 
استعماله في اللغة» فمعاني الکلمات إنما تعرف باستعمال آهل اللغة لا بالحد المجرد 
عن الاستعمال. فالانتقال الحاصل من المعنی الشائع المجرد الذي تکون في الذهن 
من كثرة الاستعمال إلى المعنی المقید الذي يحدده السیاق هو الذي یحصل فيه 
التجوز» فمثلا آصبح المعنی الشائع المجرد لكلمة (الاسد) هو الحیوان المعروف» 
وذلك لشیوع استعمال أهل اللغة هذا اللفظ في الدلالة على هذا الحیوان المعین» فإذا 
وردت کلمة (أسد) في سياق معين نحو: (رأيت أسدًا شاكي السلاح)» فلا بد للسامم 
أن یتصور المعنی الشائع المعروف وما فيه من ميزات» ثم ینتقل الذهن إلى المعنی 
السياقي المعین لهذه الكلمة» فیأخذ آهم صفات الاسد (الحیوان المعین)» التي هي 
الشجاعة. فینتقل بها لتکون هي المقصودة بكلمة (أسد) في هذا السیاق. ولولا معرفة 
المعنی المجرد الشائع المخزون في الذهن لهذه الكلمة لما آمکن تصور هذا المعنی 
السياقي لهذه الکلمة في المثال المتقدم وفي غيره من الامثلة . 


لقد أراد ابن تيميّة أن یقطع هذا الربط بين المعنی السياقي» وبين المعنی 
المجرد» وحجته في ذلك: أن الألفاظ التي قالوا عنها إنها مجازات لم تستعمل الا 
مقيدة؛ فالسياق هو الذي يحدد معناهاء وأنها في السياق المعين إنما ولدت دلالتها 
ولادة جديدة» وكأن اللفظ قد وضع وضعًا جدیدٌا فلا علاقة بين هذا اللفظ المقيد 
وبين اللفظ المطلق. فلا وجود للفظ مطلق في اللغة. 


يقول ابن تيميّة : «ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم 
يعلم أنها استعملت الا مقيدةء فينطق بها مجردة عن جميع القيود» ثم يدعي أن ذلك 
هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها ما نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة» مثل أن 
يقول: حقيقة (العين) هو العضو المبصرء ثم سميت به عين الشمس» والعين النابعة, 
وعین الذهب. للمشابهت لكن أكثرهم یقولون: إن هذا من باب المشترك» لا من 
باب الحقيقة والمجاز» فیمثل بغیره مثل لفظ (الرآس): یقولون : هو حقيقة في رأس 
الانسان» ثم قالوا: رأس الدرب : لاوله. وراس العین : لمنبعها؛ وراس القوم 


۳۳۲ 


لسيدهم» ورأس الامر لاوله» ورأس الشهر» ورأس الحول» وأمثال ذلك على طريق 
المجاز» وهم لا یجدون قط أن لفظ (الرأس) استعمل مجرداء بل یجدون أنه استعمل 
بالقیود في رأس الانسان» کقوله تعالی: 9 وامسحوا برءوسكم ررکم رل 
اکن [الماندة: *]۰ ونحوه» ومذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني . 

فاذا قیل : رأس العین» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الامر فهذا 
المقید غير ذلك المقید الدال ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال 
هناك» لکن اشترکا في بعض اللفظ کاشتراك کل الاسماء المعرفة في لام التعریف؛ 
ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الاننان آولاً» لان الانسان یتصور رأسه قبل 
غيره» والتعییر آولا هو عما یتصور ولا فالنطق بهذا المضاف آولاً لا یمنع أن ينطق 
به مضافا إلى غيره انیّا» ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات فإذا 
قیل : ابن ادم آولا» لم يكن قولنا: ابن الفرس مجاژّا» وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان» 
لم يكن قولنا: بنت الفرس مجازّاء وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولاء لم يكن 
قولنا: رأس الفرس مجازاء وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده أو رجله»۲۳. 

ويقول أيضا: «فإن قالوا: قد قالوا: جناح الطائر وظهر الإنسان» وتكلموا 
بلفظ الظهر والجناح» وأرادوا به ظهر الانسان» وجناح الطائرء قيل لهم: هذا لا 
يقتضي أنهم وضعو”" جناح السفر وظهر الطريق» بل هذا استعمل مضافا إلى غير ما 
أضيف إليه ذاك» إن كان ذلك مضافاء وان لم يكن ذلك مضافاء فالمضاف ليس هو 
مثل المعرف الذي ليس بمضاف. فاللفظ المعرف والمضاف إلى الشيء ليس هو مثل 
اللفظ المضاف إلى شيء آخرء فإذا قال الجناح والظهرء وقیل : جناح الطائرء وظهر 
الانسان» فليس هذا وهذا مثل لفظ جناح السفر وظهر الطريق» وجناح الذل . 

كذلك إذا قيل: رأس الطريق وظهره ووسطه وأعلاه» وأسفله كان ذلك 
)١(‏ مجموعة الفتاوی 557/17 - ۰1۷ وینظر: الایمان ۸۸ -84. 


(۲) کذا في الأصل» وأحسب أن الصواب: لم یضعوا. . . حتی لا يتم فیها دعوی المجاز : لانه 
إن لم یقتض آنهم وضعوها فانه يعني آنهم نقلوها؛ فیتحقق المجان وهذا خلاف ما أراد. 


۳۳۳ 


مختصًا بالطریق» وان لم يكن ذلك مماثلا كرأس الانسان وظهره ووسطه وأعلاه 
وأسفله» وکذلك أسفل الجبل واعلاه هو مما یختص به. وکذلك سائر الاسماء 
المضافة يتميز معناه بالاضافة» ومعلوم أن اللفظ المرکب ترکیب مزج أو إسناد 
أو إضافة» لیس هو في لختهم کاللفظ المجرد عن ذلك . . . وإذا كان كذلك» فلو قال 
القائل : الخمسة حقيقة في الخمسة وخمسة عشر مجازء كان جاهلاء لأن هذا 
اللفظ لیس هو ذاك ون كان لفظ الخمسة موجودا في الموضعین لأنها تركب 
تركيبًا اخر» وجنس هذا الترکیب موضوع. كما أن جنس الاضافة موضوع»۳". 


تعقیب : 


من ینازع ابن تيميّة في أن فهم معاني المفردات إنما یکون عن طریق السیاق 
الذي وردت فیه؟ فهذا ما أدركه القدماء» ویکاد يطبق عليه المحدئون؟؟. 

إذ أن الکلمة توجد في کل مرة تستعمل فیها في جو يحدد معناها تحدیذا 
مؤقتاء فالتركيب هو الذي يهنم الکلمة باستمرار دلا لاات جدیده » کما أنه يمنع آن 
يكون للكلمة الواحدة في الاستعمال الواحد أكثر من معنی » فلا يطفو في الشعور من 
المعاني المختلفة التي يمكن أن تدل عليها الكلمة الا المعنى الذي يعينه سياق 
النص . ١‏ 


ولكن نقول في أصل هذه الفكرة: نعم إن الكلمة إنما يعرف معناها بدقة من 
خلال سياقها الذي وضعت فيه» ولكن لا يفوتنا أن نعرف أن فهم التركيب نما يتوقف 
على فهم مفرداته آولا. وهذا أمر لا ينازع فيه آحد» فإذا وجد لفظ غريب لم يتصور 
السامع معناه» فلا ريب أنه لن يستطيع أن يحدد مفهومه بدقة من خلال التركيب فقط 


. ۲۲۵ ۲۲/۲۰ مجموعة الفتاوی‎ )1١( 

(۲) ینظر: دراسة المعنی عند الأصوليين ۲۱۸. 

(۳) ینظر : اللغة ۰۲۳۱ ودلالة الالفاظ العربية وتطورها ۰۲۲ والفلسفة بنظرة علمية ۳ والمجاز 
فى البلاغة العربية ۲۲۰ . 


إِذّا فلا بد من معرفة مفردات الترکیب» وفی هذا المعنی یقول ابن تيميّة نفسه : «إن 
سامع الحد إن لم يكن عارفا قبل ذلك بمفردات آلفاظه ودلالتها على معانیها المفردة 

(۱ E 
لم یمکنه فهم الکلام»‎ 

إِذَا لا بدً للذهن أن یتصور لكل مفردة معنی معيئًا هو المعنی الشائع في تلك 
اللغة» ثم إن هذا المعنی انما یتحدد ویتخذ دلالته الدقيقة» إذا ما ضم إلى سوابقه 
ولواحقه من الألفاظ» فإذًا لا مفر من معرفة المفردات مهما قيل عن أثر التركيب 

آما بالنسبة للنصوص التى نقلناها عن ابن تيميّة فملخصها: 

(1) إن الألفاظ لا تستعمل الا مقيدة» وهی فى كل قيد حقيقة فى ذلك 
المعنى» وأنه لا وجود للألفاظ المطلقة» فادعاء ورودها مجردة ليكون المجرد منها 
حقيقة» والمقيد مجازا غير معلوم"". 

(ب) سوّی فیها بين نوعين من الاضافت وهما: ما أذ ضيف فيه الشيء لما حقه 
أن يضاف إليه» نحو: رأس الانسان والثاني: ما ليس کذلك نحو: رأس الامر 
والاسنادية للتدلیل على أن كل ترکیب إضافي قد وضع وضحًا مستقلا لا علاقة له 
بالتراکیب الاضافية الاخری ولا بمفردات هذه التراکیب . 

آما الأمر الأول: فمما لا شك فيه أن اللغة نما تفید من خلال التركيب» وأنه 
لا فائدة من استخدام الألفاظ المفردة مطلقة» وهذا مسلم» ولكن الذي يمكن أن 
يقال: إن كثرة استعمال العرب للمفردة في معنى معين» يعطي لهذه المفردة معنى 


۰۲۹/۹ مجموعة الفتاوی ۰4۹/۹ وينظر:‎ )١( 
.۷٠٤ /۲ ينظر: المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم‎ )۲( 
. ۷۹۶ /۲ ینظر : المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم‎ (۳ 


۳۳۵ 


مطلقاء وهو الذي یتصوره متکلم اللغة إذا سمع هذا اللفظ مجردًا من القیود» كما 
مثلنا في بداية هذا الموضوع. 

وهذا هو معنی الحقيقة الذي یقصده من يجرد اللفظ عن القيودء فالمفردة 
توجد مطلقه ومعناها المطلق هو الذي اکتسبته من كثرة الاستعمال . 

وقد یقول قائل: أنت حکمت بوجود لفظ مفرد» ثم حددت له معناه» وإنما 
(وجود لفظ مفرد بلا قيد) هو محل النزاع 

أقول : لا مناص من الاعتراف بوجود ألفاظ مفردة دالة على معان» فعلی هذا 
قام التراث المعجمي برمته» فليست المعاجم العربية إلاّ: مفردات مشروحة ومرتبة 
ترتيبًا معیتا.. 

وستكون الهوة بیننا وبين ابن تيميّة كبيرة إذا كان مقصوده من الاستعمال 
المقيدء أن الألفاظ المفردة لا معنى لها على ما فهمه تلميذه ابن قيم الجوزیة) 
فقال: إن الألفاظ عند تجردها «بمنزلة الاصوات التي ينعق بهاء فقولك: تراب» 
مای حجرء رجل ؛ بمنزلة قولك: طق» غاق ونحوها من الاصوات فلا يفيد اللفظ 
ويصير کلامّا لا إذا اقترن به ما يبين المراد»9 . 

فان كان مقصود ابن و قيم الجوزية ما يفصح عنه ظاهر کلامه فيحق لمن يقف 
عنده أن يقول: «هو من أغرب الادلت 5 وهذا الكلام غريب وخطير» غريب لأننا 
سنلغي على أساسه كل قواميس اللغة وسيسقط الكلام المركب أيضًاء . . . ودليل ابن 
ا ا ا ۰ هل صحيح أننا لا نفهم منها أي 
معنی 24766 , ۱ 


( ينظر: المعجم العربي ۰۹/۱ ومعجم المعاجم (المقدمة): ي . 

( ينظر: أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية ۰71۱۷ والبحث اللغوي في 
المجاز والتأويل ٤۸‏ . . 

,۳( مختصر الصواعق المرسلة ۰۲۵۳ وسيأتي الكلام عن موقف ابن قيم الجوزية مفردًا . 

. ٠١١ الصفات الخبرية‎ )٤( 


وأحسب أن ما استنبطه ابن قیم الجوزية من کلام شيخه قد تجاوز فيه» لأن ابن 
تيميّة نفسه مع تأكيده أن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة» قد أقر بوجود الألفاظ المفردة 
فقال : «من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردا. کلفظ الانسان ونحوه» ثم قد 
یستعمل مقيدًا بالاضافة»۳. 

ذا فنحن نتفق مع ابن تيميّة أن الألفاظ إنما تفید بعد النظم والترکیب» وهو 
يتفق معنا على إمكان وجود ألفاظ مفردة دالة على معان. 

ونفترق معه في القول بوجود علاقة بين المعنى الشائع للفظة» ومعناها المعين 
الذي يحدده السياق» وهذه العلاقة هي التي يقوم عليها المجاز . 

آما الأمر الثاني: فوظيفة الإضافة إنما هي التخصيص أو التعريف» وهذه 

الوظيفة تعمل على تحديد معنى التركيب الإضافي» فلا يشركه فيه غيره» وهذا ما 
أشار إليه ابن تيميّة» وأجمع لالغلا 

فإذا قال تعالى: 8 وأمسحوا روسكم € [المائدة: ١]ء‏ فإضافة الرؤوس إلى 
ضمير المخاطبين قید» وهذا القيد يمنع أن يدخل فيه غيره من المعاني التي يستعمل 
فيها هذا اللفظ. وكذلك إذا قيل: (رأس الأمر)» ولكن المثالين رغم كونهما 
لا يلتبسان» ولا يدخل أحدهما في مسمى الاخر إلا أنهما قد اشتركا في بعض اللفظ» 
كما يقول ابن تيميّة» وهما يمثلان نوعين من الإضافة» أحدهما: حقيقة متصورة 
ملموسة والأخرى : معقولة يدركها العقل فقط . 

ومن البداهة أن يقال: إن معرفة التركيب إنما تتوقف على معرفة مفرداته» فإذا 
قيل: (رأس الانسان)» فان الذهن قد تصور مدلول كلا اللفظين» وكون عن طريق 
عقد الصلة بين الاسمين بالاضافت تصورًا لهذا الدال الجدید فأدرك بمقتضى 
المخزون اللغوي أن المقصود من هذا التركيب هو ذاك العضو المخصوص. الخاص 


.۹۰ مجموعة الفتاوى ۰۷/۷ وينظر: الإيمان‎ )1١( 
. 4۷/۲ ينظر: شرح المفصل ۰۱۱۸/۲ وشرح الرضي على الكافية ۰۲۷4/۱ وهمع الهوامع‎ )۲( 


۳۳۷ 


بالانسان» وكذلك إذا قیل: رأس الفرس أو رأس الحمار» فكل اضافة في مثل هذه 
التراکیب إضافة حقيقة متصورة محسوسة إنما تدل على عضو معين محسوس 
وكذلك [ذا قیل : ابن آدم أو ابن الفرس» فالاضافة فیها آیضا حقيقة» ومن يدعي آنها 
في الانسان حقيقة » وفي الحیوان مجاز فهو على شفی جرف هار" . 
وقلنا إنها في الانسان والحيوان حقیقت لأن مفردات هذا الترکیب لم تخرج في 
دلالتها عن الاستعمال الشائع المعروف لهاء فالانسان والحيوان» قد يشتركان في 
بعض الأسماء وقد يفترقان في أخرى» وإطلاق كل لفظ على العضو الخاص» إنما 
هو إطلاق حقيقي سواء اشتركا في الاسم أم اختلفا. 
9و إن الأصل أن يختص كل عضو باسمه الخاص”'"؟. ولكن أغلب الظن أن 
شتراك بعض الاعضاء بين الانسان والحيوان» إنما يعود في الغالب إلى التشابه 
ب الذي يكاد يكون کل (وبالنسبة للمدلولات المتشابهة كلفظ (العين) 
مثلا في الإنسان والحیوان» نرى أنه من العبث وضع دوال متعددة لهذه الجارحة عند 
ی ل الي لأن وجه الشبه يكاد يكون كليّا» فهى 
آلة للابصار» .۳۳ ١‏ 


أما بالنسبة لنوع الثاني من ن الاضافة مثل (رأس الامر) : فهى إضافة معقولة 

عن الحس» وإنما آدرکها العقل بالتأمل» وأيضا معنی هذا ا کیب إنما يتوقف 

۳ معنى مفرداته كسابقه» فإذا تصور الانسان مسمى الرأس الشائع » وتصور مسمى 
الامر وعمل على عقد الصلة بين طرفي هذه الاضافة. فإنه سينتهي إلى أن المقصود 
من هذا التر کیب وصف (الامر) بانه مهم أو أساسي أو مبرز أو. . . وإنما تأتى هذا 


)۱( ظر ی رن مخ الكريم ۰۷۲۱/۲ وأساليب المجاز في القرآن الكريم ' 
۱۳۹ 3 5 ۱ 

)۲( وهذا ما تبینه کتب الفرق» ینظر : الفرق» لابي حاتم السجستاني في ضمن : نصوص محققة 
في اللغة والنحو ۲۰۱ . 

(۳) آسالیب المجاز في القران الکریم ١78‏ . 


الفهم من فهم معاني المفردات الشائعة» ثم من عقد الصلة المناسبة» ذا فلا مناص 
أن يفهم هذا الترکیب إذا لا بدّ من حضور المعنی العام الشائع في الذهن» ثم يؤخذ 
من هذا المعنی العام ما يناسب السیاق» وهذا الخروج عن المعنى الشائع لكلمة رأس 
إلى معناها السیاقی المعین هو الذي حصل فيه التجوز . ۱ 
مقارنة بين إضافة الرأس في موضعین مختلفین : 

في الاية الكريمة التي ذکرها ابن تيميّة» أضيفت (الرژوس) إلى ضمير 
المخاطبين» قال تعالی : * وامس‌خوا رم وسیک ) [المائدة: "]. 

و(ضافة آخری للفظ الرأس» نأخذها من حدیث معاذ بن جبل"* رضی الله 
عنه : قال يه لمعاذ في حديث طويل : ألا أخبرك برأس الأمرء وعموده وذروة 
سنامه؟ » فلت : بلی پا رسول الله » قال : زامن الامر الاسلام وعموده الصلا 
ورو سان تاه : 

فهل دلالة الإضافة في الاية مثلها في الحديث؟ إن الاضافة في الاية دلت على 
جسم محسوس › وفي الحديث دلت على معنى ذهني معقول «الرأس في الاية مادق 
وفي الحديث تجريد» فكيف تصح التسوية بين دلالتي هاتين الإضافتين؟» . 
وبناء على ذلك نقول: «إن الرأس في الحديث محمول على التشبيه بالرأس الذي هو 
عضو ومادة» ترى بالعين الباصرة» وتمس وتمسح بالید» فحين كان هذا الرأس هو 
(۱) معاذ بن جبل أو عبد الرحمن الأنصاري صحابي جليل (ت ۱۸ه). 

ینظر : الاستيعاب ۰۱۰۳/۳ وأسد الغابة ۵/ ۱۹6 . 


(۲) سنن الترمذي ۰۱۲4/4 (أبواب الایمان ٩‏ ۲۷). 
(۳) المجاز في اللغة وفي القران الكريم ۲/ ۷۵۷. 


۳۳۹ 


أعظم ما في الانسان لما آودع الله فيه من آسرار ودقائق وطاقات وبه قوام الحیاق 
ومراکز الاحساس» والشعور والتفکیر وله من العلو الحسي مثل ما له من الشرف 
الكيفي شبه به نظائره من الحقائق الاخری. فالاسلام رأس الامر كله ومن خلا من 
الاسلام صار آمره جسمّا بلا رأس» ولیس لجسم بان عنه رأسه قيمة. . 

والامر نفسه الذي كان الاسلام رأسه معنی معقول» وكيفية لا تلمس ولا ترى» 
وكذلك الاسلام [نما هو قیم وفضائل وسلوك فعبارة: رأس الامر الاسلام» شعاع 
رقیق شدید اللمعان بالغ التجرید يدرك باثاره الحميدة دون أن تری أمرًا له رأس . 


آما الرأس في الایة» فهي تلك الكتلة. . . ولکن أين رأس الامر يا تری - 
من الرأس في الاية الكريمة» ولیس الرأس وحده؛ ولکن معه عمود الأمر» وذروة 
سنام الم فما هو وأين هو عمود الا وما هي آبعاده وحجمه؟ وأين هي ذروة 
سنام الامر» وما شاکلها؟»۲. 


إذا فمن العبث أن نقطع العلاقة بين معنی الترکیب ومعنی مفرداته الشائعت 
وسدى أن نقول: افهم التركيب بلا تصور لمفرداته» فالربط بين معنى الت ركيب ومعنی 
مفرداته الشائع ضرورة وليس من السهل أن نتنكر لها؟ 

آما الامر الثالث : فان الإضافة وان كانت من جنس الترکیب» فهي مختلفة عن 
بقية المرکبات» فقي الترکیب الاسنادي نحو برق نحره» وتابط شرّا» وفي الترکیب 
المزجي» نحو: بعلبك وسیبویه ومعدي کرب. إنما جعلت هذه الالفاظ بعد ترکیبها 
كلمة واحدة لها دلالتها المستقلة عن مفردات تركيبهاء إذا قد قطع النظر عن معاني ما 
تركب منه مثل هذه المرکبات فلا یخطر ببال من یقول : جاء (برق نحره)» أن ینظر 
في مفردات (برق نحره)» لیتوصل من خلالها إلى معنی الترکیب» وکذلك إذا قيل : 
معدي كرب أو بعلبك آو. .. فالالفاظ في مثل هذه التراکیب قد أصبحت جزءًا 
واحذا» بمنزلة حروف الكلمة الواحدة» ومن العبث أن نبحث عن معنى المفردة من 


( المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ؟/ 08/. 


۳۳۰ 


خلال حروفها المفردة» آما في الترکیب الاضافي فالامر مختلف وانما بناء الاضافة 
قائم على تصور مدلولي الترکیب الشائعین حتی يتم التمييز بين ٍضافة وأخرى . 
القرينة : 

من الرکائز المهمة في البحث المجازي (القرینة)» فهي الفارق الاساس الذي 
يميز بين الحقيقة والمجاز» اد ی للح ]و و ۱1359 
القرينة "۳ واللفظ «الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز» ۳ . 

والقرينة كما يرى علماء البلاغة على ثلاثة أقسام : 

قرينة عقلية: نحو قوله تعالى: « وگل الْفَرِيَةَ 4 [يوسف: ۰1۸۲ فالعقل 
يدرك أن سؤال القرية لا یصح. فيفهم أن المراد أهلها . 

وقرينة عرفية: نحو (بنى الأمير المدينة)» فان مشاركة الأمير فى البناء وان 
كانت غير ممتنعة عقلاً» ولكن العرف والعادة تمنع أن يباشر الأمير العمل بنفسه. 
فيفهم من ذلك أن المراد بذلك أن الأمير أمر بذلك . 

وقرينة لفظية: ومن ألطف ما ورد منها قول الشاعر ۲۳ : 
ومن عجب أن الصوارم والقنا تحيض بأيدي القوم وهي ذكور 
وأعجب من ذا أنها في أكفهم تأجج نارًاوالأكف بحور 

فالحيض إنما يستعمل في الدم الخارج من آرحام النساء» وقد استعاره الشاعر 
للصوارم والقناء فشبه الدم الذي تسيله سيوفهم من أعدائهم بالدم الذي يسيل من 
أرحام النساء"* . 


(۱) ينظر: أساليب المجاز في القران الكريم ۱۳۳ . 

(۲) إرشاد الفحول ۲۳ . 

(۳) ذکرهما صاحب (الطراز)؛ ولم ینسبهما إلى قائل معین ۲۵۵/۱ . 
(4) ينظر: الطراز ۰۲5/۱ والمجاز في اللغة وفي القران الکریم ۷۸۱/۲ 


۳۳۱ 


وأحب أن آنبه على آمر یتعلق بأنواع القرینة» فهي وان قسمها أهل البلاغة على 
ثلاثة أقسام» لا أن المتأمل» يدرك آنها ترجع إلى آمر واحدء وهو القرينة العقليةء 
فالعقل بما يملكه من تصورات للوجود «لا يقبل كلامًا إن حمل على ظاهره تناقض 
مع تلك التصورات»""*۰ فهو لا يقبل بسؤال القرية» ولا ببناء الأمیر ولا بحیض 
السيوف؛ لأنه يملك تصورات عن هذه المفردات لا تتفق مع ظواهر الإسنادء لذلك 
فإنه يلجأ إلى تأويلها تأویلا يتفق مع تصوراتهء فهي قد نبهت العقل إلى ضرورة 
التأويل» والتأويل ظاهرة مستفادة من جهة العقل . 


وقد رد الدكتور مهدي السامرائي القرينة اللفظية إلى القرينة العقلية» وأبقى 
القرينة العرفیة فقال : E‏ لا تعدو أن تكون إما عقلية وإما 
عرفيةء ولا اعتبار لما يسمونه: قرائن لفظية» والسبب في ذلك أن العقل بما فيه من 
تصورات للوجود لا يقبل كلامًا إن حمل على ظاهره تناقض مع تلك التصورات»”" . 


وما ذكره عن القرائن اللفظية ينطبق على القرائن العرفية» فلا وجه للتفريق 
بينهماء فالاسناد في كلا الأمرين هو الذي نبه العقل إلى ضرورة تأويله إلى جهة تتفق 
مع التصورات التي يملكها عن الوجود بكل ما فيه» وأهمية القرينة تكمن في 
وظيفتهاء ووظيفتها في باب الحقيقة والمجاز «رفع المعنى الوضعي عن اللفظ 
و .. والمجازات لا تنفك عن القرائن الحالية 
والمقالة":. 


ونظرًا لهذه الاهمیت فقد حظيت هذه الركيزة باهتمام ابن تيميّة» لأن بفقدانها 
لیس بوسع آحد أن يقول هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز» وإذا وصل الامر إلى هذا 
الحال فقد آصبح البحث المجازي متداعيّاء فليس له ما يميزه عن الحقيقة . ۱ 


(۱) المجاز في البلاغة العربية 7١15‏ . 
(۳) المجاز في اللغة وفي القران الكريم ۰۷۷۹/۲ وینظر : الطراز ۰۷4/۱ 


۳۳۲ 


یقول ابن تيميّة مناقشا آصحاب المجاز : «وإنما من فرق بين الحقيقة والمجاز : 
بان اه ها رنه ایض اغ تالم قیالع ما ل يفيه دا العف | 
مع القرينة. . 

فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن» والاقتران بالقرائن؟ 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية» مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالاضافة أو لام 
التعریف» ويقيد بكونه فاعلا ومفعولاً ومبتداً وخبرّاء فلا يوجد قط في الكلام 
المؤلف اسم الا مقيدّاء وكذلك الفعل إن عنى بتقييده: أنه لا بدَّ له من فاعل» وقد 
يقيد بالمفعول به» وظرفي الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال» فالفعل 
لا يستعمل قط لا مقيدّاء وأما الحرف فأبلغ» فان الحرف آتي به لمعنى في غيره» 
ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف الا مقيدًا بقيود تزيل عنه 
الإطلاق» فإن كانت القرينة مما يمنع الاطلاق عن كل قيدء فليس في الكلام الذي 
يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. . . 
وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام» فإنه مقيد لا مطلق» لم يجز أن 
يقال للفظ الحقيقة : ما دل مع الاطلاق والتجريد عن كل قرينة تقارنه . 


فان قيل: أريد بعض القرائن دون بعض» قيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجازّاء ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به 
على تقسيم صحيح معقول»)'' . 


ہہ هه 1 


لقد أراد ابن تيميّة أن ينفي القرينة التي يدعيها أصحاب المجاز» وقد نهج في 
سبيل إنكارها منهج التعميم» «تعمیمها في كل أنواع الكلام فلا يخلو عنده واحد منها 
من اقترانه بقرينة» الأسماء والأفعال والحروف من باب أولى. . . وهدف المؤلف من 


۱( مجموعة الفتاوی ٦۸/۷‏ 2594 وينظر: 11 0 والایمان .9١ ٩۰‏ 


۳۳۳ 


هذا التوسع والتعمیم في مسمی القرينة هو إبطال الاطلاق في الکلام» حتی لا یکون 
الکلام عند إطلاقه حقيقة وعند اقترانه مجازا. كما یقول خصومه من مجوزي 
المجاز). 

وهذا الذي ذکره من قرينة الترکیب لا یجادل فيه أحدء نعم لیس في الجملة 
لفظة مطلقت فالکل مقيد بسوابقه ولواحقه من الألفاظ ولکن ليست هذه القرينة هي 
مقصود مجوزي المجاز . ۱ 

إن القرينة في باب المجاز نوع آخرء نعم يحق لابن تيميّة أن یطالب مثبتها ببيان 
ماهيتهاء وهذا هو الذي سنحاول إيضاحه : 

إن القرينة في باب المجاز تتجاوز» حدود الكلام المؤلف› لتنتقل إلى المعاني 
التي تحملها هذه الالفاظ ثم تتجاوز حدود المعاني المقيدة لترتبط مع المعاني 
المطلقة. وقد لا تفصح هذه العبارة عن بیان معنی القرینة» ولکن نشفع المقال 
بالمثال حتی یتحقق المراد فنقول : 

إذ قال القائل : رأیت بحرّا. فليس في هذا الاسناد ما يثير العقل لأن الالفاظ 
تدل على حقائقهاء فلا جدال في أن المقصود من (البحر) هو الماء الكثيرء فهذا هو 
المعنی المطلق - وقد جادل ابن تيميّة كثيرًا في سبیل إنكاره» ولکن لا سبیل إلى 
إنكار المعاني المطلقة التي اکتسبها الافراد من كثرة الاستعمال» فلا سبیل إلى إنكار 
معنی الشمس أو القمر أو السماء والأرض» فاذا لم يكن لهذه المفردات معان مطلقة 
يشترك جميع آبناء اللغة في |دراکها فکیف سیتم التفاهم! - وهذا المعنی المطلق 
نفسه هو المقصود من هذا التركيب» إذا قد اتفق المعنى المطلق مع المعنى المقيد 
بالتركيب» والعقل بما يملكه من تصورات قد أدرك صحة هذا الإسنادء لذا يقال لمثل 
هذا اللفظ إنه (حقيقة) . 

أما إذا قال القائل وقد رأى رجلا عالمًا: رأيت بحرًا يمشى» ففى مثل هذا 
(۱) المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ۷۷۵/۲ 


۳۳ 


إذا لا بدّ للعقل أن يبحث عن تأویل حتی يصح معه مثل هذا الاسناد» والتأویل نما 
یتجاوز اللفظ لینتقل إلى المعاني . 

آول ما یخطر في الذهن المعنی الحقيقي المطلق لكلمة (بحر) وهو الماء 
الکثیر» ومعه کل ما یحمله هذا الماء من صفات یمکن أن تعار لتکون معانی جديدة 
على سبیل المبالغة لذا يقول الدکتور مهدي السامرائی: «إن الذي اعتقده هو أن 
القرينة لا تمنع من رادة المعنی الحقيقي» إنما هى آداة ربط وحسب. آداة تربط بين 
ما یسمی مجازا؛ وما یسمی حقيقة» هی نقطة التقاء الاجزاء المتجاذبة»۲۲. 

ثم یختار من هذا المعنی المطلق» ما یناسب السیاق فلا بد أن تتناسب 
المعاني في السياق» إذا فلا بد أن یتناسب (البحر) مع (المشي) ولا بدَّ أن يختار 
السامع أقرب صفات البحر للسياق ليعيرها إلى ذلك الانسان. فلا يجد أقرب من 
صفات السعة والكثرة. . 

إذا في المجازء قد أثار العقل إسناد لا يتناسب مع تصوراته» فانتقل إلى 
المعاني المطلقة التي تحملها مفردات هذا الإسنادء فأولها تأويلا يتناسب مع 
تصوراته» وهذا التأويل والربط إنما هو المجازء وما أثاره الاسناد في الذهن من 
امتناع الظاهر إنما هو القرينة . 

الثا: مع الفروق بين الحقيقة والمجاز 

قد ذكر مجوّزو المجاز علامات يتميز بها المجاز عن الحقيقة» وبمثل هذه 
العلامات استقام لهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء ومن هذه العلامات"۳: 
(۱) المجاز في البلاغة العربية ۰۲۱۷ ويقول أيضا: (إننا عندما نسمي الشخص أسدّاء فان غرضنا 

أن ندعي له شجاعة فائقة ليست له على وجه الحقيقة؛ الأسد هو مصدر هذه الشجاعة» ولكن 


لو انقطع تصور هذا المصدر بفعل القرينة فمن أين تتصور مصدر الشجاعة والقوة) ۷ . 
)۲( ینظر : مجموعة الفتارى «A/V‏ والاحكام في أصول الأحكام (للامدي) ۰۲۹/۱ وجمع = 


۳۳۵ 


۱ - إن المجاز لا يفيد إلا مع القرينة» والحقيقة ما آفادت مجردة عنها. 
۲ - إن المجاز لا يفيد الا مع التقييدء والحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق . 
۳ إن المجاز يصح نفیه والحقيقة لا يصح نفیها . 
؛ - إن المجاز لا یتبادر إلى الذهن أولاء وإنما الحقيقة هي التي تتبادر إلى 
الذهن . ۱ 
وهذه الفروق كانت مما وقف عنده ابن تيمية › وقد آدار الحدیث عن کل فرق 
منهاء فقال في تعدادها: «وآما من فرق بين الحقيقة والمجازء بان الحقيقة ما يفيد 
المعنی مجردًا عن القرائن» والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنی الا مع قرينة» أو قال: 
الحقيقة: ما يفيده اللفظ المطلق. والمجاز: ما لا يفيد الا مع التقیید. أو قال: 
الحقيقة : هي المعنی الذي یسبق إلى الذهن عند الإطلاق» والمجاز ما لا يسبق إلى 
الذهن. أو قال: المجاز ماصح نفيه» والحقیقة: مالا يصح نفیها فانه 
قال 
ثم أتبع الكلام في الفروق الثلائة الأولی» وآشار إلى الفرق الرابع في موضع 
اير 7 ۱ 1 
وقد حاول ابن تيميّة أن يزيل أي فرق بين ما يسمى حقيقة وبين ما يسمى 
فار | ليستقيم له أن يقول: إن الفرق بين الحقيقة والمجاز باطل» فلا يصح أن 
يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 
أما الفرق الأول والثانی فقد مضى قريبًا الحديث عن الاستعمال المطلق 
والمقيد» ومضى أقرب منه الحديث عن القرينة فلا وجه لاعادة الكلام فيهما. 
وأما عن الفرق الثالث» فمما قاله ابن تيميّة في إبطاله: «وأما قول من يقول: 
5 الجوامع ۰۳۲۳/۱ ونزهة الخاطر العاطر ۲ والبحث اللغوي في المجاز والتأويل .۳٩‏ 


6 ينظر : مجموعة الفتاوی ۰1۸/۷ 484 ۰ و ۲۸/۲۰۱ . 


شف 


إن الحقيقة: ما یسبق إلى الذهن عند الاطلاق» فمن آفسد الاقوال فانه یقال : إذا 
كان اللفظ لم ينطق به الا مقيدّاء فانه یسبق إلى الذهن في کل موضع منه ما دل عليه 
ذلك الموضم. وأما إذا أطلق. فهو لا یستعمل في الکلام مطلقا قط» فلم يبق له حال 
إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه آم لاء 


وأيضًا فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى ذهنه من 
اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي» الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيهاء ومن 
هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه» ما من خطاب عامتهم» وإما من 
خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى » فإذا سمعوه في القران والحديث ظنوا أنه 
مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون کلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم 
الحادثة» وهذا مما دخل به الغلط على طوائف» بل الواجب» أن تعرف اللغة والعادة 
والعرف الذي نزل في القران والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند 
سماع تلك الألفاظ؛ فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسولهء لا بما حدث 


بعد ذلك»۲؟ . 


وأما عن الفرق الرابع فقد آشار ابن تيميّة إلى المفاسد الشرعية التي یمکن أن 
تبنی عليه فقال : «ومن علامات المجاز صحة اطلاق نفیه» فاذا قال القائل : إن الله 
تعالی لیس برحیم ولا برحمن لا حقيقة بل مجاز إلى غير ذلك مما یطلقونه على کثیر 
من أسمائه وصفاته» وقال: (لا اله الا الله) مجاز لا حقيقة... ومعلوم أن هذا 
الکلام من أعظم المنکرات في الشرع»۳. 


نس 


آما بالنسبة للاطلاق في باب المجاز» فقد ذکرت في أكثر من موضع. أنه لیس 
المقصود منه أن یوجد اللفظ مفردّاء ولکن معناه: أن یکون لمفردات اللغة معان 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۷۱/۷ وینظر: الایمان ٠١‏ . 
(۲) مجموعة الفتاوی ۲۸/۲۰ . 


۳۳۷ 


مطلقة تحمل عليهاء وتتبادر إلى الذهن عند سماع آلفاظها. وأن جمیع آفراد اللغة 
يشتركون في معرفة هذه المعاني لانها نما نشأت من الاستعمال المتکرر لهذه 
المفردات في تلك المعاني . . . 

فمن ینازع في أن مدلول (البحر) الشائع» إنما هو الماء الکثیر المعهود؟ ومن 
ينازع في أن مدلول (الاسد) الشائع إنما هو الحيوان الشجاع؟. ومن و 
مدلول (الحمار) الشائع» إنما هو الحيوان البليد؟» فهذه من بديهات اللغة. . 

فأو ل سماع لهذه الالفاظ في أي ترکیب إنما یتبادر إلى الذهن هذه المعاني 
المطلقة» ثم إذا كان في الإسناد قرينة تمنع من إرادة المعنى المطلق. أوّل العقل تلك 
المعاني المطلقة بما يناسب السياق وهذا هو المجاز. 

وأحسب أن في نص ابن تيميّة نفسه ما يشهد لهذه الفکرة فتأمل قوله: (فإنهم 
قد تعودوا ما اعتادوه» إما من خطاب عامتهم» وإما من خطاب علمائهم باستعمال 
اللفظ في معنی . ۰ ألا يدل على وجود معاني مطلقة کونتها كثرة الاستعمال؟ ۱ 

ثم كيف تعرف لختهم. 1 عن طریق هذه المعاني الثابتة للمفردات» التي 
تکونت من كثرة استعمالهم؟ 

آما عن الذهن الذي استفسر عنه ابن تيميّة» فلا ریب أنه ذهن من نشأ وترعرع 

بين آبناء تلك اللغة» فالعبرة بتلقیه اللغة عن آهلها لا باصله ونسبه» وأحسب أن ابن 

تيميّة قد أشار منتقضّا إلى العلماء المتأخرین من غير العرب الذین حرفوا معاني 
الایات والاحادیث وادعوا أن ما حرفوه هو المفهوم من لغة العرب! 

وأما عن الفرق الرابع» فنقول ولا في ایضاحه ثم نبين ما یمکن أن يقال تعقيبًا 
على ما ذکر ابن تيميّة . 

تام في قولہ تعالی: صل لو عا ست و 
ا ذاتِ حمل حملها وزی الاس سگرن وما هم ين 77 داب له 
سَدِيدٌ 49 [الحج]. 


۳۳۸ 


وقف عند قوله : « وبرى الئاس سکلری وما هم يسكدرئ » [الحح : ¥[ واسمع 
لما قاله العلماء فى بیان هذا الفرق من خلال هذه الاية : 


یقول ابن المنيّ ”'2: «والعلماء یقولون: إن من أدلة المجاز صدق نقيضه› 
کقولك : زید حمار إذا وصفته بالبلادة» ثم یصدق أن تقول : وما هو بحمار» فتنفي 
عنه الحقيقة» فكذلك الآية» بعد أن آثبتت السکر المجازي» نفی الحقيقة آبلغ نفي 
مؤكد بالباء» والسر في تأكيده» التنبیه على أن هذا السکر الذي هو بهم في تلك الحالة 
ليس من المعهود في شيء» وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله» ۳ . 


فهذا في بیان هذا الفرق» وأما عن المفاسد الشرعية التي يمكن أن يجر إليها 
هذا الفرق» فنقول: إن الإقرار به لا يعني أن يتخذ وسيلة للتلاعب في معاني الايات 
الکریمات» وخاصة ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته 0 في مثل هذه 
الايات: انها ليست من باب المجاز» ونقول ة في الایمان بها بمقولة أهل السنة فهم 
«مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القران والسنةء والایمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز. الا آنهم لا یکیفون شیثا من ذلك90” . 


ولیس في قولنا: على الحقیقة منفذ لطاعن لیتقول ویرمینا بالتجسیم ٠‏ فانها 
سم ماه sS‏ ين والله جل وعلا منزه أن يشبهه شيء أو یمائله شيء 
« اس کر ۳ له م1 سير €6 [الشوری] «ولا يبلغ الواصفون كنه 


عظمته الاق عر كنا رمت رن وفوق ما یصفه به خلقه»"*؟. 


(۱) أحمد بن محمد بن منصور كانت له اليد الطولی في التفسیر والادب (ت ۱۸۳ ه). 
ینظر : فوات الوفیات ۰۱4۹/۱ والدیباج المذهب ۲۹۳/۱ . 

(۲) الانتصاف ۳/ ۰۱۲ وینظر : محاسن التأویل ۱۲/ ۰4۳۲۲ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية فى 
استنباط الأحكام الاعتقادية 515 . ۱ ۱ 

(۳) التمهید ۰۱8۵/۷ وینظر : مقالات الاسلامیین ۰۳۲۰/۱ وجامع بیان العلم وفضله ۹5۰/۲ 
والحموية ۰۱۰۱ ۰۱۵ والرسالة التدمرية ٤۷ ۳١ ۱٩‏ . 

(4) الرسالة ۰۸ وینظر: معارج القبول ۲۰۹/۱. 


۳۳۹ 


امنا بما جاء عن الله على مراد الله وامنا بما جاء عن رسول الله تج على مراد 

رسول الله م۰ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
رابعا: مع الأمثلة المجازية 

وقفتنا الأخيرة مع ابن تيميّة في المجاز» ستکون مع الامثلة المجازية التي 
يذكرها المجوزون» a‏ في القران «ولهذا 
لما ادعی کثیر من المتأخرین أن في القران مجازا رتسا شید لب رد عليهم 
المنازعون جمیع ما ذکروه»""» وأحسب أن (المنازعون) الذین ذکرهم ابن تيميةء 
إنما المقصود بهم نفسه. فلم نر له نقلا عن عالم متقدم في مناقشة أدلة المجوزین 
وإنما هو الذي تولى الرد عليها وهتك أستارهاء فمن أشهر ما ذكروه: 
الا رادة: 

قال الله تعالی : E‏ رأ برید أن د قسَفاقَامم 4 [الکهف : ۲۷۷ 

ا ی افیا اس 
للحیوان» فاستعمالها في ميل الجدار مجاز»۳) 

ویقول ابن تيميّة رادًا : «لفظ (الارادة) قد استعمل فى المیل الذي یکون معه 


شعورء وهو ميل الحي» وفي الميل الذي لا شعور فیه» وهو ميل الجماد» وهو من 
مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقع» وهذه الأرض تريد أن تحرث» وهذا 


الزرع يريد أن يسقى» باعل اص وهذا الثوب يريد أن يغسل» وأمثال 
ذلك . 


واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعذا. فأما أن يجعل: حقيقة فى أحدهماء 


)۱( ینظر : رسالة التنزيه ٠١‏ . وتفصيل القول في مسألة الصفات له مبحث خاص في هذه الرسالة . 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۷۲/۷ وینظر : ۰۲۵۲/۲۰ والایمان ۹۷ . 
(۳) مجموعة الفتاوی ۰۷۲/۷ وينظر: تأویل مشکل القران ۱۳۳. 


۲:۰ 


مجارًا في الآخرء أو حقيقة فیما یختص به كل منهماء فیکون مشترکا اشتراکا لفظیّا 
أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي الاسماء العامة 
كلهاء وعلى الأول يلزم المجازء وعلى الثاني يلزم الاشتراك» وکلاهما خلاف 
الأصلء فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبهذا تعرف عموم الأسماء العامة كلهاء 
وال فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة» وفي ميل الحيوان مجازء لم يكن بين 
الدعويين فرق الا كثرة الاستعمال فى ميل الحيوان» لكن يستعمل مقيدًا بما يبين أنه 
أن نم احيرا نه وها اعد ما نیس اله ايد بي الا 


تنعب. 


آما ما ذکر من الاستعمال فلا نزاع فیه» نعم لفظ الارادة مستعمل في الحیوان 
وفي الجماد» ولکن ليس الاستعمالان على حد سواء؛ بل هو في الحیوان أصل» وفي 
الجماد فرع لأن «الارادة في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل» وجعلت 
اسمّا لنزوع النفس إلى الشيء مع الحکم فيه بأنه ينبغي أن یفعل أو لا یفعل»۳. 

فليس لنا أن نسوي بين الاستعمالین» وهذا آمر يقر به ابن تيميّة» فتأمل قوله : 
(فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة» وفي ميل الحیوان مجاز» لم يكن بين 
الدعويين فرق الا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان)» ونحن إنما ننشد كثرة الاستعمال 
التي تكون المعاني المطلقة هذا ولا . 

ويقال ثانيًا : إن اللغة نقل» فليت شعري بم نتعلق إذا عدمناه؟ فلنسمع لما قاله 
علماء اللغة في هذه الاية قبل ظهور البحث المجازي : 


> و 


قال الفراء: «وقوله: بریدٌ أن بنقض € [الكهف: ۰]۷۷ يقال: كيف يريد 
الجدار أن ينقض؟ وذلك من كلام العرب أن يقولوا: الجدار يريد أن يسقطء ومثله 
قول الله  :‏ وما سک عن مومی مسب [الأعراف: ۰]۱5۶ والغضب لا يسكت : 
۱( مجموعة الفتاوی ۷/ ۷۲ "الا وینظر : الآيمان ۹۷ . 


(۲) معجم مفردات ألفاظ القران الکریم ۲۱۲. 


۲ ۱ 


جر ر عر 5 عم و 


إنما يسكت صاحبه وانما معناه : سکن وقوله : $ فإذاعرم الأمر» [محمد: ۰]۲۱ 


وإنما يعزم الأمر آمله»۲۲؟ , 
لقد أدرك الفراء أن هذا التعبير لا يحمل على ظاهره» وإنما له معنى يدركه من 


واسمع ثانيًا لأبي عبيدة وهو يقول في الاية نفسها: اولیس للحائط إرادة ولا 
للموت» ولكنه إذا كان في هذه الحال من ربه فهو |رادته»۱؟. 
ظ إذا فقد أدرك المتقدمون أن للإرادة معنى عامًا مطلقًا ركزه في نفوسهم كثرة 
الاستعمال» فإذا جاء تعبير على خلاف ما عهدوه نبهوا علیه» والتمسوا له تأويلا 
تاش السياق: 


الاشتعال: 

قال تعالی : 9 واشتعل الرآس سا)4 [مريم: .]٤‏ 

يقول آصحاب المجاز: قد استعار لفظ الاشتعال للرأس» لانه «غیر مشتعل 
کاشتعال النار »۲۳۲ . 


ویقول ابن تيميّة راذا : «وعن قوله: ‏ واشتعل الرأس باه [مریم : »]٤‏ وهو 
غير مشتعل کاشتعال النار» نهذا مسلم. ولکن یقال : لفظ الاشتعال لم یستعمل في 
هذا المعنی» إنما استعمل في البياض الذي سری في السواد سریان الشعلة من النار 
وهذا تشبيه واستعارت لكن قوله: 9 واشتعل الرأس که [ مريم : ئ[ استعمل فيه لفظ 
الاشتعال مقیدا بالر اس لم یستعمل اللفظ في اشتعال الحطب» وهذا اللفظ وهو قوله : 


خی صما ے و 


« ول الرس شا [مريم: 4] لم یستعمل قط في غير موضعه؛ بل لم یستعمل 


(۱) معاني القرآن ۲/ ۱۵۱-۱۵6 
(۲) مجاز القران 1۱۰/۱ . 


(۳) مجموعة الفتاوی ۰۲۵۲/۲۰ وينظر: تحریر التحبیر ٠۹۸‏ وأسالیب المجاز في القرآن الكريم 
۲4۰ 


۲:۲ 


ال فى هذا المعنی» وان كان هذا الوضع یغیر بعد وضع اشتعلت النار فلا يضرء وان 
قصد به تشبیه ذلك المعنی بهذا المعنی فلا یضر بل هذا شأن الاسماء العامق لا بد 
أن یکون بين المعنیین قدر مشترك تشتبه فيه تلك الأفراد . 

وأما تسمیته استعارة فمعلوم آنهم لم یستعیروا ذلك اللفظ بعينهء بل رکبوا لفظ 
(اشتعل) مع (الرأس) تركيبًا لم یتکلموا به» ولا آرادوا به غير هذا المعنی قط . 


تعفب.. 


ليس النزاع في المعنی المفهوم من هذه الاية» فالکل یتفقون على أن معنی الاية : 
هو سریان الشیب في الرأس» فلا نزاع في أن هذا الترکیب لا يدل الا على هذا المعنی . 

ولکن النزاع في كيفية التوصل إلى هذا المعنی» فلا بد من الا قرار بالمعنی العام 
للاشتعال الذي هو التهاب النار فى الحطب. يقول الراغب"۳: «الشعل التهاب النارء 
يقال شعلة من نار وقد آشعلتها وأجاز آبو زيد شعلتهاء والشعيلة الفتيلة إذا كانت 

ل 

وهذا المعنى العام لم يغب عن ابن تيميّة نفسه وهو يعالج هذا المثال وهذا 
النار) . 

فإذا أقر بهذا المعنى» فقد أقر بأصل» وهذا التركيب إنما جاء تشبيها بذلك 
الأصل» وهذا أيضا هو المتبادر إلى أذهان مجوّزي المجاز . 


وهذا الأصل إنما هو المعنى الحقيقي للفظ الاشتعال» والذي يشهد له كثرة 
الاستعمال» فما خرج عنه نما جاء على سبيل المجاز . 


. ۲۵۲/۲۰ مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) الحسین بن محمد أبو القاسم الاصفهاني من علماء اللغة والتفسیر (ت ۵۰۲ه). 
ینظر : روضات الجنات ۳/ ۰۱۹۷ وهدية العارفین ۰۳۱۱/۱ 

(۳) معجم مفردات آلفاظ القران ۰۲۹۹ 


۳:۳ 


فلو قال قائل: اشتعل الرأس. وسکت. لتبادر إلى الذهن المعنی العام 
للاشتعال» الذي هو التهاب النار > ولکن إرداف هذا الاسناد في الاية بلفظ (الشیب) 
هو الذي آثار العقل إلى ضرورة الانتقال من معنی الاشتعال المطلق إلى صفة من 


إذا لفهم هذا التركيب لا بد أن يحضر في الذهن المعنی العام والمعنی 
الخاص› ولا بد من كشف العلاقة بينهماء وهذه هي حقيقة الاستعارة وإن لم يسمها 
استعارة» وهي من باب المجاز. ۱ 


الذوق واللباس: . 
قال تعالى: $ دق له اس الجوع وال [النحل : ۰۲۱۱۲ 


يقول أصحاب المجاز: حقيقة الذوق بالفم» وحقيقة اللباس بما يلبس على 
البدن وانما استعیر هذا وهذا*؟. ۱ 


ويقول ابن تيميّة رادًا: «فإن من الناس من یقول: الذوق حقيقة في الذوق 
بالفم» واللباس بما یلبس على البدن» وإنما استعیر هذا وهذا ولیس کذلك» بل قال 
الخليل: الذوق في لغة العرب هو: وجود طعم الشيء والاستعمال يدل على ذلك » 
قال تعالی: « وَلَنْذِيقَتّهُم رک الْمدَابٍ الاد دود داب ال کر للم عفر ©4 
[السجدة]» وقال: « ذق لک أت الْمَرِدُ گرم © 6 [الدخان]. . . فلفظ 
(الذوق) یستعمل في كل ما یحس به ويجد آلمه أو لذته فدعوی المدعي اختصاص 
لفظ (الذوق) بما یکون بالفم تحکم منه لکن ذاك مقید. فیقال: ذقت الطعام وذقت 
هذا الشراب» فیکون معه من القیود ما يدل على أنه ذوق بالفم. . . 


وأما لفظ (اللباس) فهو مستعمل في كل ما يغشى الانسان ویلتبس به» قال 
تعالى : « رجا 421 [النبأ]. . . وقال: هو باش لي وان ياش ل 


(1) ينظر: مجموعة الفتاوى ۰۷۳/۷ وأساليب المجاز في القرآن الكريم ۲۳۳. 
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[البقرة: YAY‏ [« ومنه يقال : لبس الحق بالباطل» إذا خلطه به حتی غشیه فلم یتمیز) 
ال 


تس نیت 


راخ ان اوی وتات هجا درو لکش ها ال ین 


فأما (الذوق) وان استعمل في مطلق الاحساس بالالم واللذة» فان حقیقته في 
ذوق الفم ولیس في هذا تحکم كما ذکر ابن تيميّة» فكثرة الاستعمال قد أعطت لهذا 
اللفظ هذه الدلالة» وعبارة الخليل نفسها التي ذكرها ابن تيميّة شاهدة على ذلك فإنه 
قال فيها: «الذوق في لغة العرب : هو وجود طعم الشيء»'. 


فكلمة (طعم) هذه خاصة بما يؤكل أو یشرب ويؤيد هذا أن الحواس الخمس 
التي زوّد بها الانسان لكل منها وظيفتها الخاصة» فالعين للابصار» والأذن للسمع› 
والأنف للشم. واليد للمس» والفم للذوق» ولا تتعدى حاسة منها وظيفتها المخلوقة 
من أجلهاء فليس لغير الفم أن يشارك في وظيفة الذوق على سبيل الحقیقة*۳؟ 

ومما يؤكد استعمال (طعم) فيما يؤكل ويشرب خاصة. استعمال هذه المادة 
في القران الكريم» فهي على كثرتها وتصرفها في كثير من الايات ما وجدت مستعملة 
ال فيما يدخل من الفم*۲. ولكن لما شاع استعمال (الذوق) في العذاب» جرى 
عندهم مجرى الحقيقة لشيوعه» قال الراغب : «الذوق وجود الطعم بالفم» وأصله 


(۱) مجموعة الفتاوى ۷۳/۷ ۰۷٤‏ وينظر: الایمان ۹۸ 49. 

(۲) العين: (ذوق): ۲۰۱/۵ . 

(۳) ينظر: المجاز في اللغة وفي القران الكريم ۸۰۳/۲ 4 .8١‏ 

(6) ينظر: المجاز في اللغة وفي القران الكريم ۰۸۰4/۲ وتنظر الايات في : المعجم المفهرس 
لألفاظ القران الكريم (طعم) 4۰ ۵ . 
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فيما يقل تناوله دون ما يكثر. . . واختیر في القرآن لفظ الذوق في العذاب . . . وکثر 
استعماله فى العذاب نحو : نر الات 1 

وقال الزمخشری: «أما الاذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في 
البلايا والشدائد» وما يمس الناس منهاء فیقولون: ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه 
العذاب»'. 

إذا فلفظ (الذوق) له حتة حقيقة لغوية وله مجاز لخوي» ولك اهورین 
في المعنی المجازي» دج ی ات ۳ 

وآما لفظ اللباس فهو حقيقة فیما یلبس مجاز فیما سواه» ولن نستطیع أن نفهم 
ترکیب الاضافة في الاية: # لباس الجور لجوع 4 [النحل : ۰۲۱۱۲ إذا لم نملك تصورًا 
محسوسا لمفرداته» فاندهن انما ینتقل من المحسوس إلى المعقول» (واللباس » 

من ال عون نيع فجمل الزوج لزوجه بات من حيث أنه مها ويصدها عن 


تعاطي القبیح» قال تعالی : « هن لباس لک وآنشم لاس هن 4 [البقرة : : ۰]۱۸۷ فسماهن 
لباسّاء كما سماها الشاعر إزارًا في قوله : 


فدى لك من أخي ثقة إزاري 

وجعل التقوى لباسًا على طريق التمثيل والتشبیه . .. وجعل الجوع والخوف 
ا ا ی ین وذلك بحسب ما يقولون تجرع فلان الفقر 
ولبس الجوع ونحو ذلك»”" '» إذا لا مفر من الإقرار بالمعنى الحسي العام» ومادل 


عليه اللفظ من المعاني المعنوية المعقولة فانما هي مستوحاة من المعنى الحسي عن 
طريق التشبيه ها 


(۱) معجم مفردات ألفاظ القرآن ۱۸۵. 

(۲) الکشاف ۱۳۹/۲ . 

(۳) معجم مفردات ألفاظ القران 41۷ . 

(8) ینظر: المجاز في اللغة وفي القرآن الکریم ۰۸۰۵/۲ 


۲:۹ 


القرية: 


قال تعالی : ومع مره ای نا ف 395 اف ناک [یوسف : ؟87]. 
یقول أصحاب المجاز : المراد من الاية سژال أهل القرية» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه ۲" . 


یقول ابن تيميّة رادّا: «لفظ القرية والمدينة والنهر والمیزاب وأمثال هذه 
الامور التي فیها الحال والمحل کلاهما داخل في الاسم» ثم قد یعود الحکم على 
الحال وهو السکان» وتارة على المحل وهو المکان» وكذلك في النهر» یقال : 
حفرت النهر» وهو المحل» وجری النهر وهو الماء. . . وكذلك القرية» قال 
تعالی : $ وضرب له متلا ری كانت »امه مُطَمَينَّةٌ 4 [النحل : ۲ فجمل 
القرى هم السکان. . . وقال تعالی : ۵ أو لی مر َل و ری وهی حَاوِيةٌ عل عروشها» 
[البقرة: ۰]۲۵۹ فهذا المکان لا السکانء لکن لا بد أن يلاحظ أنه كان مسكوتاء فلا 
يسمى قرية الا إذا كان قد عمّر للسکنی»(۲۳. 


تعفس : 


معنى كلام ابن تيميّة أن كثيرًا من الألفاظ مما يشتمل على حال ومحل قد يعود 
الحديث عليه مرة مقصودا به الحال» وأخرى مقصوذا به المحل وفى كلا الحالتين 
يكون اللفظ فيهما حقيقة حقيقة لا مجازا. 

وهذا حق. وهذا الرأي يشاركه فيه غيره» قال الراغب : «القرية: اسم للموضع 
الذي يجتمع فيه الناس وللناس جمیعا ويستعمل في كل واحد منهما»”" . 

ولكن مع صحة هذا الاستعمال» فكأن القرية في أصلها إنما تدل على المحل 
(۱) ينظر: تأويل مشكل القرآن ۰۱۷۰ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ وأساليب المجاز في القرآن الكريم ۱۹۶ . 


(۲ مجموعة الفتاوی ۰۷۲۱/۷ وینظر : الایمان ۱۰۱ . 
(۳) معجم مفردات ألفاظ القران ۱۷ . 


دون الحال وبذا جری آکثر الاستعمال» ثم جری بعد ذلك استعمالها في الحال بقلة 
ویژیدنا في هذا القول. فهم الامام الشافعي أن المقصود من القرية في الاية إنما هو 
" البنای لذا قال بعد ذكر هذه الاية والايات الممائلة لها: «فهذه الاية في مثل معنی 
الایات التي قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان» إنهم إنما يخاطبون آباهم 
بمساءلة آهل القرية وأهل العير» لأن القرية والعیر لا ینبثان عن صدقهم)”'' . 

وهذا أيضا ما فهمه سيبويه» والفراء» وهم من هم في فهم اللغة . 
وقفة أخيرة مع ابن جني : 

قد أسرف قوم في إثبات المجازء إلى الحد الذي كادوا يغلقون على أنفسهم 
باب الحقيقة» ومن هؤلاء ابن جني » فقد قال: «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا 
حقيقة» وذلك عامة الافعال نحو قام زید. وقعد عمروء وانطلق بشرء وجاء 
الصيف وانهزم الشتاء ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية» فقولك: قام زید 
معناه: كان منه القيام» أي هذا الجنس من الفعل» ومعلوم أنه لم يكن منه جميع 
القيام» وكيف يكون ذلك» وهو جنس والجنس يطبق جميع الماضي» وجميع 
الحاضر. وجميع الاتي الكائنات من كل من وجد منه القيام. ومعلوم أنه لا يجتمع 
لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مئة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت 
الوهم. هذا محال عند كل ذي لب. فإذا كان كذلك علمت أن: قام زيد مجاز لا 
حقيقة» وإنما هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل 
بالکثیر ۳۲۷ , 
ابن تيميّة یعتذر لابن جني : 

ذكر ابن تيميّة أنه يحكى عن ابن جني والظاهر أنه لم يكن متأكدًا من نسبتها 
)١(‏ الرسالة ٠٤‏ وينظر: المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ۲/ ۸۱۵. 
(۲) ینظر: تفصيل ذلك ص ۲۱۰ من البحث . 


. ٤٤۸ 41۷/۲ الخصائص‎ )۳( 


۳:۸ 


إليه لذا حاول أن ينفي نسبتها عنه كما سیتضح من اعتذاره عنه - أنه قال: «قول 
القائل : خرج زید مجازء لأن الفعل يدل على المصدر والمصدر المعرف باللام 
یستوعب جمیع آفراد الخروج» فيقتضي ذلك أن زیذا حصل منه جمیع آنواع الخروج 
هذا حقيقة اللفظ ‏ فإن أريد فرد من آفراد الخروج فهو مجاز»۳" 

فقال معتذرًا: «هذا الکلام لا یقوله من یتصور ما یقول» وابن جني له فضيلة 
وذکاء. وغوص على المعاني الدقيقة في سر الصناعت. والخصائص» واعراب 
القران» وغير ذلك فهذا i EP e‏ 


وا ویقول : «فهذا لا يقوله القائل و إذا فسد تصوره وکان ۷ الحیوان 
أقرب» والظن بابن جني أنه لا يقول هذا»*. 


بیان وجه الصواب فیما ذکر ابن جني 


بغض النظر عن قائل الفکرة. فوجه الصواب فیها قد بينه ابن تيميّة» فقال : إن 
الفعل إنما يدل على مسمی المصدر وهو الحقيقة المطلقة من غير أن یکون مقیدا 
بقید العموم بل ولا بقيد آخرء فإذا قیل : خرج زید ونحوه» فالفعل دل على أنه وجد 
منه مسمى الخروج › » من غير أن يدل اللفظ على نوع ذلك الخروج» ولا على قدره بل 
هو صالح لذلك على سبيل البدل لا على سبيل الجمع» كقوله تعالى: # فتحرو 
رم 6 [النساء: ۰۲٩۲‏ فإنه أوجب رقبة واحدق وهي تتناول جميع الرقاب على 
5 البدل كذلك إذا قيل: خرج» دل على وجود خروج» ثم قد يكون قلیلا أو 
)١(‏ مجموعةالفتارى ۲۹۳/۲۰ 554. 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۲۹4/۲۰ 


)۳( مجموعة الفتاوی ۰ ۶ ۱ . 
)٤(‏ مجموعة الفتاوی ۲٠٤/۲۰‏ . 


۲ ۹ 


کثیرّا» حال الرکوب أو حال المشي. .. وأما أن هذا اللفظ يقتضي عموم کل ما 
یسمی خروجّا فى الوجود لا على سبیل البدل فهذا لا يقوله القائل الا إذا فسد 
تصوره» وکان إلى الحیوان أقرب. . ۱ 

ثم إن معنی الخروج على سبیل المثال موجود في سائر اللغات» فهل یقول 
عاقل : إن آهل اللغات جمیعهم الذین یتکلمون بالجملة الفعلية التي لا بد منها في کل 
آمة نما وضعوا تلك الجملة الفعلية على جمیع آنواع ذلك الفعل الموجود في العالی 
وان استعمال ذلك في بعض الا فراد عدول باللفظ عما وضع له "۲۳ 
أثر أبن تب نيميّة فيمن جاء بعده في [نکار المحاز : 

لقد أثارت الأدلة التي ذكرها ابن تيمية في نفي المجاز أذهان من جاء بعده» 
ونبهت في نفوسهم كوامن خفية» وبعثتهم على التأمل والتدقيق في أمر كاد يطبق عليه 
أهل العلم» وقد وجدت هذه الادلة قبولا واستحسانًا من بعض أهل العلم. لأن فيها 
من الوجاهة والعلمية ما يصعب معه دفعها. 

ومن أشهر من عرف بإنكار المجاز بعد ابن تيميّة تلميذه ه أبن 5 قيم الجوزية 
أقرب الناس إليه مودة. وأبرهم به وأكثرهم تعلقاء ثم بعد ابن القیم» ی 
الإنكار في العصور الوسطى قد طویت. «فإننا نستطيع أن نقرر في كثير من الاطمئنان 
أن إنكار المجاز في العصور الوسطی ختم بما كتبه العللآمة ابن القيم فيه» وقد احتذى 
حذو شيخه ابن تيميّة» وبنى إنكاره على الأصول التي بنى عليها الانکار شيخه ابن 


e 
تیمها‎ 


ومن الغریب أن تبقی هذه الفكرة في نفي المجاز بما فیها من ادلة علمية حبيسة 
الصحف». فالعلماء «الذين جاؤوا بعد الامام ابن تيميّة وتلميذه ابن فيم الجوزية لم 
يذكروهما ضمن مدرسة الحقيقة» ولم يشيروا إلى أدلتهماء وغضوا الطرف عنهما 


(۱) ينظر: مجموعة الفتاوى ٠٠٤/۲۰‏ . 
(۲) المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ٠٠۹/۲‏ . 


Yo 


على الرغم من تعرضهما لاخطر موضوع یمس اللغة والقران والسنّة المطهرت 
وتقدیمهما من الادلة ما یکاد يهدم المجاز برمته . . 

لقد جاء بعدهما علماء أصوليون کثیرون» ذکروا مذاهب العلماء في المجاز ؛ 
ومنها مذهب أهل الحقيقة» وذکروا العلماء القائلین به» وبعضا من أدلتهم ومن هژلاء 
العلماء السبكي» والزركشي» والسيوطي. . .»۳۱ . 

وأغلب الظن أن سبب هذا الاغفال أن العلماء لم یطلعوا على ما کتبه هذان 
الامامان الجلیلان فقد قذر لافکارهم في زمن مضی أن تکون حبيسة الصحف في 
خزائن المکتبات كما قدر لابدانهم أن تحبس من قبل . . . 


وفي العصر الحدیث» وبين مؤيد ومعارض وعارض» قدر لهذه الفکرة أن 
تتناولها أقلام الباحثین» فوجدت من یبعثها بعد طول سبات "۰ وفیما يأتي إيجاز 
القول فى آشهر المنکرین بعد ابن تيميّة ممن تأثروا به . 


جه 


.)۳(۰ ۰ : ۱ 


(۱) البحث اللغوي في المجاز والتأویل ٠۲‏ 1ه . 

(۲) ینظر على سبیل المثال: نزهة الخاطر العاطر ۰۱۸۲/۱ وابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل 
۰ وابن تيمية لیس سلفیّا ۰۲۹ والمجاز في البلاغة العربية ۰۱5۱ وتأثیر الفکر الديني في 
البلاغة العربية ۰۱۲۸ والمجاز في اللغة وفي القران الکریم ۰۰4۱/۲ وأساليب المجاز في 
القران الکریم ۰۱۰۹ والصفات الخبرية ۰۱۲4 وموقف ابن تيميّة من الاشاعرة ۱۱۷۰/۳ 
ودفع الشبه الغوية عن شيخ الاسلام ابن تيميّة ۰۱۳۲ والمذهب السلفي في اللغة والنحو 
۱ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية ۰۷۰ والبحث اللغوي في 
المجاز والتأويل ۰4۳ ومنهج ابن تيميّة في التفسير ۰۵۱۸ وشرح الورقات في أصول الفقه 
۷۷. ۱ 

(۳) ينسب لابن قيم الجوزية کتاب: (الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان)» وقد طبع 


بإشراف لجنة تحقيق التراث في مكتبة الهلال سنة ۱۹۸۷م۰ وقد اتخذه بعض الباحثين عمدة = 


56١ 


تيميّة» علآمة دمشق. صنف الکثیر» واجتهد وناظر» وصار رأسّا في التفسیر 


والحدیث والعربیة توفي سنه إحدى وخمسین وسبعمئة 


)۱( ۶, 


كاذمن ای یت A‏ وفي مؤلفاته ما يشهد بذلك "۰*۳ ثم انتهی به 


ا و ۳ وذلك في (صواعقه المرسلة على الجهمية 


(۱) 


(۲) 


في الحدیث عن إثبات المجاز عند ابن القیم» وغل کثیرمنهم ما ذکره في کته : (الصواعق 


المرسلة)ء الذي طبع القسم الأول منه بتحقيق علي بن محمد» في الرياض سنة ۸١٤١ه»‏ 
وقد اختصر أصله الکامل» الشيخ محمد بن الموصلي» وطبع تحت عنوان: (مختصر 
الصواعق المرسلة)» وفي هذا الكتاب نقض لفكرة المجاز الذي سمّاه ابن القيم (الطاغوت) . 
والذي أود التنبيه علیه. أن ابن القيم» وان كان يقول بالمجاز في أول آمره. فان كتاب 
(الفوائد المشوق)» لا يصلح أن يكون دلیلا لإثبات هذا الموقف؛ لأنه نسب خطأ إليه» وإنما ٠‏ 
هو للشيخ ابن النقيب محمد بن سليمان» (ت 98"ه)., وهو مقدمة لتفسيره المسمى: 
(التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير)» وقد طبعت المقدمة : 
(الفوائد المشوق). بتحقيق زكريا سعيد علي في القاهرة سنة ١996‏ م. 

ينظر في اعتماد الباحثين على هذا الكتاب في نسبة المجاز لابن القيم: ابن القيم اللغوي 
۵ والمجاز في البلاغة العربية ۰۱۵۵ وأساليب المجاز في القرآن الكريم ۱۳4 والمجاز 
في اللغة وفي القران الكريم ۹۵۳/۲ . وينظر في التشكيك في النسبة وبطلانها: ابن القسيم 
وحسه البلاغي ۰۲۹ والمجاز اللغوي في البلاغة العربية ۰8۸ نقلا عن : المجاز في اللغة وفي 
القران الكريم ۲/ ٩1۲‏ . وابن قيم الجوزية حياته واثاره ۸4 . وينظر: في تحقيق نسبته لابن 
النقيب: أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية 4ه . 

ينظر: البداية والنهاية ۰۲۳/۱۶ والذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۰41۷ الا الكامنة 
۶ وبغية الوعاة ۰۷۱۳/۱ وشذرات الذهب ۱۱۸/۱ . 

ینظر : بدائع الفوائد ۰۱4/۱ ۳۰ ۰۱۵ و ۳/۲ و ۰۳/۳ ۰ و ۰۲۰۵/۶ والتفسیر القیم 
۷۱ ۵ ۰۳۷ وزاد المعاد ۰۱۰7/۵ والمجاز في اللغة وفي القران الكريم 
۲ ۹۰۲. 


(۳) وقد أشار الدکتور مهدي السامرائي في (مجازه) ۰۱۵۵ إلى أن ابن القیم قد هدم المجاز في 


الصواعق وفي قصيدته النونية» فأما هدمه للمجاز في الكتاب الأول فمسلم به» وأما الكتاب 
الثاني والموسوم ب (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) والمشهور ب (القصيدة > 


Yor 


والمعطلة)» فقد كان المجاز""؟ ثالث ثلاثة طواغیت هدمها ابن القیم في هذا الکتاب 
بعد» التأویل الباطل"۰*۳ وتقدیم العقل على النقل"۳*) فالمجاز عنده ذلك الطاغوت 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


النونية)ء والبالغة ۵۸۲۱ بیتّا» وليس أكثر من ستة الاف بيت كما ذكر السامرائي» والظاهر أنه 
لم يطلع عليهاء فلم يشر إليها في قائمة المصادر - فليس الأمر كما ذكرء فقد تأملت مرارًا في 
هذه القصيدة» فلم أر سردا لادلة نفي المجازء ولم أرَ كسرًا لهذا الطاغوت» كما هو معهود 
في (الصواعق) ولا قريبًا من ذلك» وإنما الذي وجدته في هذه القصيدة تهجِمًا كبيرًا على 
التأویل» وفيه يقول: (۱۷) 

هذا وأص ل بایء الاسلام من تأويلذاالتحريف والبطلان 
وهوالذي قدمرّق السبعينبل زادتثلانا قول ذي البرهان 
وفيها أيضا إشارات إلى المفاسد الشرعية التي ركبتها الطوائف بسبب المجاز» ومنها: (۱۹۶) 
ونیا یی تسف الکتینات ل خط بين مرن الان 
بالطعن بالاجمال والاضمار وال خصيص والتأويل بالبهتنان 
اراو ا ارو ايا ا تاف ةيفان 
نعم فيها الحديث عن دلالة الكلمة وإنها إنما تدل في سياقهاء آما إذا جردت فلا معنى لها 
ومنها: (۱۲۱--۱۹۵) 

واللفظ مهم ردص رکب في‌الاعتبار فماهماسیان 
والافشظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان 
والمفسردات بغير تسرکیسب کم سل الصوت تنعقه بتلك الضان 
ولکن فیها مع ذلك ما يدل علی |قراره بالمجاز. فقد عقد نیها فصلا لصفات المثبتین لصفات 
الله تعالی - وهو منهم - وحمّل المعطلین أن یشهدوا بتلك الصفات عند الله تعالی» ومنها: 
(۲۱۱) 

واشهد عليهم أنهم حملوا التصوص على الحقيقة لا المجاز الثاني 
إلا إذامااضطرهم لمجازها ال -مضطر مسن حسس ومن برهان 
فهناك عصمتهاإباحت هبغير تجان ف للاثم والعدوان 
ینظر : مختصر الصواعق المرسلة ۲٤١‏ . 

ینظر : مختصر الصواعق المرسلة ٩‏ . 

ینظر : مختصر الصواعق المرسلة ۸٤‏ . 


Yor 


الذي «لهج به المتأخرون. والتجأ إليه المعطلون» وجعلوه جِنَّة يتترّسون بها من سهام 
الراشقين» ويصدٌون به عن حقائق الوحي المبین»۳؟. 

ومن نافلة القول آن نذکر آن ابن القیم قد تأثر في نکار المجاز بشیخه ابن 
تيميّة» فهذا آوضح من رابعة النهار . 

والناظر في أدلة ابن القیم یری لا محالة آنها في غالبها مبنية على الاصول التي 
ذکرها شيخه من قبل» فهي وان كانت عدتها كما في المختصر واحدًا وخمسین 
وجهاء فهي تفصیل وتقسیم وتوسیع لما آسسه ابن تيميّة» ومما جاء في هذه الادلة : 

إن مصطلح المجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائة الأولى فهو 
اصطلاح محض » وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص»۳ . 

وتحدث أيضا عن الوضع والاستعمال الواردین في تعریف المجاز. وما فیهما 
من فساد. «وهذا كله نما يصح إذا علم أن الالفاظ العربية وضعت أولاً لمعان ثم 
استعملت فيهاء ثم وضعت لمعان آخر بعد الوضع الاول والاستعمال بعده 
والوضع الثاني والاستعمال بعده ولا تتم لکم دعوی المجاز الا بهذه المقامات 
الأربع» ولیس معکم ولا مع غیرکم سوی استعمال اللفظ في المعنى»”” . 

وتحدث أيضا عن الاستعمال المقید والمطلق» وبين أن الألفاظ المجردة «بمنز لة 
الاصوات التي ینعق بهاء فقولك : تراب» ماء» رجل» بمنزلة قولك : طقء» غاق» 
ونحوها من الاصوات. فلا يفيد اللفظ ويصير كلامًا الا إذا اقترن به ما يبين المراد٩۲.‏ 


وتحدث عن الفروق بين الحقيقة والمجاز وبين بطلانها؟؟» وتحدث آیضا عن 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ۲۱ . 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۲۳ . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ۲4۳ . وینظر : الوجوه 4۸ ۳۵ ۰۳۲ ۲. 

(4) مختصر الصواعق المرسلة ۲۵۳ . 

() ينظر: مختصر الصواعق المرسلة الوجوه ۰۲۵ ۰۲4 ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۰۱۸ ۱۷ 
كل ۰۱۵ ۱۶ .. 


القرائن وأثرها في فهم الکلام ۰۲۳ كما أغلظ القول وش على ابن جني ورماه 
بالابتداع والضلال» بسبب ما ذكره من أن أكثر اللغة مجاز""' . 


و اي ل ا SESE‏ أن وإن لم يخرج في 
غالب ما ذكر عن أدلة ابن تيميّة إلا أنه ا وأطول نفسّاء وأعنف 


موقفاء وأحد لسانا فهو «الد في الخصومة. والنيل من معارضیه ورميهم بالجهل 
والکذب وسو ء الفهم وعدم الادراك وقد سمى المجاز طاغونًا»”" . 


اه نق ۱ 40 . 


هو محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» عالم محدث مفسر؛ توفي سنة 


. 4۰ ۰4۳ ۰۲۰ ۰۳۹ ینظر: مختصر الصواعق المرسلة الوجوه:‎ )١( 

(۲) ينظر : مختصر الصواعق المرسلة ۲۸۷ . 

(۳) المجاز في اللغة وفي القران الکریم ۰۹۰۹/۲ وینظر ۰۹6۱/۲ وأساليب المجاز ة في القران 
الکریم ۱۳ . 

(4) ذهب بعض الباحئین إلى أن الشنقيطي كان من القائلین بوقوع المجاز في اللغة في أول أمره» 
وانما نفاه في القران الکریم فقط» ثم عاد فمنعه في اللغة أصلاً. والذي يدل عليه کتابه (منع 
جواز المجاز) أنه كان ینکر وجود المجاز في اللغة أيضاء وهو قوله: «والذي ندین الله به 
ویلزم قبوله کل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القران مطلقًا على كلا القولین : 
آما على القول بأنه لا يجوز في اللغة أصلاً ‏ وهو الحق - فعدم المجاز في القرآن واضح» 
وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن»» منع جواز 
المجاز ۸-۷ فتأمل قوله تعقيبًا على القول الأول: (وهو الحق)» والشنقيطي |نما أكد هذا 
الموقف في کتابه في أصول الفقه : فقال: «وقد بینا أنه لا ينبغي للمسلم أن یقول: إن في 
کتاب الله مجازا. والتحقیق أن اللغة العربية لا مجاز فیها" مذکرة أصول الفقه ٩۲‏ . 
ینظر قول الباحث : «والشنقيطي كان ممن يقول بمنع المجاز في القران فقط في کتابه منع 
جواز المجاز» ثم عاد فمنعه في اللغة اصلاه. أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط 
الاحکام الاعتقادية ۱4 . 
فالاولی أن یقال: انه خصص کتابه لمنع المجاز في القران لانه فيه ما يدل على ترجیحه 
لمذهب المانعین للمجاز في اللغة» وأكد هذا الترجیح في مؤلفه الاخر في الاصول . 


۲ ۵ ۵ 


۳ مه واحد من فضلاء الأمة وعلمائها في العصر الحدیث» «وهو آشهر من کتب 
من علماء العصر بحدًا مستقلاً فى إنكار المجاز» . 


یت تشر 


وعنوان الرسالة یفصح عن مضمونها. فهي معدة للتدلیل على أن جمیع ما في 
القران حقائق خالية من المجاز والسبب الداعي إلى تألیفها وإلى إنكار المجاز في 
القران خاصة هو ما ترتب على القول به من المفاسد الشرعية» «فانا لما رأينا جل 
أهل هذا الزمان یقولون بجواز المجاز في القران» ولم ینتبهوا إلى أن هذا المنزل 
للتعبد والاعجاز كله حقائق ولیس فيه مجاز» وآن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي کثیر 
من صفات الکمال والجلال»"۳*» «وعن طریق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي 
ا : لايد ولا استواء ولا نزول» ونحو ذلك في كثير من ايسات 
الصفات»"“ 


وهذا السبب یذکرنا بالأسباب التي دفعت ب الامامین ابن تيميّة وابن القيم إلى 
إنكار المجاز . 


لا شك أن الشنقيطي قد اطلع على ما کتبه ابن تيميّة وتلمیذه ابن القیم في إنكار 
المجاز» وقد أفاد مما كتباه فى ذلك . 


ولكنه مع ذلك كان له أسلوبه الجدلي المنطقي في مناقشة أصحاب المجاز. 
والمقدمة الصغری» والدلیل» والنتيجة» والجزئية السالبة. والكلية الموجبة . . 
(۱) المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ۱۰۰۸/۲. 
(۲) منع جواز المجاز ۳. 


(۳) منع جواز المجاز ۸. 
)٤(‏ ینظر : منع جواز المجاز ۵۰ 48 ۰4۱ ۰8۰ ۷. 


۳9۹ 


ادا فالشنقیطی آفاد مما کتبه السابقون فى إنكار المجاز» وأضاف إليه ذکاءه 


الم لمنطقي مص ل لل 


هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي مو لده 
له مولفات في العقيدة والفقه» والأصول» والعربية. .. من مشهورها: شرح٠‏ 
العقيدة الواسطية لابن ية المسمی ب (المحاضرات السنیة) . 


وله شرح على الالفية في النحوء واخر على متن الاجرومية» وله اختصار 
ای 

كان آول آمره من القائلین بالمجاز» ويشهد لهذا القول ما سطره في بعض 
مؤلفاته» وكان مما قاله في باب الحقيقة والمجاز: «وينقسم الكلام 5 حيث 
الاستعمال إلى حقيقة ومجاز»”"» ثم فصل الكلام في أنواع الحقيقة وأنواع المجاز 
وعلامته» وختم هذا الباب ببيان السبب الداعي لذكره في علم أصول الفقه فقال: 
«وانما ذکر طرف من الحقيقة والمجاز فى آصول الفقه؛ لأن دلالة الالفاظ اما حقيقة 
وإما مجاز» فاحتیج إلى معرفة كل منهما وحکمه۹ 

ولکنه مع توالي الایام وتعاقب السنین قد زاد تأمله فیما أسسه شيخ الاسلام 
ابن تيميّة» وفیما فصله تلمیذه الهمام ابن القیم الجوزية» وفیما نظره عقل الشنقيطي » 
في باب المجازء فدفعه هذا التأمل إلى أن آیّد مذهبهم في نفي المجاز لذا فقد قال 


(۱) ینظر: المجاز في اللغة وفي القران الکریم ۱۰۰۸/۲ ۱۰۱۱ . 

)۲( ینظر : نبذة عن حياة الشیخ ۰۱۹ والمحاضرات السنية (مقدمة التحقیق) ۱/ق ات؛ 
ومختصر مغني اللبیب (مقدمة التحقیق) : ي . 

(۳) الاصول من علم الاصول ۳۲. 

. ۲۷-۲۱ الاصول من علم الاصول‎ )٤( 


معقبًا على رأيه القديم: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر 
المتأخرين» ولكن عارضهم في ذلك الاسفراييني وابن تيميّة وابن القيم والشنقيطي 
وقد «نصره ابن القيم بأدلة كثيرة وقوية» ومن اطلع علیهایری أن هذاهو 
الصواب»'. ۱ 


لا لا لا 


() مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين ۰۲۳/4 وینظر : المحاضرات السنية ۰46۰/۱ .4۳٩‏ 


۳۸ 


المیحث الخامس 


جرت الكثرة الغالبة من الالفاظ في اللغات» على أن یختص کل لفظ بمعنی 
معین(۲. ولکن من السنن التي آثرت عن العرب» أن تعبر عن الشيء الواحد 
بالاسماء المتعددة(۳؟ وهذا ما عرف بالترادف والالفاظ المترادفة هي : «الالفاظ 
المختلفة في آنفسها دون معانيهاء وهذا کقولنا: نظر وفكرء وعلم ومعرفة» ولیث 
وت 

وقد اختلف اللغویون اختلاقا واسكًا في هذه الظاهرة"*۴: فأثبتها قوم وتوسّعوا 
فيها وعمدتهم في إثباتهاء ما أثر عن العرب من إطلاقها الأسماء المختلفة على الذات 
الواحدة» نحو : ما أثر عنها من أسماء السيف والأسد وغيرها مما هو مسطور في كتب 
الترادف» وقد ألف الفيروزابادي”'' كتابًا سمّاه: (الروض المسلوف فيما له اسمان 
إلى ألوف) . 


(۱) ينظر: الصاحبي ۰۱۱4 ودلالة الألفاظ ۲۱۰. 

(۲) ينظر: الرسالة: ۰۵۲ ۳. 

(۲) الطراز ۱۵۵/۲ . 

(4) ینظر: الصاحبي ۰۱۱4 والمزهر ۰4۰۲/۱ وفي اللهجات العربية ۰۱۷4 ودراسات في فقه 
اللغة العربية ۲۹۲ . 

(۵) محمد بن يعقوب» آبو الطاهر مجد الدین الفيروزابادي» صاحب القاموس (ت ۸۱۲ه). 
ینظر : بغية الوعاة ۰۲۷۳/۱ والضوء اللامع .4/٠١‏ 


۲0% 


وأنكرها اخرون» وألفوا في إبطالهاء وقاعدتهم في ابطالها یفصح عنها العنوان 
الذي وضعه آبو هلال العسكري في کتابه (الفروق)» فقد صدّره بباب : «في الابانة 
عن کون اختلاف العبارات والاسماء موجبًا لاختلاف المعاني في کل لغة»۳. 


والمتأمل فیما سطره المولفون في کلا الاتجاهین - وإن کنا لا نعدم من توسط 
فیهما - يجد أن كلا منهما قد غالی ذ في اتجاهه» فمن آثبته قد غالی في اثباته وتوسع 
في تکثیر مفرداته. حتی آغفل کی من الفروق اللغوية في الألفاظ التي عدها 
مترادفة. ۱ 

ومن انکره قد غالى في إتكاره: حتى تلمس فروقا دہ قيقة لا تخطر على بال 
علماء اللغة فضلاً عن متكلميها . 

اي ریب لهي فا 
المغالاة في تلمس الفروق زلل بشن» سكيس 
الترادف في اللغة : 

إن ابن تيميّة من المثبتين لوقوع الترادف في اللغة» ولكنه في إثباته له بدا 
متحفظاء فقد قال : | الترادف في اللغة قليل»! ۳ وقال آیضا: «كما أن اللفظ قد يتحد 
ویتعدد معناه فقد یتعدد ویتحل معناه كالألفاظ المترادفت وان كان من الناس من 
ینکر الترادف المحض ٩۳۲»‏ . 

ومن الأمثلة التي عدها مترادفة» وبدا فیها متحفظا لفظ : (الجسم) 
و (الجسد): «فلفظ الجسم عندهم يشبه لفظ الجسد قال الجوهري : الجسد: 
البدن» وتقول فيه: تجسّد. كما تقول في في الجسم : تجشم. كما تقدم نقله عن ائمة 


)۱( الفروق اللغوية ۱۰ . 
(۳) مجموعة الفتاوی ۲۳۲/۲ . 


۲۹۰ 


اللغة أن الجسم هو الجسد. فعلم أن هذين اللفظین مترادفان» أو قريبًا من 
الترادف»۲۳* . 

ومن الامثلة الاخری التي ذکرهاوعدهامترادفة» لفظ (القعود) 
و (الجلوس)"". ۱ 

وهاتان اللفظتان قد تلمّس المنکرون للترادف فروقا دقيقة للتفریق بينهماء قال 
ابن فارس : «نحن نقول: أن في (قعد) معنی ليس في (جلس). ألا تری آنا نقول : قام 
ثم قعد» وأخذه المقیم والمقعد» وقعدت المرأة عن الحيض» ونقول لناس من 
الخوارج: قعدة. ثم نقول: كان مضطجعا فجلس. فیکون (القعود) عن قیام 
و (الجلوس) عن حالة هي دون الجلوس» لأن الجلس المرتفع» فالجلوس ارتفاع 


عما هو دونه»" . 


وقد أخرج ابن تيميّة كثيرًا من الألفاظ التي تعد من المترادف» وجعلها تحت 
قسم الألفاظ المتكافئة» وكأن ابن تيميّة قد اعتمد القاعدة القائلة بأن: الترادف يشترط 
فيه «الاتحاد في المفهوم لا في الذات وان كان مستلزمًا له»”*' . 

وفی ذلك يقول: «إنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنی» ويمتاز 
أحدهما بزيادة كما إذا قيل في السيف : إنه سيف» وصارم» ومهند. فلفظ السيف يدل 
عليه مجردا ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم عليه» والمهند يدل على 
النسبة إلى الهند» وان كان بعرف الاستعمال نقل من الوصفية إلى الاسمية» فصار هذا 
اللفظ يطلق على ذاته مع قطع النظر عن هذه الإضافة» لكن مع مراعاة هذه الاضافت 
منهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى» ومن 
الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في الدلالة على الذات» وأولئك يقولون: 


. ۲۵۲/۵ مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۲۳۳/۲۰ 
)۳( الصاحبي ۱۱۱ . 

. ۱۱/۳ کشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤( 


هي من المتباينة» کلفظ الرجل والاسد. فقال لهم هؤلاء : ليست کالمتباينة . 

والانصاف آنها متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات› 

فهي قسم آخر قد یسمی المتكافئة» وأسماء الله الحسنی وأسماء رسوله وکتابه من هذا 

النوع . فإنك إذا قلت : إن الله عزیز» حکیم غفور؛ رحيم» عليم» قدیر» فکلها دالة 
على الموصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالی» كل اسم يدل على صفة تخصه. فهذا 
يدل على العزة» وهذا يدل على الحكمة» وهذا يدل على المغفرة» وهذا يدل على 
الرحمة» وهذا يدل على العلم» وهذا يدل على القدرة»7" . 
الترادف في القرآن : 

إن القران کتاب الله» وهو کلامه الذي آنزله على رسوله. وهو أفصح کتاب 
وأبلغه» وهو معجز في لفظه ونظمه. وقد جاءت ألفاظه في غاية الدقة والاختیار 
فكل لفظة قد وضعت موضعها للدلالة على معناها الخاص» فلا يمكن أن يحل لفظ 
محل آخر للتعبير عن كامل معناه» ولأجل ذلك كله قال ابن تيميّة: إن الترادف في 
القران «إما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع 
معناه» بل يكون فيه تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن»”" . 


بين الترادف والتقریب : 
وأما ما أثر من تفسير قسم من ألفاظ القران بألفاظ أخرى» فليس هذا من باب 
الترادف» وإنما هو من باب التقريب كما يرى ابن تيميّة . 
فإذا قال القائل: في قوله تعالى: 9 يوم تمو ر أَلسَمهمورا € [الطور] إن المور 
هو الحركة كان ذلك تقریبّا» إذ المور حركة سريعة خفيفة . 
)۱( مجموعةالفتاوى ۰۲۳۲/۲۰ وينظر: ۰۳۹/۳ و ۰۱۱۸/۷ و ۰۱۷۸/۱۳ و ۰۹۱/۱۹ 


والتسعينية ۰۲۱۱ ودرء تعارض العقل والنقل ۳۳۰/۳ . 


۲ 


وکذلك إذ قال: الوحي : الإعلام» أو قيل : « أَوَحَيِمَآ 6 [النساء: ۱0۳] 
أنزلنا إليك. أو فيل : #وقضينا إل بف اسیلک [الإسراء : ئ[ أي : اعلمنك وأمثال 
ذلك » فهذا كله تقريب لا تحقیق » فإن الوحي : هو إعلام سريع خفي ؛ والقضاء إليهم 


اخص من الاعلام» فان فيه إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم . 

ومن قال: لا ريب: لا شك» فهذا تقریب. ولا فالريب فيه اضطراب وحركة» 
كما قال في الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك276: وفي حديث آخر أنه مر 
بظبي حاقف وقد انحنى في نومه" » فقال: «لا يريبه آحد»"". فكما أن اليقين 
ضمن السكون والطمأنينة» فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة» ولفظ الشك 
وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه . 


وكذلك إذا قيل: ذلك الكتاب : هذا القران» فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن 
كان واحداء فالاشارة بجهة الحضور غير الاشارة بجهة البعد والغيبة» ولفظ الكتاب 
يتضمن من كونه مكتويًا مضموناء ما لا يتضمنه لفظ القران من كونه مقروء! مظهرًا 
,)€( 
ياديا . 


مقياس الترادف : 


في ضوء علم اللغة المعاصرء قد اتخذ المحدئون مقياسًا للكشف عن الألفاظ 
المترادفة وأطلقوا عليه: (الاستبدالية) أو (الاستعاضة)» (إذ إن مقياس الترادف 
عندهم يقوم على مبدأ الاستعاضة. التي تعني فيما تعنيه إبدال الكلمة بمرادفتها في 
النص اللغوي من غير أن يصاحب ذلك تغيير في المعنى» وهذا هو المقياس الصحيح 


. )۲۱۳۷ (أبواب صفة القيامة‎ .۷۷ /٤ مسند الامام أحمد ۰۱۵۳/۳ وسنن الترمذي‎ )١( 
. 4١7/1١ ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر:‎ )۲( 
. (الحج)‎ . ۱۸۳/١ الموطاً ۰۲4۱ وسنن النسائي‎ )۳( 


۰3 ینظر : التفسير الکبیر ۸۲ ا ودفائق التفسیر ۰۹٦/۱‏ /اة ومجموعة الفتاوى 
۳ ۱۸۶ . ۱ 


۲۳ 


للتحقق من الترادف في ضوء فقه اللغة المعاصر »۳ . 

وبلغ من عناية المحدئین بهذا المقیاس أن بنوا عليه تعریف الالفاظ المترادفة 
فقالوا فى حدها: هی «الکلمات المتحدة فى المعنی والقابلة للتبادل فیما بینها فى أي 
مساق 1 ا" 

وأحسب أن ابن تيميّة قد أدرك فکرة الاستبدال وأثرها في الترادف» وهو یحکم 
بعدم مرادفة لفظ الایمان للفظ التصديق» وفي ذلك يقول: «والایمان وان تضمن 
التصدیق» فليس هو مرادفا له فلا يقال لكل مصدق بشيء: انه مؤمن به . 

فلو قال: آنا آصدق بأن الواحد نصف الائنین» وأن السماء فوقنا» والارض 
تحتنا» ونحو ذلك مما يشاهده الناس ویعلمونه» لم يقل لهذا. انه مؤمن بذلك» بل 
لا يستعمل الا في من آخبر بشيء من الأمور الغائبة» . 


02 0 9 


( البحث اللغوي عند فخر الدین الرازي ۰۲۹۷ وینظر : علم الدلالة (لاینز) 4 ۰۷ ومحاضرات 
الدکتور محمد ضاري على طلبة الدکتوراه ٩۷‏ ۹۸. 

(۲) علم اللغة بين التراث والمعاصرة ۲۵۹۲ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۱۵۸/۱۰ .۱۵٩۹--‏ 


“٤ 


الفصل الرابع 
الکلام: دلالته وتأویله 


ویتضمن مبحنین : 
المبحث الأول : طرق الدلالة . 
المبحث الثانى : التأويل . 


۳۹۵ 


دلاله الکلام 


لم يأل الاصولیون خصوصًا وعلماء الشريعة عمومّا جهدًا في خدمة اللغة 
العربية» لغة القران والسئّة» فمباحث الاصولیین وإن كان مدارها على نصوص القران 
والسئة» فهما - بغض النظر عن کونهما مصدري التشریع - نصان لغویان» بل آرقی 
نصوص اللغة العربية؛ فكل ما يقال في لغتهما یمکن أن يقال عن أي نص مکتوب 
أو مسموع باللغة نفسها. 

وفى هذا الفصل سنبین الجهد الذي بذله هؤلاء العلماء في خدمة لغة القران 
ووسیلتنا في ذلك اين تیمیّة» وذلك من خلال مبحئین: | 

عنوان الأول منهما: طرق الدلالة . 

وعنوان ثانیهما : التأویل . 


لا لا لا 


۳۷ 


المبحث الأول 
طرق الدل له 


طرق دلالة اللفظ علی المعنی : 

هب علماء الاسلام على اختلاف مذاهبهم - امتثالاً لامر ربهم وطاعة لنبيّهم - 
یتدبرون نصوص الکتاب والسنة لاستخراج ما تحویه من أحكام دينية ودنيوية» بها 
صلاح العباد في المعاش والمعاد» وکان من لوازم هذا التدبر أن یقفوا طویلا عند لغة 
هذه النصوص» وقد أسفرت وقفتهم هذه عن كثير من القواعد اللغوية الأصولية التي 
ملأت كتب أصول الفقه» ومن هذه القواعد (طرق دلالة اللفظ على المعنى)» وأبرز 
الطرق التي سلكها الأصوليون في كتاباتهم طريقتان!" : 

الأولى : طريقة المتكلمين: وسميت بهذا الاسم؛ لأن أكثر المؤلفين على هذه 
الطريقة كانوا من علماء الكلام» وتسمى آیضا ب (طريقة الشافعية)» لسبقهم في 
التأليف على هذه الطريقة» ولكثرتهم . 

الثانية : طريقة الفقهاء: وسميت بذلك لتأثرها بالفروع الفقهية» وتسمى أيضًا 
ب (طريقة الأحناف)» لاختيار أكثرهم التأليف على هذه الطريقة . 

وفيما يأتي إيضاح لطرق الدلالة على كلتا الطريقتين على شكل جداول : 


(۱) ينظر: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين ۰7 وأصول الفقه الاسلامي ۰۱۰/۱ والبحث 
الدلالي عند سيف الدين الامدي 77 . 


۳۹۸ 


طرق الدلالة عند المتکلمین ۲۳ (طريقة الشافعیة) 


۱ 
المنطوق : وهو دلالة اللفظ في محل النطق على حکم المذکور» وهو على 


٠ قسمین‎ 


المنطوق الصریح : وهو دلالة اللفظ على 
الحكم بطريق المطابقة أو التضمن» نحو قوله 
تعالى : (وَلْعَلّ أله ای ورم لبوا [البقرة : 
6 . فالآية تدل بمنطوقها الصريح على 
حل البيع وحرمة الربا. 


المنطوق غير الصریح : وهو دلالة اللقظ 
بطريق اللزوم» وهو على ثلاثة أقسام : 


الإيماء: هو دلالة اللفظ الإشارة: هي ما يتبع اللفظ من غير 
على لازم مقصود قصدء نحو قوله تعالى: (يِلْ کم 
للمتكلم» نحو قوله تعالى: | | یه لمیر ارف إل نایک [البقرة: 
والسارف والسَّارقَة فافعو | | ۰]۱۸۷ دلت الآية بصريح اللفظ على 
َيدِيهُمَا» [المائدة: ۰۲۳۸ | | باحة مخالطة الزوجة إلى آخر جزء من 


فقد ذكر هنا الوصف» وهو | | الليل» وفيها دلالة بالإشارة إلى جواز 
السارق وري وذكر | | أن يصبح الصائم جنبًا وهذا لازم 
الحکم مقرونا بالفاء مما | | المعنى» لأن امتداد المخالطة إلى آخر 
يعني أن الحكم مرتبط | | وقت يستلزم أن يجتمع في حق الصائم 
بالوصف السابق. وصفا الجنابة والصيام . 


(۱) ينظر: البرهان في أصول الفقه ۰4۳/۱ وشرح الاسنوي ۲ وشرح مختصر ابن الحاجب ۰۱۷۱/۲ 
وشرح التلویح ۰۱6۱/۱ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ۰۲۳۹/۱ وتقریر الشربيني على حاشية 
البنانی ۰۲۳۵/۱ وتهذیب الفروق ۰۵۱/۲ وأصول الفقه (بدران) ۰۱۸۲ ودراسة المعنی عند الاصولیین 
۱ والجداول الجامعة ۰11/75 


۳۹۹ 


ونحوهما . 


مفهوم الصفة: 
وهو دلالة اللفظ 
المقید بوصف على 
فقد ذلك الوصف 


نحو قوله 396 : في 


أربعين إلى عشرین 


البخاري ”/ .)5٠6‏ 
دل الحديث بمنطوقه 
على وجوب الزكاة 
في الغنم السائمت 
ودل بمفهومه 


الغنم غير السائمة 
لیس فيها زكاة. 


صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت 


ومائة شاه» (صحیح ۱ 


المخالف على أن |. 


(۲) 


مفهوم الموافقة: أو (نحوی الخطاب): وهو 
دلالة اللفظ على أن حکم المنطوق ثابت للمسکوت 
عنه؛ لاشتراکهما في علة | 
نحو قوله تعالی : «فل تمل فا أن [الاسراء: 4۲۲۳ 
دلت الآية بمنطوقها على حرمة التأفف ودلت 
بمفهومها الموافق على حرمة الضرب والشتم 


هو دلالة اللفظ 


المعلق بشرط على 


۱ ثبوت ثقية ۹ 


نحو قوله تعالی : 


| ان جاک کی ی 
نوا [الحجرات : 


1 دلت الآية 


العبین» ودلت 


| على آن العدل 


نأخذ خبره بدون 


لحکم المفهومة من اللغت 


المفهوم : وهو دلالة اللفظ في محل النطق» على ثبوت حکم ما ذکر أو نفیه عن 
المسکوت عنه» وهو على قسمین : 


(ب) ۱ 
مفهوم المخالفة: او (دلیل 
الخطاب) : وهو دلالة اللفظ على 
ثبوت نقیض حکم المنطوق به 
للمسكوت عنه؛ لانتفاء قيد من القیود 
المعتبرة في الحکم؛ وهو على آقسام 
شهر ها : 


آشهر 


مفهوم الغاية: هو 
دلالة اللفظ الذي 


قيد الحكم فيه بغاية 


| على نقيض ذلك 


الحكم بعد الغاية» 
نحو قوله تعالى: 
ولا روم ی 
> [الب‌قرة: 
۲ دلت الآية 
حرمة إتيان الزوجة 
في الحيض. 
ودلت بمفهومها 
المخالف على أن 
الزوجة حلال بعد 
الطهر والتطهر. 


مفهوم العدد: هو 
دلالة اللفظ الذي 
قيد الحكم فيه بعدد 
على نقيض ذلك 
الحكم فیما عدا 
العدد نحو قوله 
تعالی: دوم 
شین جک [النور : 
۶4 دلت الآية 


بمنطوقها على عدد 
الجلد المأمور به 
ودلت بمفهومها 
المخالف على عدم 
جواز الجلد أقل أو 
أكثفرمنهذا 
العدد. 


طرق الدلالة عند الفقهاء'' (طريقة الأحناف) 
وهي علی أربعة آقسام : 


(۱) 


عبارة النص : هي دلالة اللفظ على المعنی 
الذي يفهم من صيغته نفسهاء مهما تكن 
درجته في الوضوح والخفاءء نحو قوله 
تعالى: (ولا لفتلوا الفس الّی عم اه الا 


لک [الاسراء: ۰]۳۳ فالآيةتدل 
بالفاظها على حرمة قتل النفس . 


(۲) 


إشارة النص : هي دلالة اللفظ علی معنی 
غير مقصود من سياقهء ولكنه لازم للمعنى 
الذي سيق الكلام من أجلهء نحو المعنى 
المأخوذ من قوله تعالى: وَل الْولُور ۸ 
نش [البقرة: ۰]۲۳۳ قا لالبزدوي: 
«وأشار بقوله: (وَعَلَ الولو ۰.۰۸ . إلى أن 
النسب إلى الاباء» . 


م 1 ۱ 4 


اقتضاء النص : هو عبارة عن زيادة على 
المنتصوص لیصح الکلام نحو قوله تعالى : 
(ْ'َتَ يڪم متخ وباتكم)» 
[النساء: ۰]۳۳ في النص يقتضي تقدیر 


محذوف ليستقيم الحکم والتقدیر : حرم 


علیکم نکاح آمهاتکم وبناتکم؛ وهذا 


التقدیر أتى عن طریق الاقتضاء . 


دلالة النص : (آو الفحوی أو مفهوم 
الموافقة أو دلالة الأولی أو القیاس 
الجلي) : هي دلالة اللفظ علی آن الحکم 
المذکور في النص» ثابت للمسکوت عنه 
لاشتراکهما في علة الحکم المفهومة من 
اللغةء نحو قوله تعالی : «(ا نَمل مآ أي 
[الاسراء : ۰]۲۳ دلت الآية بمنطوقها على 
حرمة التأنف» ودلت بفحواها على تحریم 
الضرب والشتم ونحوهما . 


)۱( ینظر : أصول الشاشي ۰۹٩‏ وأصول البزدوي ۰2۹/۱ وأصول السرخسي ۰۱۳/۱ ومیزان الاصول 2551/١‏ 
وكشف الأسرار (للنسفي) ۰0/۲« وفواتح الرحموت 2۰:۰۸ و ۰۱۹/۲ والوجیز في أصول الفقه ۳۳۸ 
ودراسة المعنى عند الأصوليين ۰۱۲۵ والجداول الجامعة 56. 


۳۷۱ 


كلمة جامعة في طرق الدلالة : 
جمعًا للذهن أن يتشتت وحفاظا للفکرة أن تفرقها كثرة المصطلحات نقول : 
إن المتحصل من الجمع بين طرق الدلالة ستة أقسام'" : 
١‏ دلالة المنطوق الصريح: باصطلاح المتکلمین؛ وهي عبارة النص: 


0 الفقهاء . 
دلالة الاقتضاء: قد التقى الفريقان في الاصطلاح والفكرة في هذا 


۳ - دلالة الإيماء: قد انفرد المتكلمون بهذا الطریق أما الفقهاء فقد بحثوها 
وتوسعوا فيها في باب القياس بوصفها مسلكا من مسالك العلة في القياس ”° 

6 - دلالة الاشارة: قد التقى الفريقان في الاصطلاح والفكرة في هذا الطريق 
من طرق الدلالة. 

۵ - دلالة مفهوم الموافقة: باصطلاح المتکلمین» وهي دلالة النص : 
باصطلاح الفقهاء» وقد يسمى هذا الطريق ب (فحوى الخطاب. أو قياس الاولی أو 


القياس الجلى) . 
5 دلالة مفهوم المخالفة: قد انفرد المتكلمون بهذا الطريق» وقد نازعهم 
فيه جماعة من العلماء . 


ابن تيميّة وطرق الدلالة : 
قبل الخوض في طرق الدلالة اللخوية » أود أن أعرّف بدلالات أخرى ذكرها ابن 
تيمية » فإن الإنسان قد يحصل له علم ومعرفة بطرق أخرى غير الكلام . 
)١(‏ ينظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ۰۱8۳ وتفسير النصوص 
۱ ۱ وأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد .٠٠٠/۲‏ وأثر اللغة في اختلاف 


- المجتهدین ۳۹۷ والبحث الدلالی عند سیف الدین الامدي ۲۸. 
(۲) مباحث العلة فى القیاس عند الاصولیین ۳۷۰. 


۳۷ 


ذکر ابن تيميّة أن الدلالة على مراتب ثلاث :17 
أحدها: أن يدل الدليل بغير شعور منه ولا قصدء فهذا الذي يسمّى لسان 
الالء وذللك جو قزل الا" 
امتلأالحوض وقال قطني قطني رویدا قد ملات بطني 
ومنه قولهم : قال الحائط للوتد: لم تشقني؟ 
وثانيها: أن يكون الدال عالمًا بالمدلول علیه» لكنه لم يقصد إفهام مخاطب 
ولكن حاله دل المستدل على ما علمه» كالأصوات التي تدل بالطبع» مثل : البكاء 
والضحك› فإنها تدل على ما يعلمه المرء من نفسه من الحزن والفرح. وكذلك صفرة 
الوجل» وحمرة الخجل تدل على ما يعلمه المرء من نفسه من فزعه وحيائه وان لم 
يقصد الاعلام بذلك . 
ومن هذ الات فول النناع ۱۳ 
تحدنی العینان ما القلب ك ولاخير فى الشحناء والنظر اسر 
ولا 
والعينُ تعلم من عَيْنَيَ محدثها ان كان من حزبهاأو من أعاديها 
وثالثها: الدلالة التي یقصدها الدال» فمنها الاعلام بغیر خطاب مسموع » کمن 
يعلم لغيره علامات تدله على ما يريد وكإشارة اللأخرس . 


(۱) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۰۳۲۰۰/۱۰ 

(۲) ورد في اصلاح المنطق ۰۵۷ واللسان (قطن) ۵/ ۰۳۹۸۳ بلا نسبة وروایته: تا 
رودا 

(۳) لم أعثر على قائله. 

)٤(‏ لم أعثر على قائله. 


۳۷۳ 


والدلالة اللغوية التي نحن بصدد الحدیث عنهاء نما تدخل في المرتبة الثالثة 
من المراتب التي ذکرها ابن تيميّة» وهي آوسعهاء «فإن جهات دلالات الاقوال متسعة 
جدٌا یتفاوت الناس في |دراکها وفهم وجوه الكلام» بحسب منح الحق سبحانه 


as 


دلالة المنطوق الصريح : 

لم يفرد ابن تيميّة لهذه الدلالة حدیئا خاصًاء فقد اكتفى بالاشارة إليهاء فقال 
في قوله تعالى: « إن حمست أله قرب مت امین 4)6 [الأعراف]: إن له دلالة 
بمنطوقه ودلالة بایمائه» ودلالة بمقهومه افدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من 
أهل الإحسان» ودلالته بایمائه وتعلیله على أن هذا القرب مستحق بالاحسان» وهو 
السبب في قرب الرحمة منهم ودلالته بمفهومه على بعده من غير المحسنین »(۲) 

ففي هذا النص بيان لمنهجه في تقسيم طرق الدلالة» فهي عنده كما يفصح عنها 
النص المتقدم. تقسم إلى: منطوق ومفهوم» ودلالة الإيماء إنما ميزها عن المنطوق» 
لأنها ليست من صریحه. والمنطوق إذا ذكر مطلقا فإنما ينصرف إلى الصريح. لأن 
المنطوق غير الصريح لكل قسم من أقسامه مصطلح يخصه. 

وتقسيم طرق الدلالة إلى منطوق ومفهوم» وان سمي بطريقة المتکلمین 
أو طريقة الشافعية» فهو التقسيم الذي سار عليه جمهور أهل المذاهب الاسلامیت 
سل 


من مالكية وشافعية وحنابلة وغیرهم 
وأحسب أن عدم إفراد کلام خاص لهذا الطریق نما یکمن في سعته أولاً. 


. ٠١١/۲۰ مجموعةالفتاوى‎ )1١( 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۱۸/۱۵ وینظر ۶/۳ ۰ و ۰۱4۹/۱۸ والتفسير الكبير 4/ ۰۳۱۰ ودقائق 
التفسیر ۳/ ۱۹۲ . 

(۳ ینظر: البرهان في أصول الفقه ۱/ ۰45۲ والبحر المحیط في أصول الفقه ۵/۶ وشرح 
الکوکب المنیر ۰4۷۳/۳ ونشر البنود ۰۸٩/۱‏ وأصول الفقه (الخضري) ۰۱۲۱ والوجيز في 
آصول الفقه ۳۹۵. 


۳۷ 


ووضوحه ثانيّاء فهو من آوسع طرق الدلالة» بل كل عبارة لغوپة لها دلالتها بمنطوفها 
دلالة الاقتضاء : 

لم أرَ لهذه الدلالة ذكرًا في ما قرأته عند ابن تيميّة» وقد یکون السبب في ذلك 
تقدير محذوفات يقتضيها السياق» وقد مر بنا في باب المجاز تفسيره لقوله تعالی: 
$ ومکل الْقَرْيَة4 [يوسف: 87].» وأنه لم ير تقدير محذوف في هذه الاية» والاية 
نفسها قد اتخذها الكثير مثالاً لدلالة الاقتضاءء فيقدرون لها محذوفا يناسب السياق 
وهو (أهل). 

فان كان السبب ما قدمت فهو من باب الاحتياط» ولكنه احتياط في غير محله. 
فان القرآن جار على سنن العرب في كلامهاء ومن سننهم الحذف والاختصار ". 
دلالة الایماء : 

قد تقدمت الاشارة قريبًا إلى هذه الدلالة في قوله تعالی : 9 إِنَّ يحمت أله قرب 
قرح الْمُحَسسِنِينَ )€ [الاعراف]. 


دلالة الاشارة: 
إن هذا النوع من الدلالة إنما يتحصل للنفر القلیل من العلماء؛ لأنه مبني على 
إعمال الفکر والتأمل» فليس في العبارة دلالة علیه» وانما هو من تأملات ما بعد 
العبارت وقد ذكر ابن تيميّة هذه الدلالة واتخذها وسيلة في استنباط أحكام خفية 
ولنسمع ابن القيم وهو يحدثنا عن استنباط شيخه لأحكام مبناها على هذه الدلالة . 
قال تعالى : لقان کم )في کتب کنر 69 لابمشه إلا المطهرون 43 
[الواقعة]. 


(۱) ينظر: الصاحبی ۰۳۳۷ وأسرار البلاغة ۳۶۲. 


۳۷۵ 


ليس في منطوق الاية الصریح ما يدل على عدم جواز مس المصحف 
الخدت 7 ولكن الشيخ كما يقول ابن القيم يقرر الاستدلال بها علی عدم جواز 
مس المصحف للمحدث» b‏ ی ی النص . 
المطهرون» وهم م الملائكة؛ یاس نی فکذلك الصحف ان من 
القرآن لا ينبغي أن یمسها الا الطاهر ۳ . 

ولنسمع أبن قول ابن تيميّة كما سمعه تلميذه ابن القيم في قوله كو : 1 
تدخل الملائكة بينا فيه صورة ولا كلب“ : «إذا كانت الملائكة المخلوقون» يمنعها 
الكلب والصورة عن عن دخول البیت» فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة 
ذکره» والأنس بقربه في قلب ممتلىء بكلاب الشهوات وصورهاء فهذا من إشارة 
اللفظ الصحیحة» *. 


المفهوم: 

المفهوم بشقیه: مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفت أحد طرق الدلالة التي 
قال بها جمهور أهل العلم» وهو مع ظهوره ل ی وقد 
كانوا في نزاعهم بين مغال ومتوسط . فالمغالون منهم أنكروا هذا النوع من الدلالت 
فالعبارة عندهم لا تعطيك الا ما فيهاء أما ما وراءها فليس فيها ما يدل عليهاء وبهذا 
الضابط أنكروا أن يكون للعبارة مفهوم موافقة أو مخالفة, وهذا القول هو المشهور 
عن الظاهرية . 


(۱) تنظر المسألة مفصلة في: آية من كتاب الله وتأويلها: ؛ وما بعدهاء والشرح الممتع 
۲۱۷-۱ . 

(۲) ينظر: التبيان في أقسام القران ۶ ومدارج السالکین ۰4۳۳/۲ والمستدرك ۰۱۷۰/۱ 
و 1۰/۳. 

(۳( سنن أبي داود ۵۸/۱ (کتاب الطهارة ۰6۲۲۷ وکنز العمال ۰۳/۱۵ (41654). 

۹3 المستدرك ۱۷۰/۱ ۱۷١‏ وينظر: مدارج السالکین 4۳۵/۲ . 


۳۷۹ 


والمتوسطون منهم» قالوا بدلالة مفهوم الموافقت ولكنهم توقفوا في دلالة 
مفهوم المخالفت وعلی هذا القول جمهور الاحناف . 


مذهب آهل الظاهر في دلالة المفهوم : 
الامام المقدم في هذا المذهب هو داود بن علي ولسان المذهب 
والمدافع عنه سلیل الامارة ابن حزم. وقد اشتهر عن هذا المذهب أنه آنکر المفهوم 


فقد وردت روايةعن داود أنه قال : «إن قوله: « قلا تفل مآ أي » 
[الإسراء: ۰]۲۳ لا يفيد النهي عن الضرب»"" فجاء ابن حزم بكل ما أوتي من قوة 
جَنان وفصاحة لسان فوسع القول وجادلء وانتهى به الأمر إلى إنكار هذا النوع من 
الدلالة. 

وقد عقد ابن حزم في أحكامه بابًا ‏ هو السابع والثلاثون ‏ خصصه لبحث 
(دليل الخطاب) أي مفهوم المخالفة ۳ وقد ذكر فيه : أن هذا الموضوع قد أخطأ فيه 
كثير من الناس ۰ واضطربوا فيه اضطرابًا شديذا . 

وبعد أن بيّن اختلاف الناس في دلالة مفهوم المخالفة» حكى مذهب جمهور 
أصحابه من الظاهرية ومن وافقهم من أصحاب المذاهب الأخری فقال: «إن 
الخطاب إذا ورد كما ذكرنا ‏ أي مقيدًا بصفة أو غاية أو عدد ‏ لم يدل على أن ما 
عداه بخلافه بل كان موقوفا على دلیل»"* . 


)۱( داود بن علي أبو سليمان الاصبهاني» مؤسس المذهب الظاهري (ت ۲۷۰ ه . 
ينظر : تذكرة الحفاظ ۲/ ۰۵۷۲ والبداية والنهاية ۱۱/ 1۷ . 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۱۱۹/۲۱ وینظر : ۱۳۷/۲۷ . 

(۳) وفي الباب الذي بعده تحدث عن إبطال القياس» وقد جری فيه الحدیث عن إبطال مفهوم 
الموافقة ۷/ ٩۳‏ . 

. ۲/۷ الاحکام في أصول الاحکام‎ )٤( 


۳۷۷ 


ثم قال منتصرا لهذا المذهب ومتمما عليه بنفي مفهوم الموافقة : «هذا القول 
هو الذي لا يجوز غیره وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهریین أن كل خطاب وكل 
قضية فإنما تعطيك ما فيهاء ولا تعطيك حكمًا في غيرهاء لا أن ما عداها موافق لهاء 
ولا أنه مخالف لهاء لکن كل ما عداها موقوف على دليله»”" . 
ابن تيميّة ومذاهب الظاهرية : 

كأن لسان حال ابن تيميّة یقول : لا أعلم أحدًا وافق الظاهرية فى انکار دلالة 
المفهوم بشقیه فان كانت طائفة من آهل العلم قد أنكرت دلالة مفهوم المخالفة 
فوافقوهم في ذلك؛ فإنهم لم ينكروا دلالة مفهوم الموافقة» لذا فهم في إنكارهم 
مفهوم الموافقة» قد جاژوا ببدع من القول لم يسبقهم فيه أحدء ولم يوافقهم عليه 
أحد . 

ولسان مقاله يقول: إن ما ذهب إليه الظاهرية في إنكارهم دلالة مفهوم الموافقة 
في غاية الضعف» وأنه من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف”9©, وإنه 
«من نقص العقل والفهم» وإنه من باب (السفسطة) في جحد مراد المتكلم»”” . 

ثم ذكر أمثلة قد اتضحت فيها دلالة مفهوم الموافقة» يرد من خلالها على من 
تاد ۱ 
ذا قال الله تعالی : $ ند لا وموك کی ب يحكموك ما سجر 

داف أنه ۹ عت سنت ولسلموأ تيتا (ج» [النساء]ء «فاذا 
كان هؤلاء لا یزمنون» E‏ واو ا O‏ 
لاعتقادهم أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم»٩).‏ 
() الاحکام في أصول الأحكام 7/1 . 
(۲) ينظر: مجموعة الفتاوی ۲۱/ 1١8‏ . 


(۳) مجموعة الفتاوى ۱۳۷/۲۷. 
)٤(‏ مجموعة الفتاوی ۱۱۹/۲۱. 


| 
r rs‏ 0 ر 
لا ید 


۳۷۸ 


۲ - إذا قال النبي يَكلِ: «والذي نفسي بيده لا یمن - کررها ثلاثًا ‏ قالوا: 
من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه""/»۳7 «فإذا كان هذا بمجرد الخوف 
من بوائقه» فکیف بمن فعل البوائق مع عدم آمن جاره؟ . . . - مثل أن يزاني حليلة 
جاره - فهذا آولی بسلب الایمان ممن لا تؤمّن بوائقه» ولم یفعل مثل هذا»"۳. 


وما ذهب إليه ابن تيميّة من القول بالفهوم عمومًا ومفهوم الموافقة 
خصوصًا” » وکما هو مذهب جمهور أهل العلم هو الذي يترجح وذلك لأمور: 

١‏ ليس لمن نفاه حجة مقنعة من شرع أو لغة وإنما الحجة قائمة علیه» فما 
زال الصحابة والسلف يحتجون بهذا النوع من الدلالة”” . 


- إن الواقع اللغوي يشهد لهذا النوع من الدلالة» فعامة أبناء اللغة فضلا 
عن علماء قد أدركوه وفهموه وعبروا من خلاله . 


۳ - إن مفهوم الموافقة هو من باب التنبیه بالادنی على الاعلی» وهذا 
الاسلوب جار في العربية» وانکاره مخابرة مهن و12۳ فليس من میسور القول أن 
سس صر 


نذكر أن قوله تعالى: 8 فلا تقل لمآ أن 4 [الاسراء: ۰]۲۳ لا يدل على النهي عن 
الضرب والشتم بطريق الأولى؟ 


6 - إن مفهوم النص يكون أوسع من منطوقه» لأنه يشمله ويشمل غيره من 
المسكوت عنه والفقيه كما يأخذ الحكم من عبارة النص» كذلك قد يستنبطه من 


(۱) بوائقه: غوائله وشروره. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۱۱۲/۱ . 

(۲) صحیح البخاري /٠١‏ 047 (كتاب الأدب ۰6۱۰۱۲ وصحيح مسلم ۳۷۱/۲ (كتاب الإيمان 
۷۳ 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰۱۱۹/۲۱ 

۰۳۷ ینظر آمثلة آخری لمفهوم الموافقة: المستدرك ۰۱۹۹/۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷ والمسودة‎ )٤( 
. 4517/5 والفروع‎ ۰ ۱۷۲ ۳ 

(۵) ینظر صحیح البخاري ۲۳ ومجموعة الفتاوى ۰۱۱۹/۲۱ والبحر المحيط في أصول 
الفقه /٤‏ ۰۳۱ ومصادر التشریم الاسلامي ۳۲۹ . 


۳۷۹ 


روح النص ومغزاه ومن العلة الموجبة لتشریعه ) وهذا هو المجال الرحب للفقبه 
والغاية لا تتأتی دائمًا من التمسك بحرفية النص» لأن النصوص اللغوية التي تتضمن 
أحكامًا غالبها يحمل في طياته علة الحکم» «وكل نص . . . حكمه يكون معلولا لعلة 
يدركها العقل له منطوق ومفهوم»"''. 
د ٤‏ 2 نَ أَمَولَ اتی طلما اکما یا کون فى د 0 
فمثلا قوله تعالى: « لت يأحكلون امول الس إثما د نف بطونهم 
© 


ار یشک رک سور )€ [النساء]ء منطوقه تحريم الأكل» ولكن مفهومه أوسع 
من هذاء فكل إتلاف لمال اليتيم بأي طريق سواء أكان بالإحراق أم بالتبذير أم 
بالاستهلاك. . . مخرم لأن علة الحكم المنطوق متحققة في هذه الصور 
و أمثالها۳؟. ۱ 

ه ‏ إن كثيرًا من الأحكام التي استنبطها العلماء من المفهوم قد وافقهم فیها 
نفاته» ولکن من أدلة أخرى خارج العبارت وکثیر من هذه الادلة متکلف وبعید عن 
طبيعة اللغة( ۳ فسبیل القائلین بالمفهوم واضح ومسلوك. وسبیل غیرهم غامض 
وعسیر» وکلاهما في الغالب ينتهيان إلى نتيجة واحدة» فما أحسن أن نستغني بالیسیر 
عن العسیر؟ ۱ 
مذهب الأحناف في دلالة المفهوم : 


وافق الاحناف الجمهور في القول بدلالة مفهوم الموافقة» وسمّوه «دلالة 
التهن )7 وأمادلالة مفهوم المخالفة فقد نازع فيها جمهوره.” . یقول 


. 777/7 أصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد‎ )١( 

(0) ينظر: أصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد ۰۲۳۰/۲ ۰۲۳۱ 7817 . 

(۳) ینظر: الاحکام في أصول الأحكام (ابن حزم) ۰۸۰۷/۷ ۰۹ 215031١‏ 74. 

)5( ينظر: الفصول في الأصول: ۰۲۹۰/۱ وكشف الأسرار (البخاري) ۰۲۲۰/۲ وفواتح 
الرحموت 1۰۸/۱ . 

4 فرق المتأخرون من الاحناف في القول بمفهوم المخالفة بين کلام الله تعالی ورسوله وبين کلام 
الناس في المعاملة والتألیف» فحصروا نفي القول بمفهوم المخالفة بكلام الشارع» وأخذوا به - 


۳/۳۰ 


الجضاض ۱ وهو إمام مقدم متقدم في مذهب الأحناف مبيئًا رأيهم في دلالة مفه و م 
المخالفة : «وقول من قال: كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة 
فإنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه» فقول ظاهر الانحلال والفساد. . . ومذهب 
أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا 0000 
حكم ما عداه بخلافه» سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكرء أو كان ذا 
أوصاف كثيرة فخص بعضها بالذكر ثم علق به الحکم» ۳ . 

ومذهب نفاة مفهوم المخالفة قد يبدو وجيهاء لا سيما أن لهم أدلة تشهد 
لتحفظهم في عدم القول به» منها 1۳ 

١‏ إن کثیرا من النصوص القرانية وغيرها تدل 0 الاخذ بمفهوم 
المخالفة» إذ لو أخذ به لأدت هذه النصوص إلى معان فاسدة. أو إلى أحكام تنافي ما 


زد ص م 


هو مقرر شرعا ES‏ وه لور عند آلو آنا عتم سرا ف 
ڪب بلق لک موب راک متها أربصة خر ملك ال أل ك تیا 
نی سكم [التوبة : ۰۲ فلم يكن التخصیص بذکر الأربعة الحرم التي هي : 
رجب» وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. دلیلا على إباحة الظلم في غيرهاء لأن 
الظلم محرم في جمیع الاوقات لا فرق بين شهر وشهر . 


وکذا قوله تعالى : « ول تلالد عَقية من » [الاسراء: ۰۲۳۱ فخص النهي 


في کلام الناس» وعکس بعض المتأخرین من الشافعية ذلك! 
ولا وجه لهذا التفریق. لأن القرآن نزل بلسان العرب» فما ثبت في لختهم فهو ثابت فيه 
والعکس صحیح 
ینظر : إرشاد الفحول ۰۱۷۹٩‏ ومصادر التشریم الاسلامي ۰۳۲۸ وأصول الفقه (بدران) ۱۹۰ . 
)۱( آحمد بن علي الجصاص. فقیه أصولي حنفي (ت ۳۷۰ه) . 
ینظر : الجواهر المضية ۰۸۶/۱ 0 ۱ . 
(۲) الفصول في الاصول ۲۹۱/۱ - ٩۲‏ 
(۳) ینظر: مو زین الرحموت 
۱ وآصول الفقه (بدران) ۱۹۰ . 


54١ 


عن قتل الاولاد بحال خشية الاملاق» ولم یختلف حکم النهي في الحالین» في حالة 
الاملاق وعدمه . 
- إن المدلول المخالف لو كان مفهومّا من اللفظ. لما احتیج إلى النص 

علیه. بعده صراحة» كما في قوله تعالى : و روم هرد هرد رک 
من حت مرك ان 4 [البقرة: ۰]۲۲۲ وقوله تعالى: « ررکم الق في 

ورک ين سای کے البق 2 15 بهن قن لم كوا 12 بهرک فلا متاح 
کم [النساء : 77]» فان في الایتین نضا على حكم المسكوت عنه. 
ابن تيميّة ومذهب الأحناف : 

یری ابن تيميّة ‏ رأي الور أذ مفهوم المخالفة دليل مأخوذ به في 
الشرع. 

وقد بين رأيه في القول بمفهوم المخالفة من خلال مناقشته لمسألة في الوقف : 
صورتها: أنه إذا قال الموصي بعد تمام وصیته لاولاده: «علی أن من مات منهم من 


غير ولد. کان نصیبه لذوي طبقته»"' . 


فهذا القيد كما یری ابن تيميّة دلیل على أن من مات منهم عن ولد لم يكن نصیبه 
لذوي طبقته» وهذه دلالة المفهوم والقول بها مرجح لأمور منها: 
- إن القول بهذه الدلالة مذهب جمهور الفقهاء قديمًا وحديمًا من 
المالکیة والشافعية. والحنبلية» بل هو نص الائمة» وإنما خالف فيه طواتف من 
المتکلمین مع بعض الفقهاء» واستدلوا على کونه حجة: بكلام الناس» وبما ذکره 
أهل اللغة» وبأدلة عقلية» تبين لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة 
العموم » والاطلاق والتقیید » فهي دلالة من دلالات اللفظ» وهذا ظاهر في كلام 


)١(‏ ینظر: أمثلة مفهوم المخالفة: المستدرك ۰۳۵/۲ ۰۱۹۷ و ۰۱4/۳ و ۰۱۹۷/4 والمسودة 
۸ . 
(۲) مجموعة الفتاوی .۷٦/۳١‏ 


YAY 


العلماء» فالمفهوم إِذَا دلیل في اللغة والشارع بين الاحکام بلغة العرب". 


۲ - إن كان قسم مما استدل به النافون وجيهاء فانه مما یمکن أن یخرج على 
وفق الشروط التي ذکرها القائلون به» فانهم لم یطلقوا القول بالمفهوم حتی یعترض 
علیهم بأمثلة مفردة کالایات المتقدمة» وانما وضعوا له قيودًا وضوابط » وجماعها: 
أنه إن ظهرت للقيد ‏ شرطا كان أو صفة أو غاية أو عددًا ‏ فائدة غير تخصیص 
الحكم بالمنطوق» سقط المفهوم باتفاق"" والفوائد التي قد يدل عليها القيد كثيرة : 
منها : 

أن يكون الوصف قد خرج مخرج الغالب» أو يكون المقصود منه الحث على 
الامتثال» أو يكون القيد قد ورد فى سوال» فجاء الجواب مطابقا له» أو يكون القيد 
تاکید العموم» «فاذا علم أو غلب على الظن آلا موجب للتخصیص بالذكر من هذه 
الأسباب ونحوهاء علم أنه إنما خصه بالذکر» لأنه مخصوص بالحكم»”" . 

٠‏ إن الوصف إذا كان مناسبًا اقتضى العلية» وفي مثالنا المتقدم کون الميت 
لم يخلف ولدا مناسب لنقل حقه إلى أهل طبقته» فيدل على أن علة النقل إلى ذوي 
طبقته هو الموت عن غير ولد» فيزول هذا بزوال علته» وهو وجود الولد”*'. 

4 - إن کل من سمع هذا الخطاب في الصورة المتقدمة فهم منه 
التخصیص ۳ . 


لا لالم 


(۱) ینظر : مجموعة الفتاوی ۷۲۱/۳۱ . 


(۷) ينظر: الجواب الصحیح ۰۱۳۹/۱ 


(۳) مجموعة الفتاوی ۰۷۷/۳۱ 
(4) ینظر : مجموعة الفتاوی ۷۸/۳۱. 
(۵) ینظر : مجموعة الفتاوی ۷۸/۳۱. 


TAY 


المبحث الثاني 
التأويل 


التأويل : 


التأويل من الموضوعات المهمة التي تربط بين علم العقيدة واللغة» لذا فقد 
اهتم ابن تيميّة ببيانه» وتوسيع القول فيه وتکراره"" کل ذلك دفاعًا عن لغة القران 
وعن نصوصه أن تهدم معانيهاء ودفاعا عن عقيدة الصحابة وردًا على أهل البدع لأن 
التأويل أصبح مطية لكثير من الفرق الضالة في تعاملها مع النصوص ۰ فهي تحرفها 
لتوافق ما لديها من اعتقادات فاسدة وتدعي أن ذلك تأويل مقبول في اللغة والشرع 
يؤكد هذا أن الذين بحثوا في نشأة التأويل» إنما وجدوه قد نشأ وترعرع في أحضان 
أهل الكلام من المعتزلة والباطنية وغیرهم "۳ . 


( ينظر: الأسماء والصفات ۰۱۸/۱ و ۰۲۸/۲ وتفسير سورة الاخلاص ۰۷۱ والتفسير الكبير 
۲ و ۰46۳/۷ والحموية ۰۱۰۸ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۲۰۹/۱ ۰۱6 
و ۰۳۸۱/۵ ودقائق التفسیر ۰۱۲۰۰۱۰/۱ و ۰4۸۱/4 و ۰4۲۸/۹ والرسالة التدمرية 
۷ والفتاوی العراقية ۰۲۰۷ ومجموعة الفتاوی ۰۳۷/۳ و ۰46/64 و ۰۲۱۰/۵ ۰۲۵ 
و ۰۱4۱/۱۳ و ۰۵۸/۱۵ ۰۱۱۳ و 0۲۲۸/۱۹ و ۰۱۹۵/۱۷ والمستدرك 0۲۸۶/۲ 
ومنهاج السنة ۷/ ۰۲۹۷ ونقض المنطق ٩۷‏ . 

(۲) ینظر: الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۰4۸ ودراسات في الفرق والعقائد ۲۲۳ 
والغلو والفرق الغالية ۰۱4۷ والتصور اللغوي عند الاسماعيلية ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ والتأویل 
النحوي في القران الكريم ۰۱۹/۱ والبحث اللغوي في المجاز والتأويل ۱۳٩‏ . 


YAS 


إن ابن تيميّة لم يكن بدعًا في بحثه للتأویل ورده على التأویلات المنحرفة بل 
سبقه قوم وتبعه اخرون""؟ ولكنه أدار الموضوع بأسلوب جدید وعرض جديد» 
واستيفاء تام فلم يترك لرام هدقاء ولا لطاعن منفذاء فهو «أبرز مفكر إسلامي عالج 
هذه القضية بمنطق واضح» ومنهج مفصل بعيدًا عن اللبس والغموض»" . 

ومنهجنا في بیان موقفه من التأويل سيكون على النحو الاتي : 

أول: دراسة في معاني التأويل . 

ثانيًا : موقف الفرق من التأويل . 

ثالثا : التأويل المقبول والمردود. 

رابعًا: خطورة التأويل . 

خامسّا : التأويل في ايات الصفات . 


أولا: دراسة في معاني التأويل 
التأويل لفظ شائع قد ورد في القران والسنةء وفي مؤلفات العلماء من 
المتقدمين والمتأخرين» وأول موقف يقفه ابن تيميّة في قضية التأويل هو بیان معناه» 
لأنه لفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى» وإجمال الالفاظ وإبهامها هو منشأ الضلال 
والاختلاف». فأول سبيل النجاة فيها هو بيان معانيها . 
وبعد طول تأمل» وكثرة بحث يخلص ابن تيميّة إلى أن للتأويل ثلاثة معان" : 
أحدها: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء أوافق ظاهره أم خالفه» فيكون 


(۱) ينظر: الرد على الزنادقة ۰۱۰۰ ۰۹6 والاختلاف فى اللفظ ۰۲۰ وتأويل مختلف الحديث 
۰۱4٩۹ ۰۱4۵ AMEY ۱ ۸‏ ورسالة التنزيه ۵۲ ومختصر الصواعق ۰۱۰ والاعتصام 
۱ ودراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ۲۲ . 

)۲( الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۱۱ . 

(۳) ینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۰۸/۲ والجواب الصحیح ۰۳۱۹/۲ ودرء تعارض العقل والنقل 


۳۸۵ 


التأويل والتفسیر عند هولاء متقاربّا أو مترادفاء وهذا - والله أعلم ‏ هو الذي عناه 
مجاهد "" إمام المفسرین بقوله : إن العلماء یعلمون تأويله. ۱ 

وهذا المعنی أيضا هو الذي كان یقصده الطبري”'' في تفسیره لكل اية» فقد 
كان يصدرها بمثل قوله : القول في تأويل كذاء أو اختلف أهل التأويل في هذه الآية» . 
ونحو ذلك من العبارات التي فیها لفظ التأويل . ۱ 

الثاني : هو نفس المراد بالکلام» وحقيقته وما يؤول آمره الیه . والتأويل بهذا 
المعنی مستعمل في نوعي الکلام : الانشائي والخبري» فان الکلام نوعان : 

الاول: إنشاء: ومما يشمله هذا النوع» آمور الشريعة من الأوامر والنواهي . 

والثاني : إخبار: ومما يشمله هذا النوع» |خبار الله عن الأمور الغيبية» كالقيامة 
وأحوالها والبعث» ومنه الكلام في الصفات . 


فتأويل النوع الأول: هو تنفيذ المأمورات» ؤترك المحظورات» وعلى هذا 
المعنى قول عائشة" رضي الله عنها: «كان رسول الله كك يقول في ركوعه وسجوده : 
(سبحانك الللهم ربنا وبحمدك» اللّلهم اغفر لي)» يتأول القرآن»“ء فمعنى یتأول 
القران: يعمل ما آمره الله به في قوله تعالی : « فیح يحَمْد ريك واسکمفره گم ڪان 
مج سم 


توابا 9 6 [النصر]ء وعلیه آیضا قول إمام أهل السنة سفیان بن عبینة: السئّة 
تأویل الأمر والنهي» أي : تنفیذهما بالفعل والترك . 


(۱) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» أخذ التفسير عن ابن عباس» (ت 5 ١٠ه).‏ 
ینظر : تذكرة الحفاظ ۱/ ۰٩۲‏ وتهذيب التهذيب ۱۰/ 1۲ . 
)۳( محمد بن جریر الطبري» مفسر ومؤرخ مشهور» (ت ۳۱۰ه). 
ینظر : وفیات الاعیان ۰۱۹۱/4 وطبقات المفسرین ۱۰۹۱/۲ . 
,۳( عائشة بنت آبي بكر الصدیق رضي الله عنها زوج النبي ی (ت ۵۸ه). 
ینظر : تذكرة الحفاظ ۰۲۷/۱ والاصابة ۰۳۸/۱۳ 
(8) صحیح البخاري ۳۸۱/۲ (کتاب الأذان 6۸۱۷ وصحیح مسلم 4/ 44۷ (کتاب الصلاة ۲۱۷) . 
(( سفیان بن عيينة آبو محمد الهلالي محدث مكة (ت ۱۹۸ه). 
ینظر : تذكرة الحفاظ ۰۲۲۲/۱ وتهذیب التهذیب 4/ ۱۱۷ . 


۳۸۹ 


وتأویل النوع الثاني: هو نفس الأمور الموجودة في الخارج» سواء أكانت 
ماضية أم مستقبلة» فاذا قیل: طلعت الشمس. فتأویل هذا هو نفس طلوعهاء فهذا 
التأویل ليس المراد منه فهم المعنى» وإنما المراد تحقق المعنی . ۱ 

فتأویل الکلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها 
وشؤونهاء وأحوالهاء وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الکلام 
والإخبارء إلا أن يكون المستمع قد تصورها بغير كلام وإخبار» لكن يعرف من 
صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب. إما بضرب المثل» وإما بالتقريب» وإما 
بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإما بغير ذلك . 


وقد جاء اسم (التأویل) في القران في غير موضع وهذا ۳ قال تعالى : 
« ولد حتتهم یکتب فسات عل عر هدى وة لقوم ومون لو هل ینظروت إلا تأویلم يوم 


۵ عمس 


باق اويم يفول الت شوه من قبل مد ات رسل رت بالق [الاعراف : 7ه ۵۳]. 

فقد آخبر سبحانه أنه فصّل الکتاب وتفصیله : بیانه وتمییزه» بحیث لا يشتبه, 
ثم قال: « هل یرون . . .6 [الاعراف: ۵۳] إلى آخر الاية» وانما ذلك مجيء ما 
آخبر القران بوقوعه من القيامة وآشراطها: كالدابة» ویأجوج ومأجوج» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ومجيء ربك والملك صفا صفا. وما في الاخرة من الصحف 
والموازین والجنة والنار وأنواع النعیم والعذاب وغیر ذلك . فحینثذ یقولون: « الم 
مت رشل ریا ی » [الاعراف: ۰]۵۳ وهذا القدر الذي آخبر به القران من هذه 
الامور لا یعلم وقته وقدره وصفته الا ال فان الله يقول: « تلا تلم تفش ما خن لم 
من فرع [السجدة: ۱۷]) ویقول: «أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت» 
ولا أذن تفت ولا خط هلل فل ۰ ۰ 


وقال ابن عباس : ليس في الدنیا مما في الجنة الا الأسماء . فان الله قد أخبر : 


۱۷۲ - ۱۷۱/۱۷ صحيح البخاري 019/17 (كتاب التوحيد ۰6۷5۹۸ وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١ - ۲ (كتاب الجنة‎ 


YAY 


أن في الجنة خمرّا» ولبتاء ومای وحریرا؛ وذهبّاء وفضة وغیر ذلك» ونحن نعلم 
قطعًا أن تلك الحقيقة ليست ممائلة لهذه. بل بینهما تباين عظیم مع التشابه» كما في 
قوله : « وا بو مُتَصَبِهَا © [البقرة: ١۲]ء‏ على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا 
وليس مثله. فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» كما أشبهت الحقائق 
الحقائق من بعض الوجوه. فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر 
المشترك بينهاء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا ولا سبيل إلى 
إدراكهاء لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجهء وتلك الحقائق على ما هي عليه 
هي تأويل ما أخبر الله به“ . 
الفرق بين معنيي التأويل : 

وبين معنى التأويل الأول» ومعناه الثاني بون» فأما المعنى الأول: فيكون 
التأویل فيه من باب العلم والكلام والفهم» كالتفسير والشرح والایضاح» ويكون 
وجود التأويل في القلب واللسان. فله الوجود الذهني واللفظي والرسمي . 

وهذا المعنى إنما نحن مأمورون بهء فان الله إنما أنزل القران ليُعلم ویفهم 
ويفقه ويتدبر في محكمه ومتشابهه» فالصحابة والتابعون لم يمتنع أحد منهم عن 
تفسير اية من كتاب الله » ولا قال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال أحد 
من سلف الامة» ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا 
يفهمها رسول الله يكل ولا أهل العلم والإيمان جميعهم» وإنما قد ينفون علم بعض 
ذلك عن بعض الناس وهذا لا ريب فيه . 

وأما التأويل بالمعنى الثاني» فيكون التأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى 
الخارج؛ فالتأويل إذن الحقيقة الخارجة» وجميع ايات الكتاب المحكمةء 
والمتشابهة التي فيها اخبار عن الغیب الذي آمرنا أن نؤمن به» لا يعلم حقيقة ذلك 
الغيب ومتى يقع إلا الله وإنما نعلم نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا . 


.۱۵۰-- ۱۸/۱۳ ينظر: مجموعة الفتاوى‎ )١( 


۳۸۸ 


وهذان المعنیان قد عرفهما السلف وأدركوهما؟ . 


الثالث : - من معاني التأویل - صرف اللفظ عن المعنی الراجح إلى المعنی 
المرجوح لدلیل يقترن به. وهذا المعنی إنما هو عرف المتأخرین من المتفقهة. 
والمتکلمة والمتحدثة» والمتصوفة ونحوهم. 

وهذا هو التأویل الذي یتکلمون عليه في آصول الفقه» ومسائل الخلاف. فاذا 
قال أحدهم: هذا الحدیث مؤولء أو هذا النص مؤول» أو هو محمول على كذاء 
قال الاخر : هذا نوع تأویل» والتأويل يحتاج إلى دليل» والمتأول عليه وظيفتان: بیان 
احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى 
الظاهر . 


وهذا التأویل هو الذي یتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في 
ابطال التأویل أو ذم التأويل» أو قال بعضهم: ایات الصفات لا تؤول» وقال 
الاخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأویل جائز یفعل عند المصلحة ویترك 
عند المفسدة» أو یصلح للعلماء دون غيرهم» إلى غير ذلك من المقالات" ۳ . 


نع 


ما تقدم من ذکر معاني التأویل» نما كان ثمرة للجهود التي بذلها ابن تیمیّه في 
سبیل بیان الحق في هذه المسألة» ویمکن لنا أن نقول توثيقا لما ذکر : 

۱ - إن المعجمات اللغوية المتقدمة تکاد تجمع على المعنیین اللذین 
ذکرهما ابن تيميّة أولاً أو ما یژول إليهماء فلنسمع الجوهري وهو یقول: «التأویل : 
تفسیر ما يؤول إليه الشيء وقد آولته وتأولته تأولا بمعنی»۳ ولنسمع ابن فارس 
وهو یقول: «وآما التأویل : فاخر الأمر وعاقبته» یقال: إلى أي شيء مال هذا الامر؟ 


(۱) ينظر: مجموعة الفتاوی ۱۵/۱۳ . 
(۲) ینظر: مجموعة الفتاوی ۱۵/۱۳ . 
(۳) الصحاح (آول) ۱۱۲۷/4 . 


۳۸۹ 


أي مصیره واخره وعقباه»"؟» وکذا الحال بالنسبة لکتب التفسیر المتقدمة» قال 
إمامهم ابن جرير الطبري : «وآما معنی التأویل في کلام العرب فانه : التفسیر والمرجع 
والمصیر »۳۲ . 
- إن المعنیین الاولیین هما اللذان استعملا في عصر الصحابة والتابعین 

وتابعیهم» ولم يكن لهما معنى الث» وقد استعمل ف الكلمة في كله 
ین 
ی فقهه في و وعلمه a‏ فکان ۳ وان ۱ 7۷ ۳ 
ا 

ومن استعمالها بمعنی العاقبة والمصير» ما روي عنه ڪيا إنه لما نزل قوله 
تعالی : « قل هوالقاور عل أن یمک َا کم دابا ّن فک آز ین مت اجک از بیس د شيعا وین 
بعص باس بعض 6 [الأنعام : iê‏ قال : «أما إنها كائنة» ولم يأت تأویلها بعد»(* 
أي لم يحصل مدلولها العملي الواقعي الذي هو عين تأویله( . 

۳ إن تخصيص التأویل بالمعنی الثالث» إنما هو اصطلاح محدثء» فلم 
یجر له ذكر في كتب اللغة المتقدمة» وإنما ذكره ابن منظور" عن ابن 


() الصاحبي ۰۳۱6 وینظر: مقاییس اللغة (أول) ٠١۸/١‏ . 

)۲( جامع البيان ۲/ ۱۳۳ . وينظر: إسلامية المعرفة 4» والبحث اللغوي في المجاز والتأویل ٠١۳‏ . 

(۳) مسند الامام آحمد ۰۳۳۵/۱ ۳۲۸ ۶ وصحیح مسلم 77١/١5‏ (کتاب فضائل الصحابة 
١ "8‏ ). ۱ 

49 ينظر: شرح صحيح مسلم ۰۲۷۱/۱۲ وفتح الباري 175/1 . 

() سنن الترمذي 17/5" (أبواب تفسير القرآن ۰6۵۰۲۱ وكنز العمال ۲۱/۲ (۲۹۸۰)ء وينظر : 
تفسير القران العظيم ۲/ ۱۳۳ . 

(1) ينظر: الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأويل ۳۱. 

(۷) محمد بن مكرم أبو الفضل» صاحب اللسان» (ت ۷۱۱ه). 
ينظر: بغية الوعاة ۲6۸/۱ والأعلام ۱۰۸/۷ . 


۳۹۰ 


الأثير"» وذکره الزبيدي"۳؟ عن ابن الجوزي» وابن الکمال ۰۳ وهم لیسوا رواة لغة 
ولع ی 

ان التأویل بمعناه الحادث قد ذاع واشتهر وکأنه هو المعنی المقصود عند 
اطلاق كلمة التأویل وأصبح من الشهرة بحیث تنوسي بجانبه المعنی اللغوي العام , 
4 اتینتا ان سيت ذلك هو كثرة الحدیث عن هذا المعنی» فقد تحدث عنه"**: 
الجويني في : (الار شاد( و (البرهان) و (الشامل) وو (اللمع)۳. 
وطن این رد (فصل المقال)۲۱؟ وغیره. وتحدث عنه الغزالي 
فى : (الاحیاء)۲۱۳» و (فیصل التفرقة)"" وغیرهما. وتحدث عنه الرازي في: 
(أساس لتقدیس)۲۱۹؛ وغیره. ۱ 


)١(‏ المبارك بن محمد مجد الدين أبو السعادات المشهور بابن الأثير (ت ٩۰‏ ه). 
ینظر : تاريخ الاسلام ۰۲۱۳ وطبقات الشافعية الكبرى 55/4" . 
)۲( محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني الزبيدي من علماء اللغة (ت ۱۲۰۵ه) . 
ینظر : الاعلام ۷/ ۰۷۰ ومعجم الملفین ۲۸۲/۱۱ . 
(۳) لم آعرفه. 
(8) ينظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر ۰۸۰/۱ ولسان العرب (آول) ۰۱۷۲/۱ وتاج العروس 
(آول) ۷/ ۰۲۱۵ والامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۰۳۲ ۰۳۳ وإسلامية المعرفة ۱۱ . 
(( ینظر : الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل "4 و ۱۹۶ . 
(5) ینظر : 4١‏ وما بعدها. 
(۷) ینظر : ٩۱۱/۱‏ ومابعدها. 
(۸) ینظر : 6۳ وما بعدها. 
)٩(‏ ینظر : 185 وما بعدها. 
(۱۰) آحمد بن محمد أبو الولید الفیلسوف الأندلسي (ت 9۹۵ه) . 
ینظر : شذرات الذهب ۳۲۰/4 والاعلام ۳۱۸/۵ . 
(۱۱) ینظر : ٤٥‏ وما بعدها. 
(۱۲) ینظر : ٩۷/۱‏ وما بعدها. 
(۱۳) ینظر : ٩‏ وما بعدها. 
)۱٤(‏ ینظر : ۷۹ ومابعدها. 


ه ‏ کون التأویل بمعناه الثالث محدثا لا يعد سببّا في رفضه» ولکن الذي 
یرفض هو أن نجعل هذا المعنی المحدث. الذي تطورت إليه الكلمة هو نفس معناها 
المتقدم الوارد في القران» فالصواب في مثل هذا أن نجعل لكل عصر لخته» وأن نفسر 
تلك اللغة في جو العرف اللغوي للمجتمع الذي يتحدث بها. 

ولقد جنى كثير من المتأخرين على معاني الايات والأحاديث بهذا التخصص 
المحدث. فصرفوا كثيرًا من ايات القران عما دلت عليه بدعوى التأويل» وبدعوی 
أنهم من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل القران وفتحوا بذلك باب 
التحريف في اياته» والإلحاد في معانیه . ومن أجل هذا سمّى ابن تيميّة هذا المعنى من 
التأويل تحریفا وتبدیلا لكتاب الله. وأصحابه هم أهل التحريف والتبدیل بل هم 
الذين فتحوا الباب على مصراعيه للفلاسفة والباطنية والقرامطت لحمل کلام الله 
ورسوله على معانيهم واصطلاحاتهم الفاسدة التي ضلوا بها وأضلوا”" . 
التأويل في آية آل عمران: 2 

يقول تعالی: « هو زیت رل عي الككب نه اكت کت هآ آلکتب واه 
و 


2 و ۰ - تأت ىو ۳2 ر ۳ 
إلا اولح في لیا ولو ءامنا پو كل من جنر ریت © [آل عمران: ۲۷. 


قبل بیان معنی التأویل في الاية لا بد من معرفة ما تقدمه من معنی 
(المحکمات) و (المتشابهات)؛ لانها من متعلقاته . 


المحکم والمتشایه(۲): 


جاء في القرآن آیات تصفه بأنه كله محکم» من مثل قوله تعالی : « کک کت 


)۱( ینظر : الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۰۱۵4 ۱۵۵ . 

)۲( ینظر : تفسير سورة الاخلاص ۰۸۳ والتفسير الكبير ۲/ ۹° ودفائق التفسیر ۰18۰/1 
ومجموعة الفتاوی ۰۱۸۳۷ والامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۳ ۰۵۳ ۰66 
5 . ۱ 


۳۹۲ 


كن مت ين أن حكر خی 4079 [هود]» وجاء فيه ايات تصعه بأنه كله متشابه 


تا کي 
سس مر 


من مثل قوله تعالی : « یل آحسَن لديب كنا مها ما فكع منه جلود رت 
مخشورت ریم © [الزمر: ۳۳ وجاء فيه ایات تصفه بأن بعضه محکم وبعضه 


متشابه» من مثل قوله تعالی: « ينه ای كنت هُنّ أ الككب وأ رمت 4 
[ال عمران: ۷]. 


المحكم: 

يخلص ابن تيميّة من تتبع لفظ (الإحكام) الوارد في القران» وما ذكره فيه أهل 
العلم؛ إلى أن الاحکام يقابل بثلائة معان» ينبغي التفطن لها : 

أولها: يقابل بما نسخه الله مما ألقاه الشيطان . 

ثانيها: إن من الناس من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقاء حتى يقول: هذه 

الثها: إنه يقابل بالمتشابه» وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه 
الشيطان» فالجميع من ٠‏ ايات الله . 

وجماع ذلك: أن الإحكام: تارة يكون في (التنزیل)؛ فيكون في مقابلته ما 
يلقيه الشیطان؛ فالمحكم المنزل من عند الله. أحكمه الله » أي: فصله من الاشتباه 
بغيره » وفصل عنه ما س مزه ؛ فإن الاحکام : هو الفصل » والتمییز والفرق» 
والتحدید الذي به یتحقق الشيء ویحصل إتقانه . 

وتارة يكون الاحكام في إبقاء التنزیل عند من قابله (بالنسخ)» الذي هو: رفع 

ی وهو اصطلاحي أو یقال ‏ وهو آشبه بقول السلف بت : كانوا یسمون كل 

رفع نسخاء سواء آکان رفع حکم آم رفع دلالة ظاهرة. وإلقاء الشیطان في أمنيته قد 
۱ يكون في نفس لفظ المبلّغ» وقد یکون في م سمع المبلّغ ؛ وقد يكون في فهمه» ومعلوم 
أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه أ ودلالته. فإنه قد يلقي الشیطان في تلك 
التلاوة اتباع ذلك المنسوخ› فیحکم الله انا بالناسخ الذي یحصل به رفع الحکم 


۳۹۳ 


وبیان المراد» وعلی هذا التقدیر يصح أن یقال : المتشابه المنسوخ» لأن المنسوخ 
یدخل یی اصشلاح اسف الما کل ظاهر وی ی رو 
کتخصیص العام» وتقييد المطلق» فان هذا متشابه؛ لأنه یحتمل معنیین» ویدخل فيه 
المجمل. فانه متشابه» واحکامه رفع ما یتوهم فيه من المعنی الذي لیس بمراد؛ 
ل و فان في ذلك جمیعه نسخا لما يلقيه الشیطان في معاني 
القران؛ ولهذا كانوا يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ» فاذا عرف الناسخ 
عرف المحکم . 

وتارة یکون الاحکام في التأویل والمعنی» وهو تمييز الحقيقة المقصودة من 
غیرها حتی لا تشتبه بغيرهاء وفي مقابلة المحکمات الایات المتشابهات التي تشبه 
هذا وتشبه هذا فتکون محتملة للمعنیین . لذا قال الامام أحمد بن حنبل : المحکم 
الذي ليس فيه اختلاف» والمتشابه: الذي یکون في موضع كذاء وفي موضم كذ(" . 
9 


قد مضی قريبًا ذکر الایات التي تصف القرآن بان كله متشابه» والتي تصف 

بعضه بأنه متشابه» ولهذا لا بد أن یکون معنی التشابه رت و ی متبایتا 
وقد تتبع ابن تيميّة هذا الموضوع فخلص إلى أن (التشابه) له ثلاثة معا 

الاول : التشابه العام » الذي یس يشترك فيه جمیع ایات القران 5 متشابه أ 
متفق غير مختلف» یصدق بعضه بعضا EY‏ و سنوی 
قوله تعالی : # ولو کان من عند عير ألو وَجَدُوأ فد یالما کنیا (40 [النساء] وهذا 
التشابه العام» یوافق الاحکام العام الذي وصف به القرآن كله بانه: کتک کت 
ينم [هود: .]١‏ 


الثاني : التشابه الخاص ببعض الايات. وهو الذي وصف به آيات لا بعینها في 
وه رل « وار مُتَمَنةٌ 4 [ال عمران: : ۷ في مقابلة وصف بعض آیاته بأنهن ' 


( ينظر: التفسیر الکبیر ٩۰/۲‏ -۹۳. 


9 ونه اکت کت هن أ الكت [ال عمران: ۷]. 

وقد اختلف العلماء» من السلف والخلف» في تحدید هذه الایات المتشابهات 
على عدة أقوال منها "١7‏ : 

١‏ إن المتشابه: هو المنسوخ» وهذا القول مأثور عن ابن مسعود» وابن 
E‏ وقتادة"» والسد وكا وغیرهم. 

۲ إن المتشابه: ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبیل» كقيام الساعة» وهذا 
رم 


مأثور عن جابر بن عبد | 


إن المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور» ويروى هذا عن ابن 


4 - إن المتشابه: ما تكررت ألفاظه في قصص القران» قاله: 
عبد الرحمن بن زيد بن أسله””' . ظ 

ه ‏ إن المتشابه: ما احتمل وجوماء وهذا ينقل عن الشافعي» وأحمد. 

5 إن المتشابه: هو القصص» والأمثال» والوعد» والوعيد. 


(۱) ينظر: مجموعة الفتاوى 1716/1١١٠‏ ۰۲۲۸ ولمزيد من الاطلاع ينظر: جامع البیان 
۳ والبحر المحيط ۰۳۸۱/۲ والبرهان في علوم القران ۰۸۰/۲ والدر المنثور ٤/۲‏ › 
والإتقان في علوم القران ۰۳/۲ ومناهل العرفان ۲۷۲/۲ . 

(۲) قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي» من كبار التابعين (ت ۱۱۷ه). 
ینظر : تهذيب التهذيب ۰۳۵۱/۸ وطبقات المفسرين ۲/ "57 . 

(۳) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي تابعي» كان عارفا بالوقائع وأيام الناس» (ت ۱۲۸ه). 
ينظر : النجوم الزاهرة ۰۳۰۸/۱ والاعلام ۰۳۱۷/۱ 

)٤(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو صحابي جلیل (ت ۷۸ه). 
ینظر : أسد الغابة ۳۰۷/۱ والاصابة ۲۱۳/۱ . 

)٥(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني من رواة الحدیث (ت ۱۸۲ه). 
ینظر : تهذیب التهذیب /٦‏ ۱۷۷ . 


۳۹۵ 


إن المتشانه : هو ایات الصفات» وهو قول بعض المتأخرين . 
الغالث * لتشابه 0 : وهو اشتبأه الامر على بعضص الناس» کقول بني 
إسرائيل: إن لمر تب عبتا [البقرة: ۰۲۷۰ وان كان في نفسه متميرًا منفصلاً 
بعضه عن بعض ٠»‏ وهذا من بات اشتباه الحق بالباطل 5 کقوله ا : (الحلال بین 
والخرام بیّن» وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس»" فدل ذلك 


بسبب الكلام في ایات الصفات» وآيات القدرء وغير ذلك مما يشتبه معناه: 
وضع المتأخرون من الطوائف مسألة لقَّبوها بقولهم: (هل يجوز أن يشتمل القرآن 
على ما لا یعلم معناه)؟ 

E‏ ید وی : (لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا 

للحشویة)! وهذا لم يقله مسلم» فلم يقل أحد: إن الله يتكلم بما 
e‏ : هل يتكلم بما لا يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند 
المتکلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظيم . 

فجوز ذلك طوائف متمسکه بظاهر من قو له تعالی : # و وم ما یم اوی ا ا 
[ال عمران: ۷]» وبأن الله يمتحن عباده بما شاء . 

ومنعها طوائف : ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم 
عن مواضعه والغالب على كلتا الطائفتین الخطاً: آولئك قصروا في فهم القران» 
بمنزلة من قيل فيه : مت ی ین لا یمور لكب لا ما [البقرة: ۰۲۷۸ 
۳ معتدون 0 بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن اه 


)۱( صعیح البخاري ۳۷/۶ (كتاب البيوع ۱۵۱ °( وصحیح مسلم ۰۳۰/۱۱ (کتاب المساقاة 
۱-۷ 


(0) ينظر: التفسیر الکبیر ۱۰۹/۲. 


«لقد تعرض ابن تيميّة لهذه المشكلة التي فرقت كلمة العلماء» ووضع يده على 
بداياتهاء متعمقًا في أسبابها باحدًا عن نتائجها متسائلا أمام عقله : هل يجوز عقلا أن 
يتكلم الله بكلام لا معنى له عند المخاطب؟» وهل يجوز أن يقول الرسول لأمته : : إن 
ربكم قد خاطبكم بكلام لا يعلم معناه إل هو؟» وهل يجوز أن يقول لهم : إن القران 
آنزل لیتدبر في الوقت الذي لا یعلم معناه إلا 5 ۲۲۷۴۵ . 

إن حال الرسول ية وحال آصحابه وتابعیهم یجعل الاجابة عن مثل هذه 
التساولات من بدیهات القول» فالصحابة والتابعون لم یمتنع أحد منهم عن تفسیر اية 
من کتاب ال ولا قال : هذه من المتشابه الذي لا یعلم معناه» ولا قال أحد من سلف 
الأمة ولا من الأئمة المتبوعین: إن في القرآن آیات لا یعلم معناها ولا یفهمها 
رسول الله كلوه ولا أهل العلم والایمان جميعهم . 

وأيضًا فالنقول متواترة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تكلم في جميع معاني 
القرآن» فله من الكلام في الأسماء والصفات» والوعد والوعيد والقصص» وفي 
الأمر والنهي والأحكام» ما يبين أنه كان يتكلم في جميع معاني القران. 

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من آية في كتاب الله الا وأنا أعلم في 
ماذا أنزلت . 

وأيضًا فإنهم متفقون على أن آیات الأحكام يعلم تأويلهاء وهي نحو خمسمائة 
آية» وسائر القران خبر عن الله وأسمائه وصفاته» أو عن اليوم الاخر والجنة والنارء 
أو عن القصص وعاقبة أهل الإيمان وأهل الكفرء فإن كان هذا هو المتشابه الذي 
لا يعلم معناه إلا لله فجمهور القرآن لا يعرف أحد معناه» لا الرسول إل و 
من الأئمة» ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة" . 

ويتبع ابن تيميّة أقوال العلماء في معنى (المتشابه)» فلا يجد ریا منها الا وقد 
بین معناه ووضح: 


)۱( الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأويل ۱۹ 519 .١‏ 


(۲) ینظر : التفسیر الکبیر ٠٠٤/۲‏ ۰۱۰۵ ودقائق التفسیر ٠٤٤/٦‏ وما بعدها. 


۳۹۷ 


فإذا جعلنا (المتشابه) هو المنسوخ» فمعنی المنسوخ معروف . 

وإذا جعلنا (المتشابه) آخبار القيامة وما فيهاء > فمعلوم أن وقت قیام الساعة مما 
اتفق المسلمون على أنه لا یعلمه إلا الله» ولکن ذلك لا يدل على أننا لم نفهم معنی 
الخطاب الذي خوطبنا به في ذلك . 

وإذا جعلنا (المتشابه) الحروف المقطعة. فهذه الحروف ليست كلامًا تامًا من 
الجمل الاسمية. والفعلية وإِنّما هي أسماء موقوفة ولهذا لم تعرب» فان الاعراب 
إنما يكون بعد العقد والترکیب» وإنما نطق بها موقوفة كما يقال: أ. ب. ت. ث.» 
ولهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الاسم الذي ينطق به . 

وإذا جعلنا (المتشابه) ايات الصفات» فهذا أيضًا مما يعلم معناه» فان أكثر 
یات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناهاء والبعض الذي تنازع الناس في 
معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية» ونفوا علم الناس بكيفيتهاء كقول 
مالك( : الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. وكذلك قال سائر أثمة السنّة وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم» والكيف 
المجهول. فان سمي الكيف تأويلاً ساغ أن يقال : هذا التأويل لا يعلمه الا الله . 


ثم يتابع ابن تيميّة التدليل على أنه ليس في كتاب الله اية توقف السلف عن بیان 
معناها!؟؟ , 


معنى التأويل في الآية : 
قدمنا أن التأویل في اصطلاح المتقدمين له معنيان: إحداهما : التفسير والبیان 
وتانیهما : حقيقة الشيء وماله ومرجعه. 


)۱( 7 7 ۹ه ). 
ینظر : حلية الاولیاء ۰۳۱۹/۲ وترتیب المدارك ۱/ ۱۰۲. 

(۲) ينظر: تفسیر سورة الإخلاص ۰۸۸ والتفسیر الکبیر ۰۱۰4/۲ ودقائق التفسیر 44٩/٩‏ 
ومجموعة الفتاوی ۱۷/ ۲۱۷ . 


۳۹۸ 


والتأویل في هذه الاية - اية ال عمران المتقدمة - لا يخرج عن هذين 
المعنيين» فهما المعنیان المشهوران المعروفان في عرف المخاطبین بهذه الاية . 

والوقف في هذه الاية له أهميته في تحدید معنی التأویل المقصود فیها هل هو 
التفسیر والبيان» أو هو الحقيقة والمال؟ 

لقد روي الوقف على قوله : (لا الله)» وقد روي أيضًا على قوله: (والراسخون 
في العلم)» ف (الواو) على القراءة الأولى واو استئناف» وعلى القراءة الثانية واو 
عطف”'' . 

وكلتا القراءتين مرويتان عن السلف» وتحقيق القول ‏ كما يقول ابن تيميّة ‏ 
أن كلتا القراءتين حق» ولا منافاة بینهما : 

فأما من قال: الوقف على قوله: (إلآ الله)» فالتأويل المثبت له سبحانه نما 
هو: الحقيقة والمال» وعلم الكيفيات والحقائق على ما هي عليه فهذا لا يعلمه 
أحدء فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله : الا الله.» وجعل التأويل 
بمعنى التفسیر» فهذا خطأ قطعًا مخالف للكتاب والسنّة» وإجماع المسلمين» وهذا 
القول يناقض الإيمان بالله ورسوله من وجوه كثيرة» ويوجب القدح في الرسالةء 
ويبدو أن الذين قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته بل آطلقوه» وكان أكبر قصدهم دفع 
تأويلات أهل البدع للمتشابه» وهذا الذي قصدوه حق» ولكن لا نرد بدعة ببدعة» فلا 
يرد تفسير أهل الباطل للقران بأن يقال: إن الرسول ية والصحابة كانوا لا يعرفون 
تفسير ما تشابه من القرآن» ففي هذا من الطعن في الرسول يل وسلف الامة ما قد 
يكون أعظم من خطأ طائفة في تفسير بعض الايات» والعاقل لا يبني قصرًا ويهدم 


ر 


مصرا. 
وأما من قال: الوقف على قوله : (والراسخون في العلم) فهذا المعنی يصح 


(۱) ینظر: معاني القرآن (الفراء) ۰۱۹۱/۱ وجامع البیان ۰۱۳۲/۳ واعراب القران ۳6۹/۱ 
والمکتفی فى الوقف والابتدا ۰۱۶۰ والبحر المحیط ۳۸/۲ . 


۲۹۹ 


على أن التأویل 1 4 لهم هو التفسير والبيان. وان كان الصواب هو قول من یجعل 
(الواو) واو استئناف؛ فیکون التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي 


ا وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
المرجوح فهذا ال صمل 2 لم د یگ رفا في عهد الصخابة بل ولا التابعين› بل 
ولا الائمة الاربعت ولا كان التکلم بهذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلائة» ولکن 
لفظ التأویل بهذا المعنی شائعًا في غرف كثير من المتأخرین» 


لما صار تخصیصی | 
وظنوا أن التأويل في الآية هذا معناه؛ صاروا يعتقدون أن لمتشابه القرآن معاني 


۳ موقف ٠‏ الفرق في ااویل 
بیان لكل شيء» قال تعالی : 6 SE‏ کته وم ۰۸۹ 
رل رک یدید :ما یبن فا » وبما یوضحه من مقصوده 
قال تعالی : « و وما راتان رول إلا سان درم ليب طم 4 [إبراهيم : ۹ 
e hg o e OI‏ ا 
EE POPE ES‏ ا و 
ولكن أبى نفر أن ينصتوا لما جاءت به الأنبياءء وأبوا الا أن يحكموا عقولهم 


في كل صغيرة وكبيرة» وما علموا «أن أول شبهة وقعت في الخليقة : شبهة إبليس لعنه 
الله ومضدرها استداده بالرأي في مقابلة النص»"'. 


6 55 : تفسير سور الأخلاص ۱ ۶ والتفسیر الكبير ۰٩۳/۲‏ ومجموغة الفتاوی 
2-۱۷ 


(0) الملل والنحل ۱۹/۱ . 


۳۰۰ 


فخاضوا فى الذي نهوا عنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله» فادعی آکثر المتأولین 
القاصرة هدما وتحريفًا لمعاني الایات والاحادیث المشکلات في زعمهم» وهن 
واضحات لمن وفقه الله لطریق السلامة. 

وهذه المقدمة المجملة یمکن تفصیلها وایضاحها من خلال ما کتبه ابن تيميّة 
على النحو الاتي : 
فهم السلف لنصوص الکتاب والسنّة : 


أقول أولاً: لا بد من كلمة موجزة لبیان معنی السلف. لأن هذه الکلمة 
أصبحت تطلقها كل طائفة من علماء الكلام وغیرهم» على أئمة المذاهب المختلفة 
التي ينتمون إليهاء «ولهذا كان سلف الأشاعرة غير سلف المعتزلة» وسلف الشيعة 
غير سلف الخوارج» وأصبحت كلمة السلف ذات ذيول طويلة ‏ إن صح التعبير ‏ 
قد تمتد إلى القرن السابع الهجري» وكل فرقة تدعي لارائها سلفية لا تتمتع بها اراء 
غيرها من الفرق»(؛ لذلك لا بد من التحديد الدقيق للتعريف بالسلف بحيث 
يشمل : 

١‏ التحديد الزمني» ليشمل الصحابة والتابعين» والتابعين لهم باحسان 
وهذا اّما هو المنطلق والبدء لمذهب السلف. وفائدة هذا التحديد آنهم خير القرون 
بنص حديث رسول الله ولو : «خير الناس» قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم. .۰۲۳۰ وطريق السلامة في الدين أن برجم إلى أقوال رجال هذه القرون 
الخيرة» وإلى فهمهم عند الاختلاف الذي ينشأ في من بعدهم' " . 

)۱( الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأويل ۵۲ . 
(۲) صحیح البخاري ۰۳/۷ (فضائل الصحابة ۰6۳۹۵۱ وصحیح مسلم ۰۳۱۸/۱5 (فضائل 


الصحابة 7١١‏ ۲۱۳). 
(۳) ينظر: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة ٠١ /١‏ . 


۳۰١ 


۲ - إن مجرد السبق الزمني ليس كافيًا في تحدید معنی السلف. فلا بدَّ أن 
يضاف إليه «موافقة الرأي للکتاب والسنّة نصا وروخا»۰۲۳ آما من ابتدع في آمر من 
الامور» واتخذ لبدعته منهاجَا خاصّا فلا یکون قوله قولاً للسلف وان عاش بين 
آظهر الصحابة والتابعین(۳؟. 

۳ - إن القيد المتقدم إن أخرج قسمّا من رجال القرون الثلائة عن مفهوم 
السلف» فإنه آدخل كثيرًا من أهل العلم ممن تناءت قرونهم عن القرون الثلاثة الأولى 
في مفهوم السلف» فأصبح مدلول السلف منطبقًا على من حافظ «على العقيدة 
والمنهج الإسلامي» طبقا لفهم الأوائل الذين تلقفوه جیلاً بعد جيل»”” . 

فالخلاصة أن مصطلح السلف صار له مدلولان: 

١‏ ل مدلول خاص: ينطبق على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان ممن 
لم یبتدعوا. 

بت مدلول عام : يشمل ما بعد القرون المفضلة. وهذا شامل لكل من سار 
على طريقة خير القرون ومنهجهم"*. 

والکلمة الأخيرة في معنی (السلف): أن كل من سار على منهج الصدر الأول 
السلف . 

وبعد هذا البيان لمفهوم السلف أقول في بیان فهم السلف للنصوص مستوحيًا 
مقالتي مما كتبه ابن تيميّة : 


إن السلف وأتباعهم امنوا بالغيب الذي أخبرهم به ربهم لأن الایمان بالغيب 


( الإمام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأويل 7ه . 

( ينظر: الإمام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأويل ٠۲‏ وموقف ابن تيميّة من الأشاعرة 1١ /١‏ . 
(9) قواعد المنهج السلفي ۰۲۳ وينظر: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة 4۰/۱ - 4١‏ . 

() ينظر: قواعد المنهج السلفي ۰۲۳ وموقف ابن تيميّة من الأشاعرة 4١/١‏ . 


ا 


هو أول صفات المتقين كما نطقت به أوائل سورة البقرة» قال تعالى : ٠‏ الم دك 

الکتب لارب فِهِ هده ی( از € لین( يمون باب [البقرة: ١‏ ۳]» 

وی ای یف تکاس نی ان 
ما في الدنياء وبين ما في الآخرة» ون مباينة الله لخلقه أعظم»*. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك سبیلهم في هذا الباب على سبیل 
الاستقامتف لانهم علموا أن الله بين على لسان رسوله و من آمر الایمان بالله وبالیوم 
الاخر ما هدی الله به عباده» وکشف به مراده» ولان الرسول ی كما هو معلوم 
بالاضطرار أعلم من غیره بما أخبرء وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من غیره عبارة 
وبیائا؛ فهو آعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم فقد اجتمع في حقه كمال العلم 
والقدرة والارادة. 

وکل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بیانا منه» أو أحرص على 
هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين”'" . 

وإيمانهم بالغيب» لا يعني أنهم لم يفهموا معاني النصوص الواردة فیه» بل هم 
قد فهموا المراد» وما عجزت عقولهم عن إدراكه» وهي حقائق الأمور على ما هي 
عليه في واقع الأمرء وكلوه إلى عالمه» فقد روي عن ابن عباس أنه قال : 

تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلمای وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل» فمن 
ادعى علمه فهو كاذب . 

والنوع الأخير إنما المقصود به: الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من 
معانيها في الأذهان» ويعبر عنه باللسان . 


أما غير هذا النوع فقد علمه الصحابة من النبى اء قال أبو عبد الرحمن 


(۱) مجموعة الفتاوی ۲۲/۳. 
(۲) ینظر : مجموعة الفتاوی ۵/ ۰۲۲ ۲۳ . 


۳۰۳ 


السلمي"*: «حدئنا الذين کانوا یقرئوننا القران - عثمان بن عفان» وعبد الله بن 
بت وغیرهما - : آنهم کانوا إذا تعلموا من النبي 25 عشر ايات» لم يتجاوزوهاء 
حتی یتعلموا ما قيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جمیعا»"". والتابعون آخذوا علمهم عن أصحاب رسول الله يِه قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من فاتحة الکتاب إلى خاتمته 
أقف عند كل اية وأسأله عنها”” . 


موقف الفلاسقة و والمتكلمين من نصوص الكتاب والسئّة : 


يقول ابن تيميّة: إن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار» والذين ات تبعوهم بإحسان» لهم فيما جاء به الرسول ية ثلاث طرق . 


(1) طريقة التخييل : ۱ 
أهل التخبیل: هم القلاسفة» والباطنية» ومولاء یقولون: إن الرسول خيل 
آشیاء حقيقة لهاء وخاصية النبوة عندهم التخییل» ف «الأنبياء آخبروا عن الله 
وعن الیوم الاخر؛ وعن الجنة والنار» بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في 
نفسه» لکنهم خاطبوهم بما یتخیلون به ویتوهمون به» أن الله جسم عظیم وأن 
الابدان تعاد» وأن لهم نعيمًا محسوسّاء وعقابا محسوسّاء وان كان الامر لیس كذلك 
في نفس الامر» لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن 
الأمر هكذاء وان كان هذا كذبًا فهو كذب لمصلحة الجمهورء إذ كانت دعوتهم 
ومصلحتهم لا تمكن الا بهذه الطريقة» ۳ فحقيقة قول هؤلاء نفي ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الاخر .. 


(۱ عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي القارىء (ت "لاه) . 
ينظر: تذكرة الحفاظ ۰5۸/۱ وتهذيب التهذيب ۱۸۳/١‏ . 

(0) مجموعة الفتاوى 45/54 . 

(6) ینظر : مجموعة الفتاوی ۰۲۲/۳ و ۰40/4 و ۰۲۹/۵ ۰۲۷ و ۱۷۸/۱۳ .۔ 


)€( درء تعارض العقل والنقل 4-81١‏ وينظر: الجواب الصحيح 5/ ۳ 


۳۰ 6 


ثم إن کثیرا منهم یجعلون (الامر والنهي) من هذا الباب فیجعلون للشرائع 
المأمور به وللمحظورات المنهي عنهاء تأویلات باطنة تخالف ما یعرفه المسلمون 
منها» كما تأولوا الصلوات الخمس» وصیام شهر رمضان» وححج البيت» فیقولون: 
إن الصلوات الخمس : معرفة أسرارهم» وان صيام رمضان: كتمان أسرارهم» وان 
حج البيت: السفر إلى شيوخهم . 

ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب. وافتراء على الرسل 
صلوات الله علیهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في ایاته . 

وهؤلاء الباطنية : هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من 
اليهود والتصارى”'" . 

(ب) طريقة التأويل والتحریف : 

هي طريقة المتکلمین من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم وهولاء یقولون: إن 
الأنبياء لم یقصدوا بأقوالهم الا ما هو الحق في نفس الأمرء ولکن ما قالوه له تأویلات 
تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم من فهم وان لم يبينوا مرادهم. ولا بینوا الحق 
الذي يجب اعتقاده فكان مقصودهم: أن هذا يكون سببًا للبحث بالعقل حتى يعلم 
الناس الحق بعقولهم ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق عقولهم ليثابوا على 
ذلك لذا فهم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها 
إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب المجازات 

8 )۲( 
والاستعارات 8 


. ۲۳/۵ ينظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۸/۱ ومجموعة الفتاوى ۰۲۲/۳ و 245/5 و‎ )١( 
 ةّيميت قد يستغرب القارىء وجود مثل هؤلاء الطوائف. لشناعة قولهم» فيتهم الناقل ابن‎ 
أو ينسبه إلى المبالغت ولزيادة يقين القارىء في أن ما ذکره ابن تيميّة عنهم لم يتجاوز فيه الحق» ينظر‎ 
. ۳۳ - ۳۲۵ مثل هذه الأقوال في : الغلو والفرق الغالية ۰۱۵۱ والتأويل الباطني للقران الكريم‎ 
. ۲/۵ ومجموعة الفتاوی ۳/ ۰۲۲ و 44/6 و‎ ١7 ۱۲/۱ ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
. ۱٩ : وینظر: في سبب نشوء هذه التأویلات : التأویل الباطني للقران الکریم‎ 


۳۰۵ 


( ج) طريقة التجهیل : 5 

أهل هذه الطريقة كثير و اا ا ا السلف» وهؤلاء 
یقولون: إن الرسول و لم یعرف معاني ما آنزل الله إليه . من ایات الصفات» ولا 
جبریل یعرف معاني الایات ولا السابقین ال ولین عرفوا ذلك» وكذلك قولهم في 
آحادیث الصفات» إن معناها لا یعلمه ال ان مع أن الرسول ی تكلم بها ابتدا 
فعلی قولهم تكلم بکلام لا یعرف معناه . 

وهؤلاء يظنون آنهم اتبعوا قوله تصالی: « وما یشک وی إل أ 4 
[ال عمران: ۷]» فإنه وقف أكثر السلف على لفظ الجلالة» وهذا وقف صحیحء 
ولکنهم لم یفرقوا بين معنی الکلام وتفسیره وبين التأویل الذي انفرد الله بعلمه» وظنوا 
أن التأویل المذکور في کلام الله تعالی هو التأویل المذکور في کلام المتأخرین 
وغلطوا في ذلك . 

ثم هؤلاء منهم من یقول : إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهن ولا یعرف أحد 
من الانبیاء والملائكة والصحابة والعلماء ما آراد الله بهاء كما لا یعلمون وقت 
الساعة. . ومنهم من یقول: بل تجري على ظاهرهاء ومع هذا فلا یعلم تأويلها إل الله 
فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف الظاهرء وقالوا مع هذا: إنها تحمل على 
ظاهر ها . 


ومعلوم أن السلف فرقوا بين التأويل الذي هو حقيقة الشيءء وبين التأویل 
الذي هو التفسیر» و اه میس ین ن اليوم الاخر هو نفس الحقيقة 
التي آخبر عنهاء ولهذا قال ربیعة(۳؟ ومالك وغیرهما: الاستواء معلوم؛ والکیف 
مجهول» فأثبتوا العلم بالاستواء ونفوا الكيفية التي هي الحقيقة في نفسها. 


)۱( ینظر : درء تعارض العقل والنقل ۰۱۵/۱ ۱۹ ومجموعه الفتاوی 46/4 و ۵/ ۲6۵ . 
)۲( ربيعة بن فروخ أبو عثمان إمام حافظ فقيه مجتهد (ت ك5"اه). 
ینظر : تذکرة الحفاظ ۰۱۵۷/۱ وتهذیب التهذیب ۲۹۸/۳ . 


۳۰۹ 


وکذلك قال ابن الماجشون""؟» وأحمد بن حنبل وغیرهما من السلف: نا 
لا نعلم كيفية ما آخبر الله به عن نفسه وان علمنا تفسیره ومعناه» ولهذا رد أحمد بن 
حنبل على الجهمية والزنادقة فیما طعنوا فيه من متشابه القران» وتأولوه على غير 
تأویله» فرد على من حمله على غير ما أريد به» وفسر هو جمیع الایات المتشابهت 
وبين المراد منها. وکذلك الصحابة والتابعون فسروا جمیع القران» وکانوا یقولون: 
إن العلماء یعلمون تفسیره» وما أريد به» وان لم یعلموا كيفية ما آخبر الله به عن نفسه 
وکذلك لا یعلمون كيفية الغيب» الذي آعده الله في الاخرة من النعیم والعذاب ۳ . 


كلمة جامعة في موقف الفرق : 


اعلم أن مبدأ الانحراف عن جادة الصواب هو تقدیم العقل على النقل» ولیس 
في هذا القول انتقاص للعقل» ولکن للعقل حدود يجب أن لا يتعداهاء فهذه «صفحة 
الكون مفتوحة أمام العقل» يقرأ منها ما يريد» ويخط فيها ما يستطيع» أما أن يحاول 
ارتياد الغيب بلا عاصم وبدون عون إللهي» فمن حقنا أن نقول له حینذاك : ليس هذا 
بعشك فادرجي»” '"'. وهذا ما يؤكده ابن تيميّة في كلمته الجامعة عن هذه الفرق فسبب 
انحرافهم عن مناهج الأنبياء» أن كل فرقة من الفرق قد وضعت لنفسها قانونا هو ما 
عرفته عقولهم وجعلوا ما جاءت به الأنبياء تبععا له فما وافق قانونهم قبلوه» وما 
خالفه اول . 


الصفات الخبرية» يقول: نها مشكلة وإنه مضطر إلى تأويلها. ومن آنکر الرؤية 


(۱) عبد الملك بن عبد العزيز ابن الماجشون أبو مروان» فقيه مالكي (ت ۲۱۲ه). 
ينظر : ميزان الاعتدال ۰۱۰۰/۵ ووفيات الاعیان ۱۱۱/۳ . 

(۲) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۲۰۷/۱ ومجموعة الفتاوی ۰٤٦/٤‏ و ۲۵/۵ . 

(۳) الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ٩‏ ۱۰ . 

. ۱/۱ ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

(۵) سيأتي تفصیلها قريبًا. 


یقول: إنها مشكلة وانه مضطر إلى تأویلها. ومنکر معاد الابدان وما وصفت به 
الجنة والنار یقول: إنها مشكلة وانه مضطر إلى تأويلهاء ومنکر القدر یجعل ما یثبت 
أن الله الق کل شيء» وما شاء كان مشكلاً وانه مضطر إلى تأویله . والخائض في 
القدر بالجبر» یجعل نصوص الوعید» بل ونصوص الامر والنهي مشكلة» وأنه مضطر 
إلى تأویلها . 

ويكفي دليلاً على فساد قول هؤلاء أنه لیس لواحد منهم قاعدة مستمرة فیما 
يحيله العقل» بل منهم من يزعم : أن العقل جوز أو آوجب ما يدعي الاخر أن العقل 
أحاله . 

فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنّة؟! ورضي الله عن الامام مالك بن 
انس إذ يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما جاء به جبريل إلى 
محمد يو لجدل هؤ لاء . 

كالثا: التأويل المقبول والمردود 


منهج ابن تيميّة في التأويل : 

لقد أطلق بعض الباحثين القول بأن ابن تيميّة حرم التأویل وأن مذهبه في فهم 
التصوص مذهب جامد لا یتجاوز ظاهر التصوص › لذا رموه بالشذود وا 
الجماعة r‏ 

eS‏ ما نود دون وین 
زللا» وأنهم تقوّلوا على الرجل ما لم يقل . 

فابن تيميّة لم يحرم التأويل مطلقاء وإنما هناك تأويل مقبول» «والتأويل 
المقبول: حمسي المتکلم»۳ وليس التأويل بيان ما يحتمله اللفظ في 


0 5 ا ر ر ر ۳ 
(۲) ینظر: الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۱۸۰. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۰۱/۱. 


اللغة» ومن حاول أن یتأول کلام المتکلم بمجرد ما یحتمله اللفظ في اللغة» فقد 
فاکثرهم «یقصدون حمل اللفظ على ما یمکن أن يريده متکلم بلفظه لا یقصدون 
بیان مراد المتکلم وتفسير کلامه بما یعرف من مراده» وعلی الوجه الذي به یعرف 
مراده» فصاحبه كاذب على من تأول کلام ولهذا كان آکثرهم لا یجزمون بالتأویل 
بل یقولون : يجوز أن یراد كذاء وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ»"'' . 

والمتکلم قد یکون مقصوده بکلامه خلاف ظاهره - مما قد يقال بأنه صرف 
اللفظ عن ظاهره - ولکن هذا من باب بیان مراد المتکلم وتفسیر کلامه بما عرف من 
حاله» وبضم النظائر إلى بعضها وتفسیر التصوص بنصوص آخری توضح المراد 
متها ٤‏ ولذلك يجوز باتفاق المسلمین - کما یقول ابن تبمثة ‏ «آن تفسر |!حدی 
الایتین بظاهر الأخرى ویصرف الکلام عن ظاهره. إذ لا محذورفي ذلك عند أحد من 
أهل السنة» وان سمی تأویلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القران عليه» ولموافقة 
السنة والسلف علیه لأنه تفسیر للقران بالقران» لیس تفسیرا له بالرأي» والمحذور 
إنما هو صرف القران عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقین»۳۳. 

إذا فالتأویل المحرم عند ابن تيميّة ما كان بعيدًا عن التفسیر قريبًا إلى التحریف 
فهو كما قال: لا يذم «كل ما يسمى تأویلا مما فيه كفاية وإنما نذم تحريف الكلم عن 
مواضعه ومخالفة الكتاب والسئّة» والقول في القران بالرأي)”*' . 

وما أنكره ابن تيميّة من التأويل قد أنكره من قبله» فقد «كان السلف ینکرون 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۱۲/۱ . 
(۲) ينظر: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة ١١55/7‏ . 
(۳) مجموعة الفتاوى »١5/5‏ وينظر : الأسماء والصفات ٠١/١‏ . 
)٤(‏ مجموعة الفتاوى »١5/5‏ وينظر : الأسماء والصفات ۰۰/۱ . 


۳۹ 


' مواضعه. فکانوا ینکرون التأویل الباطل الذي هو التفسیر الباطل»؟ . 

وقد وضع ابن تيميّة مقدمة في أصول التفسیر تكلم فیها عن أحسن الطرق في 
تفسير القران» فمن أراد فهم ما تحمله ألفاظ القران من معان فهمّا صحيحًاء لا بد أن 
يسلك المنهج الاتي : 

أولا: أن يفسر القرآن بالقران» فما أجمل في مكان» فانه قد فسر في موضع 
آخر» وما اختصر في مكان قد بسط في موضع آخر. 

انيًا: إن أعياك الطريق الأول» فعليك بالسّ» فإنها شارحة للقرآن» وموضحة 
له ولهذا قال رسول اله 3 «ألا اني اوتیت القران ومغله م :> > يعني : السنت 
وال اش يضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القران» إلا أنها لا تتلى كما يتلى . 

الثا: إن لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القران» والأحوال التي اختصوا بهاء ولما 
لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لا سیما علماؤهم وکبراژهم 
كالخلفاء الراشدين والائمة المهديين كعبد الله بن مسعود» وكعبد الله بن عباس . 

رابعا : إذا لم نجد التفسير ذ في القران ولا في السنّة ولا وجدناه عند الصحابت 
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر» والحسن 
البصري» وقتادة وغيرهم من التابعین» فإذا أجمعوا على شيء : فلا يرتاب في كونه 
حجه ‏ وأما إذا اختلفوا فلا یکون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهمء 
ویرجم في ذلك إلى لغة القران؛ أو الستّت أو عموم لغة العرب . 

خامسًا: فأما تفسير لقرآن بمجرد الرأي فحرام» قال رسول الله #: « من قال 

في القران بغير علم, » فليتبوأ مقعده في النار ° 


791١/١ الصفدية‎ )١( 
. ۱۵۰/۱ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ (۳) 
.)4۰۲۲ سنن الترمذي ۲۱۸/6 (أبواب تفسیر القران‎ )۳( 


۳۹۰ 


ومن قال في القران برأيه فقد تکلف ما لا علم له به» وسلك غير ما آمر به» فلو 
أنه أصاب المعنی فى نفس الأمر لكان قد أخطأء لأنه لم يأت الامر من بابه ۳ . 


إِذَا فمجال الاجتهاد في التفسير إنما يكون بعد فقد الطرق الثلائة الأولى 
والإجماع في الطريقة الرابعة» وهذا الاجتهاد يجب أن يكون منضبطا بلغة القران أو 
عموم لغة العرب» وهو بهذا الضابط» يخرج عن كونه تفسيرًا بمجرد الرأي الذي هو 
التفسير المحرم . 

ومن لجأ إلى تفسير القران في ضوء لغة العرب » عليه أن يلتزم بشرطين : 

الأول: أن يتفطن إلى أن ألفاظ اللغة قد تحتمل معنى في سياق» وهذا المعنى 
قد لا تحتمله في سياق آخر» فاليد مثلا جاءت مستعملة في معان متعددة كل حسب 
ماف فكد مدي لت وا له والقدزف» و كون ته >" خی فده 
لأن غالب الأفعال تکون بالید» لذا جعل ذکرها إشارة إلى أنه فعل بنفسه نحو قوله 
تعالی : « لک يِمَاهَدَمَتٌ آییج [آل عمران: ۰۲۱۸۲ وابن تيميّة لا ینکر لغة العرب 
التي نزل بها القران في هذا كله» ولکن من لم یفرق بين ما یقتضیه السیاق المعین من 
المعنی المراد وقع في الخطأ. 

الثاني : أن يبين احتمال اللفظ للمعنی المراد في ذلك الترکیب أو غيره» فان 
اللفظ قد لا یحتمل ذلك المعنی بحسب العرف اللغوي» وإذا احتمله اللفظ لغت فانه 
قد لا یحتمله في ذلك السیاق بعینه» کتفسیر بعضهم لفظ الیدین بالتثنية بالنعمة» فان 
لفظ (الید) مفردا قد يراد به النعمت ولکنها بهذه الصيغة لا تحتمل هذا المعنی» 
وذلك معروف في لغة العرب» لأن نعم الله لا تحصی فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي 
لاضن م 
(۱) ينظر: مجموعة الفتاوى 1946/١7‏ -144» ومقدمة في أصول التفسير 97 . 
(۲) ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۲۱۹/۲ ۰۲۱۸ ۰۱۷ ۰۱۰ ٤٠ء‏ ۰۱۳ والامام ابن تيمية وموقفه من 


قضية التأویل ٩‏ ۱۷ . 
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ومن خلال ما تقد ومن خلال ما کتبه ابن تيميّة في التأویل» نستطیع أن نبین 
آنواعا من التأويلات الباطلة على مذهب ابن تيمك( : 


- کل تأويل لم يحتمله اللفظ في أصل وضعه. ولم تجر به عادة العرب في 
خطابهاء «کتأویلات الجهمية» والقرامطة الباطنية» کتأویل من تأول الصلوات 
الخمس: بمعرفة أسرارهم» والصیام بکتمان آسراراهم» والحج: بزيارة شیوخهم 
والامام المبین: بعلي بن أبي طالب. وأئمة الکفر: بطلحة والزبیر والشجرة 
الملعونة في القران: بيني أمية» واللؤلؤ والمرجان: بالحسن والحسین» والتین 
والزیتون وطور السنین وهذا البلد الأمين : بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والبقرة: 
بعائشة» وفرعون : بالقلب» والنجم والقمر والشمس: بالنفس والعقل ونحو ذلك . 


فهذه التأويللات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد في ايات الله » 
وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه»7" . 


- کل تأويل لم يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص من تثنية وجمع» 
ا تعالی : ید6 [ص : ۰]۷۵ بأن اليدين هما القدرة أو النعمة؛ 
فإن (لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة لأن من لغة القوم 
استعمال الواحد في الجمع» كقوله: إن اوسن لني خسم ©€) [العصر]ء ولفظ 
الجمع في الواحد 3 < الي کا هم اش | اد لتاس € [ال عمران: ۰۲۱۷۳ 
ولفظ الجمع في الاثنين» كقوله: 8 فَقَدَ صَعَتَ فلا با € [التحريم : ۶ أما استعمال 
لفظ الواحد في الاين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له لأن هذه الألفاظ عددء 
وهي نصوص في معناها لا يتجوز ه۳. 


4 بنظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ۱۷۹ ۱۷۷ . 

)۲( درء تعارض العقل والنقل ۵/ ۰۳۸۳ وينظر : معجموعة الفتاوى ۳۲۷/۵. ليست هذه 
التأويلات من نسج خیال ابن تيميةء وانما لها أصحاب سطروها في مؤلفاتهم» ینظر : أمثلة 
هذه التأویلات في : : الغلو والفرق الغالية ۰۱۵۰ والتأویل الباطني للقران الکریم ۳۳۷. 

(۳) مجموعة الفتاوی 5/ ۲۱۹. 


۳1۲ 


۳ - کل تأویل لا یحتمله السیاق المعین» وان جاز في غيره» کتأویل قوله 
تعالى : ھل يو ال" أن تأیه المقيكةٌ آز بأ رلک از یوت بنش اين و 4 
[الانعام : ۱6۸] بأن إتيان الرب هنا معناه بعض اياته أو تیان آمره» فهذا التأویل مع 
هذا التفصیل والتنویع والتقسیم لا یحتمله السیاق» يضاف إلى ذلك أن الادلة قائمة 
على بطلان هذا التأویل المخصوص. فالأحاديث «المتواترة عن النبی يه فى إتيان 
الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم القيامة»”'' . ا 

E.‏ كل تأويل لم يؤلف فيه استعمال اللفظ في ذلك المعنى في لغة 
التخاطب» وان كان هذا المعنى مألوفا كاصطلاح خاص» كتأويل الفلاسفة لفظ 
(الأفول) في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخلیل: ل اجب الفلیت © * 
[الانعام ]» بالحركة والانتقال» وبنوا على ذلك أن المتحرك لا يكون إلنهّاء «والأفول 
باتفاق أهل اللغة والتفسير: هو الغيب والاحتجاب. بل هذا معلوم بالاضطرار من لغة 
العرب التي نزل بها القران» وهو المراد باتفاق العلماء»”'2. فهذا النوع من المعاني 
الخاصة لا يجوز حمل اية من القرآن عليهاء لأنه نوع من التلبيس . 

ه ‏ التأويل الذي لا دليل عليه من سياق أو قرينة» لأن هذا النوع لا يكون 
مقصودا للمتكلم الذي يريد من خطابه الهدى والبيان» والمتكلم فيه متكلم بلا دلیل . 

ومن أمثلة هذا النوع من التأويل الباطل» ما كان دليله المكاشفة» فقد ذكر 
بعضهم أن حد الاقتصاد في التأويل «غامض لا يطلع عليه الا الموفقون الذين 
يدركون الأمور بنور إللهي لا بالسماع» ثم إذا اتكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي 
علیه» نظروا إلى السمع والالفاظ الواردة فيه» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين 
قرّروه» وما خالف آولوه» فأما من يأخذ الأمور كلها من السمع فلا يستقر له قدم»”” . 
)١(‏ مجموعة الفتاوی ۷۲۲/۵. ٠‏ 

(۲) مجموعة الفتاوی/ ۱۵۲ وینظر : ۰/ ۳۲۱۰۰۳۲۵۰۳۲۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۱۰۹/۱ . 


(۳( درء تعارض العقل والنقل 1 وصاحب هذا القول كما ذكر ابن تيميّة هو الغزالي» 
وینظر هذا القول في (الاحیاء) ۱/ ۹۷. 


۳۱۳ 


قال ابن تيميّة معقبًا على هذا النوع من التأویل : «هذا الکلام مضمونه أنه لا 
یستفاد من خبر الرسول ية شيء من الأمور العلمية ۳ بل إنما يدرك ذلك كل انسان 
بما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة . 

وهذان أصلان للالحاد. فان کل ذي مکاشفة إن لم يزنها بالکتاب والسنّة» ولا 
دخل في الضلالات»۳ . 

ومعلوم أن غالب التأویلات التي ازدحمت بها کتب المتأخرین من المفسرین 
وعلماء الکلام لا تخرج عن واحدة مما سبق. وهذا ما رفضه ابن تيميّة» إذ ليس مع 
المتأول دلیل صریح ولا آثر منقول صحیح. بل كان التعصب والهوی رائد کثیر 
رابعًا: خطورة التأویل : 

لقد شغلت قضية التأویل حياة ابن تيميّة» لأنه وجدها الباب المفتوح لكل بدعة 
ظهرت في الاسلام على يد الباطنية أو الفلاسفة أو المتكلمين» ومن سار على نهجهم 
من الطوائف الأخرى . 

والفرق بمجموعها قد تعاونت على تحريف جميع ايات القران بما أسموه 
تأویلا» فطائفة ذهبت إلى التأويل فيما يتعلق بصفات الله تعالى» وتركوا ما يتعلق 
بالآخرة على ظواهره ومنعوا التأويل وهم الأشعرية» أي : متأخروهم. . . 

وزاد المعتزلة عليهم حتى أولوا كونه سميعًا بصیرّا» والرؤية والمعراج وزعموا 
أنه لم يكن بالجسد. وأولوا عذاب القبر» والميزان» والصراط وجملة من أحكام 
الاخرق ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة والنار وباشتمالها على المأكولات . . 

وبترقیهم في هذا الباب زاد الفلاسفة فأولوا کل ما ورد في الاخرة إلى أمور 
)۱( أي الاعتقادية؛ وسمیت علمية» لأنه لا يترتب علیها أي عمل في حين سمیت مسائل العبادات 


والحلال والحرام: المسائل العملية لترتب العمل علیها . 
)۲( درء تعارض العقل والنقل EA /o‏ . 


۳14 


عقلية ولذات روحانية . . . 

ثم جاء القرامطة والباطنية وتحت ستار التأویل آولوا کل ما جاء فيه من الأوامر 
و 

«وإذا علمنا أن القران قد جاء ثلثه لتقرير الألوهية فى نفوس الناس» وثلثه 
لتقریر المعاد والیوم الاخر وثلثه في العبادات والمعاملات الدنيوية» ألا نستطيع 
بذلك أن نقول: إن القران كله قد صار مصروفا عن ظاهره وموولا» فالمتکلمون 
وشارکهم الفلاسفة عمدوا إلى نصوص الالوهية فتأولوهاء ثم انفرد الفلاسفة بتأویل 
نصوص المعاد والیوم الاخر. آما القرامطة والباطنية فتأولوا الأوامر والنواهي 


ع 


وابطلوها. 

آلیس في ذلك جناية على نصوص القران وتجهم على مقام النبوة»"۳. 

يضاف إلى هذه المفسدة التي ما بعدها مفسدة أن القول بالتأويل كما يدعيه 
المتأولون يتضمن لوازم باطلة منها : 

١‏ إن الرسول به فيما أخبر به عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخرء لم يكن على علم ولا على هدی. ولا على كتاب منیر» فلا يستفاد منه علم 
بذلك» ولا هدى يعرف به الحق من الباطل» ولا يكون الرسول قد هدى الناس» ولا 
بلغهم بلاغا بيئّاء ولا خرجهم من الظلمات إلى النورء ولا هداهم إلى صراط العزيز 
ال 

۲ إن أئمة المتأولين من القرامطة والمعتزلة والجهمية وأمثال هؤلاء قد 
جاژوا من العلم والهدي والمعرفة بأفضل وأشرف مما أتى به النبيون من ربهم» ولازم 


)۱( ینظر : الرسالة التدمرية ۰۲۱ ودرء تعارض العقل والنقل ۵/ ۳۷ . 
(؟) الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۱۸4 ٠۸١‏ . 


(۳) ینظر : درء تعارض العقل والنقل ۵/ ۰۳5۷ .والامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل ۱۸ _ 
86 . 


۳۱۵ 


هذا القول أن يكون آولئك أفضل من الأنبياء والرسل في العلم بالل وقد صرح أئمة 
مولاء بهذاء «فابن عربي وأمثاله پقولون: إن الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله 
من مشكاة خاتم الاولیای وأن هذا الخاتم يأخذ العلم من المعدن الذي يأخذ منه 


الملك» الذي يوحي به إلى الرسول»"'' . 


۳ - الطعن في وظيفة القران» الذي هو تبيان لكل شيء وقول فصل ليس 
بالهزل» وأن من قال به فقد صدق» ومن اهتدى به فقد هدي إلى صراط مستقيم» 
وهؤلاء قد قلبوا الحقائق وأفسدوا الطرائق وأضلوا الخلائق» فجعلوا السعي في إطفاء 
نور الله سعیّا في إظهاره» وجعلوا الحرص على أن لا تصدق کلمته» وأن لا تقبل 
شهادته. وأن لا تفيد دلالته» سعیّا في أن تكون كلمته هي العلیا ۱۱۳۳ 


كلمة أخيرة في التأويل : 


لم يكن ابن تيميّة بدعًا في إنكاره لهذا التأويل» وإنما شاركه في التنبيه على 
خطر مثل هذه التأويلات الفاسدة أعلام تفرقت أبدانهم في أعصار وأمصار مختلفت 
ومن هؤلاء ابن القيم في صواعقه إذ يقول: «ذا تأمل المتأمل فساد العالم» وما وقع 
فيه من التفرق والاختلاف. . . وجده ناشئًا من جهة التأويلات المختلفة المستعملة 
في إيات القرآن وأخبار الرسول كَل التي تعلق بها المختلفون على اختلاف أصنافهم 


فالافات التي جنتها ويجنيها كل وقت أصحابها على الملة والأمة من التأويلات 
الفاسدة أكثر من أن تحصى أو يبلغها وصف واصف أو يحيط بها ذكر ذاکر» ولكنها 
في جملة القول أصل كل فساد وفتنة» وأساس كل ضلالة وبدعة والمولدة لكل 


)۳( a 


(0 درء تعارض العقل والنقل ۵/ ۰۳۲۰ وینظر : مظاهر الانحرافات العقدية ۲/ ۵۵6۲ . 
(۲( ینظر : درء تعارض المقل والنقل «A /o‏ وموقف الامام ابن تيميّة من قضية التأويل AY‏ . 
(۳) الصواعق المرسلة 744/١‏ -44". 


۳۹ 


ومنهم الشاطبي في اعتصامه إذ يقول في المتأولین : انهم «قوم آرادوا إيطال 
الشريعة جملة وتفصیلا. . . فلم یمکنهم إلقاء ذلك بين الناس صراحًا فيرد ذلك في 
وجوههم... فصرفوا أعناقهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحیل» من 
جملتها: صرف الهم من الظواهر بإحالة على أن لها بواطن هي المقصودة» وأن 
الظواهر غير مرادة»۲؟ . 

فهؤلاء وأمشالهم ممن نبهوا على التحریف. ودافعوا عن معاني الایات 
والأحاديث هم الذين قصد الامام أحمد بقوله: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى . . . يحيون بكتاب الله 
الموتى. . . فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من تائه ضال قد هدوه. . . ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلین»۲. 

خامسا: التأويل في باب الصفات 

إن المقصود بالصفات كل ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة من ألفاظ 
تتحدث عن الذات الإلهية» وللعلماء في باب الصفات تقسيمات متنوعة» حسب 
آسس متباینت وأهم تلك التقسيمات تقسيمها إلى : 

۱ - صفات ذاتیة: والمراد بها الالفاظ الدالة على الذات الاللهية کالوجود؛ 
والحياة» والوجه والید. . . ۱ 

"١‏ صفات فعلية: والمراد بها الألفاظ الدالة على صدور فعل عن الله 
تعالى» كالخلق» والرزقء والاستواء» والنزول”"” . 


. ۱۸۳/۱ الاعتصام‎ )١( 

(۲) الرد على الزنادقة ۰۵۲ وینظر آثر التأویل السيء على الشريعة في: التأویل الباطني للقرآن 
الکریم ۰۱64 والستة النبوية ومطاعن المبتدعة فیها ۲۲۸ وما بعدهاء والبحث اللخوي في 
المجاز والتأويل ١5١‏ . 

( ينظر: الاعتقاد ۰۷ والاقتصاد في الاعتقاد ۰۱۱۹ والتمهيد في أصول الدين ۰۲۱ وفتح الباري 
۳ ولوامع البينات ۰4۳ والعقيدة الاسلامية في القران الكريم ومناهج المتكلمين =' 


۳۷ 


وقضية الصفات الالهية من آخطر القضایا التي خاض فیها علماء الکلام 


وفلاسفة الاسلام ؛ وذلك لتعلقها بالذات الا هی وما يجب لها من صفات الکمال» 
وهي محور أساس من محاور الصراع ؛ بين الفرق الإسلامية! 0 وقد کتب فیها الکثیر 
قديمًا و 


والمشهور من مذاهب الناس فى هذا الباب ثلاثة مذاهب”" : 
الأول: نفي الصفات وتأویلها وهذا مذهب الجهمية ومن سار على منهجهم ۱ 


وهؤلاء أهل التعطيا ° 5 


(۲) 


(۳) 


(€) 


۹ء بق ا د ق و 
الاعتقادية ۱۲ . ۱ 

ينظر: الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأويل ۰۷۱ والأصول الفكرية ۰۵ والصفات 
الخبرية ٤١‏ . 

ينظر: الصفات ۰۲۵ والأسماء والصفات (البيهقي) ۰۱۳۷ ومنهج ودراسات ۳ والقواعد 
المثلى ۲۷ . 

ينظر: الجامع الصحيح ۰۵۰/۳ ومقالات الإسلاميين ۱ والعقيدة النظامية ۰۲۳ 
والرسالة التدمرية ۰۲۹٩‏ والحموية ۰۱۰۱ ۰۸۷ ومجموعة الفتاوى ۰1۰/۵ ۰4۰ وإرشاد 
الفحول ۰۱۷۲ ودراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ۲44 . 

ونفي الصفات في الجملة هو قول الفلاسفة والمعتزلة إضافة للجهمية» وهذا المذهب هو 
الذي يسميه السلف مذهب جهم. لأنه أول من آظهره في الإسلام . 

والإثبات في الجملة مذهب الصّفاتية من : الكلابية : وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب (ت نحو 140ه)» والأشعرية» وهم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري (ت ۳۳۰ه) 
والكرّامية : وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني (ت 168ه). والسالمية وهم أتباع 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم (ت ۲۹۷ه)ء وأهل الحديث وجمهور الصوفية والحنبلية 
وأكثر المالكية » والشافعية الا الشاذ منهم» وكثير من الحنفية أو أكثرهم . 

والزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة ومن جهال أهل الحديث 
وبعض المنحرفين . وبين نفي الجهمية وإثبات المشبهة مراتب . 

ینظر : مجموعة الفتاوى ۳۳/۲ . 

التعطيل في الأصل نزع الحلي من المرأة» ثم أنه استعمل في التخلية عن الصفات لأنها بمنزلة = 


۳۸ 


الثاني : إثبات الصفات مع القول بالممائلة بين صفات الخالق والمخلوق» 
وهذا مذهب أهل التشبیه . 

الثالث : إثبات الصفات مع التصریح بالتقدیس والتنزیه والتبري من التحدید 
والتشبیه» وعلی هذا مضی صدر الامة وسلفها الصالح» وهو المشهور عن أهل السنة . 

مذهب التأویل (التعطیل) 

عرض لتأریخهم : 

أرخ ابن تيميّة لشيوع هذا المذهب مبتدئا بالجهم بن صفوان؛ لأنه أول من 
أظهره في الإسلام» ثم تتبع جذور هذه المقالة وبين أنها مأخوذة عن تلامذة اليهود 
والمشركين» وضلال الصابئين» فقال فى ذلك : «إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة في الاسلام ‏ آعنی أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة» وأن معنی 
استوی بمعنی استولی ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن 
صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه . 

وقد قیل : إن الجعد آخذ مقالته عن آبان بن سمعان» وأخذها آبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصم. وأخذها طالوت من لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر 

وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من آهل حران» وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين. . . فكانت الصابئة ال قلي 
منهم إذ ذاك على الشرك. . . فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين 
۱ وال 
الزینة ویجوز آن یکون مأخوذا من العطلة أي : عطلوا التصوص وتركوها بللا عمل 


(۱) مجموعة الفتاوی ٠۷/١‏ . 


۳۹ 


وما ذکره ابن تيميّة من التاریخ لهذه الحرکة هو ما ذکره المورخون بل کادوا 
يطبقون على أن جهم بن صفوان هو أول من خالف الجماعة الإسلامية في نفي 
الصفات الا للهية. 


يقول المقریزی) مورا لهذا المذهب: إن القرآن الكريم قد تضمن أوصافا 
الله تعالى» ثم تثر التساؤل عند واحد من العرب عامة قرويهم وبدويهم» ولم يستفسروا 
عن شيء بصددها كما كانوا يفعلون في شأن الزكاة والصیام. والحج وما إليهء ولم 
يرد فى دواوين الحديث واثار السلف أن صحابيًا سأل الرسول ية عن صفات الله 
أو افش ها صفات ذات أو صفات فعل» وإنما اتفقت كلمة الجميع على إثبات صفات 
أزلية لله من علم وقدرةء وحياة» وإرادة وسمع وبصر وكلامء ثم جاء جهم بن 
صفوان بعد عصر الصحابة من بلاد المشرق» ونفى أن يكون لله تعالى صفت وبعث 
الشكوك في نفوس المسلمين» واجتذب إليه أنصارًا كثيرين يميلون لرأیه» ويؤيدون 
فكرته» فأكبر أهل الإسلام بدعته» ورموه بالضلالة هو وأصحابه» وحذروا المسلمين 
من الجهمية» وعادوهم في الّه» وتولوا الرد علیهم "۳ . 


وقد أثمرت بذور جهمء فجاءت المعتزلة» وسموا أنفسهم أهل التوحيدء 
وسلكوا في توحيدهم مسلکا عجيبًا خالفوا فيه آهل التوحيد» فقالوا بنفي صفات الله 
تعالى سواء ما سمي بصفات الذات أو بصفات الأفعال» وذهبوا في تأويل الایات 
الخاصة بهذه الصفات كل مذهب» فتعسفوا في التأويل واضطربوا في التخريج 
وحمّلوا ایات الكتاب العزيز ما لا يمكن أن تحتمله» وكذبوا بالأحاديث الصحيحة 
الثابتة في تلك الصفات» وادعوا أن ذلك هو التوحيد» وما علموا أنهم بتوحيدهم هذا 
قد أبطلوا التو حيد . 


 )۱(‏ أحمد بن علي عبد القادر أبو العباس الحسيني مؤرخ الديار المصرية (ت 846ه). 
ينظر : البدر الطالع ۰۷۹/۱ والاعلام ۱۷۷/۱ . 

(۲) ینظر : الخطط ۳۵۲/۲ - ۳۵۷. 

(۳) ینظر: الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۱۰۷ ٠١8‏ . 


۳۳۰ 


ولم يكن المعتزلة بدعًا في ذلك» فالأشاعرة الذین نهضوا لرد اراء المعتزلة سرعان 
ماتحولوا إلى مقالتهم في نفي قسم من الصفات الخبرية وتأولوها على رأيهم”'' . 


من شبههم : 

علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة لم يقصدوا من وراء مقالتهم في النفي الا 
تحقيق معنى الكمال الذي تصوروه في حق الله تعالی» «لأن إثبات الصفات 
عندهم ‏ يستلزم التشبيه والتجسيم» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك» لأن 
الصفات التي هي : العلم والقدرق والارادق ونحو ذلك أعراض» ومعان تقوم 
بغیرها» والعرض لا یقوم الا بجسم والله تعالی لیس بجسم لأن الاجسام لا تخلو 
من الاعراض الحادثة» وما لا یخلو من الحوادث فهو محدث. . . وإذا كانت 
الاعراض التي هي الصفات لا تقوم لا بجسم» والجسم مركب من أجزائه. 
والمرکب مفتقر إلى غيره» ولا یکون غنيًا عن غيره واجب الوجود بنفسه» والله تعالی 
غني عن غيره واجب الوجود بنفسه. . . ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسمّاء ولو 
كان جسمّا لكان ممائلا لسائر الاجسام فیجوز عليه ما يجوز عليهاء ویمتنع عليه ما 
يمتنع عليهاء وذلك ممتنع على الله تعالى»"" . 
في الرد عليها : 

وهؤلاء جميعًا قد أخطأوا في تصور هذا الكمال وتفسيرهم لمعناهء إذ كان 
عليهم إن يفرقوا في تصورهم لهذا الكمال بين حقيقتين مختلفتين هما حقيقة الذات 
الاللهية وحقيقة الإنسان» فلا ينبغي أن تكون حقيقة الإنسان المقياس الذي نقيس به 
عالم الشهادة ونطبقه على عالم الغيب”" . 
)1١(‏ ينظر: مجموعة الفتاوى 5/ ۰۲۳ ودقائق التفسير 1۳۲۰/۲ والامام ابن تيمية وموقفه من قضية 

التأويل ۱۰۳ . 


(۲) مجموعة الفتاوی 7/5 ۲٤‏ . 
)۳( ینظر : الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۱۰۸ . 


۳۳۱ 


يقول ابن تيميّة راذا على مقیاس هؤلاء الذي هو سبب انحرافهم: اومن 
المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من صفات 
الرب الذي ليس كمثله شيء الا ما يناسب المخلوق» فقد ضل في عقله ودينه». 

ولو تدبر هؤلاء النافون ‏ كما يقول ابن تيميّة ‏ في مثلين مضروبين لعادوا إلى 
رشدهمء ولكفوا عقولهم عن ارتياد ما لا يليق بها. 

أما المثل الأول : فان الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من 
آصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساکن» وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لیس في الدنیا مما في الجنة لا الاسماء. 

وإذا كانت تلك الحقائق التي آخبر الله عنها هي موافقة في الاسماء للحقائق 
الموجودة في الدنيا وليس ممائلة لهاء بل بينها من التباين ما لا يعلمه الا الله تعالی» 
فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات . 

وأما المثل الثاني: فان الروح التي فينا قد وصفت بصفات. وقد أخبرت 
النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء وأنها تقبض من البدن» وتسل كما 
تسل الشعرة من العجين» وقد اضطرب الناس فيها اضطرابًا شديدّاء وذهبوا فى ' 
تحديدها كل مذهب» والمقصود أن الروح» إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة 
سميعة تصعد وتنزل» والعقول قاصرة عن تحديدها وتكييفها لأنهم لم يشاهدوا لها 
نظیرّا» فما بالك بخالق الروح» لا ريب أن عقول أهل العقول أعجز عن أن يحدوه 

أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها”" . 

ثم إن هؤلاء ‏ أهل التعطیل - وان كان رائدهم التنزيه الا أن في لجوئهم إلى ٠‏ 
التأويل إقرار خفي منهم بالتشبیه. «فقد جمعوا بين التعطيل والتمثیل مثلوا أولاً. 
وعطلوا اخرّاء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من 


)۱( الحموية ۰۱۱۳ وينظر: مجموعة الرسائل الکبری /١‏ 51/5 » ومجموعة الرسائل 64/۲ . 
)۲( ینظر : التدمرية ۰۲۱ ۰۲۲ ۲ . 


۳۳۲ 


آسماء خلقه وصفاتهم وتعطیل لما یستحقه هو سبحانه من الاسماء والصفات اللائقة 
با سبحانه وتعالی»۲۳. 


حدث مع الجهمية التفاة ومن سار على نهجهم قوم شبهوا الله بخلقه. فجعلوا 
صفاته من جنس صفات المخلوقین» فردوا باطل التفاة بباطل آکبر وهو التشبیه ۳ . 
ولا شك أنه لا يذهب إلى التشبیه الا من كان في فهمه زلل وفي عقله خلل» لذا 
لم يتردد ابن تيميّة في وصف هؤلاء بأنهم جهلة منحرفون "۳ . 


لا ریب أنهم منحرفون» فلو استقامت عقولهم لردتهم عن التشبيه ایات ربهم 
مس 2ه بم ی مج علس سآ 


في التنزیه التي يقول فيها : « فلا شیاه الاثال4 [النحل : 6 ۷ ويقول: #هل تعلو 
م سا €6 [مريم] ویقول: ‏ لس کیلو۔ کی ومر التمِيعٌ الد © ) 
[الشورى]» ويقول: هل هر هکل( اله الس © کم رد وم كد 0 
ولاک كوا لد 49 [الا خلاص ]۳ . 

مذهب الاثبات بلا تكييف. والتنزيه بلا تعطيل : 

ممن جاء بعدهم» وهم یصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير 


تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثیل» وهو سبحانه لیس كمثله شيء لا في 
نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا فى أفعاله» وكل ما أوجب نقصا 


)١(‏ ينظر: الحموية ۰۱۰۲ وينظر: مجموعة الرسائل الکبری ۰۳۹/۱ ومجموعة الفتاوى 
1/0 . 

(۲) ينظر: الفرق بين الفرق ۰۲۱۶ والملل والنحل ۰۱۰۳/۱ والبرهان في معرفة عقائد آهل 
الادیان ۰۳۸ ومجموعة الفتاوی ۲/٩‏ . 

(۳) ینظر : مجموعة الفتاوی ۳۳/۲ . 

. ۲۵/۲ ینظر : مجموعة الفتاوی‎ )٤( 


۳۳۳ 


أو حدوئا فالله منزه عنه» فإنه سبحانه مستحق للکمال الذي لا غاية فوقه. 

وهذا المذهب بين التعطیل والتمثیل» فالقائلون به لا یمثلون صفات الله 
بصفات خلقه. كما لا یمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله» فیعطلون آسماءه الحسنی وصفاته العلياء ویحرفون الکلم عن 
مواضعه ویلحدون في أسماء الله وآیاته(. 

وقد ذکر ابن تيميّة أقوال الأئمة في الاقرار بهذا المعتقد في الصفات في رسالته 
الحموية» فوفى وكفى في التدليل على أنها المعتقد الحق الذي قال به الخيرون من 
هذه الامة(۳ . 

ومن هذه الأقوال» 5 «أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في 
الغنية عن الكلام وأهله قال : 

فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسبّة» فان مذهب 
السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها. 

وقد نفاها قوم فابطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك 
إلى ضرب من التشبيه والتکییف» وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين 
الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه» والأصل في هذا: أن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله . 

فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه نما هو إثبات وجود لا إثبات کیفیق 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 
فإذا قلنا: ید» وسمعء وبصر وما أشبههاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه 
ولسنا نقول: إن معنى اليد: القوق والنعمة» ولا معنى السمع والبصر: العلی ولا 
نقول: : إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح 


)۱( الحموية ۱-۲ ومجموعة الرسائل الكبرى ۰4۳۸/۱ بعد مالقا |o‏ . 
)۲( ينظر : الحموية 4 ۰۱۲ وما بعد‌ها. 


۳۲ 


وأدوات للفعل » ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات» لأن التوقیف ورد 
بهاء ووجب نفي التشبيه عنهاء لأن الله ليس كمثله شيء وعلى هذا جرى قول 
السلف فى أحاديث الصفات»*. 


شبهة الظاهر : 
ویقف ابن تيميّة عند قول المتقدمین: (!جراژها على ظواهرها) لیصد عن 
السلف ما رماهم به خصومهم من التشبیه بسبب لفظة (الظاهر)» فانهم اتخذوها منفذا 
للطعن علیهم» فیقول : إذا قال القائل : ظاهر التصوص مراد أو ظاهرها غير مراد؛ 
فانه یقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك» فاذا كان القائل یعتقد: أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المخلوقین» فلا ریب أن هذا غير مراد» ولکن السلف لم یکونوا 
یسمون هذا ظاهرّا. ولا يرضون أن یکون ظاهر القران والحدیث كفرًا وباطلا والذي 
یجعل ظاهرها هذا المعنی مخطیء. لأنه جعل المعنی الفاسد ظاهر اللفظ ثم ادعی أنه 
محتاج إلى التأویل لیخالف ذلك الظاهر . 
وانما المقصود بلفظ (الظاهر) في النصوص المتنازع فیها أن یکون من جنس 

النصوص لمتفق على معناها مثل خبر اله عن نفسه في قوله: # أن له بکل َم 
عم 2 4 [البقرة]ء و 8 إت الله ل کل شیم در ©* [البقرة]» وفالمسلمون قد 
اتفة ماسجا سیورس ا ومن المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن 
يكون علمه کعلمنا وقدرته كقدرتناء فكذلك إذا ر في قوله تعالى : م 
یرنه 4 [المائدة: ۰۲۵1 و « ری أله عنم ورضُوا عند [المائدة: ۰۲۱۱٩‏ و ۸ 
ستو عل الماش :۱۳ [الأعراف: 1504]ء» أنه على ظاهره. لم یقتض ذلك أن یکون 
ظاهره: استواء كاستواء المخلوق» ولا حبًا کحبه» ولا رضا کرضاه. بل للخالق ما 
يليق به ويختص به مما لا سبيل إلى تكييفه”" . 
(۱) الحموية 174 
(۲) في سبعة مواضع» ینظر : المعجم المفهرس (س و ي) 1۷۳ . 


(۳) ینظر : الرسالة التدمرية ۰۲۹ ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ومجموعة الفتاوی ۷۱/۵ . 


۳۳۵ 


ثم إن هذا الذي يفهم من لفظ (الظاهر) أنه یمائل صفات المخلوقین» قد وقع 
في أربعة آنواع من المحاذیر : 

آحدها : إنه مثل ما فهمه من التصوص بصفات المخلوقین وظن آن مدلول 
التصوص التمثیل . 

الثاني : إنه آبقی یی ا الصفات اللائقة با 
تعالی » فیبقی مع جنايته على النصوص وظنه السیّیء الذي ظنه بالله ۳ 
لاعتقاده التمثيل في نصوصهم› معطلا لما آودعه الله ورسوله في کلامهما من إثبات 
الصفات لله تعالی . ۱ 

الثالث : إنه نفی تلك الصفات عن الله تعالی بغير علم . 

الرابع : إنه بفهمه السقیم لمعنی الظاهر» قد عطل صفات الکمال اللائقة باه 
وأثبت صفات النقص التي يريد أن یتأولها ون توت د الله بين التعطیل 
والتمثیل (. 


السیاق و آثره في فهم الصفات عند السلف : 


بيّن ابن تيميّة أن للسياق الذي يرد فيه اللفظ أثره في فهم المراد منهء فلیس کل 

لفظ ورد مضافا إلى الله تعالى يراد به إثبات صفة له . 
وهذا الموضع کثیرا ما يغلط الناس فيه» فالواجب أذ ینظر الی لنصر الوارد: 
فیعطی لكل سياق ما یستحقه» فإن الدلالة في کل موضع بحسب سیاقه» وما یحف به 
من القرائن اللفظية والحالية» فلفظ «الإتيان والمجيء» وان كان في موضع قد دل 
عندهم على أنه هو يأتي ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه» كما في قوله 
تعالی : أف اله هم رت الْمَوَاعِدٍ4 [النحل : ۰ وقوله تعالی : « مهم اه 

من حتت ل يو بر [الحشر : : 0۲۲ . 


.۳۳ ۰۳۲ ينظر: الرسالة التدمرية‎ )١( 
. ١7/5 مجموعة الفتاوى‎ )۲( 


۳۳۹ 


ومما أخطأ فيه الناس آیضا في باب الصفات لجهلهم بالسیاق: «أنه إذا تنازع 
النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص علیها يريد المرید أن یجعل ذلك اللفظ» حیث 
ورد دالاً على الصفة. وظاهرًا فيهاء ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا 
تدل هنا. 

وقد يقول بعض المثبتة: دلّت هنا على الصفة» فتكون دالة هناك» بل لما رأوا 
بعض النصوص تدل على الصفة» جعلوا كل اية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله 
تعالى» إضافة صفة من آيات الصفات كقوله تعالى: ما قرت فى جنب أله > 
[الزمر: ۹( 

وإيضاح ما تقدم بالمثال الاتي : 
صفة الوجه : 

لما كان إثبات هذه الصفة. مذهب أهل الحديث» والمتکلمة الصفاتية من 
الكلابية والأشعرية» والكرامية» وکان نفیها مذهب الجهمية من المعتزلة وغیرهم» 
ومذهب بعض الصفاتية من الاشعرية وغیرهم"""۰ صار بعض الناس من الطائفتين» 
كلما قرأ آية فیها ذکر الوجه جعلها من موارد النزاع . 

فالمثبت یجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف والنافي یری أنه إذا قام 
الدلیل على آنها ليست صفة في موضع فکذلك غیرها . 


(۱) مجموعة الفتاوی ٠١/١‏ . نسب ابن الجوزي القول باثبات الجنب صفة لله إلى ابن حامد» 
والجمهور ومنهم ابن تيميّة أن معنی (جنب الله) في الاية: في حق الله. بنظر : نقض الامام 
آبی سعید ۰۸۰۷/۲ وجامع البیان ۰۱۳/۲۶ ومعانی القران واعرابه ۳۹۹/۶ والارشاد 
۸ ودفم شبه التشبیه ۰۱8۰ والجامع لاحکام القران ۰۲۷۲/۱۵ والجواب الصحیح 
۳ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية فى استنباط الاحکام الاعتقادية ۱۳۳ . 

)۲( ینظر : التوحيد ۰۱۰ ونقض الامام أبي سعید ۷۰۳/۲ والابانة 4 ومتشابه القران 
۷۲ وأساس التقدیس ۰۱۱6 ومختصر الصواعق المرسلة ۰۳۵۰ وأضواء البیان 
۷ ۷۰ والبحث اللغوي في المجاز والتأویل ۱۳ . 


۳۳۷ 


مر ام 


مثال ذلك : قوله تعالی : 9 وله الق والعرب كَأَيْسَمَا يتما ولوا َم وج أو 4 
[البقرة: ۱۱۵]. 

آدخلها طوائف من المثبتة والتفاة في آیات الصفات» فجعلها المثبت مما یقرر 
[ثبات الوجه. وجعل النافي تفسیرها بغیر الصفة حجة لهم في موارد النزاع . 

وهذه الاية كما يرى ابن تيميّة ليست من آیات الصفات أصلاًء فلا تدخل في 
موارد النزاع . 
الواسطیة) قال: «کنت قد قلت : آمهلت كل من خالفني ثلاث سنین » إن جاء بحرف 
واحد عن السلف یخالف شیثا مما ذکرته. .. وجعل المعارضون یفتشون الکتب» 
A O e‏ « وله الشف 

لب میت يتما وم واه [البقرة : ۰۵ فانه ذكر عن مجاهد والشافعي أن 

المراد: قبلة الله » فقال آحد کبرائهم في المجلس الثاني : قد أحضرت نقلاً عن السلف 
بالتأویل فوقع في قلبي ما آعد. فقلت : لعلك قد ذکرت ما روي في قوله تعالی : 


3 وه شر أرب تام وج اوه [البقرة: ۱۱۵]. 
قال : نعم . 
قلت : المراد بها قبلة الله . 
فقال : قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. . . 


قلت : ال تفت ی أصلا ولا تندرج في عموم قول من 


قال : ۳ فیها ذکر الوجه؟! 
فلما قلت : المراد بها قبلة الله . 
قال : أليست هذه من ایات الصفات؟ 


۳۳۸ 


قلت : لا . ليست من موارد النزاع»"۲ 
وإنما سلم ابن تيميّة أن (الوجه) في الاية إنما يراد به القبلة لما ياتى“ 


١‏ إن الوجه هو الجهة في لغة العرب. يقال: قصدت هذا الوجهء أي: 
الجهة. وهذا كثير مشهور. 

۲ - إن السياق يدل علیه لأنه قال: 8 تما ولوا € [البقرة: ۰۲1۱5 
و (این) من انظروف» و (تولوا تستقبلوا» فالمعنی اي موضع استقباتموه فثم وجه 
الله» فقد جعل وجه الله فى المکان الذي یستقبله. وهذا بعد قوله: وله الق 
وَالْعِْبُ 4 [البقرة وهی الجيات كلياء ا ا ات لد فدل علی آن 
الإضافة إضافة تخصيص وتشریف "۳ . 
منهج ابن تيميّة في الصفات الإللهية : 

كادت مسائل العقيدة وخصوصا ما يتعلق بتوحيد الله تعالى ‏ سواء في ألوهيته 
أم في عبادته أم في أسمائه وصفاته ‏ تشغل ابن تي تيميّة عن غیرها وکانت اول تة 
تلقاها بسبب ما كتبه في العقیدة۳» ثم لم بزل يكتب ويدافع عن عقيدة السلف را 
على كل انحراف يراه عن منهج أولئك الخيرين . 

ويمكن لنا مما تقدم أو مما كتبه مما لم نذكره وهو کثیر» أن نرسم له منهجا في 
موقفه من الصفات الإللهية» تلك الصفات التي كان مبناها على ألفاظ لغوية ارتضى 
الشارع إطلاقها . ۱ 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۱۳/1 وینظر: قول مجاهد والشافعي: الاسماء والصفات (البيهقي) ۰۳٩۱‏ 

(۲) ینظر : مجموعة الفتاوی ۱۳/۹ . 

(۳) هناك أمثلة آخری كثيرة لاثر السیاق في دلالة اللفظة في ایات الصفات» ینظر : التدمرية ۲۹ 
ودرء تعارض العقل والنقل ۰۲۳۵/۵ ومجموعة الفتاوی ۰۱/۲ ۰۱۵ وموقف ابن تيميّة من 
الاشاعرة ۱۱۵۰/۳ . 

(4) ينظر: الکواکب الدرية ۱۰۲ . 


۳۳۹ 


ومن رکائز ابن تيميّة في هذا المنهج ما يأتي : 

١‏ إن الاصل في باب الصفات أن یوصف الله بما وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسوله كَل لانه لا سبیل إلى اليقين في المطالب الاللهية الا إذا تلقیناها من جهة 
السمع» یقول ابن تيميّة : «وأصل دين المسلمین آنهم یصفون الله بما وصف به نفسه 


و ا و ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا 
7 


- القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كانت معرفة الله على الحقيقة 
لا سبيل إليها فكذلك صفاته يقول ابن تيميّة : «إن الله لیس کمثله شیء» لا فى ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كانت له ذات حقيقة لا تمائل الذوات» فالذات 
متصفة بصفات حقيقة لا تمائل سائر الصفات. . 

إذا قال أي السائل - : كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنیا؟ قيل له: كيف هو؟ 
فإذا قال: لا أعلم كيفيته » قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذا العلم بكيفية الصفة 
یستلزم العلم بكيفية الموصوف»*؟ ۱ 

۳ - جری السمع على إثبات وجود الصفة لا إثبات کیفها؛ فالقران في حدیثه 
عن وجود الله جرى على إثبات وجوده تصالی لا إثبات کیفیته» والصفة تتبع 
موصوفهك > فیکون الکلام في الصفات مقصودا به إثبات وجود الصفة ولیس اثبات 
كيفهاء ل ل الت ا ا 
وأخری" 

دع ی ا 
المراد منهاء يقول ابن تيمّة : «ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع 


( الجواب الصحيح ۰۱۳۹/۳ وينظر: ۱/ ۲۵۲. 
(۲) الرسالة التدمرية ١9‏ 


(0 ينظر: الحموية ۰۱۷۳ والامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۳4۸. 


۳۳۰ 


جاء به الکتاب والسنّة» فیجب على کل مؤمن أن يقر بموجب ذلك» فیثبت ما آثبته الله 
ورسوله» وینفی ما نفاه الله ورسوله. فاللفظ الذي أثبته أو نفاه حق» فان الله یقول 
الحق» a‏ والألفاظ الشرعية لها حرمت ومن تمام العلم أن يبحث 
عن مراد رسوله بهاء ليثبت ما أثبته» وينفي ما نفاه من المعاني . . 

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنّة» ولا اتفق السلف على نفيها 
أو إثباتهاء فهذه ليست على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده» 
فان أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وأن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول 
أنكره» ثم التعبير عن تلك المعاني» إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبّر بغیرها 
أو بِيّن مراده بهاء بحيث بحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي فان كثيرًا من نزاع 
الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة»۳. 


الحرص على البعد عن التشبيه والتعطيل : 
مذهب السلف كما صوره ابن تب تيميّة في مواضع متفرقة: إثبات بلا تشبیه 
وتنزيه بلا تعطيل» والشيطان إنما يأتي إلى الانسان لافساد تصوره من جهة التشبيه 
فاذا عجز عنه آتاه من جهة التعطیل » وقد تقل این یمد هن عمرو بن عشمات ال 07 
قوله في هذا المعنى: امن أعظم ما يوسوس . . . في صفات الرب بالتمثیل والتشبیه 
أو بالجحد لها والتعطيل»”" . 


ثم ذكر قوله في الاحتراز من هذه الوسوسة: «واعلم رحمك الله أن كل ما 


)١(‏ مجموعة الفتاوی ۰1۵/۱۳ والألفاظ المجملة كثيرة» كالألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام 
والفلسفة مثل : الجهة. والتحيزء والجسمء والحلول» والتركيب» والافتقار. . . ينظر: بیان 
تلبيس الجهمية 7/ ۰1۰ والرسالة التدمرية ۰۲۸ والجواب الصحيح ۰۸4/۳ ودرء تعارض 
العقل والنقل ۰ ومجموعة الفتاوى 2١55/08‏ و ۰۲۹/۹ ومنهاج السنة ۵۵1/۲ . 

(۲) عمرو بن عثمان أبو عبد الله المكي من الصوفية (ت ۲۹۷ه). 
ینظر : طبقات الصوفية ۰۲۰۰ وحلية الأولياء ۲۹۱/۱۵ . 

(۳) الحموية ۰۱۲۷ وینظر : مجموعة الفتاوی ۵/ ۲ . 


۳۳۱ 


توهمه قلبك . أو سنح في مجاري فکرك أو خطر في معارضات قلبك› من حسن »© 
أو بهاء. ا أو إشراق ا ا لكت ايم نا 
"اور بای ۱ وقوله: : رک یکی انحط ۱۳۹ IS‏ 
أي : لا شبيه . ولا نظير» ولا مساوي؛ ولا مثل . ی وم 
تدکدك لمظم هر هسته ‏ شخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إل اندك» كذلك 


ری اي که ن تش من شه لشي وال رفظ رف 
فان اعتصمت بها وامتنعت منه - أي الشیطان - أتاك من قبل التعطیل لصفات الرب 
تعالی وتقدس ‏ في کتابه وسنة رسوله محمد کل فقال لك : إذا كان موصوفا بکذا 
أو وصفته بکذا آوجب له التشبیه, ۰ فأكذبه لأنه اللعين نما يريد أن یستزلك ويخويكء 
ویدخلك في صفات الملحدین الزائغين الجاحدین لصفة الرب تعالى»”" . 


هذه أهم الرکائز التي سار علیها ابن تيميّة في باب الصفات وهناك آحری(۳) 
ولکن إنما اخترنا ما تقدم دون غیرها لقربها من موضوع دراستنا اللغوية رت 
على العام لغوية لها مدلولاتها ارتضى الشارع اطلاقها. ونختم هذا المبحث بمثالين 
في الصفات إحداهما: من صفات الذات وهي صفة (اليد) . 


والأخرى : من صفات الفعل : وهي صفة (الاستواء) . 


)١(‏ في الأصل: أو سنح مسائل» ولا معنى لهاء والصواب ما أثبت. ينظر حلية الأولياء 
۰ وموقف ابن تيمية من الاشاعرة ۱/ ۲۸۱ . ۱ 

( الحموية ۱۲۷ ۱۲۸ وينظر : مجموعة الفتاوی ۵/ 4۲ - ۳ . 

(۳) ينظر: : الإمام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل ۰۳4۷ والاصول الفكرية ۰۱6۵ وموقف ابن 
تيميّة من الاشاعرة ۱/ ۲۷۲ . 

(5) إنما اخترت هذین المثالین لكثرة الاستدلالات اللغوية فیهما 


۳۳۲ 


ال تعالی: <16 یش ما مت آن ما حلفت رید تكرت آم کت ید 
مایت )€ [ص] . 


هذه الآية وما شابهها من الایات الكريمات التى تتحدث عن إضافة (اليد) لله 
سبحانه وتعالى» وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت على منوالهاء كانت 
مثار جدل بين الفرق الاسلامية فقد أوقفتهم هذه المواضع طويلاء ففرقت كلمتهم 
وانتهی بهم الأمر أن صاروا على قسمين : 


الأول: يؤول كل ما جاء مثبئًا لهذه الصفة من الایات والأحاديث» وهم 


بتأويلهم إنما قصدوا تنزيه الباري عن مشابهة المخلوقین» وإلى هذا ذهب جمع من 
1)5( )۳۲( .)1( 
أهل السنة ۰*۳ والمعتزلة "۳ والإمامية " 


الثاني : آجری نصوص الایات والاحادیث التي تثبت هذه الصفة على ظاهرها 


الذي يليق بالله جل وعلاء یوت ار تاو سای فالید 
صفة ذات لله سبحانه وتعالی» جاءت بها النصوص الصريحة فلا نتأول ما أثبته الله 
لنفسه. وإلى هذا ذهب كثير من أهل السنّة؟'» قال الإمام الخطابي"۳: «وليس 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب ۰۱5/۲۷ والجامع لأحكام القران ٠١٤/١‏ والمفسرون بين التأويل 
والاثبات ۲ ۰۲۳۳ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية 185 . 

(۲) ينظر: الکشاف ۰151/۱ والصفات الخبرية ۲۲۳ . 

(۳) ینظر: آمالي المرتضی ۰۹۲۵/۱ وتلخیص البیان ۰6۰ والمجازات النبوية ۸۱ . 

(6) ینظر: الاختلاف في اللفظ ۰۲۸ ونقض الامام آبي سعید ۰۲۳۰/۱ وسنن الترمذي ۰۸۷/۲ 
وجامع البيان ١94/5‏ ۰۱۹۵ والتوحيد 25 ومقالات الإسلاميين ۱ والاسماء 
والصفات (ابن تيميّة) ۰۲۲۷/۱ ومجموعة الفتاوى 27١1/87/5‏ ومختصر الصواعق ۰۳۳۲ 
EO‏ ۲۰ 

مه( حمد بن محمد بن إبراهيم آبو سلیمان» محذث ولغوي (ت ۳۸۸ه). 
ینظر : طبقات الشافعية (الاسنوي) ۱/ ۰40۷ وبغية الوعاة 845/1١‏ . 


۳۳۳ 


(الید) عندنا الجارحة» إنما هي صفة جاء بها التوقیف. فنحن نطلقها على ما جاءت 
ولا نکفیها» وهذا مذهب آهل الستة والجماعتء). 
حجة المتأولین : 

قد اتفقت كلمة المتأولین على أن معنی (الید) حقيقة إنما هو الجارحة قالوا: 
نا لا نعرف من معنی اليد حقيقة الا الجارحة» فسعیّا وراء التنزیه وجب صرفها عن 
ظاهرها وتأویلها على ضرب من ضروب المجاز وعلی وفق لغة العرب”" . 

ومن آشهر المعاني التي حملوا علیها لفظ (الید) : 

١‏ ل معنی القوة: يقول القاضي عبد الجبار: «إن اليد ههنا بمعنی القوةء 
وذلك ظاهر في اللغة» يقال: ما لي على هذا الأمريد: أي قوة»”" . 

۲ ل معنى النعمة: يقول الامام المرتضى”*': «وثانيهما: أن يكون معنى اليد 
ههنا النعمة» ولا إشكال في أن أحد محتملات لفظ اليد النعمة»" . 
حجة المثبتين: 0 

بسط ابن تيمية القول في إثبات هذه الصفة. وناقش المتأولين مناقشة هادئة كان 
القصد من ورائها بيان الحق» والنصح لكتاب الله وسنّة رسوله . 

وفي ما يأتي إيجاز القول في ما بسطه ابن تيمية في إثبات هذه الصفة؟ . 


. ٥٠٤/۱۳ فتح الباري‎ )١( 

)۲( ينظر: أساس التقديس ۰۱۲۵ ومفاتيح الغيب ۰۱4/۲۷ وروح البیان ۷/ 4۳۳ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ۲۲۸. 

(5) علي بن الحسين» آبو القاسم نقیب الطالبیین (ت ٩4۳ه).‏ 
ینظر : شذرات الذهب ۲۵۹/۳ والاعلام 1۷۸/4 . 

)6( آمالي المرتضی ۵۵/۱ . 

)1( ینظر : الأسماء والصفات ۰۲۲۷/۱ وبيان تلبيس الجهمية ۰۲۱/۲ والحموية ۵ ۰۱۲ والفتاوی 
العراقية ۰۲۳۸ ومجموعة الفتاوی ۲۱۸/۲ . 


۳۳ 


اثبات صفة اليد : 
جاءت صفة اليد مضافة إلى الله تعالى في كثير من ايات الكتاب العزيزء وقد 


تواتر في السنة مجيء اليد أيضاء فيكون المفهوم من هذه النصوص «آن لله تعالى يدين 
مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله)”'' . 
اعتراض المتأول : 

إذا اعترض المتأول وقال: إن اليد: هي الجارحت والله منزه عن الجوارح. 
فيجب صرفها إلى معنى لغوي یناسبها» وعلی وفق لغة العرب فان اليد تکون : 
والثبات سماء و منه قول عروة بن غو لأبي بكر يوم الحديبية : «لولا يد لك 
عندي لم أجزك بها لاجبتك»۳ . 

5 تکون بمعنی (القدرة) : تسمية للشيء پاسم مسسه 6 لأن القدرة هی التی 
تحرك الید» ومنه قول زياد“ لمعاوية”؟: إنى قد أمسكت العراق بإحدى يدي»› 
ويدي الأخرى فارغة» يريد: نصف قدرتي ضبط أمر العراق . 

ومنه قوله تعالی: 8 یوعد أليَكاحٌ» [البقرة: ۲۳۷] والنكاح كلام يقال 
(۲( عروة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور من أهل الطائف» (ت ٩ه)‏ . 

ينظر : أسد الغابة ۰۳۱/۶ والإصابة ٤١١/١‏ . 

)۳( صحیح البخاري ۵/ 4۱۳ (کتاب الشروط ۰۲۷۳۲ قرف 562 
)٤(‏ زياد بن أبيه من الأمراء والقادة الفاتحين (ت ۵۳ه). 

ینظر : تاريخ الأمم والملوك /٩‏ ۰۱۹۲ والكامل في التاريخ ۰۳۱/۳ 

(۵) معاوية بن أبي سفيان» صحابي مشهور ومن خلفاء الدولة الاسلامية (ت ٠٠ه).‏ 

ينظر : الاصابة ۰۲۳۱/۹ وتاريخ الخلفاء 144 . 

(5) نص قوله: «إني ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة». ينظر: تاريخ الأمم والملوك 
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۳۳۵ 


وإنما معناه : أنه مقتدر عليه . 

۳ - تکون بمعنی (الذات): فیجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى 
الشخص نفسه لأن غالب الافعال لما كانت بالید جعل ذکر اليد إشارة إلى أنه فعل 
بنفسهء قال تعالى: « لَمَدْ سمع له قول ریت قالوا إن هقرو اعيا مکش ما 
الوا تلهم الانيا بر حي ومول ُوفوا عدا الْحَرِيِقٍ © دیف يما مت ابییک 
وان آله لیس بظلام ید )€ [ال عمران] أي: بما قدمتم فان بعض ما قدموه 


کلام تکلموا به" . 
الرد على المتأول : 

يقول ابن تيميّة: نحن لا ننکر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كل 
ولكن المتأولين تعسفوا في التأويل» وخرجوا بتأويلاتهم عن مألوف لغة العرب 
فأولوا لفظ اليد في كل موضع وان كان السياق لا يحتمل تأويلهم» فممًا أوّلوه قوله 


عر بر مت 
مي 4م 


تعالی : 9 بل یداه مبسوطتان #4 [المائدة: ۰]16 وقوله: « لماخلقت سِدَىٌ» (ص : ۷۵]. 

والرد على تأویلهم لمثل هذه الایات من وجوه : 

الأول: إن هذه الایات لا تقبل التأویل من جهة اللغة نفسهاء فلفظ الیدین 
بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة. 

فقوله : «لِمَاَلَفْتُِيَدَقٌ4 ص : ۰]۷۵ لا يجوز أن يراد به القدرق لان القدرة 
صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد(۳؟. 


. ۲٠۱۸/۹ ينظر: مجموعة الفتاوى‎ )١( 

(۲) من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع» ولفظ الجمع في الواحد. ولفظ الجمع في 
الاثنين» أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنتين في الواحد فلا أصل له لأن هذه 
الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها. ينظر: الصاحبي 244 ۱۳۹۸ 
ومجموعة الفتاوى .7١9/5‏ 
يقول الدكتور عدنان محمد سلمان في بحثه عن التثنية في العربية: صيغة التثنية في العربية - 


۳۳۹ 


ولا يجوز أن يراد به النعمة» لأن نعم الله لا تحصی فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التی لا تحصی بصيغة التثنية "۳ . 


ولا يجوز أن یکون (لما خلقت آنا) لانهم إذا آرادوا ذلك آضافوا الفعل إلى 
اليدء فتکون اضافته إلى اليد إضافة إلى الفعل» کقوله تعالی: # يما قدمت بدا که 
[الحج : ۰ 

آما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدّی الفعل إلى اليد بحرف الباء» کقوله: 


عد 


e‏ ار جر چیه 


$ لما خلت دی [ص : ۰]۷۵ فانه نص في أنه فعل الفعل بيده» ولهذا لا يجوز لمن 
تكلم أو مشى أن يقال له: فعلت هذا بيديك» ویقال هذا فعلته يداك. لأن مجرد 
قوله: فعلت» كاف في الاضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك 


زيادة محضة من غير فائدة . 
الثانى : يقال للمعاول: ما الموجب لصرف (اليد) عن الحقيقة؟ 
فان قال: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه . 


فيقالله: هذاونحوهيو- جب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي 
المخلوقین» وهذا لا ريب فيه» لکن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق 
من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ 


قال : ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. 


دقيقة لأنها تدل على العدد والنوع دلالة قطعية» وكذلك المفرد فإنه يدل على العدد والنوع 
دلالة قطعية . ينظر: دراسات في اللغة والنحو ۸۸. 

(۱) لزيادة إيضاح ينظر: ما كتبه الطبري في رده لمن تأول (اليد) في هذه الآبة بمعتی (التعفة) 
جامع البيان 5/ ۰۱۹۶ وقد أغرب بعضهم فقال في بيان وجه التثنية في الاية: «فأما الوجه في 
تثنيتهما فقد قيل فيه: إن المراد: نعمة الدنيا ونعمة الاخرة» فكأنه تعالى قال: ما منعك أن 
تسجد لما خلقت لنعمتي وأراد بالباء اللام»؟ ينظر: متشابه القران ۰۲۳۱/۱ وأمالي 
المرتضى ٩۹6/۱‏ . 


۳۳۷ 


فیقال له : إذا كان هذا ممكتا وهو حقيقة اللفظ. فلم یصرف عنه اللفظ؟ وکل 
ما پذکره الخصم من دلیل إنما يدل على امتناع وصفه بما يشابه المخلوق» وانما 
حقيقة اللفظ وظاهره يد یستحقها الخالق کالعلم والقدرة بل کالذات والوجود. 

الثالث : يقال للمتأول: هل تعلم في کتاب الله اية تدل على انتفاء وصفه بالید 
دلالة ظاهرة أو دلالة خفية؟ 

إن أقصى ما يذكره المتأول: قوله تعالى : فل هو آله لد © > 
[الإخلاص]» وقول: « لس کیتلیهگی 45 [الشورى : : .]١١‏ وهؤلاء الایات إنما 
يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه» أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل 
عليه بوجه من الوجوه. 

ثم يقال له أيضا: هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة أو خفية على أن الباري لا 
يد له البتة؟ يدا تليق بجلاله ولا تناسب المحدثات؟ 

ثم يقال له أيضا: هل يجوز أن يملا الكتاب والسئّة من ذكر اليدء وأن الله 
تعالى: خلق بيده» وأن يديه مبسوطتان, وأن الملك بيده وفي الحديث ما 
لا یحصی. ثم إن رسول الله و وأولي الامر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به 
حقيقته ولا ظاهره» حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين 
للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث”''؛ ومن سلك سبيلهم من 
كل مغموص عليه بالنفاق. ‏ 

وکیف يجوز أن یعلمنا نبینا حتی الخراءة"» ويقول: «ما تركت من شيء 


)۱( بشر بن غياث بن آبي كريمة المريسي» فیلسوف معتزلي (ت ۲۱۸ه). 
ینظر : میزان الاعتدال ۰۳۲۲/۱ ولسان المیزان ۲۹/۲. 

)۲( عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : : قيل له قد علمکم نبیکم و كل شيء حتی الخراءة 
قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو أن تستنجي باليمين» أو أن نستنجي 


باقل من ثلائة أحجارء أو أن نستنجي برجیع أو بعظم : صحيح مسلم ۱۵6/۳ (كتاب الطهارة 
/ا6). 


۳۳۸ 


یقربکم إلى الجنة لا وقد حدئتکم بهء ولا من شيء یبعدکم عن النار الا وقد حدئتکم 
ر 2 ویقول: «ترکتکم على البیضاء لبلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إل 
هالك»» ثم يترك الكتاب المنزل عليه» وستته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن 
ظاهره تشبيه وتجسيمء وأن اعتقاد ظاهره ضلال» وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟! 

الرابع : يقال للمتأول: هناك الكثير من الأدلة الجليلة القاطعة والظاهرة مما 
يبين لك أن لله يدين حقيقة تليقان بجلاله . . 


و 


آولا -- فیما یتعلق بالایات الکریمات : 

۱ - إن تفضیل الله لادم في خلقه بیدیه؛ استوجب سجود الملائكة» 
وامتتاعهم عن التکبر علیه» ولو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة 
خلقه إليهء لشارکه في ذلك إبليس وجمیع المخلوقات . 

: انا اذا قلنا: بيده الملك» أو عملته يداك فان هذا التعبیر فيه شیثان‎  " 
آحدهما : إثبات الید» والثانی: إضافة الملك» والعمل إليهاء والثانی یقع فيه التجوز‎ 
کر‎ 
انیا - قد تواترت الأخبار فى السنّة الصحيحة على إضافة اليد لله‎ 

تعالى. ومن ذلك : 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”" . 


۲ - قوله يك : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحًّاء الليل والنهار» أرأيتم 
ما آنفق فل خلق السماوات والأرض› فإنه لم يعض ما فى يميئه » والقسط بنده 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۱۲6/۱۱ (۲۰۱۰۰). 
49 مسند الامام آحمد ۰۱۲۹/۶ وسنن ابن ماجه ۱۹/۱ (المقدمة 4۳) . 
(۳( مسند الامام آحمد ۰۱۷۰/۲ وصحیح مسلم 6۲/۱۲ (کتاب الامارة ۱۸). 


۳۳۹ 


الاخری» یرفع ویخفض إلى يوم القیامة»". 

۳ - قوله وِ: «تکون الارض یوم القيامة خبزة واحدة یتکفژها الجبار بيده 
كما يكفأ آحدکم بيده خبزته في السفر»۲۲ . 

وغیر ما مر کثیر» فهل تقبل مثل هذه الاحادیث مثل تلك التأویلات أو آنها 
نصوص قاطعة في التدلیل على المراد من إثبات الصفة”»؟ 
صفة الاستواء : 

قال تعالی : $ ليحن عل آآمرش أستوئ )4 [طله] . 

وجاء على منوال هذه الاية ست مثلها”؟»» تصف الباري سبحانه وتعالی بأنه 
على العرش استوی. وما تضمنته هذه الايات الكريمات من إثبات صفة الاستواء كان 
مثار جدل بين الفرق الاسلامية وأهم ما قيل في هذه الایات رأيان: 

الأول: تأویل هذه الايات» تنزيهًا للباري سبحانه عن سمات الحدوك©©. 


( صحيح البخاري 4۸4/۱۳ (كتاب التوحيد ۰6۷4۱۱ وصحيح مسلم 7/ 84 (كتاب الزكاة 
۷ ولا يغيضها: لا ينقصها. ينظر: النهاية ۰۱/۳ . 

)۲( صحيح البخاري 4۵۲/۱۱ (كتاب الرقاق »)507١‏ وصحيح مسلم ١41/١17‏ (كتاب صفات 
المنافقین وأحکامهم ۰)۳۰ ويتكفؤها: یقلبها على الأيدي . ینظر : النهاية ۰۱۸۳/6 

( ینظر: بیان تلبیس الجهمية ۰۲۱/۲ ومجموعة الفتاوی ۲۹۱/۹ 774 , 

43 الاعراف (64)» ویونس (۰)۳ والرعد (۰)۲ والفرقان (۰)۵۹ والسجدة (4)» والحدید (4). 
ینظر : المعجم المفهرس : (س و ي): 1۷۳ . 

42 يسمي المعتزلة والأشاعرة الصفات الفعلية (أو الصفات الاختيارية) كصفة الاستواء : مسألة حلول ۱ 
الحوادث» لذلك كان الدافع لهم لتأويلها تنزيه الباري سبحانه وتعالی عن سمات الحدوت. لأن 
إثبات هذه الصفات يلزم منه على قولهم قيام الحوادث به» والله منزه عن ذلك . فمثلا حين خلق الله 
السماوات والارض بعد أن لم تكن مخلوقة» لا بد أن تكون قد تجددت له صفة الخلق» فبخلقه 
للسماء والارض. قامت به صفة الخلق» ومعنى ذلك حسب تعبير المتكلمين معتزلة وأشاعرة: أن 
الله حلت به الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل لذا وجب تأويلها؟ ينظر: درء تعارض العقل 
والنقل ۰۲۰/۲ ۰۱۸ ۰۱۰ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱۲۰۰/۳ . 


۳:۰ 


وإلى هذا ذهبت الجهمية والمعتزلة وجمع من أهل السئّة”'". وأهم المعاني التي حمل 
عليها لفظ (استوى) فى الاية أنه بمعنی : الاستيلاء والغلبة. 


قال القاضي عبد الجبار: «إن المراد بالاستواء: هو الاستيلاء. . . لأن العقل 
قد اقتضاه من حيث دل على أنه قديم. ولو كان جسمًا يجوز عليه الامکان لكان 
محدثاء تعالى الله عن ذلك»۳؟۰ وقال أيضا: «الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء 
والغلبة» وذلك مشهور في اللغة»"۳ . 


ومن آدلتهم على استعمال استوی بمعنی : استولی» قول الشاع 7؟؟: 
فد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


ااا 


قال الامام مالك لما سئل عن قوله تعالى: « الرحمن عل آلمرش آستّوی از که 
[طه ] : (الاستواء غير مجهول» والکیف غير معقول والایمان به واجب» والسوال 


)۱( ينظر: شرح الاصول الخمسة ۰۲۲ والارشاد ۰4۰ والشامل ۰۵6۳ واللمع ۰۱۸۲ والاحیاء 
۱ ومفاتیح الغیب ۰1/۲۲ والجامع لاحکام القران ۰۱8۰/۷ ومجموعة الفتاوی 
۵ ۰ . 

(۲) متشابه القران ۳۵۱/۱. 

(۳) شرح الاصول الخمسة 775 . 

(8) ينسب هذا البیت للأخطل» ولا وجود له في دیوانه المطبوع» وممن نسبه إليه الزبيدي في (تاج 
العروس) ۰۱۸۹/۱۰ وقد نسب إلى غیره» ینظر : البحث اللغوي في المجاز والتأویل ۱۱۳ . 

(۵) ینظر: خلق آفعال العباد ۰۱۲۰ وتمهید الأوائل ۰۳۰۰ ورسالة في إثبات الاستواء الفوقية 
۱ وفتح الباري ۰۵۰۰/۱۳ وروح المعاني ۰۱۳/۸ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية في 
استنباط الاحکام الاعتقادية ۰۱۵۸ والبحث اللغوي في المجاز والتأویل ۱۰۸ . 

10( مجموعة الفتاوی ۰۸/۶ وينظر: شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۳۹۸/۳ 


۳ ۱ 


وقال الا مام الذهبي : (إن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلها وان استو اءه 
لوازم ذلك نفیّا ولا إثباتاء بل نسکت ونقف كما وقف السلف»۳. 


موقف ابن تيميّة من صفة الاستواء : 
من البداهة أن نقول إن ابن تيميّة من المثبتین لهذه الصفت فهو كما قدمنا له 
منهج ثابت في الصفات كلهاء وهو الاقرار بما ورد في نصوص الکتاب والسلّةَ من 
غير تکییف ولا تعطیل» وعلی هذا جری السلف الصالح من هذه الأمة» ومن سار 
على نهجهم . وقد تقدم الکلام عن ذلك . ۱ 
أما منهج ابن تيميّة في إثبات هذه الصفة تفصيلاً فيمكن إيضاحه بالنقاط الآتية : 
١‏ إن القول: بأن الله استوى على العرش بلا کیف» هو الذي تظاهرت عليه 
الاي» والأخبار وأقوال الفضلاء الاخیار» فهو كما أخبر في کتابه» وعلى لسان نبيه 
۲ - إن إطلاق القول بأن الاستواء یحتمل عدة معان» فيه خطأء «فاذا قال 
القائل : استوی على کذا له معنی » وقوله: استوى إلى کذا له معنی . وقوله : 
استوى وكذاء له معنی . وقوله: استوی» بلا حرف یتصل به. له معنی » فمعانبه 


تنوعت بتنوع ما یتصل به من الصلات كحرف الاستعلاء والغاية» وواو الجمع ‏ 
أو ترك الصلات»(؟ . 


۱ . ۱۰ العلو‎ )١( 
ودرء تعارض العقل‎ ۰۹۲ ۰٩۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ینظر : الرسالة التدمرية ۰۳۳ ۰۱4 والحموية‎ )۲( 
۱ ۰۲۲/۱۹ والنقل ۰۱۱6/۹ ومجموعة الفتاوی ۰۱4۱/۳ و ۰۸۸/۵ و‎ 
. 4۵۰ /۷ درء تعارض العقل والنقل ۰۲۷۹/۱ وینظر : التسعينية ۰۱۳۰ والتفسیر الکبیر‎ )۳( 
- : إذا كانت صلة استوی (علی): فان معناها هو العلوء قال آبو عبيدة : « ثم وی عَلَ امش‎ 


۳: 


ِذّا فالاستواء الذي هو صفة لله تعالی لا يصح أن يقال فیه: إنه یحتمل عدة 


معان. لأنه جاء مقيدًا بحرف (علی) في سبعة المواضع» كما أن هذا الاستواء 
لا یمائل الاستواء المقید بالحرف نفسه مما جاء منسوبا إلى المخلوقات من مثل قوله 
تعالی : « لِتَسْتَواعَلَ هورو.6» [الز حرف : ۳۲۱۳ فالله سبحانه «لم یذکر استواء مطلقًا 
یصلح للمخلوق؛ ولا عامّا یتناول المخلوق. . . وانما ذکر استواء آضافه إلى نفسه 
که 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


16 ۱ ۱ (۳) . 
۳ - إن تفسير استوى بمعنى استولى» لا يصح من وجوه" : 


(أ) إن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف. بل أول من قال ذلك بعض 


مجازه ظهر على العرش وعلا عليه» ويقال: استويت على ظهر الفرس وظهر الدابة»» مجاز 


القرآن ۰۲۷۳/۱ وينظر: مجالس ثعلب ۰۲۱۹/۱ وتهذيب اللغة (س وي) ۰۱۲۰/۱۳ 
وبهذا المعنى فسر كثير من الأئمة لفظ الاستواء في هذه الاية» قال ابن بطال: «وأما تفسير 
استوى: علاء فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل السئّةء لأن الله سبحانه وصف 
نفسه ب (العلي) بقوله : « سبحم ول سركت )€ » فتح الباري ۰۵۰۰/۱۳ وینظر : 
صحيح البخاري 445/١7‏ (كتاب التوحيد باب ۰)۲۲ ونزهة الأعين النواظر ١154‏ . والاسلم 
عدم الخوض في التفسير والاقتصار على لفظ الكتاب والسنّة» فان ألفاظها لها حرمتها 
ومعانيها واضحة. 

وإذا كانت صلة استوى (إلى): فان معناها هو العمد والقصد والارتفاع» ينظر تفسير غريب 
القران 40 ۰ ومعاني القران واعرابه /١‏ 4/,. 

وإذا كانت صلة استوى (الواو) أو (مع) فان معناها: المساواة. ينظر: تهذيب اللغة 
(س و ي) ۰۱۲۵/۱۳ ونزهة الأعين النواظر ۱۲۵ . 

وإذا كانت مطلقة فإن معناها: الاعتدال والاستقامة أو ما يؤول عليها. ينظر: معاني القران 
(الفراء) ۰۲۵/۱ ولسان العرب: (سوى) ۲۱۱۳/۳ . 

ينظر : الرسالة التدميرية ۰۱۶ ۳6. 

الرسالة التدميرية ۳۶ . 

ذكر ابن تيميّة اثني عشر وجهّا في إبطال تأويل استوى بمعنى استولى» وسأذكر أهم تلك 
الوجوه ینظر : مجموعة الفتاوی۵/ 97 . 


۳۶:۳ 


الجهمية والمعتزلة كما ذکر ذلك أبو الحسن الأشعري في کتابیه (المقالات)) 
و (الابانة)۲۳۹. 

(ب) لو كان استوی بمعنی استولی» لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال : 
استوی على الماء واستوی على الأرض» ولکن لما اتفق المسلمون على أنه یقال : 
استوی علی العرش ولا یقال : استوی على هذه الاشیای مع أنه يقال: استولی على 
العرش والاشیای علم أن معنی (استوی) خاص بالعرش ليس عامًا في کل الأشياء . 

( ج) إنه لم يثبت أن لفظ استوی في اللغة بمعنی: استولی» إذ الذین قالوا 
ذلك عمدتهم البيت المشهور: 
اوی بشني علي ال او من غير سیف ودم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي فصیح. وكان غير واحد من أئمة اللغة 
نکر وه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا یعرف في اللغة وقد علم أنه لو احتج بحدیت 
رسول الله وه لاحتاج إلى صحته فکیف ببیت من الشعر لا یعرف إسناده وقد طعن 
تن 
ود هی سوه ثز في لنت 

(د) إنه روي عن جماعة من آهل اللغة آنهم قالوا: لا يجوز استوی بمعنی 
استولی إلا في حق من كان عاجرا ثم ظهرء والله سبحانه لا یعجزه شيء . 

وأيضا فأهل اللغة قالوا: لا یکون استوی بمعنی : استولی» الا فیما كان هناما 
مغالبّا» فإذا غلب آحدهما صاحبه قیل : استولی» والله لم ینازعه أحد فى العرش(٩‏ . 


(۱ ۲۱۸/۱ 
)۳( ۰۳۱ ۳۷. 
(۳) ینظر : مجموعة الفتاوی ٩۳/۵‏ 
(8) ينسب هذ القول لابن الأعرابي: فقد جاء إليه رجل فقال: يا آبا عبد الله ما معنی قوله: - 


۳ 


كلمة حامعة : 

إلى من يريد السلامة فى باب الصفات أقول : 

١‏ على المسلم أن یتجنب التعصب ویتأمل ملیّا فى کتاب ربه» وسته 
یه ) ولیبن عقيدته على منهاج الله وة رسوله. وليستضىء دائما بأقوال أصحاب 
رسول الله و فانهم آبر الناس قلبّا وأوفرهم عقولا. 

۲ - إن الله موصوف بصفات الکمال» فیوصف بما وصف به نفسه. آما 
[ثبات الصورة والجارحة فمستحیل لمخالفته لنصوص التنزیل» وآما البحث عن 
الكيفية فمتشابه وصفه » فیجب التسلیم من غير اشتغال بالتأویل . 

۳ - ان الصفات معلومة بأصلها متشابهة بوصفها. فلا يجوز إبطال الأصل 
بالعجز عن درك الوصف . 

4 - إن کل آية وردت في القران تتحدث عن الذات الاللهية وصفاتها كان 
هدفها اثبات وجود الرب وصماته. ولیس اثبات کیفه ولا كيف صفاته. لذا لم نجد 
آية واحدة تتحدث عن كيفية هذه الذات وصفاتهاء آما لنا في طريقة القران من معتبر؟ 

ه ‏ من مقولات السلامة الشائعة قول المثبتین للصفات : نحن لا نتأول حتی 
لا نخطیء. وبیان هذا القول : إنهم التزموا بالألفاظ التي ذکرها الشارع» آما المتأول 
فانه وان كان قصده التنزیه فقد وصف الله بما لم یصف به نفسه وسلب صفته التى 
وصف بها نفسه فهو مخاطر بتأويله . 

5 إن مثار الجدل إنما هى آلفاظ وأما المعانى فالكل متفقون على تنزيه 
الله تعالى عن مشابهة خلقه إلا ما نسب إلى المشبهة الذين بالغوا في الإثبات» فإذا كان 

« لحن على امرش آستَوی؟ قال: إنه مستو على عرشه كما أخبر» فقال الرجل : إنما معنى 

استوى : استولى» فقال له ابن الاعرابي: ما يدريك؟ العرب لا تقول: استولى على العرش 
فلان» حتى يكون له مضاد فأیهما غلب قيل له: استولى عليه» والله تعالى لا مضاد له فهو 

مستو على عرشه كما أخبرء ينظر : البحر المحيط ۳۰۸/4 وفتح الباري ٩۰۰/۱۳‏ . 


۳:۵ 


الامر عائدًا إلى اللفظ فلماذا نحرفه ونووله؟ أفنترك کلام ربنا في ذاته لنتعلق بأقوال 
البشر في الله؟ والبشر أعجز من أن یدرکوا حقائق آنفسهم فکیف بحديثهم عن الله؟ 

۷ - فلیعلم كل من عدل عن لفظ القران والسنّة إلى آلفاظ اخترعهاء آنهم ما 
قدموا لاسلامهم الا مزيدًا من التفرق والاختلاف . 

۸ - على کل مسلم أن یقف متأملا مطبقًا عند قوله تعالى : «واذیمک جاو ین 
دهم فلوم ربا عفر أنا ویچغویتا الذي سفوا الین ولا تخل في فلویتا لا 
مارب لک ره وف رح )€ [الحشر]. 

وهذا واجب الخلف تجاه سلفهم ولیس من صفات المومن أن یکون طعانا 
لعانًا. . 5 


نا لا لا 


۳:۹ 


الفصل الخامس 
المنهج النحوي عند ابن تيمية 


ويتضمن ستة مباحث : 
المبحث الأول : من شواهد العربية. 
المبحث الثاني : عدم تعصبه لمذهب معين . 
المبحث الثالث : نقده لاراء من سبقه . 
المبحث الرابع: حمله النصوص على ظاهرها الذي يوافق 

المعنى وبعده عن التكلف في التوجيه . 
المبحث الخامس : اعتماده على المعنى في التوجيه النحوي . 
المبحث السادس : ميله إلى البحث عن أسرار العربية في 
التعبیر . 


۳:۷ 


المنهج النحوي عند ابن تيمية 


لم يكن ابن تيميّة نحويًا متخصصاء لأن النحو عنده لم يكن غاية يطمح إليها 
ويقف عندهاء ولكنه كان وسيلة يجب إتقانهاء ولكن أية وسيلة؟ 

إنه وسيلة لفهم كتاب الله تعالی ۳" فالفقيه بلا لغة ونحوء. كالداخل غمار 
الحرب بلا سلاح» فهذا لا شك في هلاکه . 

لقد أتقن ابن تيميّة هذه الوسيلة أيما إتقان» أصولاً وفروعًا كما يحدثنا عنه 
تلميذه الذهبي» إذ يقول: «برع في تفسير القرآن» وغاص في دقيق معانيه بطبع 
سيال» وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال» واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها. . . . 
وأتقن العربية أصولاً وفروعًا وتعلیلا واخختلاهًا. . .»۲۳ . ۱ 

ولقد جاءت أهمية العربية عمومّاء والنحو خصوصًا عند ابن تيميّة من 
ارتباطهما بالقران الكريم» فنحن إنما نحافظ على هذه اللغة الشريفة» ونعهد 
بالمحافظة عليها إلى من جاء بعدناء لكونها لغة القران الكريم والسنّة النبوية» والنحو 
إنما نشأ لأجل المحافظة على هذه اللغة الشريفة» يقول ابن تيميّة في بیان علم النحوء 
وأهميته: «وإنما هو علم مستنبط» وهو وسيلة في حفظ قوانين اللسان» الذي نزل به 
القران»۳۲. 
(۱) ينظر: منهاج السنّة النبوية ٠٠٠٠/۸‏ . 
(۲) الاصول الفكرية ۳۹. 
(۳) منهاج السنّة النبوية ٥۲۹/۷‏ . 


۳۹ 


ویقول في سبب نشأته في زمن الخليفة الرابع الامام علي رضي الله عنه : «ولم 
يكن في زمن الخلفاء الثلائة لحن» فلم یحتج لیه» فلما سکن علي الكوفة» وبها 
الأنباط روي“ أنه قال لابي الاسود الدژلي: الکلام: اس وفعل؛ وحرف 
وقال: انح هذا النحوء ففعل هذا للحاجة. . . ثم بعد ذلك بسط النحو نحاة الكوفة 
TENT‏ 

والصفحات القابلة بیان لجهود ابن تيمية تم النحوية دافا اول ميان السمات 
العامة التي تمیز بها والتي تمثل منهجه العام في المباحث النحوية التي تناولها» وهذه 
السمات إنما هي اسئنباط مما کتبه ابن تيميّة مفرقا في مؤلفاته المختلفة . 


لا لا لا 


(۱) يلاحظ إن ابن تيميّة قد ساق خبر نسبة نشأة النحو إلى الامام علي رضي الله عنه بصيغة 
(روي)» وهي صيغة تدل على التضعيف كما يقول علماء الحديث» وتصدير ابن تيميّة لهذه 
الرواية بهذه الصيغة» فيها تنبيه على أن المسألة ليست محل اتفاق» وإنما تنازع الناس فيها . 
وهذه المسألة ‏ نسبة نشأة النحو ‏ كما تنازع فيها القدماءء تنازع فيها المحدئون» ولكن 
الجميع مع نزاعهم في تحديد الواضع الأول متفقون على أن سبب وضع النحو إنما هو اللحن 
وفساد اللسان الذي وصل إلى نصوص القران الكريم» فخوفا على لغة القرآن وجد هذا العلم 
الذي يحفظ قوانين لسان العرب الذي نزل به القرآن الكريم . 
ينظر في هذه المسألة: مراتب النحويين ۰۲۰ أخبار النحويين البصريين ۰۱۷ وأمالي الزجاجي 
۸ وطبقات النحويين واللغويين ۰۲ وفي أصول النحو ۰۸ ونشأة النحو ١٠ء‏ والحلقة 
المفقودة في تأريخ النحو العربي ۰۷ ومن تأريخ النحو ۲١‏ وفي أصول اللغة والنحو 48. 

(۲) منهاج السنّة النبوية /1/ 878 . 


۳۵۰ 


المبحث الأول 
من شواهد العربیه 


النحو: إنما هو انتحاء سمت کلام العرب في تصرفه من |عراب وغيره» 


فأساسه ومادته التي یبنی علیها إنما هو کلام العرب» وقواعد النحو إنما استنبطها 
حول ۲۲۱ 


وکلام العرب نما وضع بين يدي من یستقریه من علماء العربية عن طریق 
السماع عن العرب ومن هنا كان ابن تيميّة وهو عالم الشريعة المجتهد ‏ الذي یتعامل 
بصورة مباشرة مع نصوص الكتاب والسئّة الجارية على لسان العرب لاستنباط 
الأحكام الشرعية» شديد التمسك بما روي عن العرب"۳* لأنهم أهل هذه اللغة وهم 
بلغتهم آعرف. فالتمسك بما روي عنهم يمثل المعين الأمثل على فهم الكتاب 
والسنّة» وذلك يستلزم دقة الأحكام الشرعية المستنبطة على آساسها . 


.۲۲ ينظر: الخصائص ۳4/۱ والاقتراح‎ )١( 

(۲) منهاج السنّة النبوية ۰۵۲۹/۷ وينظر: الاقتراح ۰۲۳ وشرح الأشموني ٠١/١‏ . 

(۳) ينظر: تأكيده على لغة العرب في : الاختيارات العلمية ۰4۸ وإقامة الدليل ۰۲۰۸ ومجموعة 
الفتاوی ۰۷/۳ و ۰۸۳/۵ و ۰۷۰/۷ و ۱۳4/۱۰ و ٦۱/۱۲‏ و ۱۵7۲/۱۳ و ۰۲۲۳/۱۹ 
و ۰۱8۹/۱۸ و ۰۷۹/۲۱ و ۰۸۷/۲۵ و ۰۸۹/۳۱ ۰٩۰‏ ومنهاج السّة النبوية ۱۷4/۶ - 
۷۵ 


۱۳۱ 


والتصوص المأثورة التي تمثل الکلام العربي والتي تتسم بالنقاء اللغوي أرقاها 
وأنصحها": القران الکریم وقراءاته. والحدیث النبوي الشریف . وفیما يأتي بیان 
لموقف ابن تيميّة من الاستدلال بهما . 


القران الكريم وقراءاته 
لم يكن هناك اختلاف بين النحاة في الاحتجاج بالقرآن الكريم» وإنما كان 


الاختلاف فى قراءاته”'' . 


وموقف النحاة من القراءات القرانية كان متفاوتاء فالبصريون منهم «لم یکونوا 
يعتبرون من القراءات حجة الا ما كان موافقًا لقواعدهم وأقيستهم وأصولهم المقررة 
فان خالفتها ردوها»" . 


أما الكوفيون فإن القراءات مصدر مهم من مصادرهم النحویة*؟ فهم 
«يأخذون بالقراءات السبع وبغيرها من القراءات» يحتجون بها فيما له نظير من 
العربية» ويجيزون ما ورد فيها مما خالف الوارد عن العرب» ويقيسون عليهاء 
فيجعلونها أصلا من أصولهم التي يبنون عليها القواعد والأحكام» وهم إذا رجحوا 
القراءات التي يجتمع عليها القراء لا يرفضون غيرهاء ولا يغلطونها» . 

أما موقف ابن تيميّة من القران الكريم فهو شبيه بموقف عامة النحويين» 
ولكنه يتميز بكشرة استدلالاته بایات القران الكريم» فلا يكاد القارىء يجد مبحنًا 
لغويًا إل وآي الكتاب جزء كبير منه. كيف لاء والقرآن أبلغ كتاب نزل وأفصح نص 
وصل؟ 


.۳۰ الاقتراح‎ )١( 

(۲) ينظر: الشاهد وأصول النحو ۰۲۹٩‏ والكوفيون والقراءات ٠١‏ . 
(۳( الشاهد وأصول النحو ۰4۷ وينظر: ابن جني النحوي ۱۲۵ . 
(4) ینظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو ۳4۱. 

(0) الشاهد وأصول النحو ۰4۷ وینظر: والکوفیون والقراءات ۳۷. 


oY 


على سبیل التمثیل : 


> جواز محیء مصدر الفعل إذا كان على وزن (تفعل) على 


ابي 


(تفعیل) : 


قياس مصدر الفعل إذا كان على وزن (تَفعّل): (تفعُلا)ء نحو: تعلم: تعلمّاء 
وتکرم : تكرمّاء وقياس مصدر الفعل إذا كان على وزن (فَكّل): (تَمُعِيل)» نحو كلم : 


7 تكليما. وفدس ل 


وقد جوز ابن تيميّة أن يجيء (التفعیل) على غير (فعّل)» «فان (التفعیل) يجري 
على غير (فكّل)» كقوله تعالى : « ول له ييل )€ [المزمل]» فيجوز أن يقال : 
تأوّل الكلام إلى هذا المعنى تأويلاً» . . . وأولت الكلام تأويلا”" . 


۲ جواز إعمال (ما): 


أهل الحجاز أعلموا (ما) لمشابهتها (ليس)» وقد أهملها بنو تميم وهو 
القياس”" » وبلغة الحجاز جاء القران» يقول ابن تيميّة: «ويقولون ‏ أي النحاة - : 
كان القياس في (ما) أنها لا تعمل؛ لأنها تدخل على الجمل الاسمية والفعلية» ولكن 
امل الحجاز آعملوها لمشابهتها لليس» وبلختهم جاء القران في قوله : ۶ ماهذا دشرا 
[یوسف : ۰]۳۱ « ما هرک اه [المجادلة: ۲] »۲*۲ . 


(۱) ینظر: آوضح المسالك ۰۲۹۲/۲ وشرح ابن عقيل ۰۱۲۸/۳ ۱۳۰ . 

)۲( مجموعة الفتاوی ۱۵۹/۱۳ - ۰۱۵۷ وهذا المثال وان كان صرفيًا الا أنه وضع في میدان 
النحو؛ لأن كثيرًا من العلماء» قد جعلوا المادة الصرفية في ضمن مادة النحو . 

(۳) ينظر: المقتضب ۱۸۸/4 وأسرار العربية ۰۱6۳ وشرح المفصل ۰۱۰۸/۱ والأحرف النافية 
۳ 

(4) مجموعة الفتاوی ۰۱۳/۱۲ وینظر : ۱٤۹/۱۸‏ . 


oY 


الاستغناء بحواب القسم إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم وقدم 


(). 
القسم 

يقول ابن تيميّة : «والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسمء وقدم القسم سد جواب 
ISS‏ > کقوله تعالی: لین ارجا لا لا يحون مهم وکین 
فوتلا کا صروت وکین روم وی ادر شم مسرت ©4 [الحشر]ء ومنه قوله 
ای تيم هه توك عقن من فَضلِوء لسن ولتک ین 
سلجي )€ [التوبة]» وقوله: « وَأَقْسَمُوا يالل جَهد آنمنیم لین جاءتم يه نا > 
[الأنعام : نا ویستمر وود وی الایات الدالة على هذه القاعدة 
ويذكر سوى ما تقدم اثنتي عشرة أنه كلها قد اجتمع فيه القسم والشرط. والقسم 

مقدم فحصل الاستغناء بجوابه عن جواب الشرط . 
أما موقف ابن تيميّة من القراءات القرانية فهو موقف القبول بالقراءات» فلن 
تك اله لفكلا يصف فيه قراءة بالخطأ أو القبح أو الشذوذ؛ لأنها تخالف قاعدة 
٠"‏ على كثرة تناوله القراءات القرانية؛ بل كثيرًا ما يعقب بعد ذكر القراءات 
الواردة في الاية نها كلها حق. ثم يشرع في بیان معناها وتوجيههاء وهو كثيرًا ما 
يصرح بأن القراءتين كالايتين يجب المصير إليهما في إثبات الاحکام لفظا 


6 
و می 


ومن كلماته الجامعة التي تبين تمسكه بالقراءات القرانية قوله: «فهذه 
القراءات› التي يتغاير فيها المعنی » كلها حق 2 وكل فراءة منها مع القراءة الأخرى 


)۱( ينظر في هذه المسألة: شرح ابن الناظم ۰۷۰۷ وأوضح المسالك ۳/ ۰۱۹۷ وشرح ابن عقيل 
۶ وشرح التصریح ۲/ ۲۹۳ . 

(۲) دقائق التفسیر ۳۳/۲. 

(۳) ينظر: المذهب السلفي في النحو واللغة ٠١١‏ . 

(4) ینظر: : الاختيارات العلمية ۰۸ والتفسير الكبير ۰۲۸۹/4 ومجموعة الفتاوی ۸۱۷ ۱۳۷ 
و ۰۳۷/۱۳ ۲ و ۰۱۱8/۱6 و ۰۱۸۲/۱۰ و ۰۲۰۷/۱۷ و ۰۷۷/۲۱ 


of 


بمنزلة الاية مع الاية» يجب الایمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنی علمًا 
وعملاء لا يجوز ترك موجب إحداهما لاجل الأخری ظنًا أن ذلك تعارض»''. 


ومن القراءات التي رفضها قسم من النحاة”"2: قراءة حمزة"" من السبعة: 
« واکوا اه ای تلو بوء وَالْأرْسَام » [النساء: »]١‏ بخفض (الارحام) عطفا على 
الضمير المجرور» لخروجها عن القاعدة النحوية التي قرروهاء والتي تقضي: بأنه 
لا بجوز العطف علی الضمیر المجرور إلا باعادة الجار* : 

وهذه القراءة جائزة عند ابن تیم على أن (الأرحام) معطوفة على (الهاء) 52 
(به)» والباء هی باء السببية» اق تا 

إا فالحکم النحوي الذي تضمنته هذه القراءة جائز عند ابن تيميّة» وان خالف 
الكثير الشائع» ومما يؤكد ذلك قوله في موضع اخر: إن العطف على الضمير 
المجرور وإن كان قلیلا فهو جائز في أصح قولي النحاة”'' . 

وموقف ابن تيميّة والسابقين له من النحاة ممن اطمأن إلى القراءات هو 
المرتضى؛ لأن قواعد النحو تجري وراء الفصيح لا آمامه» فالمنهجي من النحاة من 
اتخذ القرآن بقراءته منبع استشهاده» وإن من ارتقى قمة الحق منهم هو القائل : هكذا 
قال القران"! . 


. 1٩ /١ مجموعة الفتاوی ۰۲۱۱/۱۳ وینظر : التفسیر الکبیر ۲/ ۰۲۹۲ ودقائق التفسیر‎  )۱( 

)۲( منهم : المبرد والزجاج» ینظر : الکامل ۰64/۲ ومعاني القران واعرابه ۲/۲ . 

(۳) حمزة بن حبیب الزیات قاریء الکوفة (ت ۱۵۲ه). ينظر: معرفة القراء ۰٩۳‏ وغاية النهاية 
۲/۱ . 

(4) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۷۵/۱ والانصاف ۰4۳/۲ والتبيان في إعراب 
القرآن ۱/ ۰۳۲۷ وشرح الرضي على الكافية ۰۳۱۹/۱ والبحر المحيط ٠١١/۳‏ . 

(6) ينظر : مجموعة الفتاوی ۲۳6/۱ . 

(0) ینظر: منهاج السنة النبوية ۰۲۰۲/۷ تفصیل ذلك ص ۳۷۸ من البحث . 

(۷) ينظر: في آصول النحو ۰۲5 والکوفیون والقراءات ۱۳ . 


oo 


الحدیث النبوي 
ان الحدیث النبوي الشریف» الذي كان المصدر الثاني في إثبات الاحکام 
الشرعية بعد القران بقي كذلك المصدر الثاني في |ثبات الأحكام اللغوية والنحويةء 
درن از هاچ عند بعض أهل العلم فان هذا التجوز 
لم يحل دون ارتقائه منصة الفصاحة بعد القرآن. 
لقد ظهرت دعوى (منع الاحتجاج بالحديث)» عندما أكثر ابن مالك( من 
الاستشهاد بالحديث النبوي» لا سيما في (التسهيل) . 


وقد حمل لواءها وفصل أسبابها أبو حيان الأندلسي في كتابه: (التذييل 
والتكميل في شرح التسهیل)» وش على ابن مالك في استدلاله بالحدیث؛ لأنه 
الرجل الوحيد في نظر أبي حيان الذي استدل به؛ فالنحاة الأوائل وتابعهم نحاة 
الأقاليم لم يحتجوا بالحديث كما يقول أبو حیان(۴۳ 

وما ارك عله ايعان غر سه فالأوائل لم يغفلوا الاحتجاج بالحديث 
النبوي جملةء والمتأخرون من نحاة الأقاليم» كنحاة بغداد والأندلس > لم يجاروا 
الاقدمیین في عدم الاحتجاج بالحدیث. كما أن آبا حبان نفسه قد احتج 
اذيك ى 


وخلاصة القول في هذا الأصل : أن أوائل النحاة قد احتجوا به على قلة» وأن 
من جاء بعدهم على اختلاف أمصارهم تابعوهم في الاحتجاج به على قلة آیضّا. وأن 


۱( محمد بن عبد الله جمال الدين الأندلسي. إمام النحاة وحافظ اللغة (ت ۲۷۲" ه). 
ینظر : بغية الوعاة ۱/ ۰۱۳۰ والاعلام 5/ ۲۳۳ 
6 ینظر : الحدیث النبوي الشریف ۰۳۷۹ وموقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث ۲۳۹. 


(۳) ینظر: في أصول النحو ۰4٩‏ وأبو حیان النحوي ۰1۳۲ والحدیث النبوي الشریف ۳۳۰ 
52 وموقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث 4۲ ۷( ۳. 


۳۵۹ 


نحاة الأندلس قد توسعوا في الاحتجاج به» واعتمدوا عليه في وضع قواعد 


جدید :۱ . 


اذا فلیس لدعوی (منع الا حتجاج بالحدیث) منطلق علمي» وهي دعوی 
عارضتها حقائق الواقع النحوي المسطورة في كتب الأقدمين . 


وابن تيميّة كان كغيره من السابقين ممن احتج بالحديث النبوي على فلف ومن 
احتجاحه : 


١‏ کون جواب (لو) ماضيا: 

ذکر النحاة آن جواب (لو) لا یکون الا ماضیّا مكنا آو منفيًا ب (ما)» أو مضارعا 
مجزومًا ب (لم)» والأکثر في الماضي المثبت اقترانه ب (اللام)۳۳. 

لذلك آنکر ابن تيميّة أن يكون قوله تعالی : # لروت لتحي ل 4 
[التکاثر ]: جواب (لو) في قوله تعالی : « کا تن ول این ©) [التکاث ] 
وإنما هو جواب قسم محذوف لکون مستقبلا مؤكدّاء وجواب (لو) نما یکون 
ماضيّاء فیقال في الاية - لو كان جوابا ل (لو) - : (لرأيتم الجحیم)» واستدل على 
کون جواب (لو) ماضيًا بقوله 28: «لو تکونون على الحال التي تکونون عندي 
لصافحتم الملائكة في طرقکم وعلی فرشکم»"۳ . 


۲ - التوکید اللفظی : 
Ci)‏ لقد ذکر النحاة أن الأجود في التوكيد اللفظي ف في الجمل المؤكدة. 


(۱) ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي 4717 . 

(۲) ينظر: شرح المفصل ۰۱۱/۹ ورصف المباني ۰۲۸۹ والجنى الداني ۰۲۹6 ومغني اللبيب 
17/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم ۷۱/۱۷ (كتاب التوبة ۰6۱۲ وسنن الترمذي 75/4 (أبواب صفة القيامة 
۳ وينظر : دقائق التفسير ۰۳۰۲/۲ ومجموعة الفتاوى /١5‏ 586 . 


۳۷ 


الفصل بين الجملتین ب (ثم)» ویتراء‌ی لنا هذا في الحدیث النبوي الذي بنی عليه 
ابن تيميّة هذا الأصل : إذا یقول : «هذا الکلام الذي ذکره باعادة اللفظ ون كان کلام 
العرب وغير العرب. فان جميع الأمم يؤكدون ما في الطلب» وإما في الخبر بتكرار 
الكلام» ومنه قول النبي با : (والله لاغزون قريشاء ثم والله لأغزون قريشّاء ثم وال 
لأغزون قريشاء ثم قال: إن شاء الله» ثم لم يغزى)"». 

(ب) ومن أمثلة التوكيد أيضًا: توكيد الفعل لفظيًا بإعادة لفظه في قوله يكل : 
الاه فلا ولا ر 


لا لا لا 


)۱( ینظر : همع الهوامع ۰۱۳۹/۲ والمذهب السلفي في النحو واللغة ۱۹4 . 

(۲) سنن آبي داود ۲۳۱/۳ (كتاب الایمان والنذور ۳۲۸۵). 

(۳) مجموعة الفتاوی ۲۹۲/۱ . 

(4) روي أنه في غزوة تبوك كان یقود به حذيفة» ویسوق به عمار» فخرج بضعة عشر رجلا حتی 
صعدوا العقبة رکبانا متلشمين» وکانوا آرادوا الفتك برسول الله هة فقال: لحذيفة. . . مسند 
الامام آحمد ۵۰ ومجمع الزوائد ۰۱۱۰/۱ وینظر: مجموعة الفتاوی ۲۹۲/۱۲. 
وهناك آمثلة آخری للاستدلال بالحدیث» ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۳۹/۹ و 1۰/۱۲ 
ومنهاج السنّة النبوية ۷/ ۲۰۲ . 


۳۸ 


المسحث الثانی 
عدم تعصبه لمذهب معین 


وهذا المبحث یمکن ایضاحه من خلال النظر في موقف ابن تيميّة من الخلاف 
النحوي. 

لم يكن ابن تيميّة فیما عرض له من مسائل الخلاف النحوي متعصبًا لمذهب 
نحوي ١‏ یدافع عنه وینتصر له في كل ما ذكره. وانما كان له اختیار فى مناصرة الرآي 
الذي يعضده الدليل» فتارة يؤيد ما ذهب إليه نحاة الكوفة» وأخرى يؤيد ما ذهب إليه 
نحاة البصرة. ولایضاح هذا المنهج نعرض لقسم من المسائل الخلافية التى ذكرها : 

المسألة الأولى: العامل في باب التنازع 

التنازع» كما يقول النحاة: عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد. نحو : 
البصريين والكوفيين في جواز إعمال أي من العاملين» ولكن اختلفوا في الاولی 
منهماء فالبصريون قالوا: الثاني أولى بالعمل لقربه منه» والكوفيون قالوا: الأول 
أولى بالعمل لتقدمه وأجاز الفراء أن يعمل فيه العاملان» إن استويا في طلب 
المرفوع نحو: قام وقعد زيد”'' . 
(۱) ينظر: الانصاف ۰۸۳/۱ وشرح المفصل ۰۷۷/۱ وشرح الرضي على الكافية ۰۷۹/۱ وشرح 

الاشموني ۰۹۷/۲ وشرح التصریح على التوضیح ۰۳۱۹/۱ ومعاني النحو 811/۲ . 


۳۹ 


رأي ابن تيميّة 

تم , بج لی الکرفین القول بأن المعمول الواحد یجوز آن یعمل فیه کل 
العاملین» فقال: «یجوز أن يعمل فيه كلا العاملین على مذهب الکوفیین في أن 
المعمول الواحد يعمل فيه عاملان» كما قالوا في قوله: « هَاوْم افو کته وج که 
[الحاقة]. و « »ان فرع عو قط 4)69 [الکهف ]۰ و « عن مین وعن ال فيد 9 
[ق]»ء ونحو ذلك . 

وسيبويه وأصحابه یجعلون لكل عامل معمولا» ویقولون: حذف معمول 
آحدهما لدلالة الاخر علیه وقول الکوفیین آرجح»۳. 

وقال في موضع آخر: «والنحویون لهم فیما إذا لم یختلف العامل كقولك: 
أكرمت وأعطيت زيدّاء قولان: 

أحدهما: وهو قول سيبويه وأصحابه : ال في الاب بير اعدا وأن 
الاخ لاف مول لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. 

والثاني : ل ا و من الكوفيين : : أن الفعلين عملا في هذا الاسمء 
وهو یری أن العاملين يعملان في المعمول الواحد وعلی هذا اختلافهم في نحو 
قوله : #عن اَن ون لمال يد €2 [ق]ء وأمثاله. . . وإن سلكت طريقة الكوفيين 
على هذا: كان أبلغ وأحسن»”"' . 


+ ې 


بحفیق . ۱ 
إن النصوص التي نقلتها عن ابن تيمبة في هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق فة 
وتمييز» فأقول معقبا : 


6 رم ری 11 186 م ل كي ا 
(۲) اقتضاء ء الصراط المستقيم ۲۲ ا 


۳۹۰ 


التنازع إلى الکوفیین غير دقيقة» وإنما المعروف عنهم كما هو مذهب البصریین آنهم 
یجیزون أن يعمل فيه أحد العاملین» لا کلاهما معاء واختاروا أن الأول آولی بالعمل 
لتقدمه . 


قال ابن هشام""": «إذا تنازع العاملان جاز إعمال آیهما شئت باتفاق» واختار 
الکو فقوت الارل اة اضر و الخو لتر . 


سر ر 


۲ إن إدخاله قوله تعالی: عن یبن وعَنِ لمال ميد 3 ) [ق] في النص 
الأول» قد يشير إلى أنها كالآيتين السابقتين وإنها من باب التنازع» ولیس الأمر كما 
يوهم ظاهر النص» فهي ليست من باب التنازع الذي يذكره النحاة» ولعل في نصه 
لثاني وهو قوله : (وعلی هذا اختلافهم في نحو. ۰ ۰) ما يشير ان آنها ليست من باب 
التنازع» ولکنها تلتقي معه في کون اللفظ الواحد یکون مطلوبا من جهتین . 


وأراء النحاة في هذه المسألة شبيهة بارائهم في باب التنازع» وهذا هو السبب 
الذي جعل ابن تيميّة یذکرها مع أمثلة التنازع» فمذهب سیبویه : أن قعيدًا محذوف من 
آول الکلام لدلالة الثاني عليه» وهذا شبیه برآیه في باب التنازع أن العامل الثاني وأن 
معمول الفعل الأول إن لم يكن عمدة فهو محذوف "۳ قال ابن عقيل“ : «إنك إذا 
أهملت الأول لم تأت معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور. . . بل يلزم 
الحلا وهذا هو مذهب سیبویه وال 


)١(‏ عبد الله بن يوسف جمال الدين النحوي» (ت ۲۱۱ ۷ه). 
ينظر : الدرر الكامنة ۰4۱۵/۲ وبغية الوعاة ۱۸/۲ . 

(۲) أوضح المسالك ۰۲۷/۲ وینظر: شرح شذور الذهب ۰4۲۳ ومعاني النحو ۲/ ٥٦۷‏ . 

(۳) ينظر : الكتاب ۰۳۸/۱ ومشکل إعراب القران ۲/ ۲۸۳ . 

)٤(‏ عبد الله بن عبد الرحمن أبو الوفاء ابن عقيل نحوي الديار المصرية (ت ٩‏ ۷ه). 
ينظر : الدرر الكامنة ؟/ ۰۳۷۲ وبغية الوعاة ۲/ 1۷ . 

)6( شرح ابن عقيل ۱۹۹/۲ . 

(5) ينظر: الکتاب ۳۹/۱ وأوضح المسالك ۲۸/۲. 


۳۱۱ 


ومذهب الفراء: أن قعيدًا الذي في التلاوة اکتفی به عن صاحبه» فلا حذف في 
الکلام وهو شبيه برأيه في باب التنازع وی 0 ولیس في 
الكلام حذف”'' . 

۲ - إن قوله: (قول سيبويه وأصحابه: إن العامل في الاسم هو أحدهما). 
يحتاج إلى دقة آکثر» لأن سيبويه وأصحابه وان جوزوا أن يعمل فيه كلا العاملين» الا 
أنهم قد اختاروا أن الثاني هو العامل”"' . ظ 

؛ ‏ إن قوله: (قول الفراء وغيره من الكوفيين: إن الفعلين عملا فى هذا 
الاسم) فيه : ۱ 0 

( أ ) قد مضی قريبًا أن الکوفیین يرون إعمال آحدهما لا کلیهما. 

(ب) إن الذي نقله النحاة عن الفر اء؛ نما كان في المرفوع |ذا طلبه عاملان 
لا في المنصوب. قال ابن يعيش" : «علی أن الفراء قد ذهب إلى أنك إذا قلت : قام 
وقعد زيد فكلا الفعلين عامل في زيد»29. ظ 

وذكر الرضي أن النقل الصحيح عن الفراء «إِنَّ الثاني إن طلب أيضًا للفاعليةء 
نحو: ضرب وأكرم زید» جاز أن تعمل العاملين في المتنازع فيكون الاسم الواحد 
فاعلا للفعلین ٩۱»‏ . 

وقال ابن هشام : «والفراء یقول : : إن استوی العاملان في طلب المرفوع فالعمل 
لهماء نحو: قام وقعد آخواك»۳. 


( ينظر: معاني القران ۳/ ۰۷۷ ومشکل إعراب القرآن ۰۲۸۶/۲ وشرح ابن عقيل ۲/ 177 . 

( ینظر: الکتاب ۰۳۹/۱ وشرح المفصل ۰۷۸/۱ ومعاني النحو ٥٦۸/۲‏ . 

۳( میش بن علي ابر لاه المشهور ار مش من مشاهیراتحاة (ت 1۳اه ینظر : إنباه 
الرواة ۰۳۹/۶ وبغية الوعا:ة ۲/ ۳۵۱. 

(4) شرح المفصل ۰۷۷/۱ 

() شرح الرضي على الكافية ۷۹/۱. 

)1( آوضح المسالك ۲/ ۲۹. وينظر: شرح الاشموني ۰۱۰۳/۲ ومعاني النحو ۵۹۸/۲ 


۳۹ 


ه ‏ هل أن الفراء جوز أن يعمل العاملان في المنصوب كما هو الحال في 
المرفوع مثلما نقل عنه ابن تيميّة؟ 

إن مؤدى رأي الفراء: أن الفعلین المتقدمین إذا كان اقتضاژهما واحدا كان 
الاسم بعدهما لهما""" كأن يقتضيا الرفع كما نقل عنه النحاق أو يقتضيا النصب كما 
نسبه إليه ابن تيمية . كما أنه ليس في كلام الفراء ما يعارض هذا المقتضي» بل فيه ما 
يصلح أن يكون سندًا له. قال الفراء: «قوله تعالى: « نع قط ©6 4 
[الکهف] قرأ حمزة والأعمش؛ قال: آتوني» مقصورة فنصبا القطر بها وجعلاها 
من : جيؤني» واتوني» أعطوني» إذا طولت الالف كان جيدًا: « َاْنَاغْدَآءنا» : اتوني 
قطرًا أفرغ عليه»”'' . 

ففي هذا النص إشارة إلى أن (قطرا) وأن أعمل فيها الفعل الأول صراحة» إلا 
آنها أغنت عن معمول الفعل الثاني» فانه لم يقدر فيه المعمول» كما هو الحال عند 
إعمال الأول على رأي النحاة» قال ابن هشام: «لو أعمل الأول لوجب أن يقال: 
اتوني أفرغه عليه قطرًا»”" . 

5 أخيرًا فان ابن تيميّة إنما ناصر الرأي الذي نسبه إلى الكوفيين لبعده عن 
التقدیر ؛ لأن البصريين يجعلون في الكلام محذوفا' . 

وأرى أن ما ذهب إليه الفراء في المرفوع وما نسبه إليه ابن تيميّة في المنصوب 
الذي تنازعه عاملان» من أن كلا العاملين قد عمل في الاسم» هو الراجح» لبعده عن 
التقدير والتأويل؛ ولأنه الظاهر المفهوم بلا تقدير» وفي ذلك أيضا بعد عن منطقة 
النحوء الذي يوجب أن يكون لكل عامل معمول» فلماذا التقدير؟ ولماذا هذا القانون 


(۱) ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه ۱۹4 . 
(۲) معاني القران ۲/ ۰۱۲۰ أما الاية الثانية: 8 هام ادا کته لإ € [الحافة]ء فان الفراء لم 
یتطرق الیها فى معانیه . ینظر : ۳/ ۱۸۲ . 


(4) ينظر: اقتضاء الصراط المستقیم ۰۲۳ ومجموعة الفتاوی ٠٠١/٠١‏ . 


۳۳ 


المنطقي إذا كان التعبیر مفهومّا بلا تقدیر؟ بل إن وضع المحذوف الذي یقدرونه لا 
فائدة فيه البتة سوى استقامة القاعدة المنطقية التي ذكروها. 
المسألة الثانية: مجيء التمييز معرفة 
ذهب البصریون إلى آن التمبیز لا یکون ال نکرة» وما جاء منه ما ظاهره کونه 
معرفة فهو مژول . ۱ 
أما الكوفيون فقد أجازوا ا وحجتهم في ذلك أنه قد جاءت 


به الشواهد الفصیحة واذا صحت الشواهد وجب المصير إليها وترك معارضتها 
بالا قيسة 0 


رأي ابن تيميّة : 


ص مع 


ذكر ابن تيميّة أن في نصب (نفسه) في قوله تعالی : 9 ومن برع عن یل ابعر 
اة [البقر 5 : ۰ ]قولين: 

الأول : رأي الکوفیین کالقراء وغیره» ومن بعهم » أن هذا متصوب عل 

6 رأي البصريين» أنه منصوب على أنه مفعول به لان التمييز لا يكون 

وقد اختار ابن تيمية رأي الكوفيين ؛ واختياره مبني على آمور : 

أولا : أنه أصح في اللغة؛ الام ال 


EET ۹ (۱‏ ۰1۹۳ وال نصاف ۰۳۱۵/۱ والمقرب ۰۱۸۰ وشرح الرضي على 
TS‏ بو یی نوا یت تن 
15 . 


(۳) ينظر: التفسیر الکبیر ۷/ ۰۸۰ ودقائق التفسیر ۰۳۳۵/۲ ومجموعة الفتاوی ۰۲6/۱6 


0 وديم 


انیا : انه قد وردت به الشواهد الفصيحة» «ومنه قوله : ألم فلان رأسه» ووجع 
بطنه ) ورسد آمره وكان الأصل : سفهت نفس زید» ورشد آمره فلما حول الفعل 
إلى زید» انتصب ما بعده على التمییز . 
فهذه شواهد عرفها الفراء من کلام العرب» ومثله قوله: غبن فلان رآیه» وبطر ‏ 
۰ واس سے وس چ ص مر مر رط 01 
عيشه» ومثل هذا قوله : # بطرت نها أي : بطرت نفس المعیشة»" . 


الا : أنه أصح في المعنی؛ فان النفس هي التي سفهت على قول آکثر السلف؛ 
«أي الا من كان سفيهاء فجعل الفعل له» ونصب النفس على التمييز» كما هو الحال 
في النكرة» کقوله تعالى : # وأشتعل اراس هب [مريم: 4]» وقد عرف الکوفیون 
هذا وهذاء قال الفراء: نصب النفس على التشبيه بالتفسير» كما يقال: ضقت بالأمر 
ذرعًا معناه: ضاق ذرعى به6”'' . 

رابعا: ضعف توجيهات البصريين» وبيانها : 

(أ) «فمنهم من قال: جهل نفسه كما قاله: ابن كيسان» والزجاج» قال : 
لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه؛ لأنه لم يعلم خالقها . 

وهذا الذي قاله ضعیف ؛ فانه إن فیل : ان المعنی صحیح ) فهو إنما قال: 
سفهت کذا البتة» بمعنی : جهلته» بل قالوا: سُفه بالضم سفاهة. أي صار سفیها 


(۱) التفسیر الکبیر ۷/ ۸۰. 

(۲) التفسیر الکبیر ۷/ ۰۸۰ ونص الفراء في معانیه : (العرب توقع سفه على (نفسه) وهي معرفة. 
وکذلك قوله : بَطِرَتَ متا وهي من المعرفة کالنکرة» لانه مفسر؛ والمفسر في أكثر 
الکلام نكرة» کقولك : ضقت به ذرعاء وقوله: 9 هن طِبْنَ کم عن سیو ین ًا فالفعل 
للذرع» لانك تقول: ضاق ذرعي به. فلما جعلت الضیق مسندًا إليك فقلت : ضقت. جاء 
الذرع مفسرًاء لأن الضیق فيه» كما تقول: هو آوسعکم دارّاء دخلت الدار لتدل على أن السعة 
فیها لا في الرجل» وكذلك قولهم: قد وجعت بطنك» ووثقت رأيك . . . نما الفعل للامر 
فلما آسند الفعل إلى الرجل صلح النصب فیما عاد بذکره على التفسیر» ۷۹/۱ . 


۳۹۵ 


وسفه - بالکسر - أي حصل منه سفه» كما قالوا في : فقه وفقه»۱). 

(ب) «وقال الأخفش ویونس» نصب باسقاط الخافض. أي سفه في نفسه 
وقولهم : باسقاط الخافض» ليس هو أصلاً فیعتبر به. ولکن قد تنزع حروف الجر في 
مواضع مسموعة فیتعدی الفعل بنفسه وان كان مقيسًا في بعض الصور ف (سفه) 
لیس من هذاء لا یقال: سفهت أمر الله» ولا دين الإسلام» بمعنی: جهلته» أي 
سفهت فيه» وإنما يوصف بالسفه وینصب على التمییز ما خص به مثل نفسه»"۳. 

وما ذهب إليه ابن تيميّة في تأييد رأي الكوفيين › هو الذي أراه راجحا؛ لوفرة 
الشواهد» أولاء ولصحة المعنى ثانيّاء ولبعده عن التأويل الذي تكلفه المعارضون 
والذي خرجوا به عن بعض أصول العربية ثالثًا. 

المسألة الثالثة: إضافة الموصوف إلى الصفة 

ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الموصوف إلى صفتهء نحو: دار الآخرة» 
ومسجد الجامع» وحجتهم في ذلك وروده عن العرب . 

وذهب البصريون إلى المنع» وقالوا: لا تجوز إضافة الموصوف إلى صفته : 
لأنهما كالشيء الواحد. والشيء لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه» وما ورد من ذلك 
0006 
رأي ابن تيميّة : 

ذكر ابن تيميّة مذهبي النحاة في هذه المسألة قائلاً: «ثم مثل هذاء إذا أضيف 
فيه الموصوف إلى الصفة. كقوله: َب آلصید ی © [ق]ء وقولهم: صلاة 


(1) التفسير الكبير ۷/ .8١ 4١‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه ۱٩۰/۱‏ ۱۹۱ . 

(۲) التفسير الكبير ۷/ .۸١‏ وينظر: معاني القرآن (الأخفش): ۳۳۸۰۳۳۷/۱ 

)۳( ینظر : معاني القران (للفراء) : ۳۳۰/۱ و ۵۵/۲ و ۰۶۱/۳ وشرح المفصل ۰۱۰/۳ وشرح 
الرضي على الكافية ۱ وهمع الهوامع ۰۸/۲ ومعاني النحو ۰۱۲۹/۳ والتأويل 
النحوي ۰/۱ 048 . 


۳۹ 


الأولى» ودار الاخرة هو عند کثیر من نحاة الکوفة» وغیرهم إضافة الموصوف إلى 
صفته بلا حذف» وعند كثير من نحاة البصرة أن المضاف إليه محذوف تقدیره؛ صلاة 
الساعة الأولى)”' . 


3 


ثم رجح مذهب الکوفیین فقال: «والأول أصح»”". ثم 
لرأي نحاة الكوفة أمران”" : 

الأول: إن المحذوف الذي يقدره نحاة البصرة» ليس فى اللفظ ما يدل عليه» 
ولا بخطر بالبال. ۱ 

الثاني : إن هذا الأسلوب له نظاثر كثيرة في القرآن الکریم وكلام العرب . 

والذي آراه راجحًا في هذه المسألة» هو ما ذهب إليه نحاة الكوفة وان تيميّة: 


بين أن سبب ترجيحه 


4 


لا مور : 

آولا : يقال للمخالف ألم يرد هذا الاسلوب عن العرب؟ والجواب باجماع 
النحاة کوفیهم وبصریهم : بلی» قد ورد عن العرب قولهم : (صلاة الاولی» ومسجد 
الجامع» وجانب الخربي» وبقلة الحمقاء) بل قد جاء في التنزیل» قال تعالی: 
ودار يرو ریب انقو [یوسف: ۰۱۰۹ وقال تعالی: « انتا بو جک 
وت الصید )4 [ق]. 

ثم يقال ثانيًا: إذا ورد به السماع» فالواجب أن یکون عمل النحاة» وصف 
الحقائق التي وردت عن العرب لا فرض القواعد . 

فليس لهم أن یتأولوا کل هذا المسموع لتصح لهم قاعدة أصّلوها في 
أذهانهم» ولیس لاحد أن يصف ما ورد عن العرب من ذلك بأنه قبیح كما فعل 
صاحب شرح المفصل إذ یقول : «فإن قلت: الصلاة الأولی والمسجد الجامغ 


(۲) مجموعة الفتاوی ۲۱۱/۲۰ . 
(۳) ینظر : مجموعة الفتاوی ۱۱/۲۰ ۲. 


۳۷ 


فأجريته وفنا فهو الجيد والأكثرء وان آضفت فو جهه ما ذکرناه"۳؟ وهو قبیح 
لاقامتك فيه الصفة مقام الموصوف وليس ذاك بالسهل» ومثله: دار الاخرت وحب 
الحصيد» وحق اليقين)”''. فهل يصح هذا الوصف مع وروده بكثرة عن العرب وفي 
القران"؟ 

ثم يقال ثالثا : إن العف وتو a‏ وان اشترکا في الدلالة على الذات» الا 
أن اختلاف لفظيهما قد أوجب بينهما فرقا في المعنى» فلكل مبنى معنی» فالمسجد 
والجامع» وان اشتركا في الدلالة على المكان المخصوص. الا أنهما قد اختص كل 
منهما بمعنى زائد» تبعا لما اشتق منه 


ومن ثم لا يستقيم أن يقال: إن إضافة الموصوف إلى الصفة ليس فيها فائدة! 
المسألة الرابعة: العطف على الضمير المجرور 


ذهب الكوفيون إلى جواز العطف على الضمير المجرور. بلا إعادة الجار 
نحو قولنا: مررت بك وزید» وحجتهم في ذلك. أنه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام 
العرب . 


شي ء ات فإذا 9 علی ۳۳ المجرون فکانك : قد عطفت الاسم على 
الحرف وهذا لا يجوز 0 


)۱( أي أنه مؤول على حذف المضاف وإقامة الصفة مقامه والتقدير: صلاة الساعة الأولى . 

(۲) شرح المفصل ۱۰/۳ .١١‏ 

(۳) ينظر أمثلة عليه مما ذكره الفراء في (معانيه) ۳۳۰/۱ و ٥٦ ٥/۲‏ و 4۱/۳ ۷ 
8. ۱ 

(4) ینظر: معاني القران (الفراء): ۰۲۵۲/۱ ۰۸۱/۲ والانصاف ۰4۱۳/۲ وشرح الرضي على 
الكافية ۰۳۲۰/۱ وشرح ابن عقيل ۰۲۳۹/۳ وشرح التصریح ۰۱۵۱/۲ وحاشية الصبان 
۳ والتأویل اللحوي ۰1۱/۱ ۷۱۵ . 


۳۸ 


قد تقدم قريبًا أن ابن تيميّة قد أجاز هذه المسألةء فقد آجاز قراءة حمزة. 
« واتفوا اه ای تاه لون بو رام که [النساء: ۰]۱ بجر الأرحام عطفا على الضمير 


ولکنه مع تجویزه لهده المسألت قد حکم بقلة ورودها عن العرب» وذکر آن 
الأفضل والافصح أن يعاد الجار . 

و توجيهه رد تعالى : e‏ ¿ بعك من 
ات بيست وزیا بخ وهذا كما تقول العرب : 
حسبك وزیدا درهم. ومنه قول الشاعر : ۱ 

وذلك أن (حسب) مصدرء فلما ضیف لم یحسن العطف عليه لا باعادة 
الجار. فان العطف بدون ذلك» وان كان جائزا في أصح القولین فهو قليل» وإعادة 
الجار أحسن وأفصح» فعطف على المعنی؛ والمضاف إليه في معنی المنصوب. فان 
قوله : فحسبك والضحال» معناه : يكفيك والضحاك»'. 

وقبل الخوض فى تفصیل القول فى المعطوف. آود أن آقف عند بعض الالفاظ 

آقول: إن المتحصل من رأي ابن تيميّة في توجيه الاية أن (من اتبعك) 
منصوب» وسبب نصبه أنه معطوف على محل المضاف إليه الذي هو (الكاف) من 
ونام را ااي اي 


۳۹۹ 


عبارات لا تتناسب مع ما تبناه» وهي . 

١‏ قوله فى بدء حدیثه : (معناه: أن الله حسبك» وحسب من اتبعك من 
المومنین)» فهذا يشير إلى أن (من اتبعك) في موضع جر وأن ذلك من عطف الاسم 

على الاسم . 

نت وكذلك قوله: (كافيك وكافي من اتبعك)› هي مثل العبارة الأولى . 
والذي اختاره ابن تيميّة في الاية» هو أحد ثلائة أوجهء ذکرها العلماء فى 
لك ۱(۰). ۱ 
الاية ۱ 00 

آولها: الجر عطفا على الکاف في (حسبك) وهذا الذي لا يجوز عند 
البصریین» وقد جوزه ابن تيميّة» ولکن الافصح عنده أن يعاد الجار لذا لم يوجه به 
الاية مع اتحاد معناه مع ما اختاره. 

الثاني: النصب عطفا على محل الكاف في (حسبك)؛ لأنه في موضع نصب 
وهذا اختيار ابن تيمية . 

الثالث : الرفع» وفي توجيه الرفع أوجه منها: أنه عطف على لفظ الجلالة (الله) 
وقد رد ابن تيمية هذا الوجه لفساد معناه» قال: «وقد ظن بعض الغالطين» أن معنى 
الاية أن الله والمؤمنين حسبك» ويكون (من اتبعك) رفعًا عطمًا على الله وهذا خطأ 
قبيح مستلزم للکفر» فان الله وحده حسب جميع الخلق» كما قال تعالی : « لین ال 


لهم الاس لن ألنّاس قد جمعوا لم اختوهم فرادهم يمنا وَقَالُوأْ عسبتا أله ویته 


آلو ڪيل 43 [ال عمران]» أي : الله وحده کافینا کلنا۲۲(0. ۱ 
والذي آراه راجحا في مسألة العطف على الضمیر المجرور هو ما ذهب إليه 
الکوفیون وجوّزه ابن تيميّة ؛ لانه قد ورد عن العرب» ومعارضة المنصوص تودي إلى 


)١(‏ ینظر: مشکل |عراب القران ۳۱۹/۱ والتبیان في |عراب القرآن ۰1۳۱/۲ والبحر المحیط 
6/5 6. 


(۲) منهاج السنة النبوية ٠٠٤/۷‏ . 


۳۷۰ 


كثرة التقدیر والتأویل التي تفسد النصوص""*۰ وما أدق ما قاله ابن مالك في هذه 
لاله اه ا 


وعود خاف ض لدی عطف على ضمير خفض لازهاقد جعلا 
ولس دى لازنا زد فد آتسن في النشر والنظم الصحیح مثبتا 
المسألة الخامسة: التضمین 


التضمین : أن تقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي ویلاحظ معه معنی فعل اخر 


یناسبه ویدل عليه بذکر شيء من متعلقاته!۳ کقوله تعالی  :‏ أل لکم ليه ایا 


ارف إلى ناکم [البقرة : ۷ قال ابن جني : «وأنت لا تقول رفثت إلى المرأةء 
وإنما تقول : رفثت بهاء لکنه لما كان (الرفث) هنا في معنی الافضای وکنت تعدي 
أفضيت ب (إلى) کقولك : آفضیت إلى المرأة» جثت ب (إلى) مع (الرفث) إيذانا 
NS‏ 


والتضمين إنما قال به نحاة البصرة وأما نحاة الکوفة فقال جمهورهم: إن 
ذلك محمول على إنابة حروف الجر بعضها مناب بعض» فقد تأتي (من) بمعنى 
(علی) كقوله تعالى: # ويصريه من الَْوم الذي كدَبوأ € [الأنبياء: ۰۲۷۷ وقد تأتي 


سم قم ۳۳ 


(الباء) بمعنی (عن)» کقوله تعالی : ٭ سال سایل بمذاب واقم لإ [المعارج]. 

وحجة البصرییین : أن الأصل في آلفاظ اللغة أن يكون لكل منها معناه 
الخاص. وما جاء مخالفا لذلك فإنما جاء لزيادة فائدة . 

وحجة الكوفيين أن ما ذهبوا إليه قد ورد به الكلام العربي الفصيح””' . 
(۱) ينظر التأويلات المتكلفة الذي ذكرها البصريون في توجيه الشواهد : الانصاف 5517/7 . 
)۲( ألفية ابن مالك ۳۸. 


)۳( ینظر دراسات في العربية وتاریخها ۰۲۰۵ والنحو الوافي ۰55۶/۲ ومعاني النحو ۱۲/۳ ۱ 
)٤(‏ الخصائص ۳۰۸/۲. 


۳۷۱ 


رای ابن تيميّة : 


ذهب ابن تم مدهب البصريين في قولهم بالتضمين» وجعل إنابة الحروف 
مناب بعض غلطا فقال : اوالعرب تضمن الفعل معنی الفعل. وتعدیه تعدیته ومن 
ما قاط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض» كما یقولون في قوله : # لقدظلمك للك 


سوال تیان ِلك نعاج4ء € [ : [f‏ أي : نماجه و من أنصارئ ال ألله ي > 
ص : :مع 
[الصف: ٤ء‏ أي : مع ال ونحو ذلك . 


والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمین »> فسؤال النعجة يتضمن جمعها 
وشا إلى امه[ وله بسي و ی ریت 6 


رد سر مر 


رس EEE‏ اا : ۷۷] ضمن معتی ی وف و ی 
قوله : # يشرب بها عباد اد اک [الانسان : 1ضمن يروي بهاء ونظائره کثیرة»۳7؟. 

وقال في موضع اخر: «وباب تضمین الفعل معنی فعل اخر حتی يتعدى 
بتعدیته » کقوله: « قال لد لک سول نید إل ناج 4 (اص : ؛۰]۲ وآمثال ذلك 
کثیر في القران لوحي عند آلبصریین من النحاة عما یتکلفه الکوفیون من دعوی 
الاشتراك في الحروف»”" . 


| إا دعوى ا شتراك الحروف؛ أي إتيان الحرف الواحد لمعان مختلفةء هي التي 
ضعفت رأي الكوفيين في هذه المسألة » «فالاشتراك خلاف الأصل»”” . 


والذي آراه راجحا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه نحاة البصرة وابن تیمعت 
لامور : ۱ 


(۱) مجموعة الفتاوی ۱۸۳/۱۳ . 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۷/۲۱ وینظر ۰۱/۱۱ ۰ و ۷۹/۲۵ والفرقان ۳۳. 


(۳) الجواب الصحیح ۰۱۰۲/۲ 


۳۷ 


أولاً: أن القول بانابة حروف الجر مناب بعض يؤدي إلى الاشتراك وهو خلاف 
الاصل. إذ الاصل أن یکون لكل حرف معناه الخاص» ومن الضروري أن نلتزم 
باستعمال الحرف في معناه المشهور» یقول سیبویه في معاني حروف الجر : «وکاف 
الجر التي تجيء للتشبیه . . . ولام الاضافة ومعناها الملك واستحقاق الشيء. . . 
وباء الجر إنما هي للالزاق والاختلاط. . . فما اتسع من هذا في الکلام فهذا 
اصله»۰۲۲ . ۱ 


ویقول الرضي : «واعلم أنه إذا آمکن في کل حرف یتوهم خروجه عن أصله. 
وکونه بمعنی كلمة آخری أو زیادته» أن یبقی على أصل معناه الموضوع هو له 
ويضمن فعله المعدی به معنى من المعاني يستقيم به الكلام» فهو الأولى بل 
الواجب»". 


ثانيًا: من الواجب علينا أن نتعامل مع النصوص القرانية بدقة متناهية» قبل أن 
نطلق القول: بأن هذا الحرف يكون بمعنى ذلك الحرف. استنادًا إلى ظواهر الايات 
من غير تدبر لمعانيها؛ لأن «التعبير القراني: تعبير فني مقصود. کل لفظة» بل كل 
حرف فيه» وضع وضعًا فنيّا مقصوداء ولم تراع في هذا الوضع الاية وحدهاء ولا 
السورة وحدهاء بل روعي في هذا الوضع التعبير القراني كله»” " . 


ثالنًا: أن القول بالتضمين يفتح الباب واسعًا للتأمل في أسرار هذه اللغة 
الشريفة» ويبين الأسرار التعبيرية فى الأساليب اللغوية المختلفة . 


ر 7وو خر میم 


قال الزمخشري عند قوله تعالی: #ولا هد عيتاك عنهم 4 (الکهف : ۲۲۸: 
«وإنما عدي ب (عن) لتضمن عدا معنى نبا وعلا في قولك : نىت عنه عبنه » وعلت 


عنه عينه» ذا اقتحمته ولم تعلق به . 


)۱( الکتاب ۳۰/۲ . 
(۲) شرح الرضي على الكافية ۲/ ۳4۵. 
(۳) التعبیر القراني ۱۲. 


۳۷۳ 


فان قلت : أي غرض في هذا التضمین؟ وهلا قیل : ولا تعدهم عيناك, أو لا 
تعل عيناك عنهم؟ قلت : الغرض فيه» |عطاء مجموع معنیین» وذلك أقوى من اعطاء 
معنی فذ» ألا تری كيف رجع المعنی إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتین إلى 
غیرهم ۴( . 


2 0 ۵ 


)۱( لکشاف ۰۷۱۷/۲ وینظر آمثلة للتضمین في : الأمالي الشجرية ۰۱4۸/۱ والاقتضاب 
۲ والاشباه والنظاثر في النحو ۰۱۳۳/۱ والنحو الوافي ۰40۳/۲ ومعجم الاخطاء 
الشائعة ۰۸۲ ومعانی النحو ۳/ ۱۲ . 


۳۷ 


المبحث الثالث 


نقده لاراء من سبقه 


نما عقدت هذا المبحث في ضمن منهجه في النحو» لنتبین من خلاله أن ابن 
تيميّة لم يكن متابعًا لما قیل قبله من آراء» وإنما كان من منهجه أن یمعن النظر فیما 
قيل» ثم يختار لنفسه ما يراه راجحًاء وقد مضی قريبًا تضعیفه لاراء قسم من النحاة 
وقبل الخوض في ذکر آمثلة آخری آود أن آقف مع سیبویه» للتحقق من مسألة ذکرها 
أصحاب الطبقات عن ابن تيميّة . 


مع سيبويه 

قد شاع في كتب التراجم أن ابن تيميّة» انتقد سيبويه في ثلاثين موضعا من 
كتابه» قال السيوطي وهو يترجم لأبي حيان الأندلسي: «وكان يعظم ابن تيميّة» ثم 
وق بينه وبينه في مسألة نقل فيها أبو حيان شیثا عن سيبوبه» فقال ابن تيميّة : وسيبوبه 
كان نبي النحو؟ لقد أخطأ سيبويه في ثلاثين موضعا من کتابه» فأعرض عنه» وارتضاة 
في تفسيره النهر بكل سوء»*. 

وهذه الحادثة هكذا رواها السيوطي» وقبله رواها ابن حجر" بقوله في ترجمة 
(۱) بغية الوعاة ۱/ ۲۸۲. 


(۲) آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» من فضلاء علماء الحدیث (ت ۸۵۲ه). 
ینظر : الضوء اللامع ۰۳۹/۲ والاعلام ۱۷۸/۱ . 


Vo 


أبي حیان: «وکان یعظم ابن تيميّة ومدحه بقصيدة ثم انحرف عنه وذکره في تفسیره 
الصغیر بکل سوء. ونسبه إلى التجسیم فقیل: إن سبب ذلك أنه بحث معه في 
العربية» فأساء ابن تيميّة على سيبويه» فساء ذلك أبا حيان وانحرف عنه» وقيل: بل 
وقف له على كتاب العرش فاعتقد أنه مجسم. . .»۳ . 

وقال آیضا وهو يترجم لابن تيميّة» ويبين سبب انحراف أبي حيان عنه: 
«ویقال : إن ابن تيميّة قال له ما كان سيبويه نبي نحو. ولا كان معصومّاء بل أخطأ في 
الکتاب في ثمانين موضعًا ما تفهمها نت فكان ذلك سبب مقاطعته إياه» وذكره في 
تفسيره البحر بكل سوء وكذلك في مختصره النهر»”" . 

وبغض النظر عما تحمله هذه التصوص من اضطراب وتعارض» فهم آنصفونا؛ 
إذ لم يحيلوا على غائب» فمؤلفات ابن تيميّة متوفرة وكذلك تفسيرا أبي حیان . 

ولنا مع متن هذه القصة وقفتان: الأولى بين سيبويه وابن تيميّة» والأخرى بين 
ابن تيميّة وأبي حیان . ۱ 
أما الأولى : 

فأقول فيها: هذه القضية كانت في ذهني قبل أن أشرع في أي خطوة في هذا 
البحث» وقد كنت حريصا على تتبع المواضع التي ذكر فيها ابن تيميّة سیبویه» وقد 
وجدت حال ابن تيميّة فيما ذكر عن سيبويه لا يخرج عن آمور : 

الأول : ضرب المثل بسيبويه وإمامته في فنه» وخضوع غيره من النحاة له 
لکماله في فنه !۳ . ۱ 


( الدرر الکامنة ۵/ ۷۵. 

(۲) الدرر الکامنة ٠٦۲/١‏ . 

(۳) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۸4/۱ ۰۰۱۹۹ و 44/۸ وشرح العقيدة الأصفهانية 
2.٠١١6‏ ومجموعة الفتاوی ۰۲۰۲/۱۱ و ۰۲۲۸/۲۷ ونقض المنطق ۱۸۵ . 


۳۷۹ 


لم يؤلف في العربية مثله لا قبله ولا بعد" 

الثالث : النقل عن سیبویه فى المسائل النحوية» واعتماده على ما يقول”'' . 

إذا فليس لمتن القصة واقع يشهد لصحته فيما رأيته من مؤلفات ابن تيميّة . 
وأما الثانية : 

فقد تتبعت تفسيري أبي حيان بحره ونهره» فما وجدت بعض سوء حتى يكون 
هناك (كل) . 

أما (البحر) فليس فيه ذكر لابن تيميّة» اللهم الا أن يكون «المعاصر» الذي 
ذكره أبو حيان فى مقدمته» قد قصل به ابن تيميّة . 

فقد ذكر أبو حيان في مقدمة تفسيره أنه جرى له كلام مع معاصر له وهذا 
المعاصر يزعم : أن علم التفسير مضطر إلى النقل» فكل اية قد نقل فيها التفسير خلف 
عن سلف» ومن كلامه ‏ أي المعاصر ‏ أن الصحابة سألوا رسول الله ية عن كل 
آية. . . » ثم عقّب أبو حيان على ذلك الكلام بقوله : وهذا كلام ساقط”". 


الأولی : إن كان أبو حيان يقصد بهذا الكلام ابن تيميّة» فأقول: أن ابن تيميّة له 
مقدمة في أصول التفسير بين فيها أنواع التفسیر» وفي هذه المقدمة أكد أهمية النقل 
عن الصحابة والتابعين في علم التفسيرء ولكنه مع ذلك أشار إلى أهمية العربية في 
تفسير القران» فقد نقل عن ابن عباس قوله: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه 


. 186 ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۲۰۲/۱۱ و ۰۱۳/۱۲ ونقض المنطق‎ )١( 

(۲) ینظر: اقتضاء الصراط المستقیم ۰۲۲ والتفسیر الکبیر ۰۲۱۳/4 و ۰1۲۳/۷ ۰4۸۹ ودقائق 
التفسیر ۰۱۱۱/۳ والرد على المنطقیین ۰۱۳۰ ومجموعة الفتاوی ۰۱۲۱/۲ و ۰۱۳۶/۱۰ 
۷ و ۰۱۲/۱۲ و ۰۱۸۷/۱۷ ۰۲۲۷ والمستدرك ۵/ ۰۲۳ ومنهاج السنّة النبوية ۲/ ٠١‏ . 

(۳) ينظر : البحر المحیط ۵/۱ . 


۳۷۷ 


العرب من كلامها. . .>" وهذا الوجه ی کد أهمية العربية في التفسیر . 

ویقول آیضا في موضع آخر: «والمعرفة لمعاني کتاب الله إنما تؤخذ من هذین 
الطریقین : من اهل افسیر الموثوق بهم من السلف» ومن اللغة التي نزل اران بها 
وهي لغة العرب»". 

و آما الوقفة الثانية : فمن نافلة القول أن نؤكد آهمية النقل في علم التفسير» ومن 
ناسین A‏ تین وان شنت 
فاقرأ بحر أبي حیان نفسه. . 

وأما (النهر) فله طبعتان: إحداهما مع البحر» وهذه هي الطبعة الأولی 
والاخحری مفصولت EE‏ ا 
الفقرة الاتية موضوعة بين فوسین : [وقرأت في كتاب لأحمد ابن تيميّة هذا الذي 
عاصرنا وهو بخطه سماه کتاب العرش : إن الله تعالى يجلس على الكرسي » وقل 
آخلی منه مکانا یقعد فيه معه رسول الله وَل تحیل عليه التاج محمد بن علي بن 
عبد الحق البارنباري» وکان آظهر أنه داعية له حتی آخذه منه وقرأنا ذلك فیه](۲۳ 
وقد آشار المقدمان لهذه النشرة أن هذه الفقرة غير موجودة في النسخة المطبوعة . 

وقبل أن أقول كلمة في مضمون هذه الفقرة آسبقها بکلمة عن هذه النشرة 
لکتاب النهر» فقد قال المقدمان آنهما: اعتمدا على نسخة خطية وحيدة هي نسخة 
حلب» وهي بخط الاشموني المتوفی سنة ۱۱۹۷ للهجرة» وقارناها مع النسخة 
المطبوعة. وناهيك بهذا التأخر وما قد یحمله من تحریف» أضف إلى ذلك قول 
المقدمین آنفسهما في المقدمة: «ولسنا ندعي أن هذه النسخة مضبوطة. . .»۲۹ 


.۲۰۱/۱۳ مجموعةالفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموعة الفتاوی "١١٠/١‏ . 

( النهر الماد ۲۵۶/۱ . 

(8) والامر كما قالا. ینظر : یه ی ی ۲ ۰ ۲۸۰. 
( النهر الماد ۵/۱ . 


۳۷/۸ 


وقارن هذا القول بقول الناشر للطبعة الاولی إذا جاء فيه: «وأحضرنا أصولاً معتمدة 
معولا عليهاء مأثورة عن فحول علماء الغرب والشرق. مقابلة على نسخ موثوق بها 
بالکتبخانة الخديوية المصریة "۰ والحکم الأخير للقارىء. . 

وأما عن مضمون هذه الفقرة» نعم لابن تيميّة (الرسالة العرشية) ولکن ما نسب 
لابن تيميّة إنما هو مضمون حديث موضوع نسب إلى النبي كله والذي ذكره ابن 
تيميّة في هذه الرسالة إنما هو صحيح الأحاديث التي تثبت وجود العرش وعظمته”" . 

وانما هذه الشبهة منشوها ما قاله ابن تيمك :فى کتابه: (درء تعارض العقل 
والنقل)» فقد جاء فيه: «وقد صنف القاضي آبو يعلى کتابه في (ابطال التأویل) رد 
لکتاب ابن فورك» وهو وان كان آسند الأحاديث التي ذكرهاء وذکر من رواهاء ففيها 
عدة أحاديث موضوعة. . . وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة 
كحديث قعود الرسول 5 على العرش» ورواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة» 
وهي كلها موضوعة . 

وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف» وكان السلف والائمة يروونه 
ولا ینکرونه ویتلقونه بالقبول وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال الا توقیمّا» ولكن لا بد 
من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول» وما ثبت من كلام غيره» سواء كان من 
المقبول أو المردود)”" , 

فتأمل قول ابن تيميّة» فالأثر إنما هو عن مجاهد» وليس فيه ذكر أن الله یجلس 
علی العرش وقد آخلی منه مکانا. . . ۱ 

ومثل هذا الاثر لا بصلح لاثبات مضمونه عند ابن تيميّة؛ فان منهجه في قبول 
(۱) صفحة العنوان (لتفسیر البحر المحیط). 
(۲) ينظر هذه الرسالة فى مجموعة الفتاوی 75/5 ۳۹۰. وینظر أيضًا: ۱۲۱/۱۸ - ۰۱۳۷ 

وفي هذا الموضع حدیث عن خلق العرش وأنه آسبق المخلوقات ولیس فيه ذکر لما ادعي على 

ابن تمك آیضا. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۳۷/۵ . 


۳۷۹ 


الاخبار وخاصة فیما یتعلق بصفات الله بیّن واضح» فهو لا یعتمد الا على الصحیح 


من قول الرسول كلاو . 
وبعد هذا التحقیق آذکر مثالین للتدلیل على منهجه في النقد وآشیر إلى 
المواضع الأخرى" . 


مع الزجاج”" 


قال الله تعالى: « ایسد کی إا یشم ور م ابا ریما نکر مروت 0 4 
[المومنون]۰ ونظیرها: « ال ملا من و و ا له ار 4 
[التوبة: ۱۳ ]. 


قال الزجاج وطائفة : لما طال الفصل بين (أن) واسمها وخبرها آعاد (آن) 
لتقع على الخبر”*'. 


ويرى ابن تيمية أن قوله: (أعاد أن لطول الفصل) فيه نظرء وأحسن منه أن 
يقال: «كل واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين » 
فأكدت الجملة الشرطية ب (أن) على حد تأكيدها فى قول الشاعر © : 


. ٠١١ لمزيد من الایضاح لكشف هذه الشبهة ينظر: دفع الشبه اللغوية‎ )١( 
ينظر: التفسیر الكبير ۰۱۵۰/۵ ومجموعة الفتاوی ۰/۵ ار ا ا ا خا‎ )۲( 
(۷ ۷ ۲ ۹ 

(۳) ابراهیم بن السري الزجاج» من أئمة النحو (ت ۳۱۱ه). 
- ینظر: نزهة الالباء ۰۱۸۳ وبغية الوعاة ۱۱/۱ . 

(4) ینظر: معاني القرآن واعرابه ۵۰۸/۲ 

)٠(‏ ینسب البیت للاخطل وقال صاحب الخزانة: «وقال ابن السید في شرح آبیات الجمل 
. للزجاجي : هذا البیت للاخطل» وکان نصرانيًاء فلذلك ذکر الكنيسة . وقال ابن هشام اللخمي 
في شرحها: لم آجده في دیوان الاخطل» آقول - أي البغدادي ‏ قد فتشت دیوان الأخطل 
من رواية السكري فلم آظفر به» ولعله ثابت في رواية آخری» ونسبة السيوطي في شواهد 

المغني إلى الا خحطل»» خزانة الأدب ۰45۸/۱ وینظر : شرح شواهد المغني ۱/ ۱۲۲ . 


۳/۸۰ 


ثم أكدت الجملة الجزائية ب (أن) إذ هي المقصودة. . . » ونظیر الجمع بين 
تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء» وتأكيد الجزاء» قوله تعالى: 8 ان 
من يسن ویصر قت أله لا بیع جر آآمخوسینین (4 [يوسف].ء فلا يقال في هذا : 
(إن) أعيدت لطول الكلام. . . ونظیرہ: ‏ تم من عَمل مدکم سوء! هدر شم اب مر 
عدو وَأصِلَحَ فان َو رح © € [الأنعام]ء فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين 
مختلفين» ألا ترى تأكيده قوله: « عفور رح 6 [الأنعام]» ب (أن) غير تأکید : 
من عل نکم سوأ جه € [الأنعام: ۰]۵4 له ب (أن)؟ وهذا ظاهر لا خفاء ب 


وهو كثير في القران وكلام العرب»*. 


مع الز مخشري 
قال تعالی: ا ون او من قبل أن رل مهم ین تب لسوت 4:3 [الروم]ء 
يرى ابن تيميّة أن هذه الاية مما أعضل على الناس فهمهاء فقال کثیر من أهل الاعراب 
والتفسیر : إنه على التكرير المحض والتأکید(۳؟. 


قال الزمخشري: « (من قبله) من باب التوکید» كقوله تعالی : «كَكَانَ عقتس 
نان التار دن نیک [الحشر: ۰]۱۷ ومعنى التوكيد فيه : الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول وبعد فاستحکم یأسهم وتمادی [بلاسهم. فکان الاستبشار بذلك 
على قدر اهتمامهم بذلك»۳. يقول ابن تيميّة معقّبًا على رأي الزمخشری : أن کلامه 
(قد اشتمل على دعویین باطلتین: إحداهما: قوله أنه من باب التكرير . والثانية : 
تمثيله ذلك بقوله تعالی : < کان با نان الکار للد فا € [الحشر : ۰۲1۷ 
(۱) ینظر: مجموعة الفتاوی ۰۱۱۳/۱۵ وینظر: التفسیر الکبیر ۰۲۲۹/۵ ودفائق التفسیر ‏ 

۳۷/۷/4 


)۲( مجموعة الفتاوی ۱۱۳/۱۵ . 


۳۸۱ 


فان (في) الأولى على حد قولك: زيد في الدارء أي حاصل أو کائن» وأما 
الثانية: فمعمولة للخلود» وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون» فلما اختلف 
العاملان ذكر الحرفين» فلو اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الاخر 
علیة. ومثل هذا لا يقال له تكرارء ونظير هذا أن تقول: زيد في الدار نائم فيها 
أو ساكن فيهاء ونحوه مما هو جملتان مقيدتان بمعنيين . 

وأما قوله: 9 ین بل أن بر همین بو [الروم: ٩‏ فلیس عن التکرار 
بل تحته معنى دقیق» والمعنى فيه: وان كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق» من قبل 
هذا النزول لمبلسين» فهنا قبليتان : قبلية لنزوله مطلقاء وقبلية لذلك النزول المعين 
ألا يكون متقدمًا على ذلك الوقت» فيئسوا قبل نزوله يأسين : يأسًا لعدمه مرئيّاء ويأسًا 
لتأخره عن وقته»› فقبل الأولی ظرف للیأس وقبل الثانية ظرف للمجيء والإنزال. 
ففي الاية ظرفان معمولان» وفعلان مختلفان عاملان فیهما. وهما الانزال 
والإبلاس» فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس» والثاني متعلق بالنزول»”'' . 


لا لا لا 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۱۹8/۱۵ وینظر: التفسیر الکبیر ۵/ ۰۲۳۲ ودقائق التفسیر ۳۷۸/6 - 
VA‏ 


PAY 


المبحث الرابع 
حمله النصوص على ظاهرها الذي يوافق المعنی 
وبعده عن التكلف في التوجيه 


إن ابن تيميّة في بحثه كان حريصًا على حمل النصوص على ظواهرها المناسبة 
للمعاني» وكان يبتعد أيضا عن التوجيهات المتكلفة» وهذه السمة يمكن إبرازها من 
خلال ما يأتي . 

إن التقديم والتأخير كما يقول ابن تيميّة : هو من خصائص لغة العرب. ولا 
ينكره الا من لم يعرف اللغة. 

ولكنه مع ذلك هو خلاف الاصل. «فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا 
تغيير ترتیبه"(۳ ولا يجوز مخالفة الأصل الا مع القرينة» يقول ابن تيميّة: «ثم إنما 


يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة» أما مع اللبس فلا يجوزء لأنه يلتبس على 
المخاطب»76" . 


(۱) ينظر: مجموعة الفتاوى ۸٩/۳۱‏ -۹۰. 

00( : عة الفتاوی ۰۱۳۲۹/۱۲۱ ويئة : التفسير الك «۳1/٦‏ ودقائق اله ه/ 5 . 
۱ جهو نى التعسي 

(۳) مجموعة الفتاوی ۱۲۹/۱۲ . 


FAY 


وفي ضوء هذه القاعدة يرد ابن تيمية قول من رعم إن معنی قوله تعالی : 
ےت ر ر 7 م م مس ی میم چم 

« وج مد حَشْمَةٌ (© عايلة نیب © کل ار لب( [الغاشية] هو: وجوه في 
الدنيا خاشعة» عاملة ناصبة تصلی يوم القيامة نازا حامية . 

لأنه على هذا المعنی «لا یتعلق الظرف الا ب (تصلى)ء ویکون قوله: (خاشعة) 
صقة للوجوه فد فصل د بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى متأخرة» 
والتقدير: وجوه خاشعة عاملة ناصبة» يومئذ تصلی نارا حامیة والتقدیم والتأخیر 
على خلاف الأصل. . فاق ادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطات خلاف البیان» 
وأمر المخاطب بفهمه تکلیف لما لا يطاق» ٠,"‏ ۱ 

فالمعنی الراجح في هذه الاية إذا: إنها یوم القيامة تخشع» أي تذل وتعمل 
وتنصب » ا ادي ا ل ۳ أي : : وجوه 

خاشعة ا" 

يوم الغاشية ۱ 


الحذف والتقدير: 

يقول ابن تيميّة: «من محاسن لغة العرب» إنها تحذف من الكلام ما يدل 
المذكور عليه اختصارًا وإيجارًا»" . 

ولكن لا يسوغ ادعاء الحذف ! إذا دل عليه دليل» ومن الحذف الذي ينكره 
ابن تيميّة”*“» ما ادعاه بعضهم في قوله تعالی: وما أصابك من سيت ن تیه » 


[النساء: ۰۲۸۹ إن المعنی: «آفمن نفسك؟ وانه استفهام على سبیل الانکار(*) 
وهولاء استدلوا على ذلك الحذف بقول الشاعر؟: 


(۱) مجموعة الفتاوی ۱١۹/۱٩‏ . ` 

(۲) ينظر: التفسیر الکبیر /٩‏ ۰ ردق التسير ۰۱۲۴/9 مجموعة الفتاری ۱۲۹/۱۲ 
)۳( دقائق التفسیر ۳۳۵/۲. 

. ۲٠۳/۱ ينظر: تفسیر ایات آشکلت‎ )٤( 

. ٤٤٦٥/۲ دقائق التفسیر‎ )٥( 

)1( هو عمر بن أبي ربيعة : «وهو في ديوانه». . . عدد النجم . . . ینظر : شرح دیوان 477 . 


۳۸ 


ثم قالوا: تحصها؟ قلت: بهرا عدد الرمال والحصی والتشراب 
یقول ابن تيمية ردًا: «واضمار الاستفهام» إذا دل عليه الکلام» لا يقتضي 
إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة؛ فان هذا یناقض المقصود. . . وهذا من 
جهة العربية نظیر ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه السلام: هت 6 
[الأنعام : ۰۲۷۲ آهذا ربي؟ قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ لأن حرف الاستفهام 
لا یضمر إذا كان فارقا بين الاخبار والاستخبار»*. 
آما الحذف المقبول: فهو ما دل عليه الکلام كما في قول الشاعر" : 
لعمرك ما آدري وان كنت داریا بسبع رمين الجمر آم بثمان 
ل 
كذبتك عينك آم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
«لأن قوله فيما بعد: (أم بثمان) و (أم رأيت) على الألف المحذوفة»"* . 
ويذكر ابن تيميّة أمثلة متعددة على الحذف المقبول لظهور المعنی » وهي مبثوئة 
في مواضع متفرقة من کتبه ) منها : 
١‏ اف الا 
۲ کے حذف اسم کان 


(۱) دقائق التفسیر 0۵/۲ 455» وینظر: التفسیر الکبیر ۰46۱/۳ ومجموعة الفتاوی 
:۳( 

(۷) البیت لعمر بن آبي ربیعة: وهو في الدیوان: فوالله ما آدري واني لحاسب. . . ينظر: شرح 
دیوانه ۲۹۸ . ۱ 

(۳) هو الأخطل ینظر: شرح دیوان ۳۸۵. 

(4) دقائق التفسیر ٤٦٦/۲‏ . 

(۵) ينظر: مجموعة الفتاوی ۰۱۷۷/۱۶ و ۳۳۹/۲۲. 

(5) ینظر : مجموعة الفتاوی ۲۷۰/۱ . 


۳۸۵ 


۳ - حذف اسم ان . 
كد حلاف ال 
8 :علق الات 
5 لس حذف القسم*. 


يمد حذف جواب لو . 


وتقدير المحذوف الذي يعزز المعنى ويقويه لا ضير فيه إذا كان في الكلام ما 
يشهد له» يقول ابن تیم : « من کان عل و یره [محمد: ۴۲۱6 کمن لم يكن, 
قال الزجاج: وترك المعادلة» لأن فيما بعده دليلا عليه» وهو قوله : ## مَل یمن 
کالاعی وال وبصي والسَییم 4 [هود: ۲6] قال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه 
الاية قومًا ركنوا إلى الدنياء وأرادوهاء جاء بهذه الاية» وتقدير الكلام: أفمن كانت 
هذه حاله کمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان عليه . . . قلت : نظير 
هذه الآية من المحذوف: #8 أفمن زين لم سوء عم فياه حستاً € [فاطر : ۸] کمن ليس 
کذلك؟»؟. . ۱ 

آما التقدیرات التي لا یقتضیها المعنی فهي مردودة عند ابن تيميّة» ومن ذلك : 
تقدیر معطوف في قوله تعالی : « و جع لک سيل تتیکم لح [النحل : ۰۲۸۱ 
أي : والبرد» فالاية كما يرى ابن تيميّة على ظاهرهاء «ولا حذف في اللفظ ولا 


. 8 /۳۱ ينظر: مجموعة الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموعة الفتاوى ۰46/۱ و .١١/١١‏ 

(۳) ينظر: دقائق التفسير 5/ ۰۳۱۲ مجموعة الفتاوى 5/ 787 . 

(8) ينظر: مجموعة الفتاوى 1۸/١٤‏ . 

(5) ينظر: التفسير الکبیر ۷/ ۰۳۹-۳۵ ودقائق اللفسیر ۰۳۰۹/۹ ومجموعة الفتاوی 
۳ 

(7) دقائق التفسیر ۰۲4۰/۳ وینظر : التفسیر الکبیر ۰۲۰/۵ ومجموعة الفتاوی 44/۱۵ _ ۵۰ 
وینظر توثيقا: تأویل مشکل القرآن ۲۱۵ ۰۳۹۵ ومعاني القرآن وإعرابه */ "4 . ۱ 


۳۸۹ 


ومعناه أكمل المعانی» فقوله تعالی: « تتیگم الحَر 4 [النحل: ۲۸۱ «علی 
بابه» ولیس فى الاية ذکر البرد» وإنما يقول: إن المعطوف محذوف هو الفراء وأمثاله 
ممن آنکر علیهم الائمة حيث یفسرون القران بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم 
العربية عندهم »۳ . 
النعی فذکر الله في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا تقوم الحياة الا بهاء وکان 
ما بقي من البرد من أصول النعم» فذکر في أول السورة في قوله  :‏ والانمم حَلَقَهَا 
کم فبهارف؛ ومتَفع) [النحل : ۰۲۵ فالدفء: ما يدفىء» ویدفع البرد. 
بوس ‏ والحر أذى» ولما ذکر في آثنائها تمام النعم ذکر الظلال وما يقي من الحر 
وذکر الأسلحة وما يقي من القتل "۳ . 
الذكرى )€ [الاعلی]. 

فالاية على بابها بلا تقدیر كما قال مفسرو السلف والجمهور: «عن مجاهد 
0 الذکری»). 

وأما تقدیر معطوف ‏ آي : إن نفعت وإن لم تنفع» فهذا «قاله طائفة آولهم 


(۱) مجموعة الفتاوی ۱۳۰/۱۲ . 

(۲) التفسیر الکبیر ۱۷۵۹/٩‏ وینظر: رأي الفراء: معاني القران ۱۱۲/۲ . 

(۲) ینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۷/۹ ودقائق التفسیر ۰۷۸/۵ ومجموعة الفتاوی ۰۱۳۸/۱۲ 
و ۹۷/۱۹ 

(8) التفسیر الکبیر ۰۱۷۱/۹ وقال ابن كثير عند تفسیر هذه الاية: «أي : ذکر حیث تنفع التذکرق 
ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا یضعه عند غير أهله»: تفسیر القران العظیم 
0/5 . 


FAY 


الفراء» واتبعه جماعة منهم : النحاس» والزهراوي والواحدي والبغوی»۱۳) 

وهذا الذي قالوه له معنی صحیح. ولکن الاولی ما قاله السلف. ثم إن ما 
قذّروه يرد عليه «آنه إذا علق الامر بشرط وکان مأمورًا به في حال وجود الشرط كما 
هو مأمور به في حال عدمه» كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام تقلیلاً للفائدة» وإضلالاً 
للسامع . وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة. ومن نازع فيه يقول: سكت 
عن غیر المعلق. لا یقول : لمج م سي 
لا يقوله أحد»" . 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۱۷۱/۹ وهذه الاية لم یتناولها الفراء في معانیه. ینظر : ۰۲۵۹/۳ وینظر ؛ 
إعراب القران : ۲۰۹/۰ . ۱ 
() _ التفسیر الکبیر ۰۱۷۵/۹ وینظر : دقائق التفسیر ۰۷۸/۵ ومجموعة الفتاوی ۱۹/ ۹۷. 


FAA 


اعتماده على المعنی في التوجیه النحوي 


إن النحو العربي الذي به یضبط تألیف الکلام» من آبرز سماته ظاهرة 
الاعراب» بل الاعراب لب النحو» وقد قیل في حد النحو: إنه الاعراب"". 
والاعراب وان تمثّل بالعلامات الاعرابية الظاهرة والمقدرة ولکنه إنما احتل هذه 
المكانة فى النحو؛ لأن علاماته ارتبطت بالمعانی» فلیست علامات الاعراب الا أدلة 
علی المعاني . 

فليس النحو إذن تصحيحًا لخطأ في علامة» وإنما النحو تصحیح للمعاني عن 
طریق تصحیح علاماتها. وفي ضوء ما تقدم نفهم الاثر الذي نقله ابن تيميّة عن بعض 
السابقين» والذي جاء فیه : حفظ الاعراب في القران أحب إلينا من حفظ 
الحو 

وینقل لنا ابن تيمية تمه حادثة یوضح من خلالها العلاقة بين الاعراب والمعنی» 
ای ما کی یی 

یروی أن أعرابيًا سمع موذنا یقول: آشهد أن محمدًا رسول الله» بالنصب. 
فقال الأعرابى : ويلك ماذا به؟ 


)۲( مجموعة الفتاوى ۳۱5/۱۲ 


۳۸۹ 


فالأعرابي أراد الخبر ؛ لأن المعنى لم يكتمل ؛ لأن (رسول الله) أصبح صفة. 
وهذا الخلل في المعنى إنما كان سببه الخطأ في العلامة“! 

إذا فالمعنى هو الغاية» ومن الطبيعي أن تكون صحة المعنى وقوته حكمًا يلجأ 
إليهما عند اختلاف الارای وفي الأمثلة الآتية بیان لاعتماد ابن تيميّة على المعنى في 
التوجيه النحوي . 

8 لا اا هید بی وجنگ [الأنعام : 19]. 

الأول : ۳ 59 و (الله) مبتدأ والخبر محذوف» أي : أكبر شهادة. 
و (شهید) خبر مبتدأ محذوف. أي: هو شهید. 

الثانی : إن قوله ( الله مبتدأ». و (شهید) خبره. وهذله الجملة أغنت عن جواب 
الاستفهام. ٠‏ 

لو : على قراءة من یقف على قوله : ما والثاني : : على قراءة 
من لا یتف(۲) 

يقول ابن تيميّة : ١كلاهما‏ صحیح» > لكن الثاني أحسن وهو أتم»”" 

واختياره للوجه الثاني إنما كان لقوة المعنى الذي فيه؛ لأنه «کل أحد يعلم أن 
الله أكبر شهادة. فلما قال: ل أ کی اکر بده 4 ٠‏ علم أن الله أكبر من كل شيء. 
فقيل له : م آل كيد يتن يبتك 4 [الأنعام : ۹ ولماقال: $ له عي ی" 
مب نو كان في هذا ما يغني عن قوله: إن الله أكبر شهادة وذلك أن كون الله 


۰۱۹۲ ینظر: مجموعة الفتاوی ۰۱۳۵/۱۰ وینظر أمثلة آخری في: الرد على المنطقیین‎ )١( 
. ۱ ۰۷ وشرح العقيدة الأصفهانية‎ ۰۲۷۲۱-۲۷۹ ۷ 

( ینظر: التبیان في إعراب القران ۰4۸/۱ ومجموعة الفتاوی ۱۱6/۱ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۱۶/ ۱۱. 


۳۹۰ 


أكبر شهادة هو معلوم» ولا پثبت بمجرد قوله : راک شهادة) بخلاف کونه شهیدا 
بيئه وبينهم ؟ فان هذا مما یعلم بالنص والاستدلال» فینظر : هل شهد الله بصدفه ) 
وكذبهم في تكذيبه؛ أم شهد بكذبه وصدقهم في تکذیبه؟»۳. 


ثانيًا: جاء في الصحيح عن النبي ِا أنه كان يقول حين يرفع رأسه من 
الركوع : «ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء الم لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد» منك الجد»۳. 


وقوله: (أحق ما قال العبد)» قد رواه بعضهم: حقٌّ ما قال العبدٌء على أنه : 


ويرى ابن تيميّة أن هذه الرواية» مع كونها تحريفا في اللفظ فالمعنى أيضا 
يردها؛ لأن العبد يقول: الحق والباطل . 


فالصواب إذا الذي يشهد لصحته اللفظ والمعنى هو: أحق» على وزن: 
(أفعل)» وهو: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: ذلك» یعود إلى الكلام 
CEN a‏ 
المتقدم ۱ 


ثالثًا: قال تعالی : # هو آلزی جع السّمس ياء والقمر ورا وقدرم متازل للملموا 
عَدَد لت نون والحساب ما لی له لاک |لابالحَنْ » [یونس : 6]. 


سے 


فقوله تعالی: 9 للملموا #. قدقيل: انه متعلق ب (جَعَل)» وقيل: 


ب (قدَره) . 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۱۱6/۱۶ 

(؟) صحیح مسلم ۰48۰/4 (کتاب الصلاة ۲۰۵). 

(۳) ما الموصولة هي المبتدا والعائد محذوف» وحق : خبرها. 

۰۳۳۹/۲۲ ينظر: دقائق التفسیر ۰۳۹۹/۲ ومجموعة الفتاوی ۰۱۷۷/۱6 و‎ )٤( 


۳۹۱ 


ورف اند تفه ان الأولى ادلی ب (قدره) لا ب (جعل)؛ لمناسبته 
للمعنی «لأن کون هذا ضياءء وهذا نورّاء لا تأثير له في معرفة عدد السنين» 
والحساب» وإنما يؤثر في ذلك انتقالهما من برج إلى برج؛ ولأن الشمس لم 
ری ایب ل وولو تسوت كما دلّت عليه تلك 


اليلد ؟ ولأنه قل ۳ « عد الور ند آل آتاعگ ع بت شهرا فى کب أله يوم 


عا موت الک ينها ةحرم [التوبة: ١۳]ء‏ فاخبر أن الشهور معدودة 
اا عشی را بي ۳( ا سيب 
الهلال»۳ . 


ویذکر ابن تيميّة أنه قد یتوجه قوله: « لوا إلى (جعل)» ویکون تحته 
معنی دقیق صحيح . بیانه: إن نظیر الشهر والسنّة في الحساب هو اليوم والاسبوع 
واليوم إنما يقاس بطلوع الشمس وغروبها وأما الاسبوع فهو عدد الأيام. وانما كان 
الأسبوع؛ لأجل الأيام الستة التي خلق فيها السماوات والأرض» ثم استوى على 
العرش . 


افوقع التعدیل بين الشمس والقمرء بالیوم والاسبوع بسیر الشمس» والشهر 
والسنة بسير الق وبهما يتم الحساب» وبهذا قل يتو جه قوله : 0 منوا » 
(جعل). فیکون جعل الشمس والقمر لهذا کله»(). 


e‏ و سر 


رابمًا: قال تعالی « کر تصلمود عل آلیتن ل روت اجب شر رب 


عي امین 027 5 2 تابن من الي ©4 [التكاثر] 


(1) يشير إلى قوله تعالى: < یلک عَنٍ ال شل جی موث للاي لعج 4 
[البقرة: 189]. 

() لأن.عدته مرتبطة ابتداءً وانتهاءً بالهلال. 

(۳) مجموعة الفتاوى ۲۵/ ۷۷. 

۰۸۰/۲۵ مجموعة الفتاوی‎ )٤( 


۳۹۲ 


فقوله: « َرَو للَحِيمَ © € [التکاثر] هو جواب قسم محذوف ولا 
يصح أن یتعلق ب (لو) لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنی. آما من جهة اللفظ 
فلکون جواب (لو) إذا كان مثبّا نما یکون ماضيّاء وقد تقدم هذا الوجه". 

وأما من جهة المعنی؛ فلأن «قوله: ثم لترونهاء ثم لتسألن» معطوف على ما 
قبله» فیکون داخلا في حيزه» فلو كان الأول معلقا بالشرط لكان المعطوف عليه 
کذلك» وهو باطل» لأن رؤيتهاء والمساءلة عن النعيم» ليس معلقا بأن يعلموها في 
الدنیا علم الیقین»۳. 


دا لا لا 


(۱) ینظر: ص ۳۳۵۷ من هذا البحث. 

)۲( التفسیر الکبیر ۷/ ۰۳۷ وینظر : دقائق التفسیر ۰۳۰۷/7 ومجموعءة الفتاوی ۰۲۸۲/۱۲ وینظر 
مزیذا من الأمثلة : اتير الکبیر ۶ ۰۲۳۹/۲ ودقائق التفسیر ۵ ۱۳۹ 
ومجموعةالفتاوى ۰4٩/۸‏ كلل ۵ و ۰4۰/۱۵ و ۰۷/۲۵ ومنهاج السنة النبوية 
١5 /7/ ۲ ۵‏ 7. 


۳۹۳ 


میله إلى البحث عن أسرار العربية في التعبیر 


إن لغة العرب لغة شرّفها الله تعالی» فقد أرسل خاتم رسله باللسان العربي 
وبه آنزل آخر كتبه. ولغة العرب تحوي في آسالیبها أسرارًا من التعبیر لا يدركها | 
العالمون لا سیما اسلوب القرآن الکریم» وقد کتب في بيان آسرار تعبیره كثير من 
العلماء” . 

ولکن أسراره لا تنقضي» وأنّى لها أن تنقضي» وصدقا ما قاله بعضهم: «إن 
هذا القادم من الملا الأعلىء والذي نزل به سيد من كبار سادات الملا الأعلى» فيه 
من الأسرار» ودواعي الاعجاز ما تنتهي الدنيا ولا ينتهي»”" . 

والسطور القادمة بيان لأسرار تعبيرية ذكرها ابن تيميّة» وهي تدل على سعة 
اطلاعه في علم العربية» وأنه لم يقف عند قوانينهاء وإنما حاول أن يتبين ما تحويه 
هذه القوانين من أسرار في التعبير . ومن هذه الاسرار التعبيرية : 
آولا - في نظم الکلام : (التقديم والتأخیر) : 


قد ذکر سیبویه في کتابه أن من سنن العرب في کلامهم : آنهم «إنما یقدمون 


(۱) ینظر: التعبیر البياني للقران الکریم ۱ والتعبیر الفني في القران ۰۱۷۹ والتعبیر القرآني 
۱ ولمسات بيانية في نصوص من التنزیل ٠١‏ . 
(۲) لمسات بيانية في نصوص من التنزیل ۸ . 


۳۹: 


الذي بیانه آهم لهمء وهم ببیانه آعنی ۰۲۷ . 


وما ذکره سیبویه یمثل قاعدة جامعة في هذا الباب» وأسلوب القران في التقدیم 
جار على هذه القاعدة» ولکن الابتداء بالاهم لا يعني أن نبتدیء بالأفضل دائمّاء 
وإنما قد يبدأ الكلام بما هو مفضول ولكنه أهميته تكمن في مناسبته للسياق الوارد 
فيه . 

وما تقدم مجملاً يوضحه ابن تيميّة في جوابه للسائل الذي سأله عن قوله 
تعالی : « یم يفرٌ له من لِد | لم واه وای لا رمجبیو ونيو > [عبس]. لم ابتدأ بالأخ 
وعادة العرب أن تبدأ بالاهم؟ 

یقول ابن تيميّة في جواب هذا السائل : «إن الابتداء يكون في کل مقام بما 
تاف فتارة: یقتضي الابتدء بالاعلی» وتارة بالادنی. 

وهنا المناسبة تقتضي بالابتداء بالادنی؛ لأن المقصود بیان فراره عن آقاربه 
مفصلا شیثا بعد شيء» فلو ذكر الأقرب ولا لم يكن في ذکر الأبعد فائدة طائلت 
فانه یعلم أنه إذا فر من الاقرب» فر من الابعد» ولما حصل للمستمع استشعار الشدة 
مفصلة» فابتدیء بنفي الأبعد منتقلا إلى الاقرب. فقيل أولاً: «يفرٌ له من 
ا واو . 2# فعلم أن ثم شدة توجب ذلك» وقد يجوز أن یفر من غیره» ویجوز أن 
لا يفرء فقيل : « وه أيه 9© . ۰ فعلم أن س أكبر من ذلك» بحيث توجب 
الفرار من الأبوين» ثم قبل : « وَصَحبَهِ وه 9 . . .۰ فعلم أنها طامة بحيث توجب 
الفرار مما لا يفر منهم إل في غاية الشدة» وهي الزوجة والبنون ولفظ صاحبته 
اخ م و 


(۱) الكتاب ۰۱۵/۱ وینظر : الجملة العربية تأليفها وأقسامها ۳۵. 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۵۲/۱۷ وينظر: دقائق التفسیر ۲۹/۵. ووجه حسن لفظ الصاحبة كما 
أرى» أن فيه تذكيرًا بالصحبة التي قضاها مع زوجته مما لا يوجب الفرار» ولكن الموقف أكبر 
من كل ذلك؟ وهذا التفسير البياني يعد نواة سابقة لما كتبه المحدثون عن أسرار التقديم في 
هذه الايات» يقول الدكتور فاضل السامرائي في بيان أسرار التقديم في هذه الایات: «بدأ في = 


۳۹۵ 


والترتیب المتقدم [نما كان في الکلام الخبري كما يذكر ابن تيميّة» ونظیره في 
الکلام الطلبي التقدیم في باب الكفارات» یقول ابن تيميّة: «نظیره ذ 0 
ية ن وبا أو صقأ شل [البقرة: ۰]۱۹۲ وقوله: « کته زنلک 
کی من أَوْسَطٍ ما تطممون آهلیکم أو كسَوَثُْهُرَ » [المائدة: ۰۸4 4 
نوعان : على الترتیب» فیتقدم فيه الأعلى فالادنی ۳ كما في کفارة الظهار» والقتل» 
وال ۱ 
وعلی التخییر فابتدأ فيها بأخفها؛ ليبين أنه كان مجزیّا لا نقص فیه» وان ذکر 
الاعلی بعده للترغیب فيه لا للایجاب فانتقال القلب من العمل الادنی إلى الاعلی 
آولی من أن یژمر بالاعلی ” ثم يذكر له الادنی فیزدریه القلب . 
ولهذا لما ذکر في جزاء الصید الاعلی ابتداء "۳" كان لنا في ترتیبه روایتان 


سورة (عبس) بذكر الأخ فالأم فالأب فالصاحبة» ثم الأبناء. . . ؛ وسبب ذلك والله أعلم أن 
المقام في (عبس) مقام الفرار والهرب» . . . والانسان يفر من الأباعد أولاًء ثم ينتهي بألصق 
ناس به وأقريهم له فيكونون آخر من يفر مهم ۰ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل 
۱:۳ 

)۱( في الأصل فالأعلى» والصواب: ما أثبته ليستقيم معنى النص» كما هو واضح من تمثيله بالکفارات 
التي ذكرهاء فکفارة الظهار: هي (العتق) فان لم يجدء فصیام شهرين متتابعين» فان لم يستطع. 
فإطعام ستين مسكيئًاء وكفارة القتل : هي القصاص آولا» آو العفو أما إلى الدية أو غیرها. 
وكفارة اليمين هي : الاطعام أو الكسوة أو العتق» وهذه الثلاثة على التخيير ؛ لذا كان الابتداء 
فيها من الأدنى إلى الأعلى» فمن لم يستطع فصيام ثلاثة إيام . 
ومن المعلوم أن القسم الأول من كفارة اليمين هو أعلى من صيام ثلاثة أيام» لذا كان الانتقال 
من الأعلى إلى الادنی» على الترتيب كما نص عليه القرآن . 
ويلاحظ أن الكفارات التي قدمها القرآن والتي كان الأمر فيها على الترتيب تبتدىء بالأعلى 
فالادنی . . . ۱ 
ینظر : بداية المجتهد ۰۸۳/۲ ۰۳۰۱ وفقه السنّةَ ۰6٩/۲‏ ۳۳۳ و ۱۰/۳. 

(۲) أي يفدي مثل ما قتل من النعم. يقول تعالی: $ جرا یل ما لل من ار . . . أو کر 
طَعَامٌ . . .6 [المائدة: 946]. 


۳۹۹ 


م2 سم از 
إن 


وإذا نصرنا المشهور قلنا: قدم فيه الأعلى ؛ لأن الأدنى بقدرته في قوله: 8 أو كفلرة 
طَمَام مَسَكينَ آوعدل لک یام [المائدة : 48]. 


ولهذا لما ابتدأ بالأثقل في حدود المحاربین لم يكن عندنا على التخيير» ولا 
على الترتيب» بل بحسب الجرائم»”'* . 

وزيادة في إيضاح هذا النص آقول : خلص ابن تيميّة في مقدمة نصه إلى قاعدة 
تقول: إن الابتداء بالأعلى فى باب الكفارات يدل على أنها على الترتيب» وان 
الابتداء فيها بالأدتى يدل على أنها على التخيير. وقد أورد فى نهايته ما يمكن أن 
یکون قادْا في هذه القاعدة» وهما: کفارة الصید للمحرم؛ وحدود المحاریین. 

آما ما یتعلق بالکفارة الأولى» فان المشهور في کفارة الصید للمحرم آنها على 
التخيير» ومع ذلك فقد ابتدأ فیها بالأعلى ؛ لذا فقد ذكر ابن تيميّة آنهم اختلفوا في هذه 
الكفارة» فمنهم من قال: هي على الترتیب» وهذا یتناسب مع القاعدة التي ذكرها. 
ومنهم من قال: نها على التخییر» وهذا هو المشهور عندهم. ولکنه اعتل لخروجها 
عن القاعدة؛ بأنه إنما ابتدأ بالأعلى ؛ لأن الادنی في ملکه» وهو الطعام والصیام . 

وفيما يتعلق بحدود المحاربين ‏ وهم المسلحون الذين يخرجون في دار 
الإسلام» لاحداث الفوضى من سفك للدماء وسلب للأموال وهتك للأعراض» 
ويسمون أيضًا قطاع الطرق - فان الله تعالى يقول في عقوبتهم: 8 نما جروا لب 


حَارِبوْنَ الله ورسولم وَيَسَعَونَ فى الرض هَسَادًا أن يَمَمَّلُوا ابصلا از تطح أَيَدِيهِمَ 


۳9 مب 11 4 ی ع2 6 مس ےھ - و ۰ ف بعل س اه حم اس 
وَارَجلَهُم من جات أو بنتوا مرت الارض دنک لهم خزی فى الذیا وَلْهُمْ في ا خرو 
| مر وی ”7 


سے ص ۳۳ 2 2 متم ص _-- رص عا مره سے سے ص ص 
عَذَابُ عَظیگ © الا ألذِيت تابا من قبل أن تقدرا علمم فاعلنوا أت اله فور 
رجيم )€ [المائدة]. 


فالابتداء بالأثقل يدل على آنها ليست على التخيير» وهو من جانب آخر بحسب 
القاعدة المتقدمة يدل على أنها على الترتيب» ولكن هذا القول لا يستقيم لاختلاف 
)۱( مجموعة الفتاوی ۰۵۲/۱۲ وینظر : دقائق التفسیر ۰۲۹/۵ ۳ 


۳۹۷ 


جنایات المحاربین لذا كان الراجح فیهم آنهم یجازون حسب جرائمهم( . 
انیا - في استعمال (مَن) الموصولة: 

قال تعالی : قل لا يعار من في السَمَوت والارّض یب إل أ [النمل : 1۵]. 

يقول ابن تيميّة: إن القرآن استعمل الاسم الموصول (من)» ولم یستعمل 
(ما)؛ والسر في هذا الاستعمال «آنه لما اجتمع ما یعقل» وما لا يعقل. غلب ما 


یعقل» وعبر عنه ب (من) لتکون آبلغ؛ فانهم مع کونهم من أهل العلم والمعرفت 
لا یعلم أحد منهم الغیب لا الله)”" . 


الثا ‏ في إعادة الاسم الظاهر بدل المضمر : . 


قال تعسالسی  :‏ یوک عَنِ ابر العرار قال فة فل تال فو کیب > 
[البقرة: .]7١1‏ يتساءل ابن تيميّة عن السر في إعادة لفظ الظاهر مع أنه يصح 
الاكتفاء بضميره فیقول : «فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال للفظ الظاهر 
وهلا اكتفى بضميره فقال: هو كبير؟ وأنت إذا قلت: سألته عن زید. هو في الدار؟ 
كان أوجز من أن تقول: أزيد في الدار؟ ٠.‏ 

والجواب عمومًا: إنها بلاغة القران» وخصوصاء يقول ابن تيميّة: «في إعادته 
بلفظ الظاهر بلاغة بديعة» وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه عمومّا» ولو أتى 
بالمضمر. فقال هو كبير» لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه» وليس 
هو كذلك» وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام»”؟ . 


ويجمع ابن تيميّة النظائر ليقرر هذه القاعدة فيقول: «وقريب من هذا قوله 


16۰/۲ ينظر: بداية المجتهد ۰۳۱/۲ وفقه السئّةَ 4۸1/۱ و‎ )1١( 
.۷۱ /١5 مجموعةالفتاوى‎ )۲( 
. 51/۱ مجموعة الفتاوى‎ )۳( 
۰۵1/۱6 مجموعة الفتاوى‎ )4( 


۳۹۸ 


ی و ۲2 


تعالی : : © وان ؛ یمه یکرت بالكتب َأقَامُوأ صل إا لا نت2 يع أَجْرَ الصلحین که 
[الاعراف] ۰ وم بقل : اجرهم) ف و الحک بالوصف وهو کونهم مصلحین» 
ولیس في الضمير ما يدل على الوصف المذ‌کور . 


وقریب منه» وهو ألطف منه قوله تعالی: « لک عن لمعیض فل هو اذى 
تسه في المَحیض؟» [البقرة: ۰]۲۲۲ ولم يقل : فيه» تعلیقا لحکم الاعتزال 
بنفس الحیض. وأنه هو سبب الاعتزال؛ وقال: « فهو دى ولم یقل : المحيض 
آذی ؛ لأنه جاء به على الأصل ؛ ولأنه لو کرره لثقل اللفظ به؛ لتکرره ثلاث مرات» 
وکان ذکره بلفظ الظاهر فى الأمر بالاعتزال أحسن من ذکره مضمرا؛ ليفيد تعلیق " 
الحکم بکونه حیضاء بخلاف قوله : فل هو آذی؟»؛ فانه اخبار بالواقع» والمخاطبون 
یعلمون أن جهة کونه أذى هو نفس کونه حيضاء بخلاف تعلیق الحکم به. فانه نما 
یعلم بالشرع فتأمله»“ ۰ 


رابعا ‏ في التقیید بالظرف: 


قال تعالی: هر ای لک ین يلين تم تم اجلا وامل مس عندم شم انز 


مروت )€ [الانعام]. 
یقول این تیمية هن حکمة الققیید بالظرف (عنده) في الاجل الثاني : «آما قوله 


سبحانه : < شتی أجل وابل مس عند فالأجل الأول: أجل کل عبد. الذي 
ينقضي به عمره» والأجل المسمى عنده: هو أجل القيامة العامة" ؛ ولهذا قال : 
« مس عند فان وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما قال : 


(۲) يقول ابن كثير عند تفسير هذه الایة: «قال سعيد بن جبیر عن ابن عباس ثم ّى با > 
[الانعام : ۲ يعني : الموت» E‏ ود #ه یعتی؛ الاخرة: وهکذا زوی عن 
مجاهد وعکرمة وسعید بن جبير » والحسن وقتادة» والضحاك وزيد بن مسلمء 
وعطية» والسدي ومقاتل بن حيان» وغیرهم» تفسير القران العظیم ۱۱۹/۲ . 


۳۹۹ 


يشتوك عن الام لد مرسلها فل نما علنها عند دی لا لها لوقا الا هو » 


[الاعراف : ۷ بخلاف ما ذا قال: مسمی. كقوله: 58 تَدَايَدمٌ يدن إل أجل 
سى [البقرة: ۰]۲۸۲ إذ لم يقيد بأنه مسمّى عنده فقد یعرفه العباد. 


وعمله. وشقي أو سعيدء كما قال : في الصحیحین . . ۹ 
خامسًا ل فى استعمال الحروف». ومنها : 

حرف (الباء) : 

قال تعالی : اشرب اباد له [الانسان: 5]. 

يقول ابن تيميّة عن معنی (الباء) في هذه الآية: «إذا قال القائل : یشرب بها: إن 
الباء زائدة» كان من قبل علمه""*؛ فان الشارب قد يشرب ولا یروی» فإذا قیل : 
یشرب منهاء > لم يدل على الري» وإذا ضمن معنى الري» فقيل: یشرب بهاء كان 


دلیلا على الشرب الذي يحصل به الري؛ وهذا الشرب خاص دل عليه لفظ 
(الباء) 06" , 


ونظير هذه لایة في دلالة (الباء) على معنى زائد» قوله تعالى فى الوضوء : 
$ وامسحوا يي 1 وقوله تعالى في التيمم : قانتخا 
و آیدیک : ی يَنْ4 فوجود (الباء) كما يقول ابن تيميّة : «يقتضي إلصاق 
الممسوح؛ لأن الباء للالصاق» وهذا يقتضي: إيصال الماء» والصعيد إلى أعضاء 


)١(‏ مجموعة الفتاوی ۰۲۷۳/۱ وينظر: دقائق التفسير ٠٠١٤/۳‏ ۰۱۰۵ وحديث الصحيحين 
عن ابن مسعود» ومضمونه : إن الملك يؤمر بكتابة أربع کلمات لكل جنين وهو في بطن آمه. 
وهذه الكلمات هي : رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ينظر: صحيح البخاري 5/ 11۷ 
(كتاب أحاديث الأنبياء ۳۳۳۲)» وصحيح مسلم 478/15 ٠‏ (كتاب القدر ١‏ ۵). 

۲( أي أنه قصر في فهم القران» وتقصيره جاء من قبل علمه . 

(۳( مجموعة الفتاوی ۲۰/ ۰۲۹۷ وینظر : الفرقان ۰۳۳ ومجموعة الفتاوی ۲۱/ ۷۳. 
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الطهارة» وإذا قيل : امسح رأسك ورجلك› لم يقتض إيصال الماء إلى العضو» وهذا 
يبين أن (الباء) حرف جاء لمعنی» لا زائدة كما يظنه بعض الناس »۰۳ . 

ويقول في موضع اخر: «وقولهم: مسحت الرجل» ليس مرادفا لقوله: مسحت 
بالرجل ؛ فإنه إذا عدي ب (الباء)» أريد به معنى الالصاق» أي: ألصقت به شيئاء وإذا 
قیل : مسحته» لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيئاء وإنما يقتضى مجرد 
المسح» ۳ . 

حرف (اللام) : 

قال تعالی  :‏ 2 نکر بعد لاک لوہ €9 ف که يوم نیمه شوک © > 
[المؤمنون]. ۱ 

يذكر ابن تيميّة أن من الناس من یتساءل : لم دخلت لام التوكيد في الموت وهو 
والبعث» هو الاخبار بالجزاء والمعادء وأول ذلك هو الموت. فنبه على الإيمان 
بالمعاد؛ والاستعداد لما بعد الموت . :وآيضا ففيه تنبيه على قهر الإنسان» واذلاله 
یقول : بعد هذا كله نك تموت» فترد إلى أسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا 
الضالخات”. 

ومن استعمال (اللام) آیضا: قوله تعالی: « يوم لا َم یت معذرتم وكهم 
لته وهم سو ألدَّارٍ ی [غافر]» فمن العلماء كما يقول ابن تيميّة من قال : لهم 
اللعنة» أي : علیهم اللعنة. 


. ۷۳/۲۱ دقائق التفسیر ۰۲۵/۳ وینظر : مجموعة الفتاوی ۰۲۹۷/۲۰ و‎ )١( 

(۲( منهاج السنة النبوية ۱۷/4 . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰۱۱۳/۱ قد تناول هذه الاية كثير من العلماء لبيان السر التعبيري في تأكيد 
الموت باللام ؛ ولزيادة الفائدة ينظر: البحر المحيط ۰۳۹۹/۲ وروح المعاني 4 
ولمسات بيانية في نصوص من التنزیل ۸۸ . 
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ویری ابن تيميّة أن معنی ما قالوه صحیح» ولکن معنی (لهم اللعنة) یختلف عن 
معنی (عليهم اللعنة)؛ فانه «إذا قیل : ولهم اللعنة» فالمراد آنهم یجزون بها واذا 
قيل: علیهم. فالمراد: الدعاء علیهم باللعنة» فالمعنیان مفترقان وقد يراد بقوله: 
علیهم الخبرء أي: وقعت علیهم اللعنة. فحرف الاستعلاء آفاد غير ما آفاده حرف 
الاختصاص. وان کانا یشترکان في أن أولئك ملعونون»۳. 

حرف (الواو) : ۱ 

كان النبي بي يقول في خطبته: «من یطع الله ورسوله فقد رشد. . .»۰۳ 
فقرن بين طاعة الله وطاعته بحرف (الواو) . 

وجاء عنه أنه كان يقول: «ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء محمد» ۳ فنهى عن استعمال (الواو) مع المشيئة . 

يقول ابن تيميّة في بيان ذلك: «ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف 
(الواو)» وفي المشيئة» أمر أن يجعل ذلك بحرف (ثم)؛ وذلك لأن طاعة الرسول 
طاعة لله » فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله » وطاعة الله طاعة الرسول» بخلاف المشيئة 
فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد» بل ما 
شاء الله كان» وان لم يشا الناس» وما شاء الناس لم يكن إن يشأ الله)”*' . 


لا لا لا 


' . ۱۸١/۲۹ مجموعة الفتاوی‎ )١( 

)۲( سنن آبي داود ۲۳۹/۲ (كتاب النکاح ۲۱۱۹). 

۳( ينظر: مسند الامام آحمد ۰۳۹۳/۵ وسئن أبي داود 5/ ۲۹۵ (4۹۸۰). 

(8) مجموعة الفتاوی ٠.۷١/۳‏ 
وینظر آمثلة آخری لاستعمال الحروف : التفسیر الکبیر ۰۷/۵ ودقائق التفسیر ۱6۱/۰ 
ومجموعة الفتاوی ۰2۸/۱4 و ۰4۱/۱۵ ۰۱۲۲ و ۰۲۲۷/۲۷ و ۰۸۳/۳۱ 


۲ 


من المباحث النحو یه 
عند ابن تيميّة 


ويتضمن أربعة مباحث 
المبحث الأول : الكلام وأقسامه . 
المبحث الثانی : من مباحث الأسماء . 
المبحث الثالث : من مباحث الأفعال . 
المبحث الرابع : من مباحث الحروف . 


۳ 


من المباحث النحویه 


صفحات هذا الفصل ستضم بين طياتها مجموعة من المسائل النحوية التي 
ذکرها ابن تيميّة في مواضع متفرقة من کتبه» وأحسب أني لم ال جهدًا في تتبع ما ذکره 


نبدؤها بذکر مسائل تتعلق بالکلام وأقسامه» ثم نتبعها بذکر المسائل المتعلقة 
المبحث الأول 
الکلام و آقسامه 
الک لام 
حده فى اللغة : 


یطلق الکلام» ويراد به ثلائة آمور"*: 
أولاً: اللفظ المرکب من الأصوات . 
كانيا : ما في النفس من المعاني . 


5 ۰ ۵ 


الدًا: كل ما آفهم المخاطب سواء أكان لفظا أم إشارة» أم ما نطق به لسان 
الحال. 00 

وقد تنازع العلماء في إطلاق الكلام على المعنيين: الأول والثاني» هل هو 
حقيقة فيهماء أو في الأول أو في الثاني فقطء ثلاثة مذاهب للنحاة(" . 

وله كراد تيميّة ما ذكره العلماء في ما يصدق عليه لفظ اكلام وأما ما 
تنازع فيه العلماء فيما يصدق عليه لفظ الكلام حقيقة» فهذه المسألة لها غورها 
وارتباطها الاعتقادي العمیق عند الفرق الا سلامية . وإنما تنازع الناس في مسمى 
الکلام حقیقة» لأجل ارتباطه بکلام الله تعالی ومسألة خلق القران وهذه المسألة 
آطرافها واسعة والخلافات فیها متشعبة وبحثها في مکانها في کتب الاعتقاد أولى 
وأحری» لضعف اتصالها بالبحث النحوي"۳ . 

وأما ما یتعلق بمسألة حقيقة الکلام مطلقاء فاختیار ابن تيميّة : أن حقيقة الکلام 
المطلق : إنما هو اللفظ» والمعنى جميعًاء ولکن قد يراد به آحدهما مع التقييد. وفي 
بیان ذلك یقول: «زعم بعضهم: أن الکلام ليس إلا الحرف والصوت فقطء وأن 
المعاني المجردة لا تسمی كلامًا أصلا ولیس كذلك» بل الکلام المطلق اسم 
للمعاني» والحروف جميعًاء وقد یسمی آحدهما كلامًا مع التقييد» كما يقول النحاة: 
الكلام: اسم: وفعل» وحرف» فالمقسوم هنا اللفظ وكما قال الحسن البصري: ما 
زال أهل العلم يعودون بالتكلم على التفكرء وبالتفكر على التدبرء ويناطقون 
القلوب حتى نطقت» وكما قال الجنيد: التوحيد: قول القلب» والتوكل عمل 
القلب» فجعلوا للقلب نطقًاء وقولاء كما جعل النبي وَل للنفس حديثًا في قوله : 


.۳۲ ينظر: شرح الحدود النحوية‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموعة الفتاوی ۲۱۷/۱۲ . 

(۳) ینظر : : الحيدة ٤‏ والسنّة ۰۱۳۲/۱ وشرح الاصول الخمسة ۵۲۷ والارشاد ۰۲ ۰ وشرح 
العقيدة الطحاوية ۰۱۷۳/۲ وفتح الباري ۰۲۰۳/۱۳ والاساس لعقائد الاکیاس ۰۸4 وآثر 
الدلالة اللغوية والتحوية في استنباط الاحکام الاعتقادية ۳ والبحث اللغوي في المجاز 
والتأویل ٠١5‏ . 


ك5 


(إن الله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسهاء ثم قال: ما لم تتکلم به» أو تعمل 
به)" » فعلم أن الكلام المطلق : هو ما كان بالحروف المطابقة للمعنى»”" . 

أقول: لا ريب أن واقع الاستعمال يشهد لما ذكره ابن تيميّة من أن حقيقة 
الکلام : نما هو اللفظ والمعنى جميعًا؛ ولأنه لا غنى لأحدهما عن الاخرء فاللفظ لا 
E‏ امي وار باحو 


وأما ما ذكره من جواز تسمية أحدهما كلامّاء ففي النفس منه شيء. لأن الفصل 
بین اللفظ والمعنی» متصور في الذهن فقط» وآما في واقع الاستعمال فلا یعتد به. 

وما ذکره مثالاً على إطلاق الکلام على اللفظ وهو قول النحاة: الکلام : اسم 
وفعل وحرف» وان كان ظاهره متوجها إلى اللفظ. فان المعنی لبه وآساسه فأقسام 
الکلام نما ميزها النحاة عن طریق المعاني التي تدل عليهاء لا مجرد اللفظ لانها 
کلها مشتركة بنظم الحروف وانما تتمایز بالمعاني . 


وأما ما ذکره شاهدًا على جواز ٍطلاق الکلام على ما في النفس من المعاني» 
فأود التنبیه فيه على آمر عام» وهو : أنه لم یجر اطلاق لفظ الکلام صراحة على ما في 
النفس من المعاني» وانما جاء التعبیر عما يدور في النفس بلفظ النطق تارة» وبلفظ 
القول أخرى» وبلفظ الحدیث ثالثئة» وبلفظ الذکر رابعة" ۳ . وأصرح ما رأيته في ذلك 
ما نسب إلى الاخطل"**» وهو قوله : 


)۱( صحیح البخاري 4/ ۰۸۵ (کتاب الطلاق ۰69۲۹٩‏ وصحیح مسلم ٩۰/۲‏ (کتاب الایمان 
۱۱+ 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۲۱۷/۱۲ وینظر ۲/۱۲ - ۲6۵ . 

(۳) مثاله الحدیث القدسي: (إن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي»» صحیح مسلم ۰۱۵/۱۷ 
کتاب الذكر (۲۱). 

(4) . غیاث بن غوث» من بني تغلب الشاعر النصراني مات على النصرانية (ت ۹۰٩ه).‏ 
ینظر : الشعر والشعراء ۰4۸۳/۱ وخزانة الأدب 5۹/۱ . 

42 عع عن رن وت او ررك ل مرك ینظر : ۳۸/۲/۱ = 


4۰%۷ 


إن الک لام لفي الفسواد وانما جع[ اللسانْ على الفؤاد دليكٌ 


فهذا الشاهد یحتاج إلى صحته أولاً. ثم إن له وجها متقبلا» فانه وان جعل 


أصل الکلام في الفژاد وهذا معنی حق» فانه عقبه بذکر ما يدل عليه من لفظ اللسان» 
فهو لم يفصل بين اللفظ والمعنی» وإنما أراد التنبيه على أهمية المعنی . 


والشواهد التي ذكرها أبن تيميّة تشهد لما قدمته. فإنه في قول الحسن جاء 


التعبير بلفظ (النطق)۰ وفي قول الجنید "۲ جاء التعبير بلفظ (القول)» وفي الحديث 
الشریف : : جاء التعبير بلفظ (الحدیث) ويلاحظ في الحديث نفسه التمييز بين ما في 
النفس » وقد سماه النبي يكل (,حدیثا) وبين ما في اللسان» وقل سماه (کلامٌا)(۳؟ . 


ثم إن الاشتقاق يشهد لصحة قصر لفظ الکلام على المعاني المعبر عنها 


بالالفاظ یقول الراغب الاصفهاني : «الکلم : التأثیر المدرك بإحدى الحاستین 


فالکلام مدرك بحاسة السمع» والكلم بحاسة البصر. . . ولاجتماعهما في ذلك قال 
الشاعر : ۱ 


الکلم الأول» جمع کلمت والثاني : جراحات)(۳) 


حده في الا صطلاح : 


عرف ابن تيميّة الکلام بالحد الرسمي كما يعبر المناطقة *؟ فالکلام عنده: لا 


(۳) 
(€) 


E‏ اا و 
البيان من الفؤاد. . 

م ل 

الجنيد بن محمد أبو القاسم البغدادي من كبار العلماء (ت ۲۹۸ه). 

ينظر: تاريخ بغداد ۰۲4۱/۷ ومن أعلام العارفين ۳۲. 

ينظر : العقيدة السلفية ٤۳‏ .. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن 4۵۷ . 

الحد عند المناطقة ثلاثة أقسام: الحد الحقيقي والحد الرسمي» والحد اللفظي . فالحقيقي - 


°۸ 


یطلق الا علی الجمل التامة(۲. 

ومن هذا القول أستطيع أن آقول : 

() إن ما ذكره في تعريف الكلام وتمییزه حاصله يؤدي إلى ما يؤديه تعريف 
النحاة المشهور للکلام الذي هو : «قول مفيد مقصود لذاته»”'". وإنما اختلفت جهتا 
التعریف » فتعريف ابن تيميّة : تعريف في المئال» وتعريف النحاة : تعريف بالماهية 


(ب) إن الجمل - عند ابن تيميّة ‏ آعم من الکلام» وهذا واضح من تقییده 
للکلام بأنه : الجمل التامة» وهذا هو آحد مذهبي النحاة» وهو اختیار الرضی في 
شرحه على (الكافية) "۳ وهو ما صوبه ابن هشام في (المغني)"* . 

والمذهب الا یری آنهما مترادفان وهو ظاهر کلام الزمخشري في 
(مفصله)» واختيار شارحه””'» وقیل : إنه هو الذي يقتضيه كلام أكثر النحاة"'' . 

وأصحاب المذهب الأول» فرقوا بين الكلام والجملةت بأن قالوا: «والفرق بين 
الجملة والكلام: أن الجملة ما تضمن الاسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاته 
أو لا؟ كالجملة التي هي خبر المبتدأ. . . والكلام ما تضمن الاسناد الأصلي» وكان 
مقصودا لذاته فكل كلام جملت ولا E‏ 


ما كان بالذوات» والرسمي ما كان بالمثال أو الصفات. واللفظي: ما كان بإبدال العبارات 
بأبين منها» ینظر : الحدود ۰۲۳۹ والمبین ۳۲۰. 

. 1۲/۱۲ ینظر : مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) شرح الحدود النحوية ۳۲. 

(۳) ینظر: شرح الرضي على الكافية ۸/۱. 

(6) ینظر: مغني اللبیب ۰۳۷۶/۲ 

. ۲۰ ۰۱۸/۱ ینظر : شرح المفصل‎ (o) 

(5) ينظر: شرح الحدود النحوية .٠٤‏ 

(۷) شرح الرضي على الكافية ۸/۱. 


۹ 


فائدة: قدمنا أن الکلام التام لا یکون الا جملة مفيدة» وبناء على هذه 
القاعدة» نحصل فائدة شرعية في ذکر الله تعالی» ذکرها ابن تيميّة» وهي : أن جميع ما 
شرعه الله من الذکر» إنما هو کلام تام کقول الموذن: الله أكبر» وقول المصلي: 
سبحان ربي العظیم وقول الملبي: لبيك الله لبيك . . . 

وأما ما زعمه بعضهم من أن هذا ذکر العامة» وأن ذکر الخاصة هو الاسم 
المفرد (الله. الله)ء وذکر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر (هو» هو). فهم 
غالطون» فان الذكر بالاسم المفرد» مظهرا أو مضمرا. أبعد عن السنّة» وأبعد عن 
الفائدة» يقول ابن تيميّة : «وأما الاسم المفرد» مظهرًا أو مضمرًا فليس بكلام تام ولا 
جملة مفيدة» ولا يتعلق به إيمان» ولا كفرء ولا أمرء ولا نهي» ولم يذكر ذلك أحد 
من سلف الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله و ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفیدة 
ولا حالا نافعّاء وإنما يعطيه تصورًا مطلقاء لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات؛ فان لم 
يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنما 
تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تکون الفائدة حاصلة بغیره»۲ . 


عط 
2 242 ۰2 وه . 


وما استدل به بعضهم» وهو قوله تعالی : 9 ل انه شم ذرهم في حتوضهم يلعبون ) 
[الانعام]» لا حجة فيه؛ فإن الاسم المذكور (الله) مبتدأء وخبره قد دل عليه 
الاستفهام قبله في قوله «قُلَ من اَل کت ای جا بو مُوسَ € [الانعام : ۰۲٩۱‏ 
ولذلك نظائر» تقول: من جاره» فیقول : زيد”" . 

ومما ن ذلك كما یقول ابن تيميّة : «ما ذکره سیبویه وغیره من أف النحو أن 
العرب یحکون بالقول ما كان كلامّاء لا یحکون به ما كان مفردّاء فالقول لا یحکی به 
إل كلام تام» أو جملة اسمية أو فعلية» ولهذا یکسرون (إن) إذا جاءت بعد القول 
فالقول لا يحكى به اسم»(. 


() مجموعة الفتاوی ۱۳۳/۱۰ ۰۱۳4۲ وینظر : ۰۳۱۷/۱۲ ۳۱۹۱ ۰۳۱ ۰۲۲۸ ۲۳۷ 
6 ینظر : الرد على المنطقیین ۰۳۵ ۰۳۱ ومجموعة الفتاوی ۱۳۳/۱۰ . 
(۳) مجموعة الفتاوى ١4/٠١‏ ۰۱۳۵ وجاء في الكتاب : نقلا عن الخلیل : «رأيت المضاف - 


۶۱۰ 


الک لسمه 
اصطلح النحاة على تعریف الکلمة بأنها: «قول مفرد مستقل»"* واتفقوا على 


أن إطلاقها على مفردات الکلام (الاسم والفعل والحرف) هو الاطلاق الحقيقي 
وهي إن استعملت في غير ذلك فهو من باب المجاز» کاستعمالها في الدلالة على 
الکلام التام» بل هذا الاطلاق في اصطلاحهم يعد مجاژا مهملاء بل منکرّا» كما عبر 
بعضهم إذ یقول: «ومجازي مهمل في عرفهم - أي النحاة - وهو اطلاقها على 


ر ر 2ي 


الكلام» نحو: «وَِلمَةٌ له هم ألملا [التوبة: 4۰]» وهذا الاطلاق منكر في 
شرح التسهيل» وان ذكره في الألفية» فقد قیل : إنه من أمراضها التي لا دواء لها" . 


وهذا الذي عده.النحاة مجازّا مهملا منكرًا في اصطلاحهم» وقف عنده ابن 


تيميّة وقفة منبه لكثير ممن اشتغلوا بصناعة النحوء الذين ظنوا «أن اصطلاحهم في 
مسمی الکلمت ينقسم إلى : اسم وفعل وحرف» هو لغة العرب». والفاضل”"'. منهم 
یقول : 


ویقولون: العرب قد ت. ستعمل الكلمة في الجملة التامت وتستعملها في 


المفردة»*؟. 


لا یکون حكاية كما لا یکون المفرد حکایة» 2557/7 وینظر في کسر إن بعد القول : الکتاب 
۱ والاصول في النحو ۰۲۱۳/۱ وشرح ابن عقيل ۰۳۰۳/۱ وهمع الهوامع ۰۱۳۶/۱ 
والنواسخ في کتاب سیبویه ۱۲۱ . 

شرح الحدود النحوية 4١‏ . 

شرح الحدود النحوية ۰8۲ وينظر : ألفية ابن مالك ۰۳ وشرح التسهیل ۰۳/۱ وشرح الرضي 
على الكافية ۲/۱ --۳. 

الفاضل الذي قصده ابن تيميّة هو ابن مالك : وینظر قوله : ألفية ابن مالك ۳. 


مجموعة الفتاوى 1" . 


وهذا الظن من النحاة يقول عنه ابن تيميّة آنهم غلطوا فيه؛ لأن (الکلمة) في 
لغة العرب : «هي الجملة التامق الجملة الاسميةء أو الفعلیة»۰ «ولا یوجد قط في 
الکتاب و ا کلام العرب لفظ (كلمة) الا والمراد به الجملة التامة». 

ثم شرع ابن تيميّة في ذکر الشواهد القرانية والحديثية» التي فیها استعمال 
(الکلمة) بمعنی الکلام التام» ومن تلك الشواهد”" : 

قوله تعالی : ٭ فل یتاه الكتب تالا ال كلم سوام تتا وښن آلا تب إل 
مه € [ال عمران: 54]» وقوله تعالی : وکل حكلحة الب که روا 
َشْمْل رَكَيمَةٌ اه هى الصا € [التوبة: 4۰]. وقول النبي كلِ: «کلمتان 
خفیفعان على اللسان. ثقیلتان في المیزان» حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظیم»* وقوله ي : «إن أصدق كلمة قالها الشاعر» كلمة 
لبيد : ألا کل شيء ما خلا الله باطل»۳ . 

وهذا الذي قرره ابن تيميّة» يشهد له استعمال القرآن والسنة» واستعمالهما 
إنما هو الاستعمال العربي الفصیح؛ وما نبه عليه ابن تيميّة له آهمیته. في وضع 
الأمور كل في نصابه؛ فلن يطغى اصطلاح حادث على أسلوب العرب بل تبقى لغة 
العرب أصلاء واصطلاح غيرهم فرعًا وتابعًا. 


.۱۳۹/۲ مجموعة الفتاوى ۰۰/۱۲ وينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) مجموعة الفتاوی ۱۰/۱۲ . 

(0) ینظر : دفائق التفسیر ۳۲۵/۲ والرد على المنطقیین ۰۱۲۹ ومجموعة الفتاوی ۰۱۳۷/۱۰ 
و ۹۰/۱۲ ۱ 

۹3 صحیح البخاري ۰۹۹۶/۱۱ (كتاب الایمان والنذور ۰7۸۲ وصحیح مسلم ۲۱/۱۷ 
(کتاب الذکر ۳۱). 

(0) ينظر قول لبید : دیوانه ۱۳۲ . 

() صحيح البخاري 2۵۸/۱۰ (کتاب الادب ۰)1۱8۷ وصحیح مسلم ۱۱/۱۵ (کتاب الشعر ۲ 5). 

(۷) ینظر: معجم مفردات آلفاظ القران ۷ والمعجم المفهرس لاألفاظ القران الکریم ۷۸۷ 
والمعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي ۵۸/٩‏ . 


4۲ 


أقسام الکلام 


(أ) من حيث آجزاژه التي يتألف منها : 


لا ی ی یقسم إلى: اسمء وفعل». 
وق وهذا هو تقسیم آوائل النحاق قال سیبویه: «فالکلم : اسم وفعل» 
وحرف جاء لمعنی ليس باسم ولا فعل»”" . 


ثم سار على نهجه من جاء بعده من النحاة ومنهم . الزجاجي"۳ اد یقول: 
«أقسام الكلام ثلاثة : اسم ) وفعل › وحرف جاء لمعنى»”؟' . 


وابن جني إذ يقول : العم كله ثلائة أضرب: اسمء وفعل» وحرف جاء 
ل 

وقد نقل ابن تيميّة تقسيم النحاة للكلام"» ثم ذكر أن قسمًا من النحاة منهم 
الجزولي" ۳ اعترضوا عليهم في عبارة التقسیم» يقول ابن تيمية : «وجاء الجزولي 
وغیره» فاعترضوا! على النحاة في هذاء ولم یفهموا کلامهم فقالوا: کل جنس قسم 
إلى آنواعه أو آشخاص آنواعه» فاسم المقسوم صادق على الانواع والأشخاصء وال 


)١(‏ زاد بعض القدماء على هذه الاقسام الخالفة. آما المحدئون فقد توسعوا في ذلك غاية 
التوسع» ینظر : في أصول اللغة والنحو ۰۱۳۱ وأقسام الکلام العربي ۱۵۰ . 

(۲) الکتاب ۲/۱ . 

(۳) عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي من كبار علماء العربية (ت ۳4۰ه). 
ينظر : إنباه الرواة ۰۱۲۰/۲ وبغية الوعاة ۷۷/۲ . 

. ۱۰۷ /۱ الجمل ۱ وینظر: البسیط في شرح جمل الزجاجي‎ )٤( 

. اللمع في العربية ۰۷ وشرح اللمع ۰۲/۱ وإنما ذکرت هذین النحویین لإيراد ابن تيمية لهما‎ )٥( 

(0) ينظر: التفسیر الکبیر ۰۸۹/۷ ومجموعة الفتاوی ۰۱۳۷/۱۰ و ۱۲/ ۰*۲ سوت السته 
اللبوية ۲۰۶/۲ . 

)۷( عیسی بن عبد العزیز آبو موسی الجزولي النحوي صاحب المقدمة (ت ۱۰۷ ه). 
ینظر : بغية الوعاة ۰۲۳۹/۲ والأعلام ۵/ ۱۰4 . 


41۳ 


فلیست أقسامًا له وأرادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاجي"": الکلام: اس 
وفعل» وحرف» والذي ذکره الزجاجي هو الذي ذکره سیبویه» وساثر أئمة النحاق 
وأرادوا بذلك القسمة الأولى المعروفة» وهي قسمة الأمور الموجودة إلى 
آجزائها""» كما یقسم العقار والمال» ولم یریدوا بذلك قسمة الکلیات» التي 
لا توجد کلیات الا في الذهن کقسمة الحیوان إلى: ناطق» وبهیم» وقسمة الاسم 
إلى : المعرب والمبني» فان المقسم هنا هو معنی عقلي كلي لا یکون كليا الا في 
الذهن»۳ وقال آیضا: «فمن لم یفرق بين قسمة الكلي إلى جزئیاته» والکل إلى 
أجزائه» کقسمة الكلمة إلى: اسم وفعل وحرف» وإلا غلط كما غلط کثیر من الناس 
في هذا الموضع . 


ولما قالت طائفة من النحاة كالزجاجي وابن جني: الکلام ینقسم إلى: اسم 
وفعل وحرف» أو الکلام كله ثلاثة: اسم وفعل وحرف؛ اعترض على ذلك من لم 
یعرف مقصودهم» ومن لم یجعل القسمة نوعین كالجزولي حيث قال: كل جنس قسم 
إلى آنواعه أو آشخاصه. أو نوع قسم إلى آشخاصه. فاسم المقسوم صادق على ˆ 


(1) في مجموع الفتاوی: الزجاج» وفي منهاج السنّة النبوية الزجاجي وهو الصواب. ومذا القول 
موجود في (جمله): ۰۱ وهو الذي اعترض علیه ینظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي 
۱ وشرح الجمل ۸۷/۱ -۸۸. ۱ 

(؟) اعتراض الجزولي إنما هو من جهة المنطق. وجواب ابن تيميّة كان أيضا من جهة المنطق» 
فالكل» كما یقول المناطقة: لفظ مشترك لمشتبه الاجزاء وغير مشتبه الاجزاء أما الكلي : 
فعبارة عن معنی متحد صالح لان يشترك فيه كثيرون» کالانسان» والفرس ونحوهماء وهذا لا 
وجود له الا في الذهن . 
وتقسيم الكل إلى أجزائه. لا پشترط فيه أن یصدق الاسم على الجزءء وأما تقسیم الكلي. 
فيشترط فيه أن يصدق المعنى الكلي على كل جزء من أجزائه» وتقسيم النحاة للكلام هو من 
النوع الاول . ۱ 
ینظر : الحدود والرسوم ۱۹۵ والمبین ۳۱۸. 

(۳) مجموعة الفتاوی ۱۲/ ۰۲۳-۳ وینظر: منهاج السنة النبوية ۲/ ۲۰۶ . 


ء ۱ 


الأنواع والاشخاص والاً فلیست أقسامًا له. 


و کلام آبي البقاء في تفسير ابن جني أقرب حيثث قال: معناه أجزاء الکلام 
ونحو ذلك»'. 


لفظ الحرف فى اللغة هو : الحد والطرف» كما يقال: حرف الرغيف» وحرف 
الجبل . 

قال الجوهري: احرف کل شيء طرفه وشفیره وحده» ومنه حرف الجبل وهو 
أعلاه المحدد)”"', وقال ابن تيمية : «(ولفظ الحرف يراد به الاسم. والفعل» وحروف 
المعاني» واسم حروف الهجاء» ولهذا سأل الخليل أصحابه: كيف تنطقون بالزاي 
من زيد؟ فقالوا: زاي» فقال: نطقتم بالاسم وإنما الحرف (زه)» فبين الخليل أن 
هذه التى تسمى حروف الهجاء هی أسماء»”" . 


وينبه ابن تيميّة على المناسبة في تسمية حروف الكلام حروفا فيقول: «فسمیت 


حروف الكلام حروفا؛ لأنها طرف الکلام » و حده ومنتهاه ؛ اد كان مبدأ الكلام من 
نفس المتکلم» ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتیه» ولسانه»*. 

ثم اصطلح النحاة على تسمية حروف المعاني من بين أقسام الکلام حروفا 
فقال سیبویه : «وحرف جاء لمعنی لیس باسم ولا فعل»"؟. 

وقد بقي هذا التحدید (جاء لمعنی لیس باسم ولا فعل) شائعا في عبارات من 


(۱) منهاج السنة النبوية ۰۲۰6/۲ وأبو البقاء هو عبد الله بن الحسین العكبري الضریر» له کتاب 
شرح اللمع» وهو مخطوط فیما أعلم» ینظر : اللمع : (مقدمة المحقق) . 

(۲) الصحاح: (حرف) 4/ ۰۱۳4۲ وینظر : مجموعة الفتاوی ۱۳/۱۲ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۱۲/ ۱۲ . 

(8) مجموعة الفتاوی ۱۳/۱۲ ٦٤‏ . 

(5) الکتاب ۲/۱. 


5 


تأخر عن سیبویه. وأن حذفه بعضهم فقد اکتفی المبرد"" بقوله: «وحرف جاء 


لم 
وقد اختلف العلماء في توجيهه وتفسيره» هل هو متوجه إلى الحرف أو إلى 
المع 000 ۱ 


فمن قال: أنه متوجه إلى لفظ الحرف»: قال : ان المعنی » وحرف جاء لمعنی » 


ومن قال: إنه متوجه إلى المعنی» قال: إن المقصود: وحرف جاء لمعنی» 
ولیس المعنی الذي يفيده الحرف باسم ولا فعل . ۱ 


واختیار ابن تيميّة هو القول الأول» وعلل ذلك؛ بأن (الحرف) في لغة العرب 
یصدق على الاسم والفعل أيضاء فإذا أريد به اصطلاح خاص فلا بد من تمبیزه وهذا 
ما وقع» وفي ذلك یقول: «وكثيرًا ما يوجد في کلام المتقدمین : هذا حرف من 
الغريب» یعبرون بذلك عن الاسم التام . . . والنحاة اصطلحوا اصطلاحًا خاصًا. . . 
لأن سیبویه قال في آول کتابه : الکلام : اسم وفعل» وحرف جاء لمعنی لیس باسم 
ولا فعل» فجعل هذا حرفا خاصّاء وهو الحرف الذي جاء لمعنی ليس باسم ولا فعل 
لأن سیبویه كان حديث العهد بلغة العرب. وقد عرف آنهم یسمون الاسم أو الفعل 
حرفاء فقيد کلامه بأن قال : وقسموا الکلام إلى: اسم وفعل وحرف جاء لمعنی لیس 
اع ۳ 


والذي آراه راجحا هو ما ذهب إليه ابن تيميّة لأمور : 


() محمد بن يزيد أبو العباس المبرد» من المقدّمین في علم العربية (ت ۲۸۵ه). 
ینظر : نزهة الالباء ۰۲۱۷ وبغية الوعاة ۲۹۹/۱ . 
(۲) المقتضب ۰۳/۱ وینظر: البحث النحوي عند الأصوليين ۰۲۰۱ 
(۳) ینظر: البحث النحوي عند الاصولیین ۰۲۰۱ والبحث النحوي واللغوي عند الغزالی ۱۲۰. 
)٤(‏ مجموعة الفتاوی ۱۲/ ۰1۲ وینظر: الرد على المنطقیین ۱۳۰ . ۱ 


٤۱٦ 


أولاً: إن سیبویه نما كان في صدد الحدیث عن الالفاظ التي یتألف منها 
الکلام ومن المناسب أن يتوجه الكلام جميعه إلى الألفاظ. a‏ 
القيد إلى المعنى كان ذلك خروجا عن سياق الكلام . 


ثانيًا: أن سيبويه يعلم أن الحرف يطلق على : الاسم. والفعل وحرف 
المعنى» وحرف الهجاء فيكون قوله: (جاء لمعنى) مخرجا لحرف الهجاء» وقوله: 
(ليس باسم ولا فعل) مخرج للاسم والفعل. وهذه القيود ضرورية لتبيين مقصود 
العالم بلفظه إذا كان للفظ أكثر من معنى » لا سيما قبل أن يشتهر المصطلح . 

ثالثا: إن هذا القول يتناسب مع ظاهر النص» وليس فيه تغيير للعبارة كما في 
ا 
رابعًا: أن المعاني قد يشترك في تأديتهاء الاسم والفعل» والحرف» فلفظ 
(الابتداء) يدل على معنى موجود فى (ابتدأ) وموجود فى (من)» فمن المناسب إذا أن 
یکون القند متوجهّا زلی اللفظ*؟. - ۱ 


خامسًا: والذي يقطع بذلك من جهة جهة الصناعة النحوية» أن سیبویه قال فى 
اويا و بوي وو اس 
وسوف . . ."۰۴۳ فذكر (الواو) قبل جملة (ليس)» فلو كان قوله: (وليس باسم ولا 
فعل) تابعًا ل (معنى) لجاء بلا (واو)؛ لأن القاعدة النحوية تقول: أن الجمل بعد 
التكرات صفات» ولفظ (معنى) نكرةء فلو كانت جملة (ليس)» وصفا له لجاءت بلا 
(واو) لأن الصفة لا تعطف على الموصوف . 


فتعين أن يكون قوله: (وليس باسم ولا فعل) معطوفا على قوله: (جاء 


)۱( ینظر : الصاح حبى 460 ؛ إذ قال ابن فارس مفسرا عبارة سيبويه : «وأقرب ما فيه ما قال سيبويه : 
رك الذي بفید معنی لیس في اسم ولا فعل». 

(۲) ینظر: شرح الرضي على الكافية ۰۱۰/۱ والبحث النحوي عند الاصولیین ۲۰۰. 

)۳( الکتاب ۲/۱ . 


لمعنی)» وضمیر (لیس) الذي هو اسمهاء هو الضمیر المستتر في (جاء)» وهو عائد 
إلى (الحرف)» الذي یمثله الاسم الموصول (ما) . 


(ب) من حيث معانيه التى يؤديها : 

اختلف العلماء في المعاني التي يؤديها الكلام» والحذاق من النحاة على ٠‏ 
انحصاره في الخبر والانشای وقال كثيرون أقسامه ثلاثة: خبرء وطلب» وانشاء 
ومستندهم في ذلك أن الكلام : إما أن يقبل التصديق والتكذيب ب أو إيه؟ فالأول: 


الخبر» والثاني : : إن اقترن معناه بلفظه فهو الانشای وان لم يقترن بل تأخر عنه فهو 
الملا ا 


والمحققون على دخول الطلب في الانشاء «وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء 
فقط » وإن الطلب من أقسام الإنشاءء وأن مدلول (قم) حاصل عند التلفظ به لا يتأخر 
عنه» وإنما يتأخر عنه الامتثال» وهو خارج عن مدلول اللفظ»۲؟. 


۳ 
وانشاء» 


من الطاف ات ار يوان انين أن الکلام الخبري هو 
الاصل. وهو الممیز للانسان» یقول في بیان ذلك : «الخبر صحته بالصدق» وفساده 
بالكذب» فالكاذب ل حال من البهيمة العجماءء والكلام الخبري هو الممیز 
للانسان» وهو أصل الكلام الإنشائي؛ فإنه مظهر العلم والإنشاء مظهر العمل 
والعلم متقدم على العمل وموجب لهء فالكاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الانسان 2 


)۱( تقسیم الکلام إلى ثلاثة أقسام : من الاقوال المشهورة وتقسيمه إلى قسمین هو قول ٠‏ 
المحققین » وزاد اخرون في الاقسام حتی أوصلها بعضهم إلى ستة عشر قسمًاء ینظر : 
ارتشاف الضرب ۰4۱۱/۱ وشرح اللمحة البدرية ۰۲۳۲/۱ وهمع الهوامع 17/١‏ . 

)۳( شرح شذور الذهب ۳۲. 

(۳) مجموعة الفتاوی 14/۲۰ . 


£1۸ 


حتی قلیها إلى ضدهاء ولهذا فیل : لا مروءة لکذوب . 0 فان المروءة مصدر المرء 
كما أن الانسانية مصدر الانسان»""*. 


ولطيفة أخرى : ۱ 

يذكر ابن تيميّة تعليلاً بديعًا في الفرق بين زيادة اللفظ في الجملة الطلبية. 
والإيجاز في الجملة الخبرية» فيقول: «فإن قيل: فلم قيل: (صل على محمد وعلى 
ال محمد» وبارك على محمد وعلى ال محمد)» فذكر هنا محمدًا وال محمد» وذكر 
هناك لفظ (آل إبراهيم» أو إبراهيم)' '" . 

والجواب : إن الصلاة على محمد واله ذكرت في مقام الطلب والدعاء وأما 
الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: صل على محمد وعلى ال 
محمد» جملة طلبية» وقوله: صليت على ال إبراهيم» جملة خبرية» والجملة الطلبية 
إذا بسطت» كان مناسبًا؛ لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب» وينقص بنقصانه . 


وأما الخبر» فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضی لا يحتمل الزيادة والنقصان» 
فلم يكن في زيادة اللفظ زيادة المعنى» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم 
وأحسن» ولهذا جاء بلفظ آل إبراهيم تارة» وبلفظ إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين 
يدل على ما يدل عليه الآخرء وهو الصلاة التي وقعت ومضت؛ إذ قد علم أن الصلاة 
على إبراهيم التي وقعت هي الصلاة على ال إبراهيم» والصلاة على ال [براهیم صلاة 


(۱) مجموعةالفتاوى 48/۲۰ . 

(۲) ذکر ابن تيمية إنه لم يرد اقتران لفظ (إبراهيم وال إبراهيم) في حديث صحيح» مجموعة 
الفتاوى 757/77» وهذا وهم منه رحمه الله » فقد جاء اقترانهما في أحاديث صحيحة . ینظر : 
صحيح البخاري ۸۳/۸ (كتاب التفسير ۰68۷۹۸ وعمدة الأحكام ۰٩۲‏ وقد تابعه على هذا 
الوهم تلميذه ابن القيم في جلاء الأفهام ۰۲۹۲ وقد نبه على هذا الوهم غير واحد من آهل 
العلم منهم: المحدث ناصر الدين الألباني في كتابه: صفة صلاة النبي ۰۱۳۰ والشيخ 
عبد الله ال بسام في کتابه : تیسیر العلام ۲۲۲-۲۱ . وانما ذکرت هذه اللطيفة وان بناها 
على تمثيل غير صحيح ؛ لأن أصل الفائدة مقبول » وإنما الاعتراض یکون على التمثیل . 


۶ ٩ 


على إبراهيم . فکان المراد باللفظین واحدا مع الایجاز والاختصار . 

وأما في الطلب. فلو قیل: صل على محمد. لم يكن في هذا ما يدل على 
الصلاة على آل محمد؛ إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ. ليس خبرًا عن أمر قد 
وقع واستقرء ولو قيل: صلّ على آل محمد لكان إنما يصلي عليه في العموم. 
فقيل: على محمد وعلى ال محمد؛ فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه 
وبالصلاة على اله»۲۲۲. 


لا لا لا 


)۱( مجموعة الفتاوی ۲۲/ ۰۲۷۱-۲۷۰ ومما يقارب ما تقدم في المعنی قوله في موضم آخر : 
«فالجملة الخبرية تطابق المخبر عنه » والانشاء یوجب احداث ما لم یکن٤‏ › دفائق التفسير 
|r‏ ° وينظر : التفسير الكبير ۷/ ۰۷۱ ومجموعه الفتاوى ۳٠١۸/١۱١‏ . 


۰۳۰ 


المبحث الثانی 
من مباحث الاسماء 


من باب المعرفة والنكرة'' 

یقول ابن تیمیّة: «ٍن الاسماء توعان معرفت ونکرة)""؟ والمعارف عنده 
سبعه هي 

۱ - المضمرات. مثل : أناء وأنت» وهو. 

۲ ل آسماء الاشارة مثل : هذاء وذاك. 

۳ - الأسماء الموصولت مثل : الذین في قوله تعالی: 8 ال يقِيمُونَ الصا 
ونون کرک [المائدة: ۵0]. 

6 - المعرّف ب (اللام) مثل : الرسول. 
آسماء الأعلام» مثل : إبراهيم» واٍسماعیل» واسحاق. 

5 المضاف إلى المعرفة» مثل : بيتي» ووجوهکم. وليلة الصیام. 

۷ - المنادی المعين» مثل قول یوسف : یام | رایت أَعَدَعَتر و2404 
[یوسف : 6]. 


۵ 


(۱) لم یتعرض ابن تيميّة لذکر النکرق فکأنه اکتفی بذکر المعارف؛ لان النکرة ما سواهاء لذا 
ذکرتها في التقسیم فقط تبعًا لذکر ابن تيميّة لها في التقسیم . 

(۲) مجموعة الفتاوی ۲۳۶/۲۰ . 

(۳) ينظر: مجموعة الفتاوی ۲۳۶/۲۰ ۲۳۹ . 

(4) هذا التمثیل فيه نظر» ولعله زلة قلی لان المنادی في الاية معرفة» والمقصود بالمنادی 
المعین أن یکون لفظة نکر ولکنه تعرف لقصده نحو: يا رجل» إذا قصد به رجل بعينه» = 


۶ ۱ 


والمعرفة عند الاکثرین ستة آقسام باسقاط المنادی المعین"؟ والذي عدها 


سبعه هو ابن مالك في (شرح الل وابن تيميّة متابع لتقسیمه . 


قاعدة فى باب التعریف : 


ذکر ابن تيميّة قاعدة جامعة في التعریف وهي أن التعریف في أقسام المعارف 


ا من اللفظ وحده» بل لا بد من قرينة مع اللفظ؛ لأن ألفاظ هذه المعارف 
واحدة» كلفظ أناء وأنت» وهذا وذاك. ومع هذاء ففي كل موضع يدل على المتکلم 
المعين» والمخاطب المعين» والمشار إليه المعين؛ لأنها «لا تستعمل قط الا مع ما 


(۱) 


(۲) 


وهذا لا يخفى على ابن تيميّة» فهو القائل: «فإن النداء والدعاء من أسباب التعریف» 
فالمنادی المعرفة: يكون مرفوعًا» وإن كان نكرة كان منصوبّاء فإذا نادى المنادي رجلا 
مطلقاء قال: يا رجلا کقول الاعمی: يا رجلا خذ بيدي» ومن نادى رجلا بعينه قال : 
يا رجل» کقول موسی عليه السلام : ثوبي حجرء ثوبي حجر وهذا المنادی المعین يشير 
إليه الداعي المنادي فیقصده بعینه. بخلاف المطلق الذي يدل عليه لفظ النکرة. . . فهذا 
التعریف بالنداء [نما يتعين في الباطن بقصد الداعي» وفي الظاهر بإشارته». بیان تلبیس 
الجهمية 416/۲ - 116 . ۱ 

وقد یعبرون ب (المبهم) عن اسم الاشارة» والموصول» فتکون الاقسام خمسة ینظر : 
الاصول في النحو: ۰۱8۹/۱ وشرح اللمحة البدرية ۰۲۹۳/۱ وشرح شذور الذهب ۰۱۳ 
وشرح الحدود النحوية 1۵ . 

لم يكن ابن مالك أول من آشار إلى أن النكرة المقصودة في النداء تکون معرفة» بل سبقه فى 
ذلك أئمة النحاةء منهم سیبویه» وابن الحاجب» ولكن سيبويه لم يذكرها عند عده لأنواع 
المعارف» وانما ذكرها في ثنايا كتابه» وأما ابن الحاجب فقد عد المنادى المعين صراحة فى 
المعرفت» ولكن أقسام المعرفة عنده ستةء لأنه عبر عن أسماء الاشارة ا 


بالمبهمات ینظر: الکتاب ۲۱۹/۱ 277٠١‏ و ۰۲0۹ و ۰۳۱۱ وشرح الرضي على الكافية 


"/2 ومعاني النحو 4/١‏ فقولي : (والذي عدها سبعة هو ابن مالك) فد تابعت فيه 
غيري» ولست أقصد انفراده بإضافة قسم» ولكن قصدي انفراده بتفصيلها إلى سبعة» ينظر : 
شرح التسهيل 2١75/1١‏ وشرح الحدود النحوية 56. 


فد 


لفظهاء ومن قرينة تقترن بها تعين المعروف»۳*. 

وزيادة في بيان هذه القاعدة يقول ابن تيميّة : «إن المتكلم إذا قال: فعل هذا 
الرجل» أو هذا الرجل ينطلق» أو أكرم هذا الرجل» ونحو ذلك؛ فان العبارة وهي 
لفظ (هذا) يطابق ما يشير إليه المتكلم؛ ولهذا سمى النحاة هذه أسماء إشارة» وهذه 
الألفاظ بنفسها لا تعين المراد الا بإشارة المتكلم إلى المراد بهاء ولهذا من سمع : 
(هذا) و (ذاك) و (آولئك) ولم يعرف إلى أي شيء أشار المتكلم لم يفهم المراد 
بذلك. فالدلالة على العين هي بمجموع اللفظ وبالإشارة؛ إذ هذه الالفاظ ليست 
موضوعة لشيء بعينه» وإنما هي موضوعة لجنس ما يشار الیه» وأما تعيين المشار 
إليه» فيكون بالاشارة مع اللفظ. كما أن أداة (آل) التعريف موضوعة لما هو معروف 
من الأسماء أما کون الشيء معروفا فذاك يجب أن يكون معروفا بغير (اللام)ء ما 
بعلم متقدم أو ذكر متقدم» وكذلك المعرف بالنداء. . .». 

هكذا عبّر ابن تيميّة عن هذه القاعدة» وقد عبر النحاة عن ذلك بقولهم: 
«المعتبر في المعرفة التعيين بعد الاستعمال»"؛ لأن لفظ المعرفة «موضوع لمفهوم 
كلي شامل لأشخاص» فلفظ (آنا) مثلا وضع لمفهوم المتكلم من حيث يحكي عن 
نفسه» فهو صالح لكل متکلم لكن إذا استعمل في معين خاص» صار جزئيا» وقصر 
عليه» وكذا (اسم الاشارة) . OSes‏ ينا 

من باب الضمانر 

من القواعد التي ذکرها ابن تيميّة في هذا الباب : 

أولاً: يجوز استعمال ضمیر الجمع موضع ضمير المفرد بقید. کاستعمال (نا) 
أو (نحن) موضع (أنا) . 
(۱) مجموعة الفتاوى ۲۳۵/۲۰. 
(۲( بيان تلبيس الجهمية 15/۲ . 


(۳( شرح الحدود النحوية 068 . 
3 شرح الحدود النحوية ۰۵ وینظر : شرح الرضي على الكافية ۲ ۱۲۹ . 


{Y۳ 


يقول ابن تيميّة: «وأما قوله: # تَْلوه € [ال عمران: 19۸ و # تفص > 
[الأعراف : ۰]۱۰۱ لذا ره [القيامة : ۱۸]ء فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد 
العظيم الذي له أعوان یطیعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال: نحن فعلناء كما يقول 
الملك : نحن فتحنا هذا البلد» وهزمنا هذا الجيش» ونحو ذلك لأنه إنما يفعل بأعوانه» 
والله تعالى رب الملائكة» وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ولا یعصون الله ما 
أمرهم» ویفعلون مايؤمرون» وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم» وقدرتهم وهوغني 
عنهم » وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة یستغنون بها عنه» فكان قوله لما 
فعله بملائكته : نحن فعلنا» أحق وأولى من قول بعض الملوك)7'' . 

ومن لطائف التعبير القراني التي استنبطها أهل العلم كما يقول ابن تيميّة» في 
استعمال الضمائر: أنهم «یفرقون بين ما قيل فيه: (إياي)» وما قيل فيه: (إِنَا): 
لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه؛ إذ كانوا رسله» وأما كونه هو المعبود الالله فهو له 
وحده» ولهذا لا يقول: فإيانا فاعبدواء ولا: إيانا فارهبواء بل متى جاء الامر 
بالعبادة» والتقوى» والخشية» والتوكل ذكر نفسه وحده»۳۲. 

انيا : إن ضمير الغائب «يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف 
ذللی»" . 

وهذه القاعدة مشهورة عند النحاة» يقول السیوطی*: «الأصل تقديم مفسر 
الغائب» ولا يكون غير الأقرب لا بدليل“» ويقول الفاكهي : «ولا يعود ضمير 


)١(‏ مجموعة الفتاوی ۰۱44/۵ وینظر: ۰۸۳/۵ ۰۳۰۲ والجواب الصحیح ۲/ ۲؛۲. 

(۲) التفسیر الکبیر ۲۵۶/۱ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰71۷/۱۵ وینظر : التفسیر الکبیر ۵۵/۵ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء مفسر ونحوي ولغوي (ت ۸۹۱۱ ینظر : شذرات 
الذهب ۰۵۱/۸ والاعلام 701/7 . 

ره( همع الهوامع 19/۱ . 

(5) عبد الله بن أحمد جمال الدين الفاكهي عالم العربية (ت ۹۷۲ه)» ينظر: النور السافر 
۹ والأعلام ۱۹/۶ . 


۲ 


الغائب على غير الأقرب الا بدليل»”" . 

وعلى وفق هذه القاعدة: اختار ابن تيميّة أن معنى قوله تعالی : © فانته 
َلشَّيْطَنُ زگر ریه.» [یوسف : 4۲]: «إن الشيطان أنسى الذي نجا منهما ‏ أي 
السجينين ‏ ذكر ربه»» وليس المعنى أن يوسف نسي ذكر ربه لما قال: اذكرني عند 
ربك . 

الا : يجوز أن يعود ضمير الغائب إلى معلوم لم یذکر ۳ . 

ذكر ابن تيميّة أن الأصل أن يعود الضمير إلى مذکور وأما عوده إلى معلوم 
لم يذكر فهذا خلاف الأصل» ولكنه يجوز لوروده في مواضع کثیرة *» منها: قوله 
تعالی : # حى توارت لجاب 49 [ص]ء أي: الشمس» ولم يجر لها ذکر» وقوله 


تعالى: 9 إنَا أَنرْلْنَهُ فى لَيلَهَ ألْقَدرٍ 9 € [القدر]ء أي: القران» وهذا ما قرره 


ا 
من باب اسم الاشارة 


وقفة عند قوله تعالی : نهذ ن آسلحران که [طه: ۱۳ ]: 
وقف ابن تيميّة وقفة متأنية عند هذه الاية» فذكر مشهور القراءات الواردة فيهاء 
وذكر منشأ الإشكال الوارد على قراءة الجمهورء ثم ذكر توجيه النحاة لهذا الاشکال» 


() شرح الحدود النحوية ۱۸ . 

(۲) مجموعة الفتاوى ۰1۷/۱۵ يقول ابن كثير عن هذا التفسير: هذا هو الصواب. إن الضمير في 
قوله : « فاسل آَلشََيِطَنُ کی [یوسف : 4۲] عائد على الناجي» كما قاله مجاهد 
ومحمد بن إسحاق وغير واحد» ويقال: إن الضمير عائد على يوسف. رواه ابن جرير عن ابن 
عباس» ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم» وقد ذكر ابن جرير حديئًا يدعم القول الثاني» وهو 
حديث ضعيف جا كما ذكر ابن كثير» ینظر : تفسير القران العظيم 45١/7‏ . 

(۳) ينظر: مجموعة الفتاوى ٠١۷/١٤‏ . 

. ۱۳۷/۱ ينظر: دقائق التفسير ۰۱۲۹/۵ ومجموعة الفتاوى‎ )٤( 

(۵) ينظر: شرح الرضي على الكافية ۰۵/۲ وهمع الهوامع /١‏ ٠٠ء‏ ومعاني النحو ۱/ ۱۷ . 


{0 


وبين رأيه فى توجيههم» ثم اختار لنفسه رأيًا في نو جیه للاية» وقد أقام الأدلة من 
المنقول والمعقول مما يؤيد وجاهة ما اختاره» وفيما يأتي تفصيل القول في الاية على 
وفق ما ذکره ابن تيميّة» على أني سأوثق ما ذكره من الاراء ما استطعت إلى ذلك سبیلا . 


من القراءات الواردة في الاأية ۲۲ : 

١‏ إن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ». بتشديد النون في (إنَ)» وبالألف في (هذان)» 
وهي قراءة: نافع» وابن عامر"» وحمزة» والكسائي» وأبي بكر”” عن عاصم*) 
وجمهور القراء علیها؟. 

۲ - إن هَدان لَسَاحِرَان4» بتخفيف النون فى (إن)ء وبالألف فى (هذان) 
رش ةساس امن عاص 3 ١‏ 1 

- إن هَذَانْ لَسَاحِرَانِ24 بتخفيف النون في (إِنْ)» وبالالف وتشديد 

درس وهي قراءة ابن كثير”*" . 


(۸ ينظر: التفسیر الکبیر ۵/ ۰۲۰۲ ودقائق التفسیر ۰۳۹۸/۶ ومجموعة الفتاوی ٠٤١/١٠١‏ . 
(۲) عبد الله بن عامر اليحصبي قارىء الشام (ت ۱۱۸ه). 
ینظر : معرفة القراء ۰1۷ وغاية النهاية 1۲۳/۱ . 
(۳) آبو بكر شعبة بن عیاش الاسدي (ت ۱۹۳ه). 
ینظر : غاية النهاية ۰۳۲6/۱ والاعلام ۱56/۳ . 
)0 عاصم بن أ بي النجود. قاریء الکوفة (ت ۱۲۷ه) . 
ینظر : معرفة القراء ۰۷۳ وغاية النهاية ٠٤٠/١‏ . 
(5) وهي قراءة: الحسن البصري» وأبي جعفر المدني» والأعمش» ويعقوب الحضرمي. 
وغیرهم» ینظر : السبعة ۰4۱۹ والکشف ۰۱۰۰/۲ والتيسير ۰۱۵۱ وإرشاد المبتدي 484 _ 
۵ والنشر ۰۳۲۰/۲ وإتحاف فضلاء البشر ۲۸/۲ ۲٤۲۹‏ . 
)1( حفص بن سلیمان آبو عمر الاسدي (ت ۱۸۰ه). 
ینظر : غاية النهاية ۰۲۵4/۱ والاعلام ۰۲۹۶/۲ 
(۷) ينظر: المبسوط ۰۲4۹ والتیسیر ۰۱۵۱ والاقناع ۰1۹٩/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ۰۲۹/۲ 
(۸) عبد الله بن کثیر» قاریء مكة (ت ۱۲۰ه). ینظر : معرفة القراء ۰۷۱ وغاية النهاية 447/١‏ . - 


4٦ 


4 إن هَذَيْن لساحران بتشدید النون في (إنّ)» وبالیاء في (هذین) 


وهي قراءة أبي عمرو"؟ يقول ابن تيميّة: «وکان آبو عمرو إمامًا في العربية» فقرأ 
بما یعرف من العربية إن هَذَيْن لسَاحران6 وقد ذكر: أن له سلا في هذه القراءة 
وشو اللو هه اه يرا إل يما روي الا تسیا وان وقد روي عنه أنه قال: إنى 
لأستحي من الله أن أقرأ: إِنَّ هَدَان» وذلك لأنه لم ير لها وجهًا من جهة العربية» ومن 
الناس من خطأ أبا عمرو في هذه القراءة» ومنهم الزجاج قال: لا أجيز قراءة 
أبي عمرو خلاف المصحف»”" . 


الاشکال من جهة العربية : 


الاشکال جهه أ ده 4 إنما حه ۱ 9 الإشارة). اءة | 
م ينو سم في ۰ 


إن هَذَانِ لسَاحرّان€» وهي القراءة التي قال عنها ابن تيميّة: «وهي أ IEE‏ 


لفظا ومعنى» 


ومنشأ الاشکال: أن الاسم المثنى يعرب في حالة النصب والخفض بالیای 


وفي حالة الرفع بالالف» وهذا Eg‏ لغة القران وغيرها في الأسماء 
المعربة. كقوله تعالی : ۶ ولابويه لر ل واج نما آلسدس 4 [النساء: ۰1۱۱ وقوله : 
« قان لم کن لم ولد ووركه: أبوَاه » السا ۱ وقوله: #8 وفع آبو نيه عل الْسَرش »> 


(۳) 


وينظر : القراءة في الاقناع 1۹۹/۲ والنشر ۳۲۰/۲ --۳۲۱. 


أبو عمرو زيان بن العلاء» قارىء البصرة (ت ١٤١٠١ه).‏ 

ينظر : معرفة القراء ۰۸۳ وغاية النهاية ۲۸۸/۱ . 

مجموعة الفتاوی ۰۱4۲/۱۵ وسلف آبي عمرو في هذه القراءة کثر» منهم: عثمان بن 
عفان» وابن الزبيرء وعائشة» وسعید بن جبیر» والحسن البصري ينظر: السبعة ۰4۱٩‏ 
وجامع البیان ۰۱۳۷/۱۲ والجامع لاحکام القران ۰۱86/۱۱ والبحر المحیط ۲۵6/٩‏ 
وينظر: قول الزجاج: معاني القرآن واعرابه ۳/ ۰۳۹۲ وفي هذه الاية قراء‌ات آخر؛ ینظر : 
معاني القرآن (الفراء) ۲/ ۰۱۸4 ومعجم القراءات القرانية / ۹۰. 

مجموعة الفتاوی ۱۵/۱۵ . 


[یوسف : ۰]۱۰۰ ومثل هذا کثیر مشهور في القرآن وغیره"؟۰ يقول ابن تيميّة : «فظن 
النحاة أن الاسماء المبهمة المبنية مثل : (هذين)”'؟. و (الذین) تجري هذا المجری 
وان المبني في حال الرفع يكون بالالف» [وفي حال النصب والخفض یکون 
بالیاء] "۰ ومن هنا نشأ الاشکال»(*. 


احتجاج النحاة لقراءة الجمهور(*: 


احتج کثیر من النحاة للقر اءة المشهورة او لرسم المصحف بأن هذه لغة 


لقبائل عربية منها : 


(۱ 
(۲) 


ینظر : التفسیر الکبیر ۵/ ۰۲۰۲ ودقائق التفسیر ۰۳۹۸/4 ومجموعة الفتاوی ۱۵/ ۱4۵ . 


يبدو أن ابن تيميّة نسي الامر الذي هو بصدد تقريره» فإن الرأي الذي اختاره في آسماء الاشارة 
المثناة ة آنها مبنية وهي بالالف مطلقاء وأنه لم يرد استعمالها بالیاء ذ ات ی وی 
لفظ «هذين» بالیاء لا يتفق مع الرأي الذي يريد تقريره. 
زيادة یقتضیها النص . 
مجموعة الفتاوی ۱۵/ ۱۵ . 
لم پذکر ابن تيميّة من تخریجات النحاة سوی آنها لغة لقسم من القبائل » وهناك تخریجات آخر 
مها 
- إن (إنْ) بمعنى (نعم) وهي لا تعمل شيئاء وما بعدها مبتداً وخبر» واللام الداخلة على 
الخبر زائدة» أو أن (ساحران) خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير (لهما ساحران)» وهذه الجملة 
خبر (هذان). 

إن الاصل : أنه هذان لهما ساحران. فالهاء ضمير الشأن» وما بعده مبتدأ» خبره 
الجملة التي بعده. 
ينظر: مجاز القران ۲۱/۲ ۰۲۳ ومعاني القرآن (للأخفش) ۰1۲۹/۲ والمقتضب 
۲ وشرح المفصل ۳/ ۰ وشرح شذور الذهب ۰4۸ ۰4٩‏ ومغني اللبيب .88/١‏ 
ويبدو أن التكلف ومخالفة الظاهر الذي یکتنف هذه التوجیهات هما اللذان حملا ابن تيميّة 
على إهمال مثل هذه التخریجات. ويبدو أن أمثل ما قيل في تخريجها في نظر ابن تيميّة هو 
ما نقله فقط » ولا يمكن أن يقال أنه لم يطلع على هذه التخريجات لوجودها في المصادر التي 
نقل عنها . 


۸ 


(1) إنها لغة بني الحارث بن كعب : يقول ابن تيميّة : «وقد حکی ذلك غير 
واحد من أئمة العربية» قال المهدوي: بنو الحارث بن كعب» يقولون: ضربت 
الزيدان» ومررت بالزيدان» كما تقول: جاءني الزيدان» قال المهدوي: حكى ذلك 
أبو زیده والأخفش والكسائي. والفراء»” 0 ويقول أيضا : «قال ابن الأنباري : هي 
لغة لبنى الحارث بن كعب)" , 

(ب) إنها لغة كنانة: يقول ابن تيميّة : «قال الزجاجي: وحکی أبو عبيدة عن 
أبي الخطاب ‏ وهو رأس من رؤوس الرواة - إنها لغة لكنانة» يجعلون ألف الاثنين 
في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد. وأنشدوا: 
فأطرق اطراق الشجاع ولویجد مساغالنابا الشجاع لصمما 

وقال : ويقول هؤلاء : ضربته بين أذناه»*. 

( ج) نها لغة خثعم : يقول ابن تيميّة: «وحكى أبو الخطاب: إنها لغة بني 
كنانة » وحکی غيره أنها لغة لخثعم» ومثله قول الشاعر : 


ودا لر آذناه تة دعته إلى هاوي”*' التراب 00 


(۱) مجموعة الفتاوی ١٠/١٤٠ء‏ وینظر: معانى القران (الفراء) ۰۱۸4/۲ ومعانی القران 
(الاخفش) ۰1۲۹/۲ وینظر هذا التوجیه في کتب النحو: شرح المفصل ۰۱۲۸/۳ وشرح 
الرضی على الكافية ۲/ ۰۱۷۲ ومغني اللبیب ۰۳۸/۱ وشرح الآشموني ۷۹/۱ . 

(۲) في الاصل: لغة لبني الحارث وقريش» وهو وهمء فلا وجود للفظة قريش في نص ابن 
14/۲ . 

(6) مجموعة الفتاوى ۰۱4۲/۱۵ وينظر: مجاز القران ۰۲۱/۲ ومعانی القران واعرابه ۳/ ۳۹۲ 
والشاهد : هو قول المتلمس» ینظر : خزانة الأدب 1۵۳/۷ . 

(6( هكذا في نص ابن تیم وهو إنما هابي كما في بقية المصادر» يقال : موضم هابي 
التراب» أي : كان ترابه مثل الهباءة في الرقة» ینظر : الصحاح (هبا): ۲۵۳۲/۹ . 

)1( مجموعة الفتارى 1/٥‏ . انت لهوبر الحارئي : ینظر : تأويل مشکل القران 0°( 


۹ 


تعقیب ابن تيميّة على هذا التخریج : 


المتحصل من تعقيب ابن تيميّة على تخريج النحاة بأنها لغة لقسم من القبائل 


أن ذلك لا ر يستقيم لامور : 


نجران» 


الاول: إن القران إنما نزل بلغة قریش» «وبنو الحارث بن كعب هم أهل 
۳ «وأما کنانة فهم جیران قریش»(۲) 


الشاني: «لا ريب إن القران لم ینزل بهذه اللغةء بل المثنی من الاسماء 


ا | ي النصب والجر کماتقدمت 


شو اهده» 


ا 


لثالث : قد ثبت في الصحیح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : رو 


بلغة قريش» وقال للرهط القرشيين يبن الذين كتبوا المصحف هم وزيد: إذا اختلفتم في 
شيء فاکتبوه بلغة قريش ؛ فان القران نزل بلغتهم. ولم يختلفوا لا في حرف واحدء 
وهو (التابوت)» فرفعوه إلى عثمان» فأمر أن يكتب بلغة قريش»7 6 ومثل ذلك » 
فول عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه: أقرىء الناس بلغة قريش» ولا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(( 
(o) 
(0 


تقرئهم بلغة هذيل ؛ فان القرآن لم ينزل بلختهم"؟ . 


والصاحبي ۲۹. 
وقد نسبت هذه اللغة إلى القبائل أخرى› قال السيوطي : «ولزوم الألف في الأحوال الثلاثة 
لغةٌ معروفة عزيت لكنانة وبني الحارث بن كعب» وبني العنبر. وبني الجهيم» وبطون من 
ربيعة» وبكر بن وائل» وزبید» وخثعم وهمدان» ومزادة» وعذرة» . همع الهوامع ٠٠/١‏ . 
مجموعة الفتاوى ١557/١8‏ . 

مجموعة الفتاوى ١587/١6‏ . 

في الأصل (المبنية) وهو خطأ. 

مجموعة الفتاوى ۱۲/۱۵ . 

مجموعة الفتاوی ۰۱8۹/۱۵ وينظر: صحيح البخاري 4/ ۱۳ (كتاب فضائل القرآن .)٤۹۸۷‏ 
ینظر : مجموعة الفتاوى ۱۵/ ۱4۸ . 


هل یمکن حمل قراءة الحمهور على أنه غلط من الکتاب؟ 

ذهب بعضص القراء مذها بعیذا في قراءة الجمهو فقالوا: انه غلط من 
الكتّاب» ورووا في تأييد مذهبهم أثرًا عن عثمان يقول فيه: إن في المصحف لحناء 
وستقيمه العرب بألسنتها"'' . 

يقول ابن تيميّة رادًا: «ومن زعم أن الكاتب غلط» فهو الغالط غلطا منكرًا»” 2 
والذي يبطل ذلك القول وجوه منها”" : 

الأول: تعدد المصاحف. واجتماع جماعة على كل مصحف» ثم إن الصحابة 
والتابعين يق رأون القران ويعتبرون ذلك بحفظهی والإنسان إذا نسخ مصحفا غلط في 
بعض حروفه» عرف غلطه بمخالفته حفظه القران وسائر المصاحف . 

الثانی : كيف يتفق الصحابة والتابعون على أن يكتبوا #إن هذان لساحران#»› 

الثالث: إن الصحابة كانوا يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر» فكيف 
یرون اللحن في القران» وتغييره من أسهل الأشياء؟ 


الرابع : إن سورة (طه) من أوائل ما نزل من القران» وهي سورة مكية» يقول 
عنها أبن مسعود رضي الله عنه: هي من تلادي» أي : من أول ما أخذته وتعلمته. 
والصحابة لا بدَّ أنهم قد قرأوا هذا الحرف» وغالبهم كانوا يقرأونها بالألف كما قرأها 
جمهور القراء؛ لأنهم إنما أخذوا قراءتهم عن الصحابة . 


(۱) وقد روي هذا الأثر عن عائشة أيضاء وهو على اختلاف نسبته باطل كما قرر ذلك ابن تيميّة 
وغيره» ینظر : معاني القرآن (الفراء) ۲/ ۰۱۸۳ وفضائل القران ۰۲۸۷ وتأويل مشكل القران 
۵ ۵۱ . 

(۲) ینظر: مجموعة الفتاوی ٠٤۸/١١‏ . 

(۳) ینظر : التفسیر الکبیر ۰۲۰۳/۵ ودقائق التفسیر ۰4۳۹/۶ ومجموعة الفتاوی ۱۷/۱6 . 


۳1 


رأي ابن تيميّة في توجيه القراءة : 

بناء على ما تقدم قرر ابن تيميّة أمورًا”'' : 

الأول: لم يثبت أن لغة قريش» بل ولا لغة سائر العرب» إنهم ينطقون في 
الأسماء المبهمة المبنية ‏ أسماء الاشارة - إذا ثنيت بالياء . 

الثاني : إن الناقل عند العرب ثقة. ولكن الذي ینقل» ينقل ما سمع. وقد يكون 
سمع ذلك في الأسماء المعربة» كما نطقت بذلك الشواهد مثل (بين أذناه) و (لناباه)؛ 
فهي صريحة في الأسماء المعربة» فظن الناقل أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء . 

الثالث : أن النحاة إنما جعلوا باب التثنية في الأسماء المبهمة كما هو في سائر 
الأسماء قياسّاء ولا فليس في القرآن اسم مبهم مبني في موضع نصب أو خفض ال 
(هذا) ولفظه (هذان)» فهذا نقل ثابت متواتر لفظا ورسماء ومن قال: إن لغتهم في 
أسماء الإشارة كلغتهم في المثنی» طولب بالشاهد على ذلك» والنقل عن لغتهم 

الرابع: وهو یمثل رأي ابن تيميّة في أسماء الإشارة: إن اللغة الفصيحة في 
آسماء الاشارة المثناة كما قرأ الصحابة» وكما هو لغة العرب» ولغة قريش» أنها 
تكون بلفظ واحد» تقولها (هذان) بالألف في الرفع» والنصب والخفض . 
هل يصح قياس (هذا) في التثنية على غيره من الاسماء المعر بة؟ 


قول ابن تيميّة : «قياس (هذا) بغيرها من الأسماء غلط » فان الفرق بينهما ثابت 
عقلا وسماعٌا»۲۲). ۱ 

آما السماع» فالوارد فى الاسماء المعربة فى حال التثنية آنها بالالف رفا؛ 
(۱) ینظر: التفسیر الکبیر ۰۲۱۰۲۰۹/۵ ودقائق التفسیر ۶/ ۰۳۵۲-۳۵۱ مجموعة الفتاوی ‏ 

. ۱64 6٥ 


۲ 


وبالیاء نصبًا وخفضاء وأما اسم الاشارة المثنى» فالوارد فيه في حال النصب أنه 
وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق بينهما غير واحد من حذاق النحاة : 
(أ) حكى عن الفراء أنه ذکر : «إن الالف ليست علامة التثنية» بل هی ألف 


(هذا) فزدت عليها نوناء ولم أغيرهاء كما زدت على (الياء) من (الذي) فقلت 
(الذين) في كل حال)”'' . 


(ب) قال الجرجاني : «لما كان اسمًا على حرفين: أحدهما حرف مد ولين» 
وهو كالحركة. ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن حذف الأولى؛ لعلا 
يبقى الاسم على حرف واحد» فحذف علم التثنية» وكان النون يدل على التثنية» ولم 
يكن لتغيير الألف الأصلية وجه» فثبت في كل حال» كما يثبت في الواحد»۲۲۳ 


( ج) سأل إسماعيل القاضي”" ابن كيسان“ : عن وجه القراءة بالألف في 


(۱) مجموعة الفتاوى ۰۱۵۰/۱۵ ونص الفراء في معانيه: «وجدت الألف من هذا دعامة وليست 
بلام فعل» فلما ثنيت زدت عليها نوناء» ثم تركت الالف ثابتة على حالها لا تزول على كل 
حال» كما قالت العرب: (الذي) ثم زادوا نونا تدل على الجمع» فقالوا: (الذين) في رفعهم 
ونصبهم وخفضهم. كما تركوا (هذان) في رفعه ونصبه وخفضه» ۲/ ۰۱۸4 ووجه الاختلاف 
بين ما ذكره ابن تيميّة نقلاً عن غيره عن الفراء» وبين نص الفراء» إن الألف في (هذا) ليس من 
حروفه الأصلية» كما يوهم ظاهر النص الذي نقله ابن تيميّة» بل هو حرف زائد لتكثير ( ذ )؛ 
فإن اسم الأشارة عند الكوفيين هو الذال وحدهاء والألف تكثير لها . 
ینظر : الانصاف ۱۱۹/۲ . ۱ 

(۲) نقل ابن تيميّة هذا القول عن المهدوي صاحب التفسير عن الجرجاني» ينظر: مجموعة 
الفتارى ۱۵/ ۱۵۰ . 

(۳) إسماعيل بن إسحاق البصري القاضي الفقیه المكي (ت ۲۸۲ه). ینظر : الدیباج المذهب 
۱ وشذرات الذهب ۱۷۸/۲ . 

)٤(‏ محمد بن آحمد آبو الحسن المعروف بابن کیسان» عالم العربية (ت ۲۹۹ه). 
ینظر : إنباه الرواة ۳/ ۰۵۷ وبغية الوعاة ۱۸/١‏ . 


YY 


قوله تعالی : # إن هدن اسلحرن» [طه: ۳٦]ء‏ فقال: «لما لم یظهر في المبهم (عراب 
في الواحد ولا في الجمع» جرت التثنية على ذلك مجری الواحدء إذ التثنية يجب أل 
تغیر» فقال إسماعيل: ما حسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به« 
فقال له ابن كيسان : فليقل القاضي حتى يؤنس به فتبسم ٩۳۷۱‏ . 

ويعلق ابن تيميّة على هذه القصة بقوله: «قلت: بل تقدمه الفراء وغیره 
والفراء في الكوفيين مثل سيبويه في البصريين» لكن إسماعيل كان اعتماده على نحو 
البصریین» والمبرد كان خصیصا به»۲۳۱. 

إذَا قد تفطن حذاق النحاة للفرق بين (هذا) وغیره من الاسماء المعربة في باب 
التثنیة» فلم یحملوه عليه وبیان ذلك : (إن المفرد (ذا) فلو جعلوه کساثر الاسماء؛ 
لقالوا فى التثنية : (ذوان)» ولم یقولوا: : (ذان)» كما قالوا: (عصوان) و (رجوان) 
ونحوهما من الأسماء الثلاثية»”" . 


إذا فالقياس الصحيح في اسم الاشارة أن يلحق مثناه بمفرده ومجموعه فان 
العرب لم تفرق لا في واحده» ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب والخفض 
فقالوا: قام هذاء وأكرمت هذاء ومررت بهذاء وكذلك (هؤلاء) في الجمع» فكذلك 
القياس في المثنى أن يقال: قال هذان» وأكرمت هذان ومررت بهذان. 

وليس من القياس الصحيح أن يلحق اسم الاشارة في التثنية بمثنى غیره؛ الذي 
هو ایض هقی وم ده تیه 4 قله المعربة ألحق مثناها بمفردها 
ومجموعهاء فالإعراب ظهر في مثناها كما ظهر في مفردها ومجموعها* . 


)١(‏ مجموعة الفتارى ۰۱۵۰/۱۵ وینظر في نسبة هذه القصة: إنباه الرواة ۰۵۸/۳ والاشیاه 
والنظائر في النحو ”/ 7١9‏ . 

(۲) مجموعة الفتاوی ٠٠١١/١٠١‏ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ٠١١/٠١‏ . 


63 ینظر : التفسير الكبير ۲۱۱/۵ - ۰۲۱۲ ودقائق التفسير ۳٠٥٤_۳٥١۳ /٤‏ ومجموعة الفتاوی 
۵ _. ۱ 


۰۳ 


ابن تيميّة يوسع داثر رأيه في اسم الاشارة؟ 

يقول ابن تيميّة: «ثم يقال: قد يكون الموصول کذلك كقوله: 8 وَاَلَدَانِ 
ِا نکم > [النساء : 5 فان ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون: رايت اللَذَيْنٍ 
فعلا» وممرت لین فعلاء وال فقد یقال : هو بالالف في الاحوال الثلائة + لأنه 
اسم مبني » والالف یه يذل الياء و في اللَّذِينء وما ذکره الفراء» وابن كيسان وغیرهما 
يدل على هذا. فان الفراء شبه هذا بالذین وتشبیه اللذان به آولی» وابن کیسان: علل 
بأن المبهم مبني لا یظهر فيه الاعراب فجعل مثناه کمفرده ومجموعه وهذا العلم 
يأتي في الموصول»"*. 

أقول: ان ما ذکره ابن تيميّة من العلل» لا تنهض لمعارضة النصوص. فان لغة 
القرآن مجيء الاسم الموصول المثنی بالياء» وهذا ما سیقره ابن تيميّة نفسه . 
ابن تيمية يعترض على نفسه : 

بعد أن بين ابن تيميّة رأيه في تثنية الأسماء المبنية» اعترض على نفسه بأمرين : 

الأول: أنه قد جاء اسم الإشارة مثنى بالياء في قوله تعالى : « قال اف أريد أن 
یکمک إِحْدَى بت هسب [القصص : ۲۷]» وهو مبني . 

وعلی وفق هذا الشاهد یقول ابن تيميّة: !وعلی هذا فیکون فى اعرابه لغتان؛ 
جاء بهما الق ان : وهو إنما جاء (بالياء) في (هاتین) على لغة الإعراب لمناسبة 
(الیاء) في (ابنتي) كما أن البناء في 9 إن هلان سحرّن» [طله: 1۳] آفصح من 
الإعراب» لمناسبة الالف في (هذان) للالف في (ساحران)"۳. 

ثم ذکر ابن تيميّة أن هناك جوابًا اخر» لمن بری أن الالف في (هذان) هو 
(۱) مجموعة الفتاوی ٠١١٠/١١‏ .. 


(۲) مجموعة الفتاوی ۱۵۲/۱۵ . 


(۳) ينظر: التفسیر الکبیر ۵/ ۰۲۱۰-۲۱۵ ودقائق التفسیر /٤‏ ۰۳۹۲۰-۳۹۵ ومجموعة الفتاوی 
۵ ۷ ۱۵۳۰ . 


{o 


المعروف في اللغة» وهو أن «یفرق بين قوله: أن هذان» وقوله: إحدى ابنتي هاتين» 
أن هذا تثنية مؤنث» وذاك تثنية مذكر» والمذكر المفرد منه (ذا) بالالف» فزيدت فوقه 
نون للتثنية» وآما المؤنث فمفرده (ذي) آو (ذه) آو (ته)» وقوله: ۳-۹ تم 
هنتین؟» [القصص : ۷ تثنية (تي) بالياء . فکان جعلها بالباء ذ فى النصب والجر أ شه 
بالمفرد» بخلاف تثنية المذكر» وهو (ذا) فإنه بالألف. فإقراره بالألف ا 


الثانى: ‏ مما اعترف به ابن تيميّة - إن (الذي) مبتيی» وقد قالوا فى تثنيته 
(الذين) في ال التصب رای مه قال تعالی : « وَالَا OTE‏ 


ای ای رن ای 
بأن (الذان) حروفه آکثر من (هذان)؛ فلذلك آشبه الاسماء المعربة» وأما (هذان) فهو 
ا ت ۰ ۲ 0 ) 
تثنية اسم على حرفین » فهو عريق في البناء". 
تعقیب : 
أحسب أن الوقفة مع هذه الاية قد طالت» ولكن لا بد من التعقيب على المسألة 
یت فأقول : إن ما اعترض به ابن تيميّة على نفسه يقدح قدحًا 
را و فى الرأي الذي آراد أن يقرره في تثنية الاسماء المبهمة سواء آسماء الاشارة أم 
الموصولة. . وهي آنها تکون بلفظ واحد في الاحوال الثلائت رفعا ونصا 
وجر جرا. وما ذكره من تعلیلات ومناسبات لابقاء هذا الرأي» كلها لن تغنی فى مواجهة 
النقل الصحيح الذي جاء به القران» والذي ذكره ابن تيميّة فى الاعتراض على نفسه . 
يضاف إلى ذلك : قراءة أبي عمرو إن هذین لساحران». فهي شاهد فصیح 
صریح في مجيء (هذا) بالیاء في حالة ال لنصب ‏ وهذه القراءة ذکرها ابن تيميّة واعترف 


. ۱۵۳/۱۵ مجموعة الفتاوی‎ )١( 
ینظر : التفسیر الكبير ۲۱۳/۵ ۰۲۱۵ ودقائق التفسیر ۰۳۵۵/4 ومجموعه الفتاوی‎ (۲( 


۵ ۱۵۲ ب ۰۱۲ وشرح شذور الذهب ١‏ , 


۳ 


بأنها من رواية أبي عمرو لا من مجرد رآیه » ولكني لا أعلم لماذا آغفلها في الاستدلال . 
والذي أراه أن أحسن ما يقال في توجیه القراءة» هو ما ذکره ابن تيميّة اخرّاء 

من أن في اسم الاشارة (هذان) لغتین» آحدهما: بالالف مطلقاء وعلیها تخرج قراءة 

الجمهور» والأخرى : يجري فيها مجرى المثنى» وعليها جاءت قراءة أبي عمرو . 


من باب الاسم الموصول 
ذكر ابن تيميّة من مسائل هذا البات : 


(مَنْ) و (ما) الموصولتین : 

ومن أحكامهما: 

أولاً: إن (مَنْ) مختصة بأولي العلم» وقد تستعمل لغيرهم؛ لورود ذلك في 
القرآن» ومن استعمالها فى اا قوله تعالی : « متم تن ینیع 4 
[الانعام : ۰]۲۵ ومن استعمالها في غیره قوله تعالی : « وال اق کل ابو من او نم تن 
نشی عل بيه تم ن ی عل رن من یی زیم [النور : ۳۲4۰ 

و (مَنْ) یقصد بها الدلالة على (العین) لا (الصفة)"" يقول ابن تيميّة : «ولو 
عبر ب (مَنْ) كان المقصود مجرد العین» والصفة للتعریف*۳ حتی لو فقدت لکانت 
غير مقصودة كما إذا قلت : جاء‌ني من یعرف» ومن كان أمس في المسجد ومن فعل 
كذاء وتو لك فالمقصود و والصلة للتمریف وان کانت تلك الصفة 
قد ذهبت»"**۰ وهذا عكس (ما) كما سيجيء . 


وأما (ما) فتستعمل لغير أولي العلم إما اختصاصًا وإما تغليبًاء وتستعمل في 


۰۳۰/۲ ينظر: التفسير الكبير ۰۱۲/۲ ودقائق التفسير ۰۵۰/۵ ومجموعة الرسائل الکبری‎ )١( 
. ۳۲۷/۱٣ و٥۰۲‎ /۱۵ ومجموعة الفتاوى‎ 

(۲) ينظر: التفسير الكبير ۷/ 5 »٠١‏ ودقائق التفسير "۲٤/٦‏ . 

(۳) أي التى تدل عليها جملة الصلة . 

(4) مجموعة الفتاوى ۱۲/ ۰۳۲۸-۳۲۷ 


يضة 


صفات من يعلم» فمثال الأول قوله تعالی : «سَّيِّحَ لو ما لسوت وما ف الک وهو 
لْعزيرٌ فر )4 [الحشر ]۰ ومثال الثاني قوله تعالی : « کحم طاب لك َنَ لسا 4 
الا 

ويزيد ابن تيميّة الأمر وضوخا في استعمالها في صفات من يعلم» في بيانه 
الفرق بينها وبين (مَنْ) إذ يقول: «ولفظ (ما) يدل على الصفة بخلاف (مَنْ)؛ فإنه يدل 
على العين» كقوله تعالى: « فانکحوم طاب لح یله [النساء : ۰۲۳ أي : الطيب» 
و $ والسَماووما بها )€ [الشمس : ۰۲۵ أي: وبانيها»”"' . 

ويقول أيضا: «ف (ما) هي لما لا يعلم ولصفات من يعلم؛ ولهذا تكون 
للجنس العام؛ لأن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته» كما قال : 8 نکمم 
طاب لک ين اسآ » [النساء: ”]» أي: الذي طاب» والطيب من النساء» فلما قصد 
الإخبار عن الموصوف بالطيب» وقصد هذه الصفة دون مجرد العين عبر ب (ما) 06" , 


ثانيًا: (إن (مَنْ) تصلح للمذكر والمؤنث» والواحد والعدد ومثلها (ما)(*. 


فلفظها مفرد مذكرء وأما معناهما فيحتمل ما ذكرنا؛ لذا فان الضمير تارة يعود 
إلى لفظهماء وتارة إلى معناهاء كما في قوله تعالى : 9 ومهم من یسیع لك 4 
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[الانعام : ۰۲۳۵ وقوله تعالی : 9 وهم من سیم یعون یف 4 [یونس : 1۹3 

رالضمیر في هذا لباب یمود بل اللفظ اک من المعنی» یقول ابن تيميّة : 
١‏ (ما) يحتمل الواحد والاثنين والجمیع» والضمير يعود إلى لفظها أكثر من معناهاء 
فقوله: رأیت ما رأيته من الرجال؛ أحسن من قولك : ما رأيتهم من الرجال» وباب : 


(1) ينظر: التفسير الکبیر ۲۹۲/۷ ودقائق التفسير ۰۱۲۹/۵ ومجموعة الرسائل الکبری ۰۳4۰/۲ 
ومجموعة الفتاوی ۰۱۳۹/۱۲ ۰۱۹۹ ۰۳۰۳ ۳۲۷. 

(۲) مجموعة الفتاوی ۳۰۳/۱۹. 

(۳) مجموعة الفتاری ۳۲۷/۱ 

() ینظر : مجموعة الفتاوی ۱۰/ ۳۵۲. 

(6) ینظر: مجموعة الفتاوی ۲/ ۲۵۷ ٠٠۸‏ . 


£۳۸ 


« وينم تن ستَمع لك 4 [الأنعام : ۵ محمد : 1٦‏ آکثر وأفصح من قوله: 3 
يَسْسمْعُونَ » [یونس: ۰]4۲ ولهذا قوي فصار: ما خلا" زيدّاء یقوم مقام : الذي 
خلا والذین خلوا واللاتي خلون» ونحو ذلك»""؟. 

الثّا: في صلة الموصول عمومًا» لابد فيها من عائد يعود إلى الاسم 
الموصول» ولا يجوز أن تخلو الصلة من عائد» ولكن هذا العائد قد يحذف كما في 
قوله تعالی : « وکر روا آنا لقا لهم مامت يدن آنمکما هم لها میکون 49 [یس] 
وهذا الحذف «کثیر فاش في اللغة»"۳ . 

من المسائل التي ذکرها ابن تيميّة في هذا الباب : 
آولاً - أقسام (أل) المعرفة: 

هي قسمان : عهدیه » وجنسية : 

فأما العهدية فالمعهود فیها قسمان : 

الاول : المعهود الذكري : مثل قوله تعالى : « ج زا إل وعو رسولا و فصن 


(۱) (خلا) في باب الاستثناء قد تکون حرف جره وقد تکون فعلا» فاذا دخلت (ما) تعینت فعلیتها 
يقول سیبویه: «وبعض العرب یقول: ما آتاني القوم خلا عبد الله» فجعلوا (خلا) بمنزلة 
(حاشا) فإذا قلت : (ما خلا)» فليس فيه إلا النصب؛ لأن (ما) اسم» ولا تکون صلتها إلا 
الفعل هنا»ء الکتاب ۰۳۷۷/۱ وینظر : المقتضب ۲۷/6 . 
وقد صرح سیبویه في نصه على أن (ما) اسم. وقد آوضح اسمیتها في تمثيله في الصفحة 
نفسها مما لم أنقله» وفیها أيضًا آجاز تقدیرها حرفا مصدریا . 
أما غيره من النحاة» فهم ينصون على كونها حرفا مصدريّاء من غير إشارة إلى احتمال تقديرها 
اسمّاء ينظر: شرح المفصل ۰۷۷/۲ وشرح الرضي على الكافية ۰۲۳۰/۱ والجنى الداني 
6 ومغني اللبيب ۱۳۳/۱ . 

(؟) مجموعة الفتاوی ۲6۷/۲ ۲6۸ . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۲۵ وینظر: مجموعة الفتاوی ۰۳۹۲/۱۰ وینظر: تفصیل حذف 
العائد في : آوضح المسالك ۰۱۱۸/۱ وشرح ابن عقيل ٠١١ /١‏ . 


1۳۹ 


فرعوث ألرَسْولَ» [المزمل : ۱۵ -۰]۱5 فلفظ (الرسول) صار معهودًا لتقدم ذکره: 


الثاني : المعهود العلمي بعبارة ابن تيميّة ‏ وهو الذهني بعبارة غیره» مثل 
قوله تعالى: « لو دا ول يكم € [النور : ۳ فلفظ (الرسول) قصد 
به معین » وهو معهود لتقدم معرفته وعلمه . 

وأما (آل) الداخلة على آلفاظ الاجناس فلها ثلاث دلالات «فإن الحقائق 
ثلاث : عأمة. وخاصة. ومطلقت فادا قلت : الانسان : قل ترید - جمیع الجنس» و 


ترید مطلق الجنس» وقد ترید شيئًا بعینه من الجنس»0©. 


أولا : ا : وهذا موجود في القلوب والتفوس علمًا ومعرفة 
وتصورا. 

ثانيًا : الجنس الخاص : وهو احاد معينة من الجنس مثل» زید» وعمرو» وهذا 
يوج اد میج ای ات ات وفي خارج الأذهان» وقد 

ثالثا : زاین ناس والخصوص. وهذا يقال له: نفس الحقيقة 
ومطلق الجنس» وهذا لا يتقيد في نفسه ولا يتقيد بمحله ال أنه لا يدرك ال 
بالقلوب». فتجعل له محلا بهذا الاعتبار» وربما جعل موجودا فی الأعيان» باعتبار أن 
بو فالموجود في العين المعينة من النوع حظها 

۱ ۲0 ۱ 

وهذه الاقسام لا تختلف في مضمونها عما ذکره علماء النحو(۳» وان اختلفت 
عبارة ابن تيميّة في بیانها . 


(۱) مجموعة الفتاوی ۲۱/ ۳۱۲. 
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ثانيًا ‏ «لایصار إلى تعریف الجنس. الا إذا لم يكن ثم شيء 
معهود»۲۱۳: 
وهذه القاعدة تتناسب مع الغرض من التعریف» فتعریف العهد هو الأصل› 
ف «کل لام تعریف لا معنی للتعریف فيها الا التي للمعهود الخارجی» وأما 
تعریف الجنس فهو في معنی النکرة ۳ . 
ثالثا - (إن اللام تعاقب الإضافة)!* : 


وهذه القاعدة بیانها بعبارة النحاة لا یجتمع آداتان لمعنی» ومن ثم لا يجمع 


بين (أل) والاضافة» "۳ . 
من باب المبتدأ والخبر 
نعدد الأخبار : 


تعدد الخبر مسألة اختلف فیها النحاة على أقوال: فمنهم من أجازها مطلقاء 
وعلیه جمهور النحاة ومنهم من منعها مطلقاء وهو اختیار کثیر من المخاربة» وعلی 
هذا فما ورد من ذلك جعل فيه الأول خبرّا والباقي صفات. أو هي آخبار لمبتدات 
مقدرة ومنهم من أجازها بشروط "؟. 

وابن تيميّة جار على رأي الجمهور في جواز تعدد الخبر» وفي ذلك یقول : 
«وكثيرًا ما تأتی الصفات بلا عطف . . . وقد تجيء خبرّا بعد خبرء کقوله تعالی : 


.۳۱۲/۲۱ مجموعة الفتاوی‎ )١( 
. ٠١١ /۲ شرح الرضي على الكافية‎ )۲( 
.۱۲/۱ ینظر: معاني النحو‎ )۳( 
.۳۱۳/۲۱ مجموعة الفتاوی‎ )٤( 
۰۳۸4/۱ الأشباه والنظاثر في النحو‎ )0( 
۰۱۰۸/۱ ینظر: همع الهوامع‎ )7( 


مغر اد زره 62 ثر الم الي 63 ا ا یه )4 [البروج]» ولو كان (فمّال) 
صفف لكان معرفاء بل هو خبر بعد خبر» 0 

وهذه الأخبار يجور أن تأتي بعطف وغير عطف » يقول ابن تيميّة : (وأخبار 
المبتدأ قد 1 فل نجيء بت وبعير عطف) e‏ ومثال الأول قوله تعالی : #هر آل 1 
1 خر الور وان 4 [الحدید : ۳ ومثال الثاني » فل تقدم ey‏ 


وهذه المسألة إن آجازها النحاة» فهذا لا يعني أنه ليس هناك فرق بين 
التعبيرين» ويحاول ابن تيميّة أن يتلمس معنى دقيقا يضبط به الفرق بين دخول 
العاطف وعدمه فیقول : «وإذا ذكر ‏ الخبر - بالعطف كان كل اسم مستقلا بالذکر» 
وبلا عطف یکون الثاني من تمام الأول بمعنی»**) وهذا الفرق یتناسب مع المعنی 
الذي یژدیه الحرف العاطف» فمن مشهور القول: أن العطف يقتضي المغايرة» ومن 
تمام المغايرة أن یستقل کل من المعطوف والمعطوف عليه بمعناه . 


وما ذکره ابن تيميّة من الفرق عبّر عنه غیره بقوله : «إذا تکررت النعوت لواحد» 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۸۰/۱۹ 

(۲( مجموعة الفتاوی ۰۸۱/۱۷ آخبار المبتدأ قد تجيء متعاطفة بالواو؛ وقد تجيء غير متعاطفة: 
ويذكر النحاة لها من حيث اقترانها بالواو أحوالاً ثلائة : آولها: يجب فيه ذكر الواوء إذا كان 
المبتدأ متعددًا نحو قولنا: (بنوك كاتب وشاعر وفقيه)» أي: بعضهم كاتب» وبعضهم شاعرء 
وبعضهم فقیه . 
وثانیها: يجب فيه ترك الواوء والاخبار في هذا القسم یتعدد لفظها دون معناهاء وضابطه أن 
لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ کقولهم: «الزمان حلو حامض» بمعنى مزّء وقد ذهب 
بعض النحاة إلى أنه يجوز العطف في هذا القسم أيضًا. 
وثالئها: يجوز فيه العطف وترکه» وهذا هو الذي قصده ابن تيمئّة 
ينظر: شرح الرضي على الكافية /١‏ ۰۱۰۰ وشرح ابن الناظم ۰۱۲۵ وهمع الهوامع ۰۱۰۸/۱ 
وحاشية الصبان ۰۲۲۲/۱ ومعاني النحو ۱/ ۲۱۸. 

(۳) ينظر: التفسیر الکبیر ۱8۵/٩‏ ودقاتق التفسیر ۵/ ۰۱ ومجموعة الفتاوی ۸۰/۱۹ ۰۸۱ 

(4) مجموعة الفتاری ۸١/١١‏ . 


۲ 


فالأحسن أن باعد فعا الصيفات العطف» نحو: : # هو الأول والآخر ر والظهر وا با > 
[الحدید: ۰]۳ وال ترکه» نحو : 5 ولا نطع کل لاني مهن( هماز شام تیم اا م 
لر مت ایر )عل بعد لك زير 45 [القلم] 0 

ويزيد ابن القيم الامر وضوخا وهو یعلل مجيء (الواو) في قوله تعالی: « هو 
الأول الاجر رالظهر ان > [الحدید : ۳]: «لما كانت هذه الالفاظ دالة على معان 
متباينة» وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينهاء أتى بحرف العطف الدال على 
التغاير بين المعطوفات» إيذانا بأن هذه المعاني مع تباينها في ثابتة للموصوف 
بها»"“. ١ ١‏ 

وهذا لا يخرج في مضمونه عما ذكره ابن تيمية . 

من باب نواسخ الابتداء 

ما الحجازية : 


قاعدة في عمل الحروف : 

يقرر ابن تيميّة قاعدة في عمل الحروف فيقول : «الحروف العاملة أصلها أن 
تكون للاختصاص. فإذا اختصت بالاسم أو الفعل» ولم تكن كالجزء منه عملت فيه» 
ف (إن) وأخواتها اختصت بالاسم فعملت فيه» وتسمى الحروف المشبهة للأفعال 
لأنها عملت نصبًا ورفعا» وكثرت حروفهاء وحروف الجر اختصت بالاسم فعملت 
فيه. وحروف الشرط اختصت بالفعل فعملت فيه» بخلاف آدوات الاستفهام فإنها 
تدخل على الجملتين ولم تعمل»”" . 

ولأجل هذه القاعدة كان «القياس في (ما) النافية ألا تعمل أيضا على لغة 


. 754/1١ ومعترك الاقتران‎ 48٩/۲ الإتقان ۰۱8۲/۲ وينظر: البرهان في علوم القران‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد ۱/ ۰۱۹۱-۱٩۰‏ 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰۱8۹/۱۸ وینظر هذه القاعدة في: همع الهوامم ۰۱۲۳/۱ والاشباه 
والنظاثر في النحو ۰۲۹6/۱ و ۲۹۸ . 


تمیم»"*۰ ولکنها كما یقول ابن تيميّة: (تعمل على اللغة الحجازية التي نزل بها 
القران في مثل قوله تعالى : ا هى کنو » [المجادلة: ۰۲۲ و 9 ما هذا شرا 66 
[يوسف: ۰]۳۱ استحسانا لمشابهتها ليس6”'"' . 


وتان الذع دكن ابن قاتا يعرف الا 
بأنه : «ترك قياس الاصول لدلیل» ۳ وهو دلیل مختلف فيه عند النحاة*؟. 


إن وأخواتها : 
وتبعًا لما قدمنا فى قاعدة الحروف» فان من الحروف المختصة ما يفقد العمل 
لزوال اختصاصه ومثاله» إن وأخواتهاء إذا دخلت عليها (ما) الکافة» فإنها إن 


دخلت عليها كفتها عن العمل» لأنها أزالت اختصاصهاء يقول ابن تيميّة: «لما دخلت 
(ما) الكافة على (إن) آزالت اختصاصهاء فصارت تدخل على الجملة الاسمیت 


(۱) مجموعة الفتاوى ۰۱4۹/۱۸ 

)۲( مجموعة الفتاوى ۰۱4۹/۱۸ و (ما) لا تعمل عمل (ليس) مطلقّاء وإنما لعملها شروط ذكرها 
النحاة منها : ۱ 

- الا تزاد بعدها (إن)ء ۲ - ألا ینتقض نفیها ب (إلاً)» ۳ - ألا یتقدم خبرها على 

اسمها؛ وغیر ذلك: ینظر: شرح ابن عقيل ۰۳۰۳/۱ وهمع الهوامع ۰۱۲۳/۱ والاحرف 
النافية ۰۳ ويقول ابن مالك في التعلیل لهذه الشروط : «لما كان عمل (ما) استحسانًا لا قياسًا 
شرط فيه الشروط المذکورة. . »٠.‏ همع الهوامع ۱۲۳/۱ . 

(۳) لمع الادلة ۱۳۳ . 

49 ینظر : لمع الادلة ۰۱۳۳ والاقتراح ۰۱۱۷ وارتقاء السيادة ۱۰۱ . 

وأصل التأليف في أدلة الاحکام. إنما كان في العلوم الشرعية» وعليه بني علم أصول الفقه : 

ومو العلمالاي پبحث في القراعة اي یتوصل بها الى استتبط الاحکام وموضوعه النظر في 

الادلة الشرعية التي منها: القرا ان والسنة والاجماع والقیاس. . 

والتأليف في أصول النحوء نا جاء مت باصول افقه» كما أقر بذلك المبدعون في التأليف 

فيه» يقول ابن الأنباري : «أصول النحو : أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصولهء كما أن 

أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصیله» لمع الأدلة ۸۰ . 
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سر e‏ مس در ۳-3 


والجملة الفعلية فبطل عملهاء کقوله : 8 تما أت منذِرٌ» [الرعد : ۰۲۷ وقوله : 8 إِنَّمَا 
روت ما کنتم تَمْمَلُوتَ )€ [الطور] ٩۳»‏ . 


تنبيه: 

يقول ابن تيميّة: إن «لفظة (إنما) للحصر عند جماهير العلماء» وهذا مما 
يعرف بالاضطرار من لغة العرب»"۳* ولكن الذي ينبه عليه في هذا المقام : إن طائفة 
من الأصوليين احتجوا «على أنها للحصر بأن حرف (إن) للاثبات» وحرف (ما) 
للنفي» فإذا اجتمعا حصل النفي والاثبات»"۰*۳ وهذا الذي قالوه» قال عنه ابن تيميّة : 
«وهذا خطأ عند العلماء بالعربية؛ فان (ما) هنا هي (ما) الكافة» ليست (ما) 


النافیة»۱*؟. 
من باب الاستثناء 
حد الاستثناء : 
نقل ابن تيميّة حد الاستثناء عن غيره قائلاً: «الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة 
يدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول»”* . 
وهو بعبارة النحاة : «الإخراج ب 1 آو إحدى أخواتها لما كان دا یله أو مد لا 
منزلة الداخل »۰۲ والتعريفان وإن اختلفت ألفاظهما فإنهما يشتركان فى الدلالة على 


. ۱۹/۱۸ مجموعةالفتاوى‎ )١( 

)۲( مجموعة الفتاوى ۰۱4۹/۱۸ وينظر: الايمان ۱۸ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰۱4۹/۱۸ وینظر : الایمان ۱۸ . 

. ۱۸ مجموعة الفتاوی ۰۱4۹/۱۸ وینظر: الایمان‎ )٤( 

(5) المسودة ۰۱۵4 والقائل : هو القاضي الباقلاني . 

() شرح الاشموني ۲ وینظر: تسهیل الفوائد ۰۱۰۱ وهمع الهوامع ۰۲۲۲/۱ وشرح 
الحدود النحوية ١٠١١‏ . 


٥ 


. إن للاستثناء آدوات معينة يؤدي بها‎ E 
. إن الاستثناء وظيفته إخراج ما بعد أدوات الاستثناء من حكم ما قبلها‎ - ۲ 
أقسافة:‎ 


آشار ابن تيميّة إلى أن الاستثناء قسمان۲: متصل وهو ما كان فیه المستثنی 
بعضا من المستثنی منه؛ ات «والاستثناء المنقطع نما یکون فیما كان نظیر 
المذکور» وشبیها له من بعض الوجوه. فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظ» ليس 
من جنس المذکور ولهذا یصلح المنقطع حیث یصلح الاستثناء المفرغ» وذلك ٠‏ 
كقوله: ‏ لا یذوفوت في فیک لک 4: نسم قال: إلا الْموَيَّدَ الأوك 4 
[الدخان: ”215 فهذا منقطع › RE‏ تایه يذوفيث زد المونة الأول 
وكذلك قوله تعالی : « لا تأ ڪلوا آمو گم بتکم بالبکطل لا أن تكرت ره عن 
را نکم € [النساء: ۹ لانه یحسن أن يقال : لا تأکلوا آموالکم بینکم الا أن 


تکون تجارة وقوله: « ما هم به یه من عر إلا نع ان » [النساء : ۷ یصلح أن 
یقال : وما لهم ر اتباع الظن»"'. 


وهذا النص ينبهنا على أمر مهم وهو أنه لا يشترط فى الاستثناء المنقطع أن 
يكون جنسه مغايرًا لجنس المستثنى منه» وفي هذا يقول النحاة: «لا يشترط في 
المستثنی المنقطع أن يكون جنسه مغايرًا لجنس المستثنی منه» كما في : جاءت النساء 
لا نعجة» وحضر القوم الا حمارّا» بل المنقطع ما كان فيه المستثنی ليس بعضًا من 
المستثنى منه» سواء كانت المغايرة بالجنس أم بالنوع أم بغيرهماء فقولك: حضر 
الطلاب الا البوابء استثناء منقطع › وان كانوا جمیعا من جنس واحد» وقوله: حضر 
)١(‏ ینظر : مجموعة الفتاوی ۲۳۷/۱۷ . 


النحاة في جمیعها» فبعضهم قال بانقطاعها. وهو قول الاکثرین» وبعضهم قال باتصالها 
ینظر : الاستثناء في القران الکریم ۰۳۵ ۰8۲ ۱۲۰ . 


٤٤“ 


واحد؛ وذلك لأن البواب لیس من بعض الطلاب وابن محمد لیس بعضا من 
بشك»(۲۲ . 


وعلى هذا فيكون تعريف بعضهم الاستثناء أ لمنقطع. انه ما كان فبه المستد: 
لیس من جنس المستثنى منه» فيه تجوزء وإنما هو يجري على الغالب”'' . 
من مسائل هذا الباب 


ذكر ابن تيمية من أحكام هذا الباب ما يأتي : 


أولا ایجوز تقديم الاستثناء على المستشنى منه»" . 
ومن مشهور شواهد هذه المسألة التي ألفها النحاة قول الکمیت"*: 


ومن لوازم جواز تقديم المستثنی على المستثنی منه » أن يتعين النصب بعد أن 
كان جائرًا مرجوحاء «لأنه قبل تقدم المستئئی كان فيه وجهان: البدل» والنصب 
فالبدل هو الوجه المختار. . . والنصب جائز على أصل الباب» فلما قدمته امتنع 
البدل. . . لأن البدل لا يتقدم المبدل منه» من حيث كان من التوابع . . .70" . 


وسالی الا اج شيعية ومالي الا مشعب الحق مشیم 


() معاني النحو ۰1۷۷/۲ وینظر : شرح الحدود النحوية ۰۱۱۷ وحاشية الصبان ۱6۲/۲ . 

(۲) ینظر: شرح الحدود النحوية ۱۱۷ . 

(۳) المسودة ۰۱۵۶ وینظر: في هذه المسألة: شرح المفصل ۰۷۹/۲ وشرح الرضي على الكافية 
۷۱ وهمع الهوامع ۲۲۹/۱ . 

(5) الکمیت بن زيد الأسدي» من مشاهیر الشعراء في العصر الأموي (ت ۱۲5ه). 
ینظر : الشعر والشعراء ۰6۸۱/۲ وخزانة الأدب ۱۶/۱ . 

. ۳۹ الهاشمیات‎ )٥( 

(5) شرح المفصل ۷۹/۲. 


۷ 


المعارف:(1) 


ذكر ابن تيميّة هذا الحکم ولم يتبعه ببيان شاف وبيانه» أن النحاة ذكروا أن من 
شروط الاستثناء أن يكون مفيدّاء وفائدته تحصل إذا كان المستثنی منه معلومّا» ‏ 
فيكون ما أخرج من المعلوم معلومًاء أما إذا عدمت الفائدة فلا صحة للاستثناء؛ لأنه 
لا فائدة منه» وهذا يحصل في الاستثناء الموجب من النكرة . 


يقول السيوطي في بیان شرط الفائدة في الاستثناء: «وقولنا: عر الفائدة 
بیان أن النكرة لا يستثنى منها في الموجب ما لم تفدء فلا يقال: جاء قوم الا رجا 


ولا قام رجال الا زيدًا لعدم الفائدة فان أفاد جاز» نحو : « یت يهم أت سكو إلا 
خيس ماما [العنکبوت : 6 وقام رجال وکانوا في دارك لا رجلا . 


والفائدة حاصلة في النفي للعموم نحو : ما جاءني أحد الا رجلا أو 
زيدًا. . .6" . وعلى هذا فقول ابن تيميّة يجري على الغالب . 


تالغ 00 وجوب التفريق في الاستثناء بين العدد والعموم: 


يقول ابن تيميّة في إيضاح هذا الحکم : «ينبغي أن یفرق بين قولنا: ما رأیت 
أحدًا إلا زيدًا. . وقولنا: ماله عندي عشرة الا واحد؛ فإنه قد قیل : أنه فى مثل هذا 
یو ی ا مرو ویو الوزن ی با 
وذلك أنه لو قصد الاثبات لكان قوله: ما له عندي الا واحد» هو کلام العرب. 
بخلاف الاستثناء من الصیغ العامة» فیفرق بين العدد والعموم»”” . 


۱( المسودة ۱۵۹ . 
(۲) همع الهوامع ۰۲۲۳/۱ 
)۳( المسودة ٠١١‏ . 


EA. 


من باب الأسماء العاملة 


المصدر: 

يقول ابن مالك في حده: 
المصدرٌ اسم ماسوى الزمان من مدلولي الفعلٍ كأمن من أمن""' 

فهو: اسم يدل على الحدث المجرد» وما كان من الأسماء فأصله ألا یعمل 
يقول ابن السراج""": «واعلم أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف؛ بل هو 
المعرض للعوامل من الأفعال والحروف»”" . 

وما جاء مخالفا لهذا الأصل فقد تكفل النحاة ببيان الوجهة التي من أجلها خرج 
الاسم عن أصله”*' . 

فالمصدر اسم فأصله ألا یعمل» ولكن ورد في الفصيح عمله؛ فعلل النحاة 
ذلك العمل بأنه : إنما عمل لنیابته عن الفعل أو أن الفعل مقدر فيه“ . 

وقد آشار ابن تيميّة إلى الأصل الذي قرره النحاة وهو یتحدث عن إعمال 
المصدر وأشار أيضا إلى أنه إنما عمل لقربه من الفعل”'' . 

ومن الأحوال التي يعمل فيها المصدر : 
أولا ‏ أن يكون مضافا: 

وقد ذكر ابن تيميّة: أن المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل» ويعمل في 


(۱) ألفية ابن مالك ۲۱ . 

(۲) محمد بن السري البغدادي النحوي من أصحاب المبرد (ت 5اثاه). 
ینظر : إنباه الرواة ۰۱6۵/۳ وبغية الوعاة ۱۰۹/۱ . 

(۳) الأصول فى النحو ۵4/۱. 

۹3 ينظر : الاشباه والنظاثر في النحو ۰۲۹۳/۱ 

(۵) ینظر: شرح ابن عقيل ۳/ 97 . 

(5) ينظر: منهاج السنّة النبوية ٠٠۲/۷‏ . 


۶ ٩ 


المفعول» وهذا وجه الكلام» نحو: أعجبني دق القصار الثوب. ویجوز أن يضاف 
إلى المفعول ویعمل في الفاعل نحو : أعجبني دق الثوب القصار ۲ . 


والحال الثاني الذي يعمل فيه المصدر : أن یکون منكرًا . 


وقد ذكر ابن تيميّة أن من النحاة من يفضل إعمال المصدر منكرًا على إعماله 
مضافا"» ثم بين ضعف هذا القول. وأن الأحسن إعماله مضافا"» وفي ذلك 
يقول: «ومن النحاة من يقول: إعماله منكرًا أحسن من عماله مضافا؛ لأنه بالاضافة 
قوي شبهه بالاسماء» والصواب أن إضافته إلى أحدهما وإعماله في الاخر أحسن من 
تنكيره وإعماله فيهما. . . ؛ فإن التنكير أيضا من خصائص الاسمای والإضافة 
آخف؛ لأنه اسم» والاصل فيه أن يضاف ولا یعمل» لكن لما تعذرت إضافته إلى 
الفاعل والمفعول جميعًاء أضيف إلى أحدهما وأعمل في الاخر». 


يقول النحاة في حده: هو ما دل على حدث وفاعله”*' . 


واسم الفاعل أيضا مما خرج عن أصله» فعمل عمل فعله. وهو يعمل إن كان 
مقرونًا ب (أل) مطلقاء وأما إذا تجرد منهاء فلا يعمل الا بشروط» ومن هذه الشروط 


)۱( ينظر: دقائق التفسير ۰۳6۹/6 ومجموعة الفتاوى ۰۱4۰/۱۰ ومنهاج السنّة النبوية ۷/ 27١7‏ 
وینظر في کتب النحو: الأصول في النحو ۱/ ۰۵۲ وشرح ابن عقيل ۱۰۲/۳ . 

( ينظر في هذا القول: شرح المفصل ۰/1 وشرح اللمحة البدرية ۰۷۳/۲ وشرح شذور 
الذهب ۳۸۲ . 

(۳) وإعماله مضافا هو الشائع في الاستعمال. باقرار النحاة» لذا فهو المقدم على غيره» وهو 
اختیار الرضي ‏ يقول في ذلك : «وليس آقوی أقسام المصدر في العمل المنون كما قیل» بل 
الاقوی ما أضيف إلى الفاعل ۰ . ۰۰ ۰۱۹۹/۲ وينظر: شرح ابن عقيل ١ . ٠٤/۳‏ 

(4) منهاج السنّة النبوية ۷/ ۲۰۲. 

. ۹۰ ينظر: شرح اللمحة البدرية ۰9۸/۲ وشرح الحدود النحوية‎ )٥( 


9۰ 


"انكر يفف الهال» او اسان ۰ 

ومن اللطائف الفقهية التي بناها ابن تيميّة على الشرط المذکور: أن المرء إن 
كان من أهل النحوء وقال للقاضي: آنا قاتل غلامك بتنوين (قاتل)» ونصب 
(الغلام)ء لم يكن مقرًا بقتل الغلام”'' . 

بيانه : أن اسم الفاعل المجرد» إنما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» 
فقوله : (آنا قاتل غلامّك). لا يدل على أ E‏ وإنما يدل على نيته في قتله 
في الحال أو الاستقبال وهذا بخلاف قوله : (أنا قاتل غلامك) بالاضافت فانه يدل 
على معنى ماض » فيكون قد أقر بقتل الغلام؛ لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنی الماضي 
لا يعمل» قال ابن السراج : «فأما اسم الفاعل الذي يكون لما مضى فلا يعمل». 


لا نالا 


(۱) ينظر: الأصول في النحو ۰۱۲۵/۱ وشرح المفصل ۰۷۱/۹ وشرح الرضي على الكافية 
۲ وشرح شذور الذهب ۳۸۷. 

(۲) ینظر : المستدرك ۵/ ۹6 . 

(۳) الأصول في النحو ٠٠١/١‏ ١١۱٠ء‏ وقد أجاز قسم من النحاة عمل اسم الفاعل وان كان 
بمعنى الماضي» ينظر: شرح شذور الذهب ۰۳۸۷ وشرح ابن عقيل ۱۰۱/۳ . 


٥١ 


۱ المبحث الثالث 
" من مباحث الافعال وبعض متعلقاتها 


من المسائل التي ذکرها ابن تيميّة في باب الافعال : 
أو لا سے آقسام الأفعال : 
أشار ابن تيميّة یم إلى أذ الأفعال تقسم حسب أقزانها الم ن إلى ثلاثة أقسام : 


الماضي؛ والمضارع» والامن ثم نقل توثيقا لما ذكر قول سيبويه إمام النحاق 
«قال سيبويه : وبنوه لما مضی من الزمان» a"‏ ولما لم یأت 
بمعنی : الماضي» والمضارع» وفعل الامر»۳. 


انیا - إن الأفعال نکرات : 

ذکر ابن تيميّة إن الدلالة التي یحملها الفعل نکرة(۲۳» وقد وظف ابن تيميّة هذه 
المعلومة النحوية 3 تفسير قوله تعالى : قل آن ينقمكم آلفراز إن فرك ريرص موب أو 
مَل ولد لا نمنمون | فت [الاحزاب]. 


)۱( دا وينظر: اله لتفسير الکبیر ۰۰۵/۷ ودقائق التفسیر ۰۳۲۵/٩‏ وینظر 
قول سیبویه : الکتاب ۰۲/۱ ونصه: «وبنیت لما مضی» ولما یکون» ولم یقع» وما هو کائن 


٠‏ لم يتقطع». 


(۲) ينظر: تفسیر ایات أشكلت: ۰۳۹۱/۱ ومجموعة الفتاوى ۰۲۹/۲۸ 


fo 


يقول ابن تيميّة : «فأخبر الله أن الفرار لا ينفع» لا من الموت ولا من القتل 
فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون؛ ولذلك قال النبي كَلْهِ: «إذا وقع بأرض 
وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه»”''» والفرار من القتل كالفرار من الجهاد» وحرف 
(لن) ينفي الفعل في الزمن المستقبل» والفعل نكرة» والنكرة في سياق النفي تعم 
جميع أفرادهاء فاقتضى ذلك: أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدّاء 


وهذا خبر الله الصادق» فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله فى خبره»” '' . 


وكون الأفعال نكرات هذا ما أجمع عليه النحاة» على ما نقله السيوطي عن 
أبي القاسم الزجاجي: إذ يقول: «أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين 
على أن الأفعال نكرات»"» وعلة كونها نكرة» أنها موضوعة للخبرء وحقيقة الخبر 
أن يكون نكرة؛ لأنه الجزء المستفاد”*؟ . 


ثالثا ‏ افتقار الفعل إلى الفاعل : 


يقؤل ابن تيميّة : «إن الفعل لا بد له من فاعل» سواء كان متعدیا إلى مفعول 
أو لم يكن» والفاعل لا بد له من فعل» سواء كان فعله مقتصرًا عليه أو متعديًا إلى 
غيره» والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله» إذ كان لا بد له من 
الفاعل »۳7 . 


(۱) صحیح البخاري 2575/5 (کتاب أحاديث الأنبياء ۰6۳۷۳ وصحیح مسلم 4۵4/۱6 
(کتاب السلام .)٩۲‏ 

(۲) مجموعة الفتاوی ۲۹/۲۸ . 

۳۱( الاشباه والنظائر في النحو ١١8 /١‏ . 

(4) ینظر: الاشباه والنظاثر في النحو ١١5/1١‏ . 

(5) درء تعارض العقل والنقل ۳/۲ ٠٤‏ وینظر : دقائق التفسیر ۰۱۲۹/۵ ومن مشهور الاقوال 
في هذا الباب : قول ابن مالك في الالفية ۱۷ : 
وبسد فصل قال لاطي .اولاق را ي 
وينظر: أوضح المسالك ۰۳۳۹/۱ وشرح ابن عقيل ۷۸/۲. 


fof 


ویوظف ابن تيميّة هذه البدهية النحوية لاثبات الصفات الاختيارية لله تعالی» 
فيقول: «معلوم بالسمع اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به» كالاستواء 
إلى السماء والاستواء على العرش والقبضء والطي» والاتیان» والمجيء 
والنزول» ونحو ذلك. بل والخلق» والاحیای والاماتة» فان الله تعالى وصف نفسه 
بالافعال اللازمة» کالاستواءی وبالأفعال المتعدية کالخلق» . . . فقوله تعالی : هو 
اذى خن السَمَوب والارش فى سِنَةِ با م2 شوى َل الم > [الحدید: 4] تضمن 
" فعلین : آولهما متعد إلى المفعول به والثاني: مقتصر لا یتعدی. فإذا كان الثاني 
وهو قوله تعالی : رو و ۰ فعلاً متعلقًا بالفاعل» فقوله: خلق كذلك بلا نزاع 
بين أهل العربية . 


ولو قال قائل : خلق » > لم يتعلق بالفاعل > بل نصب المفعول به ابتدای لكان 
جاهلاً بل في خلق ضمیر یعود إلى الفاعل كما في استوى». 


رابعًا ‏ دلالة الفعل المضارع : 
ومن القواعد التي ذكرها ابن تيميّة في هذه المسألة» ما يأتي : 
(1) الاصل في دلالة الفعل المضارع أن يعم الحاضرء والمستقبا © 


لجوازم . 


() درء تعارض العقل والنقل ۳/۲ - 

oe (۲)‏ ی ون 
في کتب النحو : المقتضب ۰۲/۲ وشرح المفصل 5/7 . 

(۳) ینظر: التفسیر الکبیر ۱/ ۱٩۳‏ و ۲۹۰/۷ ودقائق التفسیر ۰۲۷/۵ ومجموعة الفتاوی 
۳ و ۰۱۰۸/۱۷ وینظر في کتب النحو : المقتضب ۰۹/۲ ۰۱۳ ۵۰ وشرح الرضي 
على الكافية ۰۲۳۲/۲ وهمع الهوامع ۰۲/۲ ۰۳ ۰۰ 4. 
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خامسًا ‏ مع آدوات الشرط : 

ومما له تعلق بمباحث الافعال عمومّا (الشرط) فقد ذهب النحویون إلى أن 
الشرط يفيد الاستقبال» وان كان فعله ماضيّاء لأن آدواته تقلب الماضي إلى 
الاستقبال» وهذا إنما هو غالب الاستعمال وان كان يجوز غیره۲؟. 

ومن أدوات الشرط : (إن) و (إذا) . 

ومما ذکره ابن تيميّة في استعمال هاتین الاداتین قوله : «وحرف (إن) فى لسان 
العرب لها یمکن وقوعه وعدم روع اا ع فیقولون فیه (إذا) 
فانهم یقولون: إذا احمر البسر فائتتی» ولا یقولون: إن احمر البسر؛ لأن احمراره 
واقع»”" . 

ويعلل هذا الاستعمال في موضع اخر فيقول: «فإن قيل فالعرب تقول: إذا 
احمر البسر فائتني» ولا تقول: إن احمر البسرء قيل : لأن المقصود هنا توقيت الإتيان 
بحين احمراره فأتوا بالظرف المحقق. ولفظ (إن) لا يدل على توقيت» بل هي تعليق 
محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول»”” . ۱ 

ویقول آیضا في بیان الموضع الذي یستعمل فيه (إذا): «إن كلمة (إذا) نما 
تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه» لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه؛ لأن (إذا) ظرف 
لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبّا. والظرف للفعل لا بد أن يشتمل 
على الفعل» ولا لم يكن ظرفاء!*۴. 

وقد أفاد ابن تيميّة من هذه القاعدة النحوية التي اقتضاها أسلوب العرب» في 
بناء حكم شرعي» وهو : 


۲4۹/۲ ينظر: شرح الرضي على الكافية ۰۲۰4/۲ وبدائع الفوائد ۰4۵/۱ والتصريح‎ )١( 
. 447/4 وحاشية الخضري ۰۱۱۹/۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ وحاشية الصبان ۰۱۹/4 ومعاني النحو‎ 

(۲) إقامة الدلیل على بطلان التحلیل ۲۰۸ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۰۲۸۰/۷ وینظر : الایمان ۳۸۸. 

(4) الاختیارات العلمية ۰4۸ وینظر: جامع الرسائل ۷۱/۱ . 


۶9۵ 


وجوب القراءة في الخطبة : 
00 يقول الله تعالی: ولا فرت الان امعو لم وَأَنصِتُوا ملک ترون © 4 
[الاعراف]. 

جاء في الاختیارات: «أجمع الناس آنها نزلت في الصلاة» وقد قيل في 
الخطبة» والصحيح أنها نزلت في ذلك كله» وظاهر کلام أبي العباس ابن تيميّة ‏ 
آنها تدل على وجوب الاستماع وصرح بأنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة ؛ 
لأن كلمة (إذا) تقولها العرب فیما لا بد من وقوعه)”'' . 

وهذه القاعدة التي ذكرها ابن تيميّة في استعمال (إن) و (إذا) قد فطن إليها 
حذاق النحاة۳؟. 

سئل ابن تي تيميّة عن توجيه قول عمر رضي الله عنه: ل نک 
يخف الله لم بص فأجاب مرتبّا جوابه على مقدمات(*) 

آحدها : إن حرف (لو) المسژول عنها من آدوات الشرط» وان الشرط يقتضي 
جملتین» إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب». وربما سمي المجموع شرطاء 
وسمي أيضًا جزاء) والاستعمال على ذلك أكثر من أن يحصر › كقوله تعالى : و 
دوأ لعادوا لما نوا که [الأنعام : ۰۲۲۸ و « لو حرجو فی ما راذوکم لا الا 
[التوبة : 4۷]. 


(۱) الاختیارات العلمية ۰٤۸‏ وینظر: تفسیر القرآن العظیم ۲۱۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۲) ینظر: الکتاب ۰1۳۳/۱ والمقتضب ۵9/۲ - ۰۵1۱ وشرح المفصل ۰1/٩‏ ومعاني النحو 
۹4۰/۹ 

4 لنهاية ۸۸/۲ وينظر في توجیهه: شرح الرضي على الكافية ؟/ ۴۹۰ والتبيان ۰۸۳ والجنی 
الداني : ۰۲۸۷ وبدائع الفوائد ۰۵۳/۱ ومغنی نی اللبیب ۲۵۷/۱ . ۱ 

)٤(‏ هذا الجواب آورده السيوطي في : (الأشباه والنظائر في النحو) نقلا عن خط الحافظ 
علم الدين الرحالي. أحد طلبة الشيخ ابن تيميّة ۱۳/4 57 . 


٤٥ 


الثانية : إن هذا الذي تسميه النحاة شرطاء هو في المعنی سبب لوجود الجزای 
وهو الذي يسميه الفقهاء علة» ومقتضیّا» وموجبّا ونحو ذلك» وهذا الموضع غلط فيه 
کثیر ممن يتكلم في الأصول والفقه؛ وذلك لأن الشرط في عرف الفقهاء ومن يجري 
مجراهم من أهل الكلام والأصول هو: ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود 
المسبب» وعلامته أنه يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجود 
المشروط . 

ثم إن (الشرط) منقسم إلى : ما عرف کونه شرطا بالشرع» کقولهم: الطهارة. 
والاستقبال» واللباس شرط لصحة الصلا والعقل والبلوغ شرط لوجوب الصلاة؛ 
فان وجوب الصلاة على العبد یتوقف على العقل والبلوغ كما تتوقف صحة الصلاة 
على الطهارة والستارة واستقبال القبلة. 

وهذه الشروط یلزم من عدمها عدم المشروط» ولکن لا یلزم من وجودها 
وجود المشروط . 

والقسم الآخر: ما یعرف کونه شرطا بالعقل» کقولهم: الحياة شرط في العلم 
والإرادة» والسمع؛ والبصر وکذلك جمیع صفات الاجسام لها شروط تعرف بالعقل 
أو بالتجارب أو بغیر ذلك . 

من کل ذلك يتبين أن لفظ الشرط في الاصطلاح الثاني : يدل عدمه على عدم 
المشروط ما لم یخلفه شرط اخرء ولا يدل ثبوته من حيث هو شرط على بوت 
المشروط . 

وأما الشرط في الاصطلاح الأول أي في باب آدوات الشرط اللفظية - فان 
وجود الشرط يقتضي وجود المشروط. الذي هو الجزاء والجواب وعدم الشرط هل 
يدل على عدم المشروط؟ فيه خلاف . 

وبعد هذه المقدمات يكون معنى القول المسؤول عنه: إن «الخوف لو فرضص 
عدمه لكان مع هذا العدم لا يعصي ال لأن ترك المعصية له قد يكون لخوف الله 


{oV 


وقد يكون لأمر آخرء إما لنزاهة الطبع» أو إجلال الم أو الحیاء منه» أو لعدم 


المقتضي إليهاء كما كان يقال عن سليمان التيمي : ا ا تن 
0 
الله 


وهذا | لمعنى يفهمه كل أحد صحيح الفطرة» ولكن لما وقع في بعض القواعد 
اللفظية نوع توسعء إما في التعبیر واما في الفهم» اقتضی ذلك خللاً» إذا بني على 
تلك القواعد التي تحتاج إلى تتميم» فإذا كان للانسان فهم صحیح رد الأشياء إلى 
أصولهاء وبين حكم تلك القواعد» وما وقع فيها من تجوز وتوسع . 

ومنشأ الأشكال فيما نحن بصدد توجيهه «أحذ کلام بعض النحاة مسلمّا إن 
المنفي بعد لو م* مثبت والمثبت بعدها منفي افیا بو ان وجواب لولا 
ثابت آبثا» وأن لو یمتتع به الشیء ء لامتناع غيره» ولولا يدل على امتناع الشيء لوجود 
غیره مطلقا. 

فان هذه العبارات إذا قرن بها (غالبًا)» كان الأمر قريئاء وإما أن یدعی أن هذا 
مقتضى الحرف دائمًا فليس کذلك»۳؟.. 

بل إن مفهوم (لو) اللازم لها «إنما هو انتفاء الشرط وان فهم نه نفي الجزاء منها ٌ 
لن اها لازمّاء وإنما يفهم باللزوم العقلي» أو العادة الغالبة. . . وكان يمكننا أن 
نقول : إن حرف (لو) دالة على انتفاء الجزاء» وقد تدل أحيانًا على ثبوته»(۳) 

وهذا الذي ذكره ابن تيميّة قد نوه عنه النحاة عندما توجهوا بالنقد إلى العبارة 
الموروثة المشهورة. وهي : إن (لو) حرف امتناع لامتناع . 

یقول ا «وهذه عبارة ظاهرها آنها غير صحيحة ؛ لأنها تقتضي کون 


11/6 الاشباه والنظاثر ذ في النحو‎ )١( 
از ان رب‎ (۲) 
. 57/4 الاشباه والنظاثر في النحو‎ )۳( 
.)ه۷٤۹ حسن بن قاسم بن عبد الله بدر الدين المرادي من النحاة المشهورین (ت‎ )8( 


£0۸ 


جواب لو ممتنعًا غير ثابت دائمّاء وذلك غير لازم؛ لأن جوابها قد يكون ابتا في 
بعض المواضع» کول رد وكذا قول عمر في صهيب رضي الله عنهما : لو لم 
يخف الله لم یعصه فعدم المعصية محکوم بثبوته؛ لأنه إذا كان ثابتّا على تقدیر عدم 
الخوف» فالحكم لثبوته على تقدير ثبوت الخوف أولى»"'' . 

لذاء فان | لمحققين من النحاة يقولون في معنى (لو): «إن لو حرف يدل على 
تعلیق فعل بفعل فیما مضی. فیلزم من تقدیر حصول شرطها حصول جوابها ویلزم 
کون شرطها محکومّا بامتناعه ؛ إذ لو قدر حصوله. لكان الجواب کذلك فتصیر حرف 
وجوب لوجوب. وتخرج عن کونها للتعلیق في الماضي . وأما جوابها فلا یلزم کونه 
ممتنعًا على کل تقدیر؛ لانه قد یکون ثابتا مع امتناع الشرط كما تقدم» ولکن الاکثر أن 
يكون ممتنعًا»”'' . 


لا لا لا 


= ینظر : الدرر الکامنة ۰۱۱۹/۲ وبغية الوعاة ۱/ ۵۱۷ . 
)۱( الجنى الداني ۰۲۸۷ وینظر : شرح الرضي على الكافية ۲/ ۰۳۹۰ ومغني اللبیب ۲۵۷/۱ . 
)۳۲( الجنی الداني ۰۲۸۸ وینظر : مغني اللبيب ۲۵۹۹/۱ . 


4۹ 


المبحث الرابع 


من حروف الجر 

ا 

حروف الجر تسمیه بصرية› وبها جری الاستعمال وشاع في غالب کتب 
النحوء وسبب هذه التسمية على الاظهر «إنها تعمل |عراب الجر» كما سمیت بعض 
الحروف حروف الجزم» وبعضها حروف النصب»"؟. . 

ویسمیها الکوفیون حروف الاضافة: لأنها تضیف الفعل إلى الاسم» وحروف 
الصفات(۲؟ . 

وقد آشار ابن تيمية إلى اصطلاح الکوفیین في تسمية حروف الجر حروف 
الصفات قائلاً: «إن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات»"»› 
ثم علل لهذه التسمية قائلا: #إذ النحاة إنما سموا خرو ف الجر حروف الصفات؛ لأن 
الجار والمجرور يصير في المعني صفة لما تعلق به»۲*. 


)۱( شرح الرضي على الكافية ۲/ ۰۳۲۰-۳۱۹ وينظر: همع الهوامع ۰۱۹/۲ والتصریح ۲/۲ 
وحاشية الصبان ۲۰۳/۲ . 

)۲( ینظر: شرح المفصل ۰۷/۸ وهمع الهوامم ۰۱۹/۲ ومعاني النحو ۵/۳. 

(۳) مجموعة الفتاوی ۳۵/ ١١١‏ . 

(8) مجموعة الفتاوی ۱۱۰/۳۵ . 
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وهذا الذي ذکره ابن تيميّة هو ما تناقلته کتب النحو"". 
ومن حروف الجر التي دکرها ابن تيمية 
أولا: (الباء) 


من آشهر معانيها: الالصاق : 
يقول ابن تيميّة عنه : «والباء للالصاق» وهي لا تدخل الا لفائدة»”" . 


وكونها للالصاق هو صل معانيهاء ولم يذكر سيبويه لها غيره» جاء في 
الكتاب : اویاء الجر انما هي للالراق والاختلاط »۲۳۲ وقد رد کثیر من المحققين 
سائر معانی (الباء) إليه“» وهذا ما یقتضیه قول سیبویه؛ فانه قال بعد أن ذکر معنی 
الالصاق : «فما اتسع من هذا في الکلام فهذا أصله»”” . 


ومما له تعلق بهذا المعنی الوقفة الاتية : 


و ففة مع آية : 
سار ی لي و 


وقفة مع قوله تعالی: ا نیرت امو ۳ قمتم إلى ألصاوة فَاسلو 

م ویک إلى المرافق ۳ | سکم وارَجلَکم رل لْكَعَبَيْنِ ون کته 

ای کر رل دک ین لاط أو و ی وی 

A E‏ فا بدالا أمسَحُوأ پر م یگ تا يذ ال یج 

کمن چ وکن بريد ی لیم َة عي ملس 
مور یاو [المائدة]. 


)۱( ينظر : شرح المفصل ۰۷/۸ وهمع الهوامع ۰۱۹/۲ ومعاني النحو 6/۳ . 

(۲) مجموعة الفتاوی ۷۳/۲۱. 

(۲) الکتاب ۳۰/۲. ۱ 

(4) ینظر: الجنی الداني ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ومغتي اللبیب ۱ وشرح الاشموني ۰۲۲۱/۲ 
وحاشية الصبان ۲۲۱/۲ . 

() الکتاب ۳۰/۲ . 


٤٦۱ 


مسح ال رس في الوضوء: 

من آرکان الوضوء التي بینتها الاية» مسح الرأس وقد اتفق العلماء على أن 
مسح جمیع ال رأس سنة""*» ولکنهم اختلفوا في المقدار الواجب مسحه على 
۳ )۲( 
فولین ‏ : 


۱ - ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز مسح بعض الرأس"» «وهو 


مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك واخ 


۲ - وذهب آخرون إلى أن الواجب مسح جمیع الرأس» «وهو المشهور من 
مذهب مالك وأحمد»"*. ۱ 
ومنشأ هذا الاختلاف إنما هو لاجل دلالة (الباء)» فالذین قالوا: باجزاء مسح 
بعض الرأس» قالوا: إن (الباء) تأتي للتبعيض» والذین آوجبوا مسح جميع الرأس 
حملوا (الباء) على الزيادة» وقد أجاز النحاة مجيئها زائدة في مواضم : منها زیادتها 
في المفعول كما في الاية 2 
وقد اختار ابن تيميّة المذهب الثاني» ولکنه ۳ يحمل (الباء) على الزيادة» بل 


)۱( ينظر : أثر الدلالة النحوية واللغوية : ان نیا 

(۲) ينظر: مجموعة الفتاوی ۷۳/۲١‏ . 

(۳) وقد تنازع القائلون بمسح بعض الرأس في تحدید قلره. فمنهم من قال: یجزیء قدر 
الناصية» ومنهم من قال: یجزیء الاکثر ومنهم من قال: یجزیء الربع» ومنهم من قال: 
ثلاث آصابع : ومنهم من قال: ثلاث شعرات» ومنهم من قال : تجزیء شعرة واحدة ینظر : 
الام 4۱/۱ وبدائع الصنائع ۰4/۱ وبداية المجتهد ۰۸/۱ والمغني ۰۸۷/۱ ومجموعة 
الفتاوی ۰.۷/۲۱ 

. ۷۳/۲۱ مجموعءة الفتاوی‎ )٤( 

() مجموعة الفتاری ۰۷۳/۲۱ وینظر : بداية المجتهد ۰۸/۱ والمغني : ۸۱/۱. 

( ينظر: سبل السلام ۰4۳/۱ وحروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه ۰۲۲4 وأثر 
الدلالة التحوية واللغوية في استنباط الاحکام ۱۰۸ ٠٠١‏ . 


£۲ 


هي باقية على أصل معناها وهو الالصاق یقول ابن تيميّة : «والباء: للالصاق وهي 
لا تدخل ال لفائدة» فإذا دخلت على فعل یتعدی بنفسه آفادت قدرا زائدّاء كما في 
قوله : #عَيَما یفرب ا اد اه [الانسان: 7]؛ فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل على 
الري» فضمن يشرب معنی يروي» فقيل : یشرب بهاء فأفاد ذلك أنه شرب يحصل 
معه الري . ۳ 


وكذلك المسح في الوضوء والتیمم لو قال: فامسحوارژوسکم 
أو جوهکم. لم تدل على ما یلتصق بالمسح. فانك تقول : مسحت رأس فلان ون لم 
يكن بيدك بلل» فإذا قیل: فامسحوا برژوسکم» وبوجوهکم» ضمن المسح معنی 
الإلصاق» فأفاد إنكم تلصقون برژوسکم وبوجوهکم شیثا بهذا المسح» وهذا یفید في 
اية التیمم أنه لا بد أن يل ى الصعید بالوجه والید»۲؟ . 


وجهين : 


الأول: ليس في القران ما يدل على جواز مسح بعض الرأس» "فان قوله 
تسالی : انضرا و ولوك 4ه نظیر قوله: « وتخا و 
وَأَرَجْلَحكُمَ € [المائدة : 5 لفظ المسح في الايتين» وحرف الباء في الايتين» فان 
كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوی وهو مسح بالتراب 
لا يشرع فيه تكرار» فكيف تدل على ذلك اية الوضوءء مع کون الوضوء هو الأصل» . 
والمسح فيه بالماء المشروع فيه التکرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما بقول»۳. 


الثانی : إن من تعلق بدلالة (الباء) على التبعيض مخطىء» «ومن ظن أن من 


. ۲۹۷/۲۰ وينظر:‎ ۰۷٤ ۷۳/۲۱ مجموعة الفتاوی‎ )١( 

)۲( قد جعل ابن تيميّة مأخذ من جوز مسح بعض الرأس» السنة النبوية» وقد وجهها أيضاء ینظر : 
مجموعة الفتاوی ۷/۲۱ . 

(۳) مجموعة الفتاوی ۲۱/ ۷۳. 


۳ 


قال بإجزاء البعض ؛ ؛ لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك اا ا 
على الأئمة» وعلى اللغة» وعلى دلالة القران»). 


ومن المعاني الأخرى التي تدل عليها (الباء) والتي أشار إليها ابن تيميّة إشارة 
عابرة : الزيادة"“ و (السببية› والقسم. والمقابلة)۳۲ والمصای8(2) ۲ 


تانیا: (حتى) 
هي على آقسام ثلاثة. ومنها: الجارة: ومعناها انتهاء اا 


حکم مجرورها وما بني عليه : 

يقول ابن تيميّة في بیان حکم مجرورها: «إن الغاية الموقتة بحرف حتیء 
تدخل في حکم المحدود المغيّاء لا نعلم بين أهل اللغة خلاقا فيه» وانما اختلف 
الناس في الغاية المؤقتة بحرف إلى؛ ولهذا قالوا في قولهم: أكلت السمکة حتی 
رأسها وقدم الحجاج حتی المشاة و ذلك إن الغایات داخلة في حکم ما 
قبلها» فقوله سبحانه: 6 2ل له ما بد ی تكح رجا عم € [البقرة: ۰۲۲۳۰ 
يقتضي : أنها لا تحل له ختى توجد الغاية» التي هي نكاح زوج غيره: وان هذه الغاية 
إذا وجدت. انتهی ذلك التحريم المحدود إليها وانقضی» وهذا القدر وحده كاف في 


)1١(‏ مجموعة الفتاوى ۰۷۳/۲۱ وينظر: ۰۲۰۱/۲۱ وجاء في المسودة 685: «الباء للالصاق» 
ولا تدل على التبعيض بحال» وقالت الشافعية في أحد الوجهین : تفيد التبعيض» وهو قول 
الحنفية إذا دخلت على فعل متعد يتعدى بدونهاء قال الجويني: هذا خلف من الكلام» وقد 
اشتد نکر ابن جني في کتاب (سر الصناعة) على من قال ذلك»» وینظر: سر الصناعة 

۱ ۱ والبرهان في آصول الفقه ۱/ ۰۱۸۰ والبحث اللغوي والنحوي عند الجوینی ۲۱۰. 

(0) ینظر : مجموعة الفتاوی ۷۷/۲١‏ _۷۸. ۱ 

(۳) ینظر: جامع الرسائل ۰۱6۵/۱ وقاعدة جليلة ۰4۷ ۰۵۱ ۵۵ ومجموعة الفتاوی ۰۱۵۰/۱ 
۲ ۱9۶ ۱۵۹ . 

(5) ینظر: التفسیر الکبیر 5/ 44۲ ودقائق التفسیر ۰۲۷۹/۵ ومجموعة الفتاوی ۲٠٠٦/۱۰‏ . 

0 جارة وعاطفة وابتدائية» ینظر : الجنی الداني ۰۶۹۸ ومغني اللبیب ۱/ ۱۲۲ . 


٤ 


بيان حلها للاول. إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق؛ لانه إذا نکحها زوج 
غیره فقد زال التحریم الذي كان وجد بالطلقات الثلاث» وبقیت کسائر المحصنات 
فیها تحریم آخر من غير جهة الطلاق. فإذا زال هذا التحریم بالفرقة» لم يبق فیها 
واحد من التحریمین» فتعود كما كانت 


وهذا النص فيه اضطراب بين» ومجازفة في الحکم لوحي اد إن 
البيان والتفصيل > فأقول مبيئًا : 


١‏ أما قوله: أنه لا خلاف بين أهل اللغة في حكم دخول ما بعد (حتى). 
ا ۷0 0000 وابن السراج»› وأبو علي 
الفارسي""" وأكثر المتأخرين إلى دخوله» وجوز ثعلب" ۳ وابن مالك الدخول تارة 
والخروج أخرى» وحكي عن الفراء والرماني : أنهما قالا يدخل ما لم يكن جزءًا““ . 


ولكن الأكثر في باب (حتى) دخول ما بعدها في حكم ما قبلهاء كما أن الأكثر 
في باب (إلى) عدم الدخول وذلك كله يكون عند عدم القرينة المرجحة لأحدهما 
(حملاً على الغالب في البابین» هذا هو الصحيح في البابین»"*. 


وأرى أن هذا الوهم الذي وقع فيه ابن تيميّة يرجع إلى أحد أمرين : 
الأول: أما أنه نقل ذلك عن ؛ بعض أهل الأصول ممن صرح بأن ما بعد حتى» 


(۱) إقامة الدليل على إبطال التحليل 7٠١8‏ . 

(۲) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي» واحد زمانه في العربية» (ت /الالاه) . 
ینظر : إنباه الرواة ۰۲۷۳/۱ وبغية الوعاة 4۹1/۱ . ۱ 

(۳) آحمد بن یحیی أبو العباس ثعلب إمام الکوفیین في النحو واللغة (ت ۲۹۱ه). 
ینظر : مراتب النحویین ۰٩‏ وبغية الوعاة ۳۹٦/۱‏ . 

(4) ینظر: شرح المفصل ۰۱۹/۸ والجنی الداني ۰۵۰۰ ومغني اللبیب ۰۱۲۹/۱ وهمع الهوامع 
۲/:. 

(0) مغني اللبیب ۰۱۲4/۱ وینظر: همع الهوامع ۲۹/۲ . 


٥ 


لا خلاف في وجوب دخوله كالقرافي""*) فانه ذکر : أنه لا خلاف في وجوب دخول 
ما بعد (حتی)"۳". 

الثاني : أنه التبس عليه الامر» فخلط بين حتی العاطفة والجارة» فانما الاتفاق 
على دخول ما بعد حتی العاطفة یقول ابن هشام : «وإنما الاتفاق في حتی العاطفة 

۳ وقد صرح ابن تيميّة بخلاف.هذا الحکم الذي نقل فيه الاتفاق في مواضع 
أخرى فقال : ۱ 

«إن حتی حرف غاية» وما بعد الغاية یخالف ما قبلهاء كما فى قوله: 3 حى 
یبن لك حيط الیش من الیل الأسود من ار € [البقرة: ۰]۱۸۷ وقوله: حي 
یل که [البقرة ‏ ۰]۲۲۲ وقوله: کی تدکم وزج عبرم که [البقرة: ۲۳۰] »۲ 

۳ - إن توجيه الاية القرانية نما يستقيم» إذا قیل : إن ما بعد الغاية غير داخل 
في حکم ما قبلها» أي عکس ما قدم به ابن تيميّة؟ فانه مهد للقول : بأن ما بعد الغاية 
يدخل وجوبا في حکم ما قبلها. ثم جاء بالاية القرانية لیوجهها تبعًا لهذا التقدیم 
وهي إنما تدل - كما يشير إليه کلامه في الموضع نفسه وتصریحه في النص الاخر 
المنقول انفا ‏ على أن ما بعد (حتی) لا یدخل فیما قبلها؛ فان حرمة نکاح الزوج 
الأول الکائنة لأجل الطلاق الثلاث» تزول بمجرد نكاح المرأة من زوج آخرء فان 
فارقها الثاني لسبب شرعي حلت باتفاق””'» وهذا يعني إن ما بعد (حتى) غير داخل 
في حكم ما قبلها. 
() أحمد بن إدريس أبو العباس شهاب الدين من علماء المالكية (ت 585ه). 

ينظر: الديباج المذهب ۰۲۳۹/۱ والأعلام ۱/ 14 . 

63 التفسیر الکبیر ۷/ ۰۲۰ وینظر : دقائق التفسیر ۰۲۹۷/٩‏ ومجموعة الفتاوی ۲۷۱/۱۲ . 
( ينظر: مدى سلطان الارادة في الطلاق ۰۱۷۲/۱ ۲۰۳ . 


1۹۹ 


ثالثا: اللام 

حرف کثیر المعانی والاقسام"*۰ ومن أقسامه اللام الجارة؛ ومن المعاني التي 
ذکرها ابن تيميّة لهذا الحرف : 
أو لا ك الاختصاص : 
بالمضاف الیه واستحقاقه إيأه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد 
استعمالها کقولهم : المال لزید والسرج للدابة» وما آشبه ذلك»۳. 

ونص ابن تيميّة هذا جمع فيه ما فر فه غیره» من معانی اللام» فالاختصاص 
عنده » يشمل : الملك» والاستحقاق » وهذا الجمع مال إليه المرادي فی (حناه) 
فقال : «والظاهر: أن أصل معانیها الاختصاص. وأما الملك» فهو نوع من آنواع 
الاختصاص › وهو أقوى آنواعه وكذلك الاستحقاق ؛ لأن من استحق جحو شتا فمّد 
حصل له به نوع اختصاص»"" . 
فائدة فقهية: 

يتخرج على معنى الاختصاص الذي يدل عليه (اللام) حكم شرعي» وهو النهي 
عن مشاركة الكفار في أعيادهم» وذلك مستنبط من قوله و : (أضل الله عن الجمعة 
من كان قبلناء فكان للیهود: يوم السبت» وللنصارى : يوم الأحد. فجاء الله بناء 
فهدانا لیوم الجمعة. . .)“ يقول ابن تيميّة : 7 هذا الحديث ذكر أن الجمعة لناء 
كما أن السبت لليهود» والأحد للنصاری» واللام تق تقتضي الاختصاص . 


)١(‏ ينظر: معاني الحروف »5١‏ ومنازل الحروف ۰۵۱ ورصف المباني ۰۲۱۸ والجنى الداني 
۳ ومغني اللبيب .7١8/١‏ 

(۲) مجموعة الفتاوى ."٠8/7١‏ 

(۳) الجنى الداني ١45‏ . 

(4) ينظر: صحيح مسلم /٩‏ ۳۹۲ (كتاب الجمعة۲۰ - ۰)۲۳ واقتضاء الصراط المستقيم ۱۹۷ . 


41۷ 


ثم هذا الکلام يقتضي الاقتسام فاذا قیل : هذه ثلاثة أثواب» أو ثلائة غلمان : 
هذا لي» وهذا لزید. وهذا لعمرو» آوجب ذلك أن یکون کل واحد مختصًا بما جعل 
له لا شا غ 

فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحدء خالفنا هذا 
الحديث» ل تن فكذلك في العيد الحولي؛ إذ 
لا فرق 


ثانيًا ‏ التعدية: 
راز فان 9 سمّعورت ل(لکزب سه سوت لور 
ءاحْرینَّ4 [المائدة: ۰]4۱ فقد قيل فیها: إن «اللام : لام كي» أي یسمعون لیکذبوا 
ویسمعون لینقلوا إلى قوم آخرين لم یأتوك فیکونون کذابین ونمامین جواسیس. 
والصواب آنها: لام التعدية» مثل قوله : سمع الله لمن حمده. فالسماع مضمن معنی 
القبول» أي قابلون للکذب. ویسمعون من قوم اخرين لم یأتوك ویطیعونهم»۲. 
الثا - التعلیل : 
تسمى اللام المؤدية لهذا المعنى (لام التعليل) و (لام كي). هذا ما آشار الیه 
تمه تواشتق. E‏ ظ 
وقد ذكر ابن تيميّة أن طائفة من العلماء أنكروا أن یکون في القرآن لام التعلیل 
- في أفعال الله تعالى ‏ » «کالاشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي. وأحمد. وغیرهم» يقولون : ليس في القران لام التعليل في أفعال الله » بل 


أبن تيمية 


)۱( اقتضاء الصراط المستقيم 1890 . 

(۲) مجموعة الفتاوى ۰۲۵۱/۱6 وينظر: التفسير الكبير ٩۷/٤‏ ومجموعة الفتاوی ۰۷/۲۵ 
وينظر عن هذا المعنى في كتب النحو: الجنى الداني ۰۱6۵ ومغني اللبيب ۱/ ۰.۲۱۵ 

(۳) ينظر: مجموعة الفتاوى ۸/ ۱۱۶. 

۹3 ينظر: الجنى الداني ۱8۹ - ۰۱۵۰ ومغني اللبيب ۲۰۹/۱ ۲٠١‏ . 


4۸ 


لیس افيه إل لام العاقبة» ۳ . 

وأما جمهور أهل العلم من أهل السنة وغيرهم فيقولون: «بل لام التعليل داخلة 
فى أفعال الله تعالى وأحكامه)”'' . 

وهذا الإنكار لهذا المعنى إنما مرده إلى اختلافهم في تعليل أفعال الله 

فأولهما: مذهب المعتزلة ومن وافقهم. الذين قالوا بوجوب التعليل في أفعال 
الله تعالى» فقادهم ذلك إلى القول بوجوب الأصلح على الله تعالى”" . 

وثانيها: مذهب طائفة من أهل السنة ومن وافقهم الذين ذهبوا إلى عدم 
التعليل» ولسان حالهم يقول: «کل لام نسبها الله عرّ وجل لنفسه. فهي للعاقبة 
والصیرورة دون التعليل لاستحالة الخرض»7* . 

وأما الوسط : فهو ما ذهب إليه كثير من أهل السنة من الفقهاء والمحدئین» 
وافقهم"**۰ فهذا التعليل «هو بیان ما يدل على المصلحة المترتبة على الفعل» ولا 
يفسر ‏ التعلیل - بأنه الباعث الذي لولاه لم يقدم الفاعل على الفعل». 

ومذهب ابن تيميّة هو مذهب الجمهور. فمما قاله في إثبات لام التعليل» ما 


جاء عند قوله تعالی: « وَمَا عَلنَتَ هن وآلانی زا يدون € [الذاریات]: «وأما 


. ٠٠۹/۳ وينظر: ۰۳۲/۳ و ۰۹۷/6 ودقائق التفسير‎ ۰۱6۲ /١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲( منهاج السنة النبوية ۰۱8۲/۱ وينظر: ۳۲/۳ و 97/8 » ودقائق التفسير ۰۱۰۹/۳ 

)۳( ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد ۰۱۸۱ ومجمع البیان ۰۳۰۳۳۰۲/۹ ومفاتيح الغیب 
۸۹ والمعتزلة ۱۰۲ . 

(4) الفوائد في مشکل القران ۰۱۳۸ وینظر: تخریج الفروع على الاصول ۳۸. 

(۵) ينظر: روح المعاني ۰۱۸۱/۱۳ ومحاسن التأويل ۰۲8۹/٩‏ والحکم الشرعي ۰۲۹۵ وأثر 
الدلالة اللغوية والنحوية فى استنباط الاحکام الاعتقادية ۲۳۵ . 

(5) أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الاحکام الاعتقادية ۲۳۵ . 


8 


اللام فهي اللام المعروفة» وهي لام كي» ولام التعليلء التي إذا حذفت انتصب 
المصدر المجرور بها على المفعول له» وتسمی العلة الغائية» وهي متقدمة في العلم 
والإرادة» متأخرة في الوجود والحصول. وهذه العلة: هي المراد المطلوب من 
الفعل»"*۰ و «المعنی: أن الغاية التي يحب لهم ویرضی لهمء والتي آمروا بفعلها 
هي العبادة» فهو العمل الذي خلق العباد له۲۳. 
ومما قاله رادا على نفاة الحكمة» بعد أن بين أصلهم» «فهؤلاء أصلهم : إن الله 
لا يخلق شیثا لشيء» فلم يخلق أحدًا لا لعبادة ولا لغيرهاء وعندهم ليس في القرآن 
لام كي لكن قد يقولون: في القران لام العاقبة» كقوله: « له ءال وروت 


ایکون لهر عدوا ورتا € [ا لقصص: ۰]۸ وكذلك يقولون في قوله: « ولد َرأ 


ر ر و سر 
e‏ 


جر كيرا تلف والانس € [الاعراف: ۰]۱۷۹ يعنون: كان عاقبة هؤلاء 
جهنم» وعاقبة المؤمنين العبادة» من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذاء 
ولا لهذاء ولكن أراد خلق كل ما خلقه؛ لا لشيء آخرء فهذا قولهم» وهو ضعيف 
لوجوه: . ۱ 

أحدها : أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة» إنما تكون من 
جاهل» أو عاجزء فالجاهل كقوله: ‏ قالط ءال یوت لصون نهر عدوا ورا > 
[القصص : ۰]۸ لم يعلم فرعون بهذه العاقبة. والعاجز كقولهم : 

لدوا للموت وابنوا للخراب”" . 

فإنهم يعلمون هذه العاقبة» لكنهم عاجزون عن دفعهاء والله تعالى عليم قديرء 
فلا يقال: أن فعله كفعل الجاهل العاجز . 


(؟1) مجموعة الفتاوى ۰۱۱8/۸ وينظر : دقائق التفسير 678/5 . 

(۲) مجموعة الفتاوی ۰۱۱۹/۸ وينظر: ۳۹/۸. 

)۳( ينسب للإمام علي رضي الله عنه؛ وقبله في الدیوان ۱۷ : له ملك ينادي کل یوم . . . وورد في 
منازل الحروف ۵۲ صدر بيت تمامه: ... فكلهم يصير إلى ذهاب» ينظر : الجنى الداني 
,٥‏ وخزانة الأدب 0۲۹/٩‏ . 


۰۷۰ 


الثانی : إن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق» فالعبادة التي خلق الخلق لاجلها 
مرادة له بالاتفاق» وهم یسلمون آن الل آرادها؛ وحیث تکون اللام للعاقبة لا یکون 
الفاعل آراد العاقبة»۳". 
رابعا ‏ الزائدة: 

هي الداخلة على معمول قد ضعف عامله ما بتأخیره أو بفرعیته في العمل» 
وزيادتها في هذه مقيسة عند النحاة(۳؟ . ۱ 

ومما قاله ابن تيميّة عن هذه (اللام) : «تدخل على ما يتعدى بنفسه» إذا ضعف 
عمله» ما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل أو مصدرا. أو باجتماعهماء فيقال: فلان 
يعبد الله» ويخافه ویتقیه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه» متق لربه 
خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله ثم تقول : هو راهب لربه» وإذا ذكرت 
الفعل» وأخرتهء تقويه باللا كقوله: 9 وف شُمَحَيهَا هذى ورحمة لت هم ریم 
هبوت ني € [الأعراف]. .. ومن هذاقوله: «إن کت ليا ترد شت 9 4 
[یوسف]» ويقال: عبرت رؤياه» وكذلك قوله: 7 ما ابو )€ [الشعراء]ء 
وإنما يقال: غظته لا يقال: غظت له ومثله کثیر۳۲۷*. 


رابعا: (من) 
من المعاني التي ذكرها ابن تيميّة لهذا الحرف : 
أولاً ‏ ابتداء الغاية: 
هو أصل معانيهاء والغالب عليهاء وتكون لابتداء الغاية المكانية اتفاقا» وفي 
مجیثها لابتداء الغاية الزمانية خلا . 
(۱) مجموعة الفتاوی ۰۲۹/۸ وینظر : التفسیر الکبیر ۰۲۰۳/۷ ومجموعة الفتاوی ۵۸/۱۷ . 


(۲) ینظر : الجنی الدانی ۰۱۵۰ ومغني اللبیب ۲۱۷/۱ . 
(۳) مجموعة الفتاوی ۱۸۳/۷ . 


(8) ینظر: شرح المفصل ۰۱۰/۸ والجنی الداني ۰۳۱6 ومغني اللبیب ۳۱۸/۱. 


4۷۱ 


لم یتعرض ابن تيميّة لابتداء الغاية الزمانية» وإنما ذکر أن (من) في اللغة» تأتي 
لابتداء الغاية» ومثل لها بما يدل على ابتداء الغاية المكانية» يقول ابن تيميّة : «إن لفظ 
(من) في اللغة... قد تكون لابتداء الغاية» كقولهم: خرجت من مكة»'“» ومن 
الشواهد القرآية التي ذكرها ابن تمي لهذا امن قوله تعالى: 9 وما یکم من تمه 

من ان [النحل : ۳ وقوله تعالی : # وس EEE‏ ا 

[الجائية : ۳۲۱۳ وابتداء الغاية في هاتين الایتین قد يبدو بعيدّاء وبیانه بعبارة ابن 
تيميّة : «تکون لابتداء الغاية إذ کونت بالامر وصدرت عنه» وهذا معنی جواب 
الإمام أحمد في قوله : # وروح ین [النساء: ۰۲۱۷۱ حیث قال: # وروح یه 
يقول : من أمره كان الروح منه»”" . 

ويتعلق بمعنى الابتداء مسألتان شرعيتان أشار إليهما ابن تيمّة : 

أولهما: الرد على من ادعى أن القرآن خلقه الله في غیره. 

أصحاب هذا الادعاء هم جماعة من الجهمية الذين قالوا , تقو ا 
انإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره» عب نيو المحل 
الذي خلق فيه لا من الله » كما يقولون: كلامه لموسى خرج من الشجرة». 


ووجه تعلق هذه المسألة بمعنى (من)ء أن السلف والائمة بینوا «أن القرآن من 
الله بدا وحرح» وذكروا قوله : © ول ن حى لول مي » [السجدة : ۰]۱۳ فأخبر أن 
القول منه لا من غيره من المخلوقات . ور فى EE‏ فإن كان المجرور 


ووو : و بسر لَك ماف سوت وما فى ألْارّضٍ چیه 


() . مجموعة الفتاوی ۱۳۹/۶ . 

(۲) ینظر: دقائق التفسیر ۰۲۵۰/۳ ومجموعة الفتاوی ۰۱۳۹/۶ و ۰۲۷۸/۱۲ و .٠١١۹/۱۷‏ 

(۳) مجموعة الفتاوی ۱۳۹/۶. 

(4) أصل هذه المقالة من الجهمية» ثم اشتهرت على لسان المعتزلة: ینظر : الرد على الجهمية 
۶ وشرح الاصول الخمسة ۰۵۲۷ وجهم بن صفوان ۰۱۰۰ وثورة العقل ۲۰۵. 

.۲۹۷ ۰۲۷۷ مجموعة الفتاوی ۰۲۷۷/۱۲ وینظر : العقيدة السلفية‎ )٥( 


V۲ 


یه 4 [الجائية : ۰۰۰۰۲۱۳ وكذلك ما یقوم بالأعيان کقوله : 8 وما يكم یمرن 
نوک [النحل : 6۳]. 
وأما إذا كان المجرور بها صفة» ولم یذکر لها محل» كان صفة لله» كقوله : 


« وک حى اقول منى) [السجدة: »]١‏ وكذلك قد أخبر في غير موضع من القران 
إن القرآن نزل منه» وأنه نزل به جبريل منه» ردا على هذا المبتدع المفتري وأمثاله 
ممن يقول: إنه لم ينزل منه» قال تعالی: ‏ أَقَمَيْرَ امه نی عکنا وهو ای رل 
تیم الككب مصلا وار #تیکهم الكتب بعلمو آنه مر ين رَبك أي » 
[الأنعام: ۲۳۰۰۰۲۱۱6 . 


وثاني المسألتین: الرد على من ادعی من النصاری أن عیسی جزء من ال 
مستدلاً بقوله تعالی : « وروح یه [النساء : ۰۲۱۷۱ 

ذکر ابن تيميّة أن نصاری نجران» قد اتبعوا المتشابه من القران» ابتغاء الفتنة» 
وابتغاء تأويله على غير وجهه وکان مما استدلوا به قوله تعالی: « وروح من ) 
[النساء : ۱۷۱] على أن (من) فيه للتبعيض”'' . 

یقول ابن تيمكة راٌا علی هذه الشبه2: «وقوله تصالی: « وتو ا4 
[النساء: ۰۲۱۷۱ لیس فيه أن بعض الله صار في عیسی» بل (من) لابتداء الغاية» كما 


(۱) مجموعة الفتاوی ۲۷۷/۱۲ - ۰۲۷۸ وینظر : العقيدة السلفية ۱۷۱ . 

(۲) ینظر: مجموعة الفتاوی ۰۲۱۱/۱۷ ۰۱۵ ومن طريف ما یروی أن ما استدل به آسلاف 
النصارىء قد آعاده مولی من آتباعهم زمن هارون الرشید» فقد روي: أن لهارون الرشید 
غلامّا نصرانيًا جامعًا لخصال الادب وکان الرشید یحاوره لیسلم فيأبى» فألح عليه يومًا 
فقال : إن في کتابکم حجة لما آنتحله» قوله تعالی: # وَكَلِمته: لها ال مرج وروح مه4 
[النساء: .]17١‏ . . فأبطل العلماء شبهة هذا النصراني باية من کتاب الّی فقيل له ما تقول 
في قوله تعالی: ا ور کر مان اتوت وما فى ألأرّض ّيا 6 [الجائية : ۱۳] هل ما في 
ارات وما في الارض جزء من الله؟ ینظر : مدارك التنزیل ۰۲۲۵/۱ والاشباه والنظاثر في 
النحو ۰۲۷۱/۳ والکلیات ۰۳۹/۱ وروح المعاني ۲ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية في 
استنباط الاحکام الاعتقادية ۰۲۱6 هامش (۱). 


VT 


قال : « ور کر ان توت وما فى ری 6 [الجائية : ۰۲۱۳ « وما یکمن 
ی و من نوک [النحل : ۳ وما أضيف إلى الله أو قیل : هو منه» . . . إن كان عيئًا 
قائمة ا نهو مملوك له» و (من) لأغذاء الغاية . e‏ , 
انیا - بیان الحنس : 

يقول ابن تيميّة في بيان هذا المعنی : «ومن تکون لبیان الجنس» فلا يقتضي أن 
یکون ی من ای بها حي این ولك میتی( کید في قوله این : 
9 اجنوا الیش ین الأوددن > [الحج : ۰]۳۰ فانه لا يقتضي أن یکون من 
الاوثان ما لیس برجس . 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك: ثوب حرير» وكذلك قولك: باب 
من حديد» كقولك باب حديد» وذلك لا يقتضي أن و حرير وحديد غير 
المضاف إليه»". 


و (من) هذه هي التي في قوله تعالی : * وعد الله 4 لت ام منوا یلوحت ینبم 
وا لا عطینا یلیم 4 [الفتح]» وبهذا رد ابن تہ تيميّة على من تمسك بالاية في الطعن 
ET‏ النبي عت 

وقد سبق ابن تيميّة في هذا الرد جماعة من النحاة» ی : اوفي کتاب 
المصاحف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالی : « وعد أله اد اما 
ويلا لمحت مهم مر [الفتح : موی e‏ والحق أن 
(من) فیها للتبیین لا للتبعیض أي الذین امنوا هم هژلاء»* . 


(۱) مجموعة الفتاوی ۰۱۵۹/۱۷ وینظر في تفصیل هذه المسألة : الجامع لاحکام القرآن /١‏ ۰۱۷ 
وإرشاد العقل السلیم ۱/ ۰۱۲ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الاحکام الاعتقادية 
۴ 

(۲) منهاج السنة النبوية ۰۳۸/۲ وینظر: التفسير الکبیر ۰۲۱/4 ومجموعة الفتاوی ۱۳۹/4 . 

(۳) منهاج السنة النبوية ۳۸/۲. 

(5) مغني اللبیب ۳۱۹/۱. 
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وقد خالف في مجي ء (من) لهذا المعنى قوم من النحاة وهم محجو جون 
بفصیح الشواهد التي لا تستقيم الا به . 
ثالثا ‏ الزائدة لتحقیق نفي الجنس : 

يقول ابن تيميّة في بیان هذا المعنی : «تدخل (من) هذه ذ في النفي لتحقیق نفي 
الجنس كما في قوله تعالى : $ رما لتم تن يله ين مو [الطور : ۱ وقوله: 

وما من رکه رل اک [آل عمران : ۲ وقوله: « هما مك ین مد عَنْهُ حجر © » 

[الحاقة] »۲۳۲ 

والفائدة المرجوة من استعمال (من) هذه هو تحقيق نفي الجنس» كما أشار ابن 
تيميّة؛ لأنه «إذا لم تكن من موجودة» كقولك: ما رأيت رجلاء فإنها ظاهرة لنفي 
الجنس» ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس» كما قال سیبویه : يجوز أن 
يقال: ما رأيت رجلا بل رجلین فتبين ع أنه يجوز إرادة الواحد» وإن كان الظاهر نفي 
الجنس بخلاف ما إذا دخلت من فانها تنفى الجنس قطعًا»" . 
من حروف العطف : 

من الحروف التي ذكرها ابن تيميّة في هذا الباب : 

أولا: (أو) 
حرف عطف ذكر له المتأخرون من النحاة معاني انتهت إلى اثني عشر معنى كما 


۰۳۱۹/۱ ينظر: الجنى الداني ۰۳۱۵ ومغني اللبيب‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية 40/۲ . 

(۳) منهاج السنة النبوية ۰4۰/۲ وينظر: التفسير الكبير ۲۱۳/4 »7١5-‏ ودقائق التفسير 
۳ وقول سيبويه إنما أخذ بالمعنی إما نصه فهو : «وقد تدخل ‏ من في موضع لو لم 
تدخل فيه كان الكلام مستقيمّاء ولكنها توكيد بمنزلة (ما)ء الا أنها تجر؛ لأنها حرف إضافةء 
وذلك قولك: ما أتاني من رجل» وما رأيت من أحدء ولو أخرجت (من) كان الكلام حسئاء 
ولكنه أكد ب (من). لأن هذا موضع تبعيض» فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس». الكتاب 
۲ ۷ وينظر هذا المعنى في كتب النحو: الجنى الداني ۰۳۲۰ ومغني اللبيب ۰۳۲۲/۱ 


{Vo 


یقول ابن هشام منها: الشك. والابهام والإباحة» والتخیر» والجمع المطلق 
ک (الواو) والاضراب ک (بل). ۳۰۰ . 

آما ابن تيميّة فقد ذکر ل آو) مفهومًا عامٌا یدخل فيه كثير مما فرّعه النحاة» يقول 
ابن تیم : «أو هي للتقسيم المطلق» وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقاء وذلك أعم من 
أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين الاخرء أو على سبيل الترتيب أو على سبيل 
التوزيع» وهو ثبوت هذا في حال وهذا في حال. كما أنهم قالوا: هي في الطلب يراد 
بهاء الاباحة تارة» كقولهم: تعلم النحو أو الفقه» والتخيير أخرى» كقولهم: كل 
السمك أو اللبن» وأرادوا بالاباحة: جواز الجمع . 

وهي في نفسها تثبت القدر المشترك» وهو أحد الاثنين» أما مع إباحة الاخر 
أو حظرهء فلا تدل عليه بنفسهاء بل من جهة المادة الخاصة»""" وخرج على هذا 
المعنى قسمّا من الشواهد القرانية» التي تنازع فيها أهل العلم "۳ منها: قوله تعالی : 
« أو کیب ین أَلسَمَلهِ 4 [البقرة: ۰۲۱٩‏ وقوله: #وإن تم رص أو على سَمَرِ > 
[المائدة: "]. 


وهذا الذي اقتصر علیه ابن تمك شرل المتقدمین من أئمة ال یقول 
سیبویه : «وأما أو فانما یثبت بها بعض الاشیاء»۳* . 


ويقول ابن جني : «أو أصل وضعها أن تكون لا حد الشيئين» أين كانت» وکیف 
تصرفت»*» ويقول ابن هشام : «التحقيق أن أو موضوعة الأحد الشیئین أو الأشياء. 
وهو الذي یو له المتقدمون»*. 
۱( ینظر : رصف المباني ۰۱۳۱ والجنی الداني ۰۲۵ ومغني اللییب ۱۱/۱ . 
)۲( مجموعة الفتاوی ۰۵/۱۳ وینظر : التفسیر الکبیر 5"/ ۰۹۷ ودقائق التفسیر ۳۱/۵ . 
)۳( ینظر : الایمان ۰۲۳۷ ودقائق التفسیر ۰۲۰/۵ ومجموعة الفتاوی ۰۱۷۵/۷ و ۲۱۷/۲۱ . 
62 الکتاب ٤۸۲ /١‏ . 
() الخصائص ۲۵۷/۲ . 
)۹( مغني اللبیب ۱۷/۱ . 
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والجمهور على أن العطف ب (أو) للتشريك في الاعراب لا في المعنی : لأنك 
إذا قلت : قام زيد أو عمروء فالفعل واقع من آحدهما""» وإلى هذا ذهب ابن تيميّة. 
فانه دکر عده الحروف التي تشرك في الاعراب والمعنی » ولم يجعل في ضمنها 
)۲( 
و 


قال ابن هشام عن هذا الحرف: «ثم... حرف عطف يقتضي ثلاثة آمور : 
التشريك في الحکم والترتیب» والمهلة»"۰"۳ وافادتها لهذه الثلاثة نما هو مذهب 
الجمهور. وقد نازع في کل منها طائفة”*' . 

وابن تيميّة جار على مذهب الجمهور في إفادة (ثم) لهذه المعاني . 

أما المعنى الأول: فقد ذكر ابن تيميّة أن (ثم): حرف عطف يشرك بين ما قبله 
وما بعده في الاعراب والمعنی"*. 

آما المعنی الثانی فهو أصل مقتضاهاء والمهلة ‏ التى هی المعنى الثالث ‏ 
فار علیه یقول ابن تیمة: :ل إن مقتضاها مطلق الترئیب فیعطف بها المتعقب 
المعنى الذي انفردت به وهو التراخي»”'' . 

ومن ثم صار من مشهور الأقوال: أن «ثم للترتيب مع المهلة والتراخي”"', 


. ۲۵ ينظر: الجنى الداني‎ )1١( 

(۲) ينظر: مجموعة الفتاوى ۸۷/۳۱ . 

)۳( مغني اللبيب ۱/ ۱۱۷ . 

. ۱۱۷/۱ ینظر: الجنى الداني "۰4۰ ومغني اللبیب‎ )٤( 
. ۸۷ /۳۱ ینظر : مجموعة الفتاوی‎ )۵( 

(۷) مجموعة الفتاوی ۸۶/۳۱. 

(۷) المسودة ۳۵۲ وینظر : المستدرك ۱۹۵/۲ . 


VV 


«فإذا قال: رأيت فلائا ثم فلانّاء اقتضی أن یکون الثاني متأخرا عن الأول في 
الرؤية»“. 
والتراخي الذي تدل عليه (ثم) «إنما هو في المعنى لا في اللفظ. فإذا قال . 
الرجل : جاء زید ٿم عمرو» فهذا کلام متصل بعضه ببعض ‏ لا يجوز أن يقال : هو 
بمنزلة من سکت. ثم قال: عمرو4". 
ثالثا: (الفاء) 


حرف عطف يفيد التشريك في الحکم والاعراب» ومعناها التعقیب» ومجیئها 
للسببية من مشهور الأقوال» وفي معانیها تفصیل مبسوط في مظانه"۳ . 

وقد أشار ابن تيميّة إلى ما قدمت من المعاني» فذکر أن (الفاء) للتشريك في 
الحكم والإعراب”*'» وذكر آنها تفيد نوعًا من الترتيب» وهو التعقیب» ويبسط القول 
في بيانه فيقول: «والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به : إن اللفظ بالثانی يكون 
بعد الأول؛ فان هذا موجود بالفاء وبدونهاء وبسائر الحروف» وإنما يعنون به أن 
معنى الثاني يكون عقب الاول. فإذا قلت: قام زید. فعمروء آفاد أن قيام عمرو 
موجود في نفسه عقب قيام زید. لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب الأول» وهذا 
مما هو مستقر عند الفقهاء في أصول الفقه» وهو مفهوم من اللغة العربية» . 

وأما مجيئها للسببية فقد أفاد منه ابن تيميّة في التعليل لأحكام فقهیة ۳ منها : 


. 16 المسودة‎ )١( 

(۲) مجموعة الفتاوی ۸4/۳۱. ۱ 

(۳) ينظر: معاني الحروف ۳ ورصف المباني ۰۳۷۲ والجنی الداني ۰۱۲۱ ومغني اللبیب 
15/١‏ . 

(5) ينظر: مجموعة الفتاوى ۰۸۷/۳۱ 

() مجموعة الفتاوی 7867/5 . 

() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠١‏ والصارم المسلول ۰۱۷ ومجموعة الفتاوى ؟/ 2767 

.7؟؟6ه/1١١و‎ 


£۷۸ 


الترخیص فى لعب الجواري بالدف وتغنیهن فى العيد لکونه عيدًا : 


جاء في الصحيحين «عن عائشة : أن آبا بكر دخل عليهاء وعندها جاريتان في 
أيام منی» تغنيان وتضربان» ورسول الله ی مسجى بثوبهء فانتهرهما أبو بکر 
فکشف رسول الله كله وقال: دعهما یا أبا بكرء فإنها أيام عید»۳. 


وموضع الشاهد على هذه الرواية أنه جاء بالفاء» یقول ابن نةا (تعقیب 
الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة»". 


رابعا: (الواو) 
الواو أم باب حروف العطف» وهي مشركة في الاعراب والمعنی» ومذهب 
جمهور النحويين إنها لمطلق الجمع"۳ . 
يقول ابن تيميّة في بيان دلالة (الواو) العاطفة: «إن (الواو) مفهومها التشريك 
المطلق بين المعطوف والمعطوف علیه» فأما الترتيب فلا ينفيه ولا يثبته» إذ الدال 
على مجرد المشترك لا يدل على المميز»“ . 


ولأجل مدلول (الواو) هذا جاء النهي الشرعي عن العطف بهاء وإجازته 
بغيرهاء يقول ابن تيميّة: «وكان رسول الله يِه يحقق عبوديته؛ لثلا تقع الأمة فيما 
وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوى الألوهية» حتى قال له رجل : ما شاء الله 
وشئت» فقال: (أجعلتني لله نذًا؟ بل ما شاء الله وحده)””' » وقال أيضا لأصحابه : 


)١(‏ صحيح البخاري ٥٥۹/۲‏ (كتاب العيدين ۰6۹4٩‏ وصحيح مسلم 488/5 (كتاب صلاة 
العيدين ۰6۱۷ وهناك روايات في الصحيحين ليس فيها (الفاء) . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 1١98‏ . 

(۳) ينظر: رصف المباني ۰4۱۰ والجنى الداني ۰۱۸۸ ومغني اللبيب 7/ 814" . 

() مجموعة الفتاوى ۰۵47/۱1 وينظر: التفسير الکبیر ۰۹۷/5 ودقائق التفسیر ۰۳۱/۵ 
ومجموعة الفتاوی ۰۱4۰/۱۹ و ۰۸۷/۳۱ 

© مسند الامام آحمد ۰۲۱۶/۱ ۰۲۲4 ۰۲۸۳ ۳۷. 


۰*۷۹ 


0ل : تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» بل قولوا : ما شاء الله ثم شاء )9020© , 


من مسائل (الواو) : 
الأولى : قول الله تعالى مخاطبًا أهل الکتاب : * وَل تَلِْسُوأ الق بالبتطل وتوا 


كت لح وان مور 
ون 


9 [البقرة]. 
بقول ابن تيمية في قوله تعالی : # وکښوا لح قو لان : 


الأول: «انه نهاهم عن مجموع الفعلین» وآن (الواو) واو الجمع التي یسمیها 
نحاة الکوفة واو الصرف "۰۳ كما في قولهم: لا تأکل السمك وتشرب اللبن» كما قال 
تعالى : #۶ ولما يعار الله أ 1 ایی ھدوا منک ويلم الد ©4 [ال عمران] على قراءة 
النصب”* “2 وكما في قوله تعالی  :‏ أو يُويفَهنَ يما بو مك عن کیب 9 یل زين 
دو ف ات ما حم من تيص 49 [الشورى] على قراءة النصب”*2» وعلى هذا فيكون 
الفعل الثاني في قوله : « تكبا لحن منصوباء والأول مجزومًا»" . 


الثاني : أن «الواو» هي الواو العاطفة المشركة , بين المعطوف والمعطوف عليه» 
فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهماء كما إذا قیل : لا تكفر وتسرق 
وا ۱ 

)۱( مسند الامام آحمد ۰۳۹۳/۵ وسنن نن آبي داود 4/ ۲۹۵ .)٤۹۸۰(‏ 
(۲) مجموعة الفتاوی ۰۵۱/۱ وینظر : ۰۲۳۱/۱ و ۷۵/۳. 
(۳) ینظر: معاني القران (للفراء) ۰۳۳/۱ وشرح الرضي على الكافية ۰۲4۹/۲ ومغني اللبیب 

۳۹۰/۲ 
4 رهي قراءة الجمهور» وقرىء بالجزم والرفع؛ ينظر: معجم القرامات ارت ۷/۷ 

۹2 هن ران ج سرف إن ران للا معجم القراءات 

القرانية 5/ 47 . 

(5) درء تعارض العقل والنقل ۲٠١ /١‏ . 
(۷) درء تعارض العقل والنقل .7١١ /١‏ 


وهذان القولان مسطوران في کتب المتقدمين من المعربين» وقد تنازع العلماء 
من المقدم منهماء فتارة یقدمون الاول» وأخرى یقدمون الثاني . 

یقول مكي بن أبي طالب "۰ في هذه الایة: «وقوله: « ونوا لح 4: 
تکتموا: منصوب لأنه جواب النهي» وحذف النون علم النصب والجزم فيه وفیما كان 
' مثله ویجوز أن یکون مجزومًا عطفا على تلبسوا»". 

ویقول العكبري”': «قوله تعالی : « وكيوا لحي 4 هو مجزوم بالعطف على : 
$ ولا لیوا ویجوز أن یکون نصبًا على الجواب بالواو» أي لا تجمعوا بينهما 
كقولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن»*. 

وهذا التأرجح وعدم القطم» وتجویز الأمرين» قد حسمه ابن تيميّة بقوله تعقيبًا 
على القول الثاني : «وهذا هو الصواب»"۳ ويقول آیضا في موضع اخر: «ولیست 
هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف. كما قد يظنه بعضهمء فإنه كان 
يكون المعنی : لا تجمعوا بينهماء فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه»”"' . 

ويستدل ابن تيميّة بالاضافة إلى المعنى بنظير هذه الآية» وهي قوله تعالی : 
« يتأهل الکتب لم تسوت الق بالطل وتکنمون الح وأنشم تعلمون 49 [آل عمران] . 

يقول ابن تيميّة : «ولو ذمهم على الاجتماع لقال: وتكتموا الحق بلا نون 
وتلك الاية نظير هذه»”" . 


(۱) مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي. أستاذ القراء والمجودين (ت ۳۷ ه) . 
ینظر : وفيات الأعيان «V€ /o‏ وغاية النهاية ۲/ ٠٠۹‏ . 

(۲) مشکل إعراب القران ۱/ ۹۲. 

(۳) عبد الله بن الحسین بن عبد الله آبو البقاء العكبري (ت ۱۱۲ ه). 
ینظر : انباه الرواة ۰۱۱۲/۲ ونکت الهمیان ۱۷۸ . 

() التبیان في إعراب القرآن ۱/ ۵۸. 

(ه) درء تعارض العقل والنقل ۲۱۰/۱ . 

(() مجموعة الفتاوی ۱۲۳/۷ . 

(۷) درء تعارض العقل والنقل ۲۱۰/۱ . 


م 


وينبه ابن تيميّة على أن الاصل في (الواو) العاطفة في مثل الاية المتقدمة أن 
يعاد معها الحرف الجازم» آما إذا لم يعد فإنما يكون إذا كان الفعلان متلازمين» يقول 
فى ذلك : «ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه 
حرف النهي”''. کماتقول: لا تکفر ولا تسرق» ولا تزن ومنه قوله تعالى : 
« ییا زیت ءامنا لا گلا آمو کک بتکم بالتطل له آن تئر ره عن 
راض نکم ولا لوا اشک [النساء : ۲۹]. 

وأما إذا لم يعد حرف النهي» فیکون لارتباط أحد الفعلین بالاخرء مثل أن 
یکون آحدهما مستلزمّا للاخر» كما قیل : لا تکفر بالله وتکذب أنبياءه» ونحو ذلك . 

وما یکون افتراقهما ممکنا لا محذور فيه لکن النهي عن الجمیع فهو قلیل في 
الکلام » ولذلك فل ما يكون فيه الفعل الثاني منصوياء والغالب على الکلام جزم 

وهذا مما يبين أن الراجح في قوله: #وتلبسوا» أن تکون (الواو) واو العطف» 
والفعل مجزومًا ولم يعد حرف النهي؛ لأن أحد الفعلين مرتبط بالاخر مستلزم 
و 00 


الثانية : قوله تعالی: تاا أل ٢امَنوا‏ امم إل الصو الوا وجوه 
واد یکم إل الْمرافق وأمسحوا روسكم وازجلکم إل الْكَعَبيِنْ4 [المائدة: *]. 

ومدار الحديث في هذه الاية على قوله : «إوأرجلكم». 

يقول ابن تيميّة : (فيه قراءتان مشهورتان: النصب› والخفض»)”" . 

وتبعا لاختلاف القراءة» فمن المتبادر إلى الذهن أن يختلف المعنى» فيكون 
ظ )0 في الأصل : النفي » وكذا في مواضع أخرى في النص نفسه والصواب ما أثبته . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل /١‏ ١١١57١١7؟.‏ 


(۳) مجموعة الفتاوى ۰۷۷/۲۱ قرأ: «نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام 
وقرأ الباقون بالخفض». النشر ۲/ .٠٠٤‏ 


AY 


الظاهر في قراءة النصب: الخسل» عطفًا على الوجوه والأيدي» كما هو مذهب 
الجمهور. ویکون الظاهر في قراءة الجر : المسح» عطفا على الرژوس . 

وبهذا الظاهر الأخير تمسکت بعض الفرق الاسلامية فقالوا: إن الواجب في 
طهارة الرجلین هو المسح» وصرف کل من الفريقين بالتأویل ظاهر القراءة الثانية إلى 
معنی ظاهر القراءة التی ترجحت عنده"*. 

ویری ابن تيميّة أن الحکم في کلتا القراء‌تین إنما هو الغسل» (فمن قرأ بالنصب 
فانه معطوف على الوجه واليدين» والمعنى» فاغسلوا وجوهکم وأيديكم» وأرجلكم 
إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكي»”"' . 
وأما من قرأ بالخفض فليس معناه : وامسحوا آرجلکم كما يظنه بعض الناس» 
(MD.‏ 
منها : 
أولاً: إن الذين قرأوا ذلك من سلف الأمة قالوا: عاد الحكم إلى الغسل» «قال 
أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ على الحسن والحسين : ( رارج کڪ ال کمن # 
بالخفض › ع ذلك علي ؛ بن أبي طالب» وكان 0 ی فقال : 
عباس 1 بالنصب» وقال : ۳9 CN‏ 

انيًا: «أنه لو كان عطقا على الرؤوس» لكان المأمور به مسح الأرجل لا 
المسح بهاء والله إنما آمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو. فقال 


2 


لا و جه 


(۱) هو مذهب الإمامية» ینظر: المختصر النافع ۰۳۱ وبدائع الصنائم ۰8/۱ وبداية المجتهد 
۱ والمغني ۰٩۱-۱‏ وأثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الاحکام ۰۱۹۲ 
ومسائل من الفقه المقارن ۹٩۰/۱‏ . 

(۲) مجموعة الفتاوی ۷۷/۲۱ . 

(۳) ینظر: التفسیر الکبیر /٤‏ ۰4۷ ودقائق التفسیر ۰۲۵/۳ ومجموعة الفتاوی ۰۷۷/۲۱ ۰۲۰۰ 
ومنهاج السنة النبوية ۱۷۱/4 . 

. ۲۰۰/۲۱ مجموعة الفتاوی‎ )٤( 


AY 


تعالى : « واتسخرا سیگ € وقال : « فَیمَموً وید طِيَبًا قامستحوا بوجو وڪ 


يكم ینک ولم يقرأ القراء المعروفون في اية ا وأيديكم بالنصب» كما 
قرأوا ذ في آية الوضوء؛ فلو كان عطفا لكان الموضعان سواء 23 


ثاثا : مما يؤكد عدم عطف (وأرجلكم) على محل (رژوسکم)؛ أن القراء في 
اية التيمم لم يقرأ أحد منهم بنصب (أيديكم) عطفًا على محل (وجوهكم)» بل قرأها 
الجميع بالجر عطقا على اللفظ واللفظان في ية التيمم والوضوء سواء «فلما اتفقوا 
على الجر في اية التیمم مع إمكان العطف على المحل لو كان صوايًاء علم أن العطف 
على اللفظ ولم يكن في اية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية 
الوضوء»"""» ولكن لما كان في آية الوضوء منصوب سابق كان العطف عليه . 


رابعًا: إن الذين يرون المسح. قالوا: إن المقصود» بالكعب في الاية إنما هو : 
العظم الناتىء تحت مفصل القدم. أي هو ملتقى الساق بالقدم!۳ وفي كل رجل 
كعب واحدء والذي يرد ذلك كما يذكر ابن تيميّة: «أنه قال: « وآرښُکڪُم ال 

عبن 4 ولم يقل إلى الكعاب»“» ولو كان ؛ المقصوه بالكعب العظم الناتىء 
یی یی > لقيل : «إلى الكعاب» كما قيل : 
إلى المرافق» لما كان في کل يد مرفق» وحینثذ فالکعبان هما العظمان الناتئان فى 
جانبي الساق» لیس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من 3 
المسح على الرجلین» فإذا كان الله تبارك وتعالی إنما آمر بطهارة الرجلین إلى الکعبین 
الناتئین» والماسح یمسح إلى مجمع القدم والساق» علم أنه مخالف للقرآن»(* . 


. ۲۰۰/۲۱ مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموعة الفتاوی ۱ وینظر: أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام 4 ۱۷ . 

(۴) ینظر: اللسان (کعب) ۳۸۸۸/۵ والقاموس المحيط (کعب) ۰۱۲۹/۱ وأثر الدلالة النحوية 
واللغوية في استنباط الاحکام ۱۷۰ . 

() مجموعة الفتاوی ۷۸/۲۱. 

() مجموعة الفتاوی ۷۸/۲۱. 


A4 


خامسًا : إن السنة تفسر القرآن» وتدل علیه» وقد جاءت بالغسل( . 
كيف وجه ابن تيميّة قراءة الحر ؟ 


حمل ابن تيميّة قراءة الجر على ظاهرهاء فالأرجل معطوفة على الرژوس 
ولكن هذه القراءة لا تخالف القراءة الاخری ولا السنّة المتواترة» لأن المقصود 
بالمسح في الأرجل هو الغسل» لوجهين : 


بدل لفظه على جريانه» لا بنفي ولا إثبات . 


قال أبو زيد الانصاري وغيره: العرب تقول: تمسحت للصلاة» فتسمي 
الوضوء كله مسحْا("؟ ولكن من عادة العرب وغيرهمء إذا كان الاسم عامًا تحته 
نوعان» خصّوا أحد نوعيه باسم خاص» وأبقوا الاسم العام للنوع الاخرء كما في لفظ 
(الدابة) فإنه عام للانسان وغيره من الدواب» لكن للانسان اسم يخصه» فصاروا 
یطلقونه على غیره. . زا او جایتحا 
العام في معنيين . . . فقوله تعالی في آية الوضوء : « وأمسحوا برءوسك رڪم 4 
يقتضي ایجاب مسمى المسح بينهماء وكل 006 من یات الخاص» الخالي عن 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية ۰۱۷۱/۶ ومجموعة الفتاوی ۰۷۸/۲۱ وقد ذكر ابن تيميّة وجهين 
آخرين أضربت عنهما صفحًا: أما أولهما: فإنه ذكر أنه إنما آخر الأرجل» لاجل الترتيب» 
والترتیب لیس موضع اتفاق حتی یکون حکمّا في موضع النزاع. ۱ 
وأما الوجه الاخر فهو حجة عليه لا له وهو قوله: «إن التیمم جعل بدلا عن الوضوء عند 
الحاجة» فحذف شطر آعضاء الوضوء» وخفف الشطر الثاني؛ وذلك لانه حذف ما كان 
ممسوخا؛ ومسح ما كان مغسولاً». مجموعة الفتاوی ۰۷۸/۲۱ 
فهذا القول يدل على أن الرجل ممسوحة؛ لانها حذفت في التیمم؟ والذي آراه أن الاقتصار 
على مسح الوجه والیدین ف في التیمم هو آمر تعبدي لا مدخل للعقل في إدراك سره . 

(۲) ينظر في هذا المعنی : : مشکل اعراب القران ۱/ ۰ واللسان (مسح) 4۱۹۹/۲ والمصباح 
المنیر : (مسح) ٩۷۱/۲‏ . 


{Ao 


الاسالة. والمسح الذي معه !سالة: یسمی مسحًاء فاقتضت الآية القدر المشترك في 

الموضعین» ولم يكن في لفظ الاية ما يمنع کون الرّجل یکون المسح بها هو المسح 

الذي معه إسالة» ودل على ذلك قوله: إل الْكَمَبَيْنَ »۰ فأمر بمسحهما إلى 

الکعبین» 7 
انیهما : إن في ذکر المسح فوائد : 
الاولی: إن فيه اختصارا للکلام؛ فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان 

فعلهما من جنس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين» والمسح الخاص الخالي عن 

الإسالة» والمسح الذي معه إسالة» «نوعان للمسح العام» الذي هو إيصال المای 

ومن لغتهم في مثل ذلك أن یکتفی بأحد اللفظین کقولهم : 
علفتها تبنًا وماء باردً/9" . 
والماء: سقي لا علف . 
وقوله : 

ولقدرأيتك في الوغى E E‏ 03۳ رد 
ومنه قوله تعالى : 9 يَطُوفُ ی وان رنب کراب واباریَ واس ممن 4› 

)۱( مجموعة الفتاوى ۷۸/۲۱- ۷۹ 

(۲) هذا البیت لم ينسبه العلماء لقائل معین» وتمامه: حتی شتت همالة عیناها» وهذا البیت 
مشهور في كتب النحو. ینظر : الخصائص ۰1۳۱/۲ وال نصاف في مسائل الخلاف 
۳/۳ وأوضح المسالك ۵1/۲ وشرح شور الذهب ۰۲4۰ وشرح ابن عقيل ۲۰۷/۲ . 

۳( البیت لعبد الله الزبعري: والمشهور في کتب النحو : 
ورأيت زوجك في الوغى. . 
ینظر : معاني القران (الفراء) ۰۱۲۱/۱ والمقتضب ۰۵۱/۲ والزاهر ۱/ ۰۱4۷ والبسيط في 
شرح جمل الزجاجي ۱۰۳۳/۲ . 


4۸٦ 


إلى قوله: # ررر ین 40 [الواقعة]» فکذلك اکتفی بذکر أحد اللفظین وان كان 
مراده الغسلء ودل عليه قوله: (إلى الكعبين)» والقراءةالأخرىء والسنة 
المقتراتية7 . 

الثانية : إن في ذكر المسح على الرجلين تنبيها على قلة الصب في الرجل؛ فان 
السرف یعتاد فیهما ك . 

الثالثة : «في ذکره الغسل في العضوین الأوليين» والمسح في الاخرین. التنبیه 
على أن هذین العضوین يجب فیهما المسح العام فتارة یجزیء المسح الخاص كما 
في مسح الرأس والعمامق والمسح على الخفين”" » وتارة لا بد من المسح الکامل 
الذي هو غسل» كما في الرجلین المکشوفتین . 

وقد تواترت السنة عن النبي ية بالمسح على الخفین» وبغسل الرجلین»"**. 

وأخیرا» فمن یقول بمسحهما بلا اسالة» یمسحهما إلى الکعاب لا إلى 
الکعبین» فهو مخالف لكل واحدة من القراء‌تین» كما أنه مخالف للسنة المتواترت 
وليس معه لا ظاهرء ولا باطن» ولا سنة معروفة. وإنما هو غلط في ف فهم القران 
وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة ۴ . 


دا لا لیا 


. ۱۷4/4 مجموعة الفتاوی ۰۷۹/۲۱ وینظر : منهاج السنة النبوية‎ )1١( 

(۲) ینظر: منهاج السنة اللبوية ٠١١/٤‏ . 

(۳) الخف: هو الحذاء الساتر للکعبین : پنظر: معجم لغة الفقهاء ۰۱۹۷ وله شروط خاصة 
والمسح على الخفین هو مذهب الجماهیر وکاد آهل السنة یجمعون على جوازه وانما 
آنکرته بعض الفرق الاسلامية ینظر : بداية المجتهد ۰۱۳/۱ وشرح صحیح مسلم ۳/ ۱۱۷ . 

(8) منهاج السنة النبوية ۱۷6/۶ . 

(۵) ینظر: مجموعة الفتاوی ۰۸۰/۲۱ 


SAV 


الخاتمه 


قد آن الأوان لنقول كلمة موجزة في النتائج التي حوتها صفحات بحثنا: 

١‏ فیما یتعلق بالشخصية التي سطرت فیها صفحات البحث» آقول: إن 
الناس فيه من عهده إلى الان - بين مادح وقادح» ولیس من الانصاف ولا من طرق 
أهل الهدی أن یسمعوا قول الخصوم - بما فيه من افتراءات قد تکاثرت بمر السنین سب 
ا بر 
وأحسبني أنصفت نصفت إذ لم أحل على غائب ! 

؟ ‏ قد أسفر البحث في صفحاته الأول عن العلاقة المتينة بين علم العربية 
وعلم الشريعة» فالعربية إنما اهتم المسلمون بها لأجل كونها لغة القران والسنة» وفي 
هذا دعوة لكل دارس للعربية» أن لا يقف عند الوسيلة وينسى الغاية» فما ربح من 
انشغل بالوسيلة وترك الغاية» يقول ابن تيميّة في هذا المعنى: «والعربية إنما احتاج 
المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بهاء فإذا أعرض عن الأصل» كان أهل العربية 
بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار» . 

إن اللغة هي الوسيلة الأرقى للتفاهم بين البشر» ولكي تبقى كذلك لا بد 
من ضوابط مساعدة تكون عونًا للسامع تعصمه من الخطأ في الفهم لا سيما في فهم 
لغة القرآن ولغة الرسول يي وقد نبّه ابن تيمية على ضوابط معمة تعصم من تمسك 
بها من الزيغ والخطأ في فهم النصوص» وهي مسطرة في مثاني هذا البحث وان كان 
لا بد من ذكر بعضهاء فالسياق أهمها. . 


۸۹ 


؛ - إِنْ ابن تيميّة على الرغم من تقدم عصره كان سباقا إلى بحث کثیر من 
الأفكار اللغوية التي اشتهرت في العصر الحدیث وکأنها ولیدته» وکأن الاقدمین لم 
ينطقوا فيها ببنت شفة» ومن تلك الأفكار: مضمون النظرية الإشارية» والاستبدالية 
وسيلة لمعرفة الترادف . . . 

ه ‏ لقد كشفت صفحات البحث غن معرفة لغوية واسعة لابن تيمّة» قد 
وظفها لخدمة الشريعة» ففيه آمثلة شرعية كثيرة ومتنوعة اتضح من خلالها أثر العربية " 
في الأحكام الشرعية؛ ولأجل ذلك أقول: لا غناء لطالب العلم الشرعي عن علم 
العربية ولا يغني أن يكتفي بالمبادىء الأولية. . . 

5 کشف هذا البحث عن الحس اللغوي عند ابن تيميّة» لا سیما فيما یتعلق 
بالمناسبة بين الأصوات اللغوية ومعانيهاء ويظهر هذا جليًا لمن تأمل في الفصل الثاني 
من هذا البحث . . . 

E ۵‏ إن المعرفة اللغوية عند ابن تيميّة كانت واسعة ومده متشعبة » وقد عرض هذا 
البحث لمسائل لغوية متعددة. وقد تميزت كل هذه المسائل بالتفصيل والتقسيم. وقد 
كان لابن تيمية في كل منها موقف متميز قائم على النقد والتتبع لا سيما المجاز 
والمتواطىء والمشترك والترادف. . . 

6 كانت للأصوليين ومنهم ابن تيميّة جهود متميزة في خدمة العربية 
لا سيما في مجال دلالة الألفاظ والتراكيب» فقد كتبوا فيها الکثیر وبذلك أكملوا ما 
يمكن أن يعد نقصًا في المجال اللغوي . . . 

4 كشف البحث عن حقيقة موقف ابن تيميّة من المجازء وانه كان له 
موقفان: أولهما موقف الإقرار والاعتراف به وهو أسبق زمئًا وأطول عمرا من موقفه 
الثاني » الذي أنكر فيه المجازء والذي ختم به رأيه في موضوع المجاز. . . 

۰ - يعد ابن تيميّة أول من توسع في إنكار المجازء فقد جاء بأدلة جديدة 
لم يسبقه بها آحد» وأدار المعركة في إنكار المجاز بأسلوب جديد وأسلحة جديدة» 


۹۰ 


۵ 


پرشقون. . ۱ 

0 لقد دافع ابن تيميّة عن اللخت وصدّ عنها سهام المحرفین من خلال 
موقفه المنضبط من التأويل» ذلك السبيل الذي سلكه المحرفون لهدم معاني اللغة 
عمومّاء ومعاني الكتاب والسنة خصوصا. 


لم يفطن إليها سابقوه› وکل من جاء بعده آنما هم في فلکه دائرون وبسهامه 


۲ - لقد دافع ابن تيميّة عن عقيدة الصحابة والتابعين وتابعيهم بكل ما أوتي 
من علم وبطرق شتى » وكانت اللغة وسيلة مهمة في دفاعه عن مسائل العقيدة» 
لا سيما مسألة (الصفات الإللهية) . 

۳ _ لقد كان ابن تيميّة نحویّا متميزا؛ فإنه فاد من قواعد النحو فى استنباط 
کثیر من الاحکام الشرعية فلم يكن النحو عنده قواعد مجردة بل ربط بين القاعدة 
والمثال العملی . . . 
لمذهب معین یدافع عنه» وإنما كان مأسورًا للدلیل سیر حیث سار ویحل حيث حل » 
وهذا شأنه فى ما رأيته فى مسائله العلمية كلها عربية وشرعية. . 

۵ - لقد جلي هذا البحث عن حقيقة موقف ابن ت من سیبویه » فلیس لما 
تناقلته کتب التراجم من تخطئة ابن تيميّة لسیبویه واقع یصدقه . 

۱۹ لقد كان لابن تيميّة ما یستقل به عن النحاة لا سیما رأيه في اسم 
الإشارة» فقد رأى أن آسماء الاشارة المثناة» الأصل فیها أن تبنی على الالف في 
جمیع أحوالها رفعا ونصبًا وجرًا. 

۱۷ - إن ابن تيميّة كانت له وقفة متميزة فى كثير من مسائل النحو تعلیلا 
وتفصیلا وکان له فقه نحوي خاص » لا سيما في حروف المعاني وما بني علیها من 
أحكام» ومن أمثلة ذلك وقفته عند قوله تعالی : # وأمسحوا روسك 


وَأَيَجْلَحكُمْ . . . 4 [المائدة : 5]. 


۸ س كان أثر ابن تيميّة واضحًا في من جاء بعده من العلماء لا آفول آثره 
في المسائل الشرعية فذاك آمر یعرفه کل مسلم» ولکن آثره في مسائل اللغة أيضاء 
العلم دافعوا عن رأيه. . . ۱ 

48 هس وكلمة آغیرة أقولها: إن المباحث اللغوية والنحوية التي قدمها لئا ابن 
تيميّة؛ امتزجت بالمباحث الشرعية» وظهرت فيها ثمار القواعد اللغوية والنحوية 
جلية واضحة وقد كان القرآن الكريم والسنّة النبوية ميدان جني هذه الثمار . 

رار دغوانا أن العمد 4 رب العالمین» وصلی ال علی سیدنا مبحمد وعلی آله 


وصحبه وسلم. 
لا لالا 


£۹۴ 


a 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الایات القرانية. 
- فهرس الأحاديث والائار . 
فهرس الأشعار والأمثال. 


۱ 
pe = ° 4س‎ 


- فهرس الأعلام . 


۱ ب فهرس الایات القرانية 


اب 


الاب ة 


في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) 
#فماربحت تجارتهم 4 

و کصیب من السماء6 

إن الله على کل شيء قدیر ٩‏ 

#وعلَّم ادم الأسماء كلهاثم عرضهم على الملائكة 
$ أنبؤوني بأسماء هؤلاء» 

قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم» 

#ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتمواالحق 4 

إن البقر تشابه علينا) 

#فذبحوهاوما کادوایفعلون» 

#ومنهم أميون لایعلمون الکتاب إلا آماني > 
«وأشربوافي قلوبهم العجل بکفرهم ٩‏ 

#ولله المشرق والمغرب . . . »© 

«9إني جاعلك للناس إمامّاء قال ومن ذريتي . ۰ » 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه » 
«فمن حج البیت آ و اعتمر 

9 أحل لكم ليلة الصیام الرفث إلى نساتکم ¢ 

هن لباس لکم وأنتم لباس لهن» 
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الابة السورة/ ر قم الاية الصفحة 
«وکلواواشربواحتی یتبین لكم الخيط الأبيض ...6 البقرة/ ۱۸۷ ۹4۱ 
#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى . . . 6 البقرة/ 195 ٠‏ ۳۹۹ 
هل ينظرون إلا آن يأتیهم الله في ظلل من الغمام» البقرة/ ۲۱۰ ۱۸۲ 
#كتب علیکم القتال وهو کره لکم »4 البقر ۷٩۹/2‏ ۱۹۲ 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر البقرة/ ۲۱۷ ۳۹۸ 
#ولاتقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن . 6.۰ البقرة/ ۲۲۲ ۵ ۰۲۸۲ 4 
لأفلاتحل له من بعدحتى تنک زوجًا غير.» البقرة/ ۲۳۰ 
إن ال بكل شيء عليم » البقرة/ ۲۳۱ ۳۲۵ 
#وعلی المولودله‌رزقهن؟» ‏ البقرة/ ۲۳۳ ۳۷۹ 
#بيده عقدة النکاح4 البقرة/ ۲۷۳۷ و۳۳ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم . . .) البقر:/ ۲۵۳ ۱۲۰ 
و كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» البقر:/ ۲۵۹ ۲:۷ 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنه 6 البقر:/ ۲۵۹ ۱۳ 
#ولا تیمموا الخبيث منه» البقرة/ ۲۷ ۱۹۳ 
«وأحل الله البیع وحرم الرباکه البقرة/ ۲۷۵ ۳۹۹ 
إذاتداينتم بدين إلى أجل مسم ی البقرة/ ۲۸۲ ٠‏ 
٠‏ «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. . .4 البقر:/ ۲۸۹ iff‏ 
#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ایات محكمات 
هن آم الكتاب . . . وما يعلم تأویله إلا ان4 آل عمراث/ ۷ ۲ 47ل 
۱ ۹14° 
«نتلوه» آل عمران/ مه 1 
#ومامن اله الا الله » آل عمران/ Vo ٩۲‏ 
#قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء . . . > آل عمران/ ۹4 ۲ 
ليا آهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون) آل‌عمران/ ۷۱ ۸۱ 
ومن يبتغ غير الاسلام دیا فلن یقیل منه . . . ) آل عمران/ ۸۵ ۳١‏ 
«ولله على الناس حج البيت» آل عمران/ ٩۷‏ ۱۸۸ 


الاسة 


#ولاتهنواولا تحزنوا وأنتم الاعلون> 


ولما یعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرین 4 


«لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقير. ۰ . ¢ 
«ذلك بماقدمت آیدیکم . . . 4 

«#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 
#فانكحواما طاب لكم من النساء4 

«إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنمايأكلون» 
«ولأبويه لكل واحد منهما السدس » 

فن لم يكن له ولد وورثه آبواه4 

«واللذان یأتیانهامنکم 4 

حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم 4 

«وربائبكم اللاتي في حجور کم من نسانکم . . . 4 
يا آیها الذین امنوالا تأكلوا آموالکم بینکم . ۰ . 4 
فلا وربك لا یزمنون‌حتی يحكموك . ٩۰۰‏ 

ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا» 
«وما أصابك من سيئة فمن نفسك » 

«فتحرير رقبة © 

«لايستطيعون حيلة » 

«مالهم به من علم إلا اتباع الظن) 

«وكلّم الله موسى تكليمًا» 

٩هنم‌حورو#‎ 

ولا امین البیت الحرام 


«يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاء فاغسلوا. . . » 


#وقالت الیهود والنصارى نحن أبناء الله وأحماؤه» 


£4۹۷ 


السورة/ رقم الاية الصفحة 
ال عمران/ ۱۳۹ ۱۱ 
ال عمران/ ۱۶۲ 1۸۰ 
ال عمران/ ۱۷۳ ۷۲ ۳۷۰ 
ال عمران/ ۱۸۱ ۳۳۹ 
آل عمران/ ۱۸۲ 11 
النساء/ ۱ ۵ ۱۳ 
النساء/ ۳ E۳۸‏ 
النساء/ ۱۰ ۲۸۰ 
النساء/ ۱۱ ۷ 
النساء/ ١١‏ ¥{ 
النساء/ {٥ ١١‏ 
النساء/ ۲۳ ۲۳۷۱ 
النساء/ ۲۳ ۸۲ 
النساء/ ۲۹ 6٦‏ ۸۲ 
النساء/ ٩۵‏ ۲۳۷۸ 
النساء/ ۸۲ ۲۹٤‏ 
النساء/ Af ۸٩‏ 
النساء/ ٩۲‏ ۲4۹ 
النساء/ ٩۸‏ ۱۹۰ 
النساء/ ۱۵۷ 5 
النساء/ ٠١٤‏ 4 - 
النساء/ ۱۷۱ VT VY‏ 
المائدة/ ۲ ۱۹۳ 
المائدة/ 5 ۵ ل 2-۳-۲۱۷۱ 


۰۷۹ ۰ ۶ ۶ ,۲۳ ۶ 
المائدة/ ۱۸ ۱۰ 


الاب ة السورة/ رقم الاية الصفحة 
#إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله . . . 6 المائدة/ ۳-۳۳ ۳۹۷ 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» المائد:/ ۳۸ ۲۹۹ 
سماعون للکذب سماعون لقوم اخرين» المائد:/ ٤١‏ ۸ 
#يحبهم ويحبونه © المائدة/ 4ه ۳۲۵ 
#الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» المائدة/ هه ۲١‏ 
#وقالت اليهوديد الله مخلولة . . . بل يداه مبسوطتان» المائدة/ “٤‏ ۳1.14449 
لأكلوامن فوقهم ومن تحت آرجلهم » المائدة/ 55 ۳۸ 
« فکفارته (طعام عشرة مساکین من أوسط . . . © المائد:/ ۸٩‏ ۳۹۹ 
«أو کفارة طعام مساکین أو عدل ذلك صيامًا) المائدة/ ٩۵‏ ۳۹ 
#رضي الله عنهم ورضواعنه) المائد:/ ۱۱۹ ۳۲۵ 
هو الذي خلقکم من طين ثم قضی أجلا . . . 4 الانعام/ ۲ ۳۹۹ 
«قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبینکم؟ الأنعام/ ۱٩‏ ۳۹۰ 
«ومنهم من يستمع إليك) الأنعام/ ۲۵ A ER۷‏ 
#ولوردوالعادوالمانهواعنه6 الأنعام/ 3784 2 40٦‏ 
«أنه من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب» الانعام/ ه ۳۸۱ 
لوقل هو القادر على أن یبعث علیکم عذابًا 6 الانعام/ ٩۵‏ ۳۹۰ 
#أقيموا الصلاة» الانعام/ ۷۲ ۱۸۹ 
فلما جن عليه الليل رأى کو کبّاکه الانعام/ ۷٠‏ ۸۸ 
۶ قل من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی قل الله . ۰ الأنعام/١4 E‏ 
«وأقسموابالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤ منن بها) الأنعام/ ۱۰۹ ot‏ 
«أفغير الله أبتغي حکمّا وهو الذي آنزل إليكم . ..¢ الأنعام/ ١١١‏ 4۳ 
أو من كان میتا فأحييناه وجعلناله نورًا يمشي به . ...¢ الانعام/ ۱۲۲ ۳۲ 
الله آعلم حیث یجعل رسالته) الانعام/ ۱۲۶ ۳۱ 
«هل ينظرون لا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك . ۰ الأنعام/ 2168 امام 
«ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة 

لقوم يؤمنون # هل ینظرون الا تأویله . ...¢ الأعراف/ ۵۳۵۲ ۳۸۷ 


الابة السورة/ رقم الاية الصفحة 


لثم استوی على العرش » الاعراف/ ۵4 ۳۲۵ 


#إن رحمة الله قريب من المحسنين 6 الأعراف/ 5ه «Vf‏ ا" 
«نقصض4 الأعراف/ ۱۰۱ ٤‏ 
#ولماجاء موسی لمیقاتنا وكلمهربه» الاعراف/ ۱۳ ۱۲۰ 
#ولماسكت عن موسی الغضب4 الاعراف/ 6 ۱۵ ۲۱ 
#وفي نسختها هدى ورحمة للذينهم لربهم‌يرهبون@ الأعراف/ ١54‏ 236 
وا سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. . .4 الاعراف/ ۱۲۳ ۳۵ 
#والذين یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة . . . 4 الأعراف/ ۱۷۰ ۳۹۹ 
ولقد ذ رآنالجهنم كثيرًا من الجن والانس الاعراف/ ۱۷۹ 1۷۰ 
ویسألونك عن الساعة أيان مرساها قل . . . 4 الاعراف/ ۱۸۷ 3 
وإذاقریءالقران فاستمعواله وأنصتوا. . .4 الأعراف/ ۲۰ ٦‏ 
حسبك الله ومن اتبعك من الممنین که الانفال/ ٩6‏ ۳۹۹ 
فاقتلوا المشر کین التوبة/ ۵ ۱۳۱ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابّامن دونالله . . .4 التوبة/ ۳۱ ۱۳۸ 
إن عدة الشهور عند الله اثناعشر شهرًا. . . 6 التوبة/ 5" 41 
#وجعل کلمة الذین کفروا السفلی وكلمة الله هي العليا» التوبة/ 6۰ ۶۱۱ 
لو خرجوافیکم مازاد و کم إلا خبالاً» التوبة/ ٤۷‏ £ 
ألم یعلموا أن من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم ) التوبة/ ٩۳‏ ۳۸۰ 
ل ومنهم من عاهد الله لئن اتانامن فضله لنصدقن . . .) التوبة/ ۷۵ ot‏ 
«وأما الذين في قلوبهم مرض » التوبة/ ۱۲۵ ۱۸۳ 
سبحانه وتعالی عمایش کون یونس/ ۱۸ ۱۳۸ 
(ومنهم من یستمعون إليك» یونس/ 47 ۳۸ 
#كتاب أحكمت اياتهثم فصلت من لدن حکیم خبیر؟ هود/١ LHL‏ 
«أفمن كان على بينة من ربه» مود/ ۱۷ ۱:۲ 
#مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیم هود/4" ۳۸۹ 
«يا آبت إني رأيت آحد عشر كوكبًا 4 یوسف/ ١ ٤‏ 


۹۹ 


الابسة السورة/ رقم الاية الصفحة 
«#ماهذابشر4 يوسف/ ۳۱ tor‏ 
#فأنساه الشیطان ذکر ربه» یوسف/ ۲؟ {Y0‏ 
إن کنتم للرژیا تعبرون» یوسف/ ٩۳‏ 1۷۱ 
«يابني اذهبوا فتحسسوامن یوسف وأخیه ولا تیأسوا.. .4 یوسف/ ۸۰ ۱۱۹۵۱۰ 
«واسأل القرية التي كنافيها. . .¢ یوسف/ ۸۲ ۹ ۱ ۲( 
۱ ۷ ۰:۰۳ ۳۱۳/۰ 

«فلن أبرح الارض حتى يأذن لي أبي أو . ...¢ یوسف/ ۸۷ :۱ 
9إنه من يتق ویصبر 4 ۱ یوسف/ ٩۰‏ ۳۸۱ 
«ورفع أبويه على العرش» يوسفت/ ٠٠١‏ ۷ 
#ولدار الاخرةخیر للذین اتقوا؟» . یوسف/ ۱۰۹ ۳۹۷ 
وحتى إذا استيأس الرسل » يوسف/ ١ ٠١١‏ 
9إنما أنت منذر» الرعد/ ۷ 0 
« لا کباسط کفیه إلى الماء ليبلغ فاه . . . ) الرعد/ ۱6 ۳9 
«وما آرسلنامن رسول لا بلسان قومه ليبين لهم » إبراهيم/ ؛ الام مانم 
#ومثل کلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتشت . . إبراهيم/ ۲5 ۱:۳ 
#إنا نحن نزلنا الذ کر وزنا له لحافظون» الحجر/ ٩‏ ۳۲ 
«لآيات للمتوسمين» الحج ر/ ۷۵ ۲۳ 
«والأنعام خلقها لکم فيهادفءو منافع) النحل/ 6 AV‏ 
#وعلى الله تصد السبیل؟» ٠‏ النحل/ ٩‏ ۱۳ 
«فأتى الله بنیانهم من القواعد» النحل/ ۲۹ ۳۳۹ 
#9 فسيروافي الأرض » النحل/۳۹ ۲.۰ 
ومابكم من نعمة فمن الله » النحل/ ۵۳ ۲ ٩۷ EV‏ 
وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر» النحل/ ۸۱ ۳۸۹ 
«ونزلنا عليك الکتاب تبيانًا لكل شي ۰ النحل/ ۸٩‏ ۳.۰ 
«فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» النحل/ ۱۱۲ EVET‏ 
(وقضينا إلى بني إسرائيل» الاسراء/ ٤‏ 


الصفحة 


الابة السورة/ رقم الاية 

فلا تقل لهما آن6 الاسراء/ ۲۳ ۲۷۹۰۲۷۷۰۲۷۱۲۷۰ 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك . . . > الاسراء/ ۲۹ ۱۹۹ 
ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق »© الاسراء/ ۳۱ ۲۸۱ 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله لا بالحق > الاسراء/ ۳۳ ۲۷۱ 
#ولقد کرمنا بني ادم » الاسراء/ ۷۰ 57 
#وإن کادوا لیفتنونك عن الذي أوحينا اليك که الاسراء/ ۷۳ ۳۷۲ 
#ولا تعد عیناك عنهم 6 الکهف/ ۲۸ ۳۷۳ 
#فوجدا فیها جدارًا يريد أن ینقض فأقامه »© الكهف/ ۷۷ € 
«اتوني أفرغ عليه قطرًا» الکهف/ 45 ام 
#فما اسطاعوا أن يظهروه» الكهف/ ٩۷‏ 1,145 
#واشتعل ال رس شيبًا © مریم/ ٤‏ :۳۹۵۵ 
#وحنانامن لدناوزکا:؟ مریم/ ۱۳ ۱۳۲ 
#هل تعلم له سميًا» مریم/ ٩۵‏ ۳۲۳ 
#الرحمن على العرش استوی 4 طه / ۵ ۰ ۳۰2 
#إن هذان لساحران» طه/ To ۳۵ ٩۳‏ 
و لأصلبنکم في جذوع النخل طه/ ۷۱ ۲.۰ 
ونصرناه‌من القوم الذین کذبوا باياتنا) الانبیاء/ ۷۷ ۳/۱ ۳۷۲ 
یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما آرضعت . . ٩.‏ الحج/ ۲ ۳۳۸ 
#بماقدمت يداك » الحج/ ۱۰ ۳۳۷ 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان» الحح/ ۳۰ 342 
یا أيها الذين امنوا ارکعوا واسجدوا» الحج/ ۷۷ ۸۱ 
لثم إنكم بعد ذلك لمیتون #ثم إنكم یوم القيامة تبعثون¢ المؤمنون/ ۱۹-۱6 ٤١‏ 
(آیعدکم آنکم إذامتم وکنتم ترابًاوعظامًا أنكم مخرجون؟ المزمنون/۳۵ ۳۸۰ 
«فاجلدوهم ثمانین جلدة) النور/ ٤‏ ۷۰ 
#والله حلق کل دابة من ماء فمنهم من يمشي . ۰ . ٩‏ النور/ ۵ 4 ۳۷-6۹ 
لا تجعلوادعاء الرسول بینکم ‏ النور/ ٩۳‏ 13 


الاب 2 ۲ السورة/ رقم الاية الصفحة 
آ#آ#آ آ آلا 
بل هم أضل سبيلا» الفرقان/ ١ ٤٤‏ 
#وانهم لنالغائظون» الشعراء/ ۵۵ 32 
نزل به الروح الأمين على قلبك ۱ 

لتکون من المنذرین * بلسان عربي مبین » الشعراء/ ۱۹۵-۱٩۳‏ ۳۱ 
#علمنامنطق الطیر > النمل/ ۱5 o۲‏ 
#قالت نملةیا آیها النمل ادخلوا مساکنکم» النمل/ ۱۸ o۲‏ 
#قل لا یعلم من في السموات والارض الغيب الا اله النمل/ ۹۵ ۳۹۸ 
«فالتقطه آل ف عون لیکون لهم عدوا وحزنًا» القصص/ ۸ 52 
«قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتین 4 القصص/ ۲۷ fo‏ 1 
ولا تدع مع الله الله آخر» القصص/ ۸۸ ۱:۷ 
«فلبث فیهم آلف سنة الا حمسین عامًا 4 العنکبوت/ ۱ EA‏ 
ون كانوا من قبل أن ينزل علیهم من قبله لمبلسين » الروم/ 49 ۳۸۲۰۳۸۱ 
«وبدأ خلق الانسان من طين #ثم جعل نسله . 6« السجد:/ ۸-۷ 1۹ 
«ولكن حق القول مني » السجدة/ ۱۳ 1۷۲ 
« فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» السجدة/ ۱۷ ۳۸۷ 
«ولنذيقنهم من العذاب الأدنى . ..¢ السجدة/ ۲۱ ٤‏ 
#لیسأل الصادقين عن صدقهم) الأحزاب/ ۸ ۱۸۲ 
9قلن لن ینفعکم الفرار إن فررتم من الموت . . . 4 الأحزاب/ ۱5 o۲‏ 
#یاجبال أوّبي معه؟» سبأ/ ۱۰ o۲‏ 
3 آفمن زین له سوء عمله فراه حسئًا» فاطر/ ۸ ۳۸۹ 
«أولم يرواآناخلقنالهم مماعملت أيدينا أنعامًا . 4.٠‏ س/۷۱ ۹ 
«والله خلقكم وماتعملون» الصفات/ ٩5‏ ۱۹۰ 
«وفديناه بذبح عظيم» ٠‏ الصفات/ ۱۰۷ ۱-۱۳۲" 
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» ص/ 4 ۲ VY‏ 
«حتی توارت بالحجاب؟» ص/ ۳۲ t0‏ 
«#لماخلقت بيدي6» ص/ ۷۵ ۳۲( ا ام اام 


الابة 


«إنرّل أحسن الحدیث كتابًا متشابها مثاني ۰ . . » 
ما فرطت في جنب الله 6 


یوم لاینفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة. . . » 


«وجعل لكم الأرض قرارًا» 

#قالتا أتيناطائعين» 

#وقال الذين کفرواربنا أرنا اللّدِين أضلانا. . . 4 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 


#أويوبقهن بما كسبواويعف عن كثير * ویعلم . . 
«#لتستوواعلی ظهوره# 

۶هل ينظرون» 

#ذق إنك أنت العزيز الكريم» 

#لايذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی > 


«#أفمن كان على بينة من ربه ٩‏ 

(فهل ینظرون !لا الساعة أن تأتيهم بغتة. . .4 
«فاذاعزم الأمر» 

«فلعرفتهم بسیماهم 4 

#سيماهم في وجوههم من أثر السجود4 
#إذاجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» 

9فأصلحوا بين آخویکم 4 

#فأنبتنا به جنات وحب الحصيد» 

#عن اليمين وعن الشمال قعيد» 

«إما يلفظ من قو ل إلا لديه رقيب عتيد > 

یوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 
#وماخلقت الجن والانس ال ليعبدون) 


4 


4 


السورة/ رقم الاية 


الزمر/ ۲۳ 
الزمر/ كه 
غافر/ ٥۲‏ 
غافر/ ٤‏ . 
فصلت/ ۱۱ 
فصلت/ ۲۹ 
الشوری/ ۱۱ 


الشوری/ ۳۵۰۳ 


الز خرف/ ۱۳ 
الز خرف/ 55 
الدخان/ 6٩‏ 
الدخان/ ٠ه‏ 
الجائیة/ ۱۳ 
محمد/ ۱ 
محمد/ ۱۸ 
محمد/ ۲۱ 
محمد/ ۳۰ 
الفتح/ ۲۹ 
الحجرات/ ٩‏ 
الحجرات/ ۱۰ 
ق/۹ 

ق/ ۱۷ 

ق/ ۱۸ 

ق/ ۳۰ 
الذاريات/ 5ه 


الصفحة 


۹۳ 
۳ 
۱ 
۳ 
4٥ 
1۳۹ 


2۳-۳-۰۰ 
۳۳۳ ۳۳۳۵( رضنا 


1۸۰ 

EY 

۱۸۲ 

٤ 

٤٤“ 

VE VY 
۳۸٦ 

۱A۲ 

۲:۲ 

۱۳۷ 
VEY 
۳۷۰ 

۱۳۱ 

۳1V 1 
FTI 
ل‎ 

۱۹۵ 
۶ ۱ 


الأإية 


«ماهن آمهاتهم) 


#سبح لله ما في السماوات ومافي الأرض . . . © 

فآناهم الله من حيث لم يحتسبوا» 

لألئن أخرجوا لايخرجون معهم ولش نصروهم ۰ . . © 

«فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها» 

لمن آنصاري إلى الله » ۱ 

ور لاتطع كل حلاف مهين # هماز مشاء بنميم * 
مناع للخير معتد أثيم # عتل بعد ذلك زنیم » 

لإسنسمه على الخرطوم» 

«هاؤم اقرؤاكتابيه» 

«فمامنکم من أحد عنه حاجزين » 

«سأل سائل بعذاب واقع» 


#وتبتل إليه تبتيلا» 


«کما أرسلنا إلى فرعون رسولاً # فعصی فرعون الرسول> 
ان علینا جمعه وق رآنه» 

یشرب يها عباد الله » 

«وجعلنا الليل لباسًا ¢ 

يوم يفر المرء من أخيه © وأمه وأبيه © وصاحبته وبنیه » 


یوم تمور السماءمورًا» 

وما آلتناهم من عملهم من شيء» 

خلق الانسان علمه البیان که 

#یطوف علیهم ولدان مخلدون * بأكواب . . , © 

9إنه لقران كريم #في کتاب مكنون* ١‏ 
لايمسهإلاً المطهرونه» . 

هو الأول والاخروالظاهر والباطن > 


الطو ر/ة 
الطور/ ۲۱‏ 
اثرحمن/ 47 
الو اقعة/ ۱۸۰-۰۱۷ 


الواقعة/ ۷۹-۷۷ 
الحديد/ ۳ 
المجادلة/ ۲ 
المجادثة/ ۳ 
الحشر/ ١‏ 

الحشر/ ۱۲ 


الحشر/ ۱۷ 


۱  /فصلا‎ 


القلم/ ۱۳-۱۰ 
القلم/ ۱1 
الحاقة/ 1١9‏ 

الحاقة/ 4۷ 
المعارج/ ۱ 
المزمل/ ۸ 
المزمل/ ۱۸-۱۵ 
القيامة/ ۱۷ 
الانسان/ ٩‏ 

اثنبا/ ۱۰ 

عبس/ ۳۹-۲ 


السور:/ رقم الاية 


۳۷۵ 
۶5 ۳ ۲ 
{oY 
\o¥ 
۰۳۸ 
۳۳۹ 
of 
۳۸۱ 
۳۷۲ 


{¥ 

۱۳۳ 

۳۹۰ 

{Vo 

۳۷۱ 

YoY 
f14 
۱۳۵ 

۷۲ ۰ ۱۳ ۶ 
ء ۲ 

۳۹۵ 


الآإية السورة/ رقم الاية الصفحة 
# وهو الغفور الودود #ذو العرش المجيد * 

فعال لما یرید» البروج/ ۱۲-۱۶ 4۲ 
فذکر إن نفعت الذکری الاعلی/ FAV ٩‏ 
وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلی ناراحامیة6 الفاشیة/ 417 ۳۸۶ 
«ألم نجعل له عينين * ولسانا وشفتین * 

وهدیناه النجدین © البلد/ ٠١4‏ ۱۰۵ 
#والسماء ومابتاها» الشمس/ ۵ E۳۸‏ 
#أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلّى » العلق/ ۱۰-۹ ۱۸۹ 
9إنا أنزلناه في لبلة القدر 4 القدر/ ۱ 32 
«إن الذين کفروامن أهل الكتاب والمشركين 

في نار جهنم خالدين فيها» البینة/ " ۱۳۸ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرًايره *# ومن يعمل . . . 4 الزلزلة/ ۸-۷ ۱۹۰ 
#کلالو تعلمون علم اليقين© التكاثر/ ه ۳۷ ۳۹۲ 
«الترون الجحیم 4 التکاثر/ ٩‏ ۳۷ 
إن الانسان لفي خسر» العصر/ ۲ ۳۱۲ 
#ویل لكل همزةلمزة) الهمز:/ ۱ ۱:۷ 
«قل یا آیها الکافرون. . .4 الکافرون/ ٩-۱‏ ۱۳۸ 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا©؟  ١‏ النصر/ م 55 
«قلهوالله آحد ...6 الا خلاص/۱--) ۳ ۳۱۳۳۳ 

لا لا لا 


۳ - فهرس الأحادیث والاثار 


طرف الحدیث الصفحة 
ی : إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» ۱۹۹ 
اني رسول الله ول بنهب ابل» ۱۱۳ 
اعم لله ندٌا؟ بل ما شاء الله وحده» 1۷۹ 
«إذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه» to‏ 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان للیهود : یوم السبت» وللتصاری : يوم. . ( €۷ 
«أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب . . 1 YAY‏ 
«آقریء الناس بلغة قريش ولا تقرثهم بلغة هذیل» 1۳۰ 
«ألا آخبرك برأس الام وعموده وذروة سنامه . . . » ۳۳۹ 
«ألا نی آوتیت القران ومثله معه» ۱ ۳۱۰ 
«أما إنها کائنة» ولم يأت تأویلها بعد» ۳۹۱ 
أما بعد : فتفقهوا في ال وتفقهوا : في العربية» وأعربوا القران : فانه عربي» ۳۵ 
«اللّلهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء هم 
«اللّلهم فقهه في الدین» وعلمه التأویل» ۳۹۰ 
إن آبا عبيدة رضي الله عنه لما آرسله النبي ية في سرية» بکی صبابة . . . » ۱۳۳ 
إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد 4۱۲ 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تتکلم به» أو تعمل به. 4۷ 
«إنَّ الله قمصك قميصًا) ۱۹۹ 
(إنَّ خالدًا سیف من سيوف الّه» سلّه الله على المشرکین» ۱۹۹ 


٥۰٦ 


طرف الحديث الصفحة 
«إِنَّ في المصحف لح وستقيمه العرب بألسنتها» ٤۳١‏ 
«إنَّ القران نزل بلغة قريش» ۱۳۰ 
«إِنْ کل آدب يحب أن تؤتى مأدبته» وان مأدبة الله القرآن» ۱۳۸ 
«إنّما حرم من الحریر المصمت» ۱۳۱ 
«إِنَّه أجوف لیس بصمد» ۱۳۱ 
«إنّه كان کثیر الصمت. دائم الفکر متواصل الأحزان» ۱۰۵ 
«إِنَّ وسادك إِذَا لعريض» 4 
ان الیهود والتصاری لا يصبغون» فخالفوهم» ۱۱ 
«إن وجدناه لبحرًا» ۱۹۹ 
«ترکتکم على البیضاء» لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي لا مالك» ۳۳۹ 
«تعلّموا العربية؛ فإنها من دینکم» وتعلموا الفرائض؛ فانها من دینکم» ۳۵ 
«تفسير القران على أربعة أوجه. . .» مد اباس 
«تكون الارض یوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ آحدکم . . .» ۳:۰ 
(الحجر الاسود يمين الله في الأرض . . .» ۱۹۹ 
«حفظ الاعراب في القران أحب إلينا من حفظ الحروف؟ ۳۸۹ 
«الحلال بیّن والحرام بیّن» وبين ذلك آمور متشابهات لا یعلمهن کثیر من الناس» ۳۹۹ 
«خير الناس قرني» ثم الذین یلونهم» ثم الذين یلونهم . . .» ۳۱ 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وش 
«دعهما يا آبا بكر؛ فانها آیام عید» ۷۹ 
«ريّنا لك الحمد. ملء السماوات والأرض ٠...‏ ۲۹۱ 
«سبحانك اللّلهم ربنا وبحمدك. اللّلهم اغفر لي» ۲۸۹ 
«صلّ على محمد وعلی ال محمد» وبارك على محمد وعلی ال محمد . . ٠.‏ 6۱۹ 
«عودوا المريض › وأطعموا الجائم» وفکوا العانی» ۱۳۱ 
«في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت آربعین إلى عشرین ومائة شاة» ۳۷۰ 
دق فاا دة و ا سق لعمار ۳۸ 
«کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان» حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله . .۰.۰ ۰ ۱۲ 


0¥ 


«لا تدخل الملائكة بیتا فيه صورة ولا کلب» ۳۷۹ 


الا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء محمد . ۰ ۸4۱۲ 
«لا صلاء لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» ۱ 5 
الا پریبه أحدة ۱ ۳۳ 
«لعن الله زوّارات القبور» . ۱ ۱1 
«لو تکونون على الحال التي تکونون عندي لصافحتکم الملائكة في طرقكم . . . » ۳۷ 
«لولا يد لك عندي لم أجزك بها لاجبتك» ۳۳۵ 
«ليس في الدنیا مما في الجنّة إلا الاسماء» ۹ ۳۷۲۲ 


«ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة الا وقد حدئتكم به» ولا من شيء يبعدكم عن النار. . .» ۳۳۸ 
«ما زال أهل العلم يعودون بالتكلم على التفکر» وبالتفكر على التدبر» ويناطقون. . ٠.‏ 45 


اما من آية في کتاب الله الا وأنا اعلم في ماذا أنزلت» ۳۹۷ 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وکلتا يديه يمين . . . » ۳۳۹ 
(من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتی بقبضه» . ۱ ۱ كما 
«من قال في القرآن بغير علم» فلیتبوا مقعده في النار» ۳۰ 
«من لا يأمن جاره بوائقه» ۳۷۹ 
«من يطع الله ورسوله فقد رشد» ‏ ۲ 
انعم العبد صهیب ؛ لو لم يخف الله » لم یعصه؟ ۱ 46 
هي من تلادي» 41 
«والله لأغزون قريشاء ثم والله لاغزون قريشاء ثم والله لأغزون قريشّاء ثم قال. . .» ۳0۸ 
«والذي نفسي بيده لا یمن - کررها ثلائا - قالوا: من يا رسول الله؟ قال : . . .» ۳۷۹ 


یمین الله ملای لا یخیضها نفقة» سحّاء اللیل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق . . .» ۳۳۹ 


لا لا لا 


۰۸ 


۳ د فهرس الاشعار والأمثال 


الأشعار 


۳ 


ان الك تا 
والحم الله على اتههائي 
يخا تجن ]لاا اخستان عبت 
ثم قالوا: تحبها؟قلت: بهرًا 
تحنو اوه االات 
أسسألهمغفرةالذنوب 
وليس عندي لازمّاإذ قدأتى 
ولقد راینك في الوغى 
مهمارسمنافي جلالك أحرفا 
فلأنت أعظم والمعاني كلها 
علفتهاتش وم اء بباردا 
نم الصلاة والسسلام آبسدا 
فحسبك والضحاك سيف مهند 


بلق فيها جاذرا وظباساء 
عادد الرمال والحصى والتراب 


جميعهاوالست ر للعيسوب 
في النشر والنظم الصحيح مثبتا 
ا سا اه تست نا 
قدسيةتش كو بها الارواح 


* و١ جم همه ©« © هو‎ #0 ©0000 #0 #0 GG © GD N HTD a gE EH 4 © © 


تغشى الرسول المصطفى محمدا 


ما جرت الأقلام بالمداد 
ذمةيكل وها کل الیش 
كلم التنزيل في أرقى سور 
نتكث العهدأتى إحدى الكبرٌ 


6۰۹ 


تقضسي البازي إذا البازي كسر 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 
لم‌اآتين‌اتقي الدین لاح لنا 
على محيّاه من سیماالاولی صحبوا 
حبر تسربل من هدهره حبرا 
قامابن تيمية في نصر شرعتنا 
فأظهر الحق إذ اثاره اندرست 
کا نتحدث عن حبر يجسيء فها 
ومن عجب أن الصسوارم والقنا 


فدى لك مسن أحي ثقة |زاري 
أبلغ النعمان عني مألكا 
قسد استسوی بشر علسی العسراق 
كذبتك عينك أم رأيست بواسط 
وعوذ خحافض لدى عطف علی 
إن الكلام لفي الفؤاد وانمسا 
وهل ينبت الخطي الا وشیجه 
ألا كل شيء ما خخ لا الله باطل 
وقد يشيط على أرماحنا البطل 


فأطرق إطراق الشجاع ولو یجد 


یحجون سب الزبرقان المزعفرا ۱۸۸ 
داع إلى الله فد ماله وزز ۲۳ 
خيرالبرية نور دونه القَمَرُ ۲۳ 
بحر تقاذف من أمواجه الدررٌ ۲ 
مقام سيد تيم إذ عصت مضرٌ ۲۶ 
وأخمد الشرًّإذ طارت له الشرر 54 
أنت الامام الذي قد کان ینتطر ۲6 


تحيض بأيدي القوم وهي ذک ور ۲۳۱ 


تسأجج نازرا والاکف بص‌ور ۲۳۱ 
ها آبسرربن اوآطهم ۱۷ 
ولا خير فى الشحناء والنظر الشزر ۲۷۳ 

۱ ۲1 
أنه قد طال حبسي وانتظاري ۱۳۸ 
مسن غير سيف ودم مهراق ۳44۰۳۱ 
غلس الظلام من الرباب خيالا ۳۸۵ 
ضمير خفض لازمًّا قد جعلا ۳۷۱ 


جعل اللسان على الفؤاد دليلا ٩۰۸‏ 


وتغرس إل في منابتهاالنخلٌ ۱۸ 
41۲ 
۱۳۵ 
تحت اوه اا یی 2 الأإبدل ٩‏ 
نم یلقی في السجن والاغلال ۱۳۰ 
۱۳۱ 
4۱۱ 
مساغالنابا الشجاع لصمما 4789 


01۹ 


الصفحة 


تزودمنابين أذناه ضربة 
والكلم الأصيل كأرعب الكلم 
نأت سعاد عنك نوی شطون 
انت عندکم رخص سعره 
هذاوأصل بلية الاسلام من 
ات ال ا ت 
بالطعسن بالاجمال والاضمار والت 


واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص 
إلا إذا مااضطرهم لمجازها ال 
فهناك عصمتهاإباحته بغير 
لعممرك ما آدري وان كلت داریا 
امتلا الحوض وقال: قطني 


دعت ه إلى هاوي التراب عقيسم 


مدلولي الفعل كأمن من آمن 
فبانت والفؤاد به‌ارهین 
حشوابلا كيل ولاميزان 
تأويل ذا التحريف والبطلان 
زادت ثلاثا قول ذي البرهان 
وس طالعرين ممزق اللحم‌ان 
خصيص والتأويل بالبهتان 
شاؤوا بدعواههم بلا برهان 
يالات ار فب عي سان 
قصد المخاطب منه في التبيان 
سل الصوت تنعقه بتلك الضان 
على الحقيقة لا المج از الثاني 
مضطر من حس ومن برهان 
تجانف للائموالعدوان 
سبع رميين الجمر آم بئمان 
قطني روي داقدملأت بطني 
فكيف تحنيها وأآنت تهينها 


والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 
الأمشال 

الصيف ضيعت اللبن 

يداك أوكتا وفوك نفخ 
لا لا لا 


44 
°۸ 
44۹4 


Ao 
۳۷۳ 
۱۳۳ 
۳۷۳ 


ء - فهرس الاعلام 


Ef] 

الالو سي : ۲6۶ 

الامدي: ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

آبان بن سمعان : ۳۱۹ 

ابن الاثیر : ۲۹۱۲ 

آحمد بن حنبل : ۰۳۳ ۰۶۱ ۰۸۷ لق ۱۸۰ 
۷ ۰۲۰۸ ۰۲۹ ۰۲۹۵ ۳۰۷ 
CEA ۷‏ 8۷۲ 

آحمد مبختار : ۷۲ 

الأحطل : 6۰۷ 

٤۴۹ ۰۳۹۶ ۰۳۹ : الأخفش‎ 

آرسطو: ۰۲۲ ۷۲ 

اسحاق بن راهویه : ۳۳ 11۲ ٤٩۸‏ 

الاسفراييني : ۱۹۷ ۰۲۰۹ ۲۵۸ 
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OT ۶۵ : الاستوي‎ 

آبو الاسود: ۳۵۰ 

آشهب : ۱۹۸ 


]لكأم معی : ۳۰۷ 


الأعمش ۰ ۳۳ 
أمية بن أبي الصلت : ۱۳۶ 


الاوز اعي: ۲۰۷ 
آوکدن: ٩٩‏ 

زب ] 
الباقلاني : لم (VW‏ 
آبو البركات الأنباري: ١55‏ 
البزار: ۰۱۹ ۳۰۰۳۲ 
البزدوی : ۲۷۲ 
آبو بشر الامدي: ۲۱۲ 
البغوي: ۳۸۸ 
أبو القاء : 6۷۵ 
قراط : ۸۷ 
أبو بكر بن دلود : ۱۹۷ 
أبو بكر شعبة بن عیاش : ۶۲۲ 
۳ بكر ابن آببي شية : ۳۵ 
آبو بكر الصدیق : ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ 8۷۹ 


أبو بكر عبد العزیز : ۵۱ 
بهاء الدین ابن الذكي : ۲۹ 


البیهقی : ۳۲۸ 

[ ت ] 
تاج الدین الفزاري : ec‏ ۲۷ 
الترمذي : ۱۹ 

[ ث ] 
تعلب : 4 
الثوري ۹¥ 

[ج] 
الجاحظ : ۲۰۹ 


1۳۳ ۰۲۲۱ ۰۱۹6 25١ الجرجاني:‎ 

5١5 ۱۳ : الجزولي‎ 

الجصاص : ۲۸۱ 

الجعد بن درهم : ۰۲۱۸ ۹ ۳۱۹ 

آبو جعفر الباقر : ۱۳۶ 

ابن جني: ۰8۱۰۳۷ ۰۱۲ ۰۲۳ ۱۱۹ 
۱ 6 6 ۷ 2۱ 
۰۲4٩۹ ۸‏ ۰۲۵۵ ۰۳۷۱ ۰1۱۳ 
۶ ۰4۱۵ 8۷۲ 

الجنید : ۰4۰۲ ۶۰۸ 

جهم بن صف وان : ۰۱۷۱ ۰۲۰۹ ۳۱۹ 
۰ ۳۳۸ 

ابن الجوزي: ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۲۳ ۱۸۶ ۲۹۱ 

الجوهري : ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۲۲۰ ۰۲۸۹ ۱۵ 

الجويني : ۰4۳ ۰44 ۰۱۹۰ ۲۹۱ 


الحارث بن کعب : ٤١١ ۰4۲٩‏ 

ابن حجر : ۳۷۵ 

حذيفة بن الیمان : ۳6۸ 

ابن حزم الاندلسي : 66 ۰۲۰۸ ۲۷۷ 

أبو الحسن الأشعري : ۰۵۱ ۰۱۷۲ ۰۳46 
٤۸‏ 


الحسن البصري : ۰۳۸ ۰۱۱۲ ۰۳۱۰ 2405 
۸ 
أبو الحسن الجزري : ۱۹۷ 
الحسن بن علي : ۰۳۱۲ 4۸۳ 
آبو الحسین البصری : ۱۷۲ 
الحسین بن علي : ۰۳۱۲ 1۸۳ 
حمزة بن حبیب : ۰۳۵۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۹ 175 
آبو حنيفة : ۰۳۳ ۰۸۷ ۰۲۰۷ 4517 
أبو حیان الأندلسي: ۰۲۳ ۰۳۰۲ ۳۷۰ 
۷۹ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
[ خ ] 
خالد بن الولید : ۱۹٩‏ 
ابن خالویه : ۱۲۹ 
آبو الخطاب : 4۲۹ 
الخطابي : ۰۳۲۶ ۳۳۳ 
الخلیل بن أَحمد: ۰1۳ ۰1۵ ۰۱۳ ۰۲۰۷ 
6 ۵ ۲ ۰۳4۶ 1۱۵ 
[ .د ]1 
الداني : ۱۰۹ 


داود بن على : ۰۱۹۷ ۲۷۷ 


ابن دقیق العید : ۲۳ 
[ ذ ] 
الذهبي: ۰۱٩‏ ۱۸ ۰۲۰ :۰۲ ۳:۲ ۳:۹ 
[ ر ] 
الرازي : ۰۱۷۳ ۲۹۱ 
الراغب الأصبهاني: ۰۲6۳ 0 ۰۲۷ 
۸ ۱ 
الرافعي: ٤٥‏ 
ربيعة: ۳۰ 
ابن رشد : ۲٩۱‏ ۱ 
الرضي الاستراباني: ۰۱۰۳ ۰۳۹۲ ۰۳۷۳ 
۹ 
الرماني: ۰۲۱۲ 556 
ريتشارد: 55 
j‏ ز ۲ 
الزبيدي: ۲٩۹۱‏ 
الزجاج: ۰۳۹۵ ۰۳۸۰ ۰۳۸ ۰۲۷ 4۲۹ 
الزجاجي : ۰4۱۳ ۰8۱5 ۰4۲۹ 451 
الزرکشي : ۰4۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۸ ۲۵۱ 
الزمخشري : ۹ ۰ ۰۳۷۳ ۰۳۸۱ ۶۰۹ 
ابن الزملكاني : ۰ ۲۳ 
الزنجانی : ٤٥‏ 
الزهراوي : ۳۸۸ ۱ 
زياد ابن أبيه : ۳۳۵ ۱ 
آبو زيد: 0۲۰۷ ۲4۳ 4٩‏ 4۸0 
زين الدین ابن المرخان ! 


زین الدين ابن الم 


ادق لوق يه 


السدي: ۲۹۵ 

ابن السراج: ۰644 ۰68۱ ٤٦٥‏ 

سفیان بن عبینة : ۲۸۹ 

۲٩۴ : سقراط‎ 

السكاكي: ۲۲۱ 

السلفي : ۳۶ ۱ 

سلیمان التيمي : 46۸ 

0 1٩ سوسير:‎ 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۹۹ ۰۸۷ ۰۱۳ ۰۳۹ : سيبويه‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۳ ۲ 
۰۲۳۰ ۰۲٩۹۲ ۰۲۱6 ۰۲۱۶ ۷ 
۰۳۷۳ ۰۳۲۲ ۰۳۸۲ ۳ ۸ 
۳۹۵ ۰۳۹۵ ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۵ 
۰4۱۲ ۰۶۱6 ۰۶۱۶ ۰۶۱۳ ۰ 
۰8۷6 ۶5۲۱ ۰۶6۲ ۳۶ ۷ 
۶٩۹۱ ۷۲ 

سيد نوفل : ۲۰۹ 

ابن سينا : 1۷ 

۲ ۰۳۷۵ ۰۲۵۱ ۰۱۸۱ السيوطسي:‎ 
tor ۸ 

[ ش ] 

الشاطبي : ۰۳۹ ۰۳۷ ۰4۵ ۳۱۷ 

۰۱۷۷ CAY cf" ۰۳۸ FE ۳ : الشافعي‎ 
۰۲۶۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۷۷ ا‎ 
۱ 1A EY ۳۲۸ ۵۰ 

شرف الدین ابن تيمئة : ۳۰ 

شرف الدین المقدسي : ۲۷ 

شمس الدین ابن الحريري : ۲۷ 

الشنقيطي : ۵۶ ۲ ۲۰۷ ۲۵۸ 


شوقي ضیف : ۲۰۹ 
الشوکاني : ٤١‏ 
[ ص ] 
صهیب : ۰4۵57 409 
[ ط ] 
طالوت : ۳۱٩‏ 
الطبری : ۰۲۸۲ ۲۹۰ 
آبو طلحة : ۱۹٩‏ 
[ ع ] 
عائشة : 745" ۰۳۱۲ 1۷٩‏ 
عاصم بن آبي النجود : 475 
ابن عامر : 475 
عباد بن سلیمان: ۰۲۳ ۹۶ 
ابن عباس : ۰۵۳ ۰۱۳۱ ۰۱۷۲ ۰۱۹۹ ۲۸۷ 
۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ 
GAY ۰۳۷۷ ۳۲۲۷۲ ۰‏ 
العباس بن عبد المطلب : ۸۵ 
آبو العباس الناشیء: ۱۷۲ 
عبد الحلیم ابن تيميّة : ۰۱۸ ۲۹ 
عبد الرحمن بن زید: 596 
أبو عبد الرحمن السلمي : ۰۳۰۳ 1۸۳ 
عبد السلام ابن تيميّة : ۱۸ 
عبد العزیز الكناني : ۳۸ 
أبو عبد الله ابن حامد : ۱۹۷ 
أبو عبد الله الدامغاني : ۱۸۳ 
ابن عبد الهادي : ۰۱۵ ۰۱5 ۰۱۷ ۲۰ 
أبو عبيدة بن الجراح : ۱۳۳ 
أبو عبيدة معمر بن المثنى: ۲۰۸۲۰۷ 
۰ ۲۲ 455 


عثمان بن عفان : ۰۱۹۹ ۰۳۰ ۰۳۱۲ 4۳۰ 
۰:۳۱ 

ابن عثيمين : ۲۵۷ 

عدي بن حاتم : ٩۳‏ 

ابن عربي : ۳۱۹ 

عروة بن مسعود: ۳۳۵ 

ابن عصفور : ۱۳۰ 

ابن عقيل الحنبلی : ١ه‏ 

ابن عقيل النحوي: "51١‏ 

4/١ : العكبري‎ 

العلوی: ۲۲۱ 

علي بن آبي طالب : ۰۳۱۲ ۰۳۵۰ 1۸۳ 

علي بن عبد العزیز الجرجاني : ۲۱۲ 

آبو علي الفارسي : 456 

عمار بن یاسر : ۳۵۸ 

عمر بن الخطاب : ۰۳۵ ۰۸۵ ۰۳۱۲ ۰۳۰ 
7 404 

عمر بن یزید : ۲۵ 

آبو عمرو الشيباني : ۲۰۷ 

عمرو بن عثمان المکي : ۳۳۱ 

آبو عمرو بن العلاء: ۰۲۰۷ ۰1۲۷ 4۳5 
1% 

]غ[ 
الغزالی : ۰40 ۰5۷ ۲۹۱ 
[ ف ] 

ابن فارس : ۰۳۹ ۰۱۹۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۳۸۹ 

الفاکهی : ۶ ۲؟ 

الفراء: ۰۳۹ ۰۲۰۷ ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۱ ۰.۲۲۷ ۳۵۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 


4۲٩ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۱۹ ۶ 
5568 ۳5 (EFE ۳ 

آبو الفضل التميمي : ۱۹۷ 

ابن فورك : ۰۵۱ ۳۷۹ 

الفیروزابادي : ۲۵۹ 

ف ] 

فازان : ۲۷ 

ابن القاسم : ۱۹۸ 

القاسمي : ۲۰۳ 

ابن القاص : ۱۹۸ 

القاضي عبد الجبار : ۰۱۷۷ ۰۳۳۶ ۳۶۱ 

فتادة: ۲۹۵ ۳۱۰ 

ابن قتيبة: 84۰ ۰۲۱۱ ۳۸۹ 

٤٦٦ : القرافي‎ 

القزويني : ۲۲۱ 

القنوجي : 3 

ابن قيم الجوزیة: ۰۲۲ ۰۱۰۹۰۸۱ ۰۱۹۷ 
۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۵۰۰ ۰۲۵۱ 
۳۴ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ 
CVT (Vo ۸‏ ۰۳۱۰ ۳ ؟ 

[ ك ] 

أبن کثیر : ۶۲ 

ابن کرام : ۱۷۲ 

الكسائي : ۰۳۹ ۰۲۰۷ 2475 4794 

ابن الکمال : ۲٩۱‏ ۱ 

ابن کلاب : ۱۷۲ 

الکمیت : 4۷ ؟ 

ابن کیسان: ۰۳۷۵ ۰:۳۳ ۶۳۵ 


[ ل ] 
لبید : ۶۱۲ 
لبید بن الاعصم : ۳۱٩‏ 
[ م ] 


ابن الماجشون: ۳۰۷ 
ماريوباي: ۰۵۰ ۷۱ 
ابن مالك : ۰۳۹۲ ۰۳۷۱ ۰4۱۱ ۰۶۲۲ 
0 4 
مالك بن آنس: ۰۳۳ لال ۰۱۹۷ ۲۰۷ 
۶۰ ۰۲۱۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ 
۱ ۶ 
المآمون: ۳۸ 
المبرد: ۰4۱۲ ۰۳۶ 456 
مجاهد بن جبر : ۰۲۸۲ ۰۳۰6 ۰۳۱۰ ۳۲۸ 
FAV ۲‏ 
محمد بن الحسن الشيباني : ۰۳۳ 4٥‏ 
محمد بن الخضر ابن تيميّة : ۱۷ 
محمد بن خویزمنداد : ۱۹۷ 
محمد زغلول: ۲۰۹ 
محمد عبد الله بن الحکم : ۳۶ 
محمد بن علي البارنباري : ۳۷۸ 
محمد فوزي فيض الله : 6 
آبو محمد المقدسي : ۱ 


٤٩۷ ۰4۵6۸ : المرادي‎ 


المرتضی : ۳۳ 

ابن المرحل : ١١5‏ 

المزي : ۲۳ 

ابسن مسعود: ۰۱۲۸ ۰۲۹۵ ۲۹۷ ۳۰6 
ETI ۳۰ ۰‏ 


آبو مسلم الاصبهاني : ۱۹۸ 
معاذ بن جبل : ۲۲۹ 
معاوية بن أبي سفیان : ۳۳۵ 
مقاتل بن سلیمان : ۳۸۷ 
المقريزي : ۳۲۰ 
مكي بن آبي طالب : 4/١‏ 
منذر بن سعید البلوطي : ۱۹۷ 
ابن منظور : ۲۹۰ 
ابن المنیر : ۲۳۹ 
المهدوي : ۲۹ 
مهدي السامرائي: ۰۲۰۹۰۱۹۷ ۰۲۱۰ 

۲ ۲۳۵ 
أبو موسی الاشعري : ۳۵ 

[ ن ] 

النابغة الذبياني : ۱۳۵ 
الناصر محمد بن قلاوون: ۲۹ 
نافع المدني : ۱ ۰ ۶ 


ابن النجار : ۱۷ 
آبو النجم العجلي : ۱۳۱ 
النحاس : ۳۸۸ 
النووي : 16 
[ ه ] 
هارون بن موسی : ۱۸۲ 
أبو هاشم الجبائي : اه 
ابن هشام: ۰۳۲۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 4۰٩‏ 
EVV EVI EVE ۲7‏ 
آبو هلال العسكري: ۰۲۱۲ ۲۲۰ 


[ و ] 
الواحدي : ۳۸۸ 
ابن وهب : ۱۹۸ 

[ ي ] 
ابن یعیش : ۳۲۲ 
آپو یوسف : ۳۳ 


لا لا لا 


۵ - المصادر والمراجع۱) 


القرآن الكريم . 


ا 


آية من كتاب الله وتأویلها « يمس إلا مهن )4 : محمد إبراهيم شقرة» الاردن 


ط ۲ (لا. ت). 

الإبانة عن أصول الديانة: أبو حسن علي بن إسماعيل الأشعري» ت ٠‏ *لاه. مطبعة 
الزمان ‏ بغداد» ۹ م. 

أبجد العلوم (الوشي المرقوم في بیان حوال العلوم): صدّيق بن حسن القتُوجي البخاري 
ت ۱۳۰۷ ه. آعده للطبع : عبد الجبار زکار» منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي 
دمشق » ۷۸ م. 

وشرکاه» مصر (لا. ت). 

ابن تيميّة: محمد آبو زهرة» دار الفکر العربي» ۱۹۷۷م . 

ابن تيميّة : د. محمد یوسف موسی. المرکز العربي للثقافة والعلوم . بيروت» (لا. ت) . 
ابن تيميّة بطل الاصلاح الديني : محمود مهدي الاستانبولي» المکتب الاسلامي - بیروت» 
ط ۲ ۲۳ م. 

ابن تيميّة واسلامية المعرفة: د. طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفکر الاسلامي ط ۲ 
۶4م . ۱ 

ابن تيميّة والتصوف : د. مصطفی حلمي» دار الدعوتة الاسکندرية ط ۲ ۲ م. 


)۱( المعلومات التامة عن اسم المؤلف وسنة وفاته. تذکر عند ورود اسمه لأول مرة فقط . 


۱۸ 


ا 


١‏ ايد 
أت 


2_1 


۷ سے 


ا 


ت١‎ 


ا 


E 


2 


6 


ابن تيميّة وموقفه من آهم الفرق والدیانات في عصره : د. محمد حربي » عالم الكت 
بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۷م . 

ابن جنی النحوي : د. فاضل صالح السامرائي بغداد » ۹ م. 

ابن قيم الجوزية حياته واثاره: بكر بن عبد الله آبو زید» مکتبة الرشید - الریاض؛ ط ۲ 
۳م. 

ابن القیم اللغوي : د. آحمد ماهر البقري» منشاة المعارف - الاسکندرية ۱۹۷۹م. 

ابن القیم وحسه البلاغي في تفسیر القران: عبد الفتاح لاشین» دار الرائد العربي ‏ 
بیروت» ط ۰۱ ۲ م. 


أبنية الصرف في کتاب سیبویه: د. خدينجة الحديثي» مکتبة النهضة - بغداد» ط ۰۱ 
۵ هم . 
أبنية الفعل دلالتها وعلاقتها: آبو أوس إبراهيم الشمسان. دار المدني ‏ جدة» ط ۱ 
۷م 


الابهاج في شرح المنهاج : علي بن عبد الكافي تقي الدین السبکي» (ت 5هلاه). وولده 
عبد الوهاب تاج الدين السبكي (ت ۰-۸۷۷۱ تحقیق : جماعة من العلماء باشراف الناشر 
دار الکتب العلمية - بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸4م. 

آبو حيان النحوي : د. خديجة الحديثي» دار التضامن - بغداد» ط ۰۱ ۱۹م. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر: آحمد بن محمد البنا. حققه وقدم له: 
د. شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب ‏ بيروت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۷ 

الاتقان في علوم القران: آبو الفضل عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي (ت ۰۸۹۱۱ 
دار الکتب العلمية - بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۷م . 

آثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الاحکام الاعتقادية من القرآن الکریم : یوسف خلف 
محل العيساوي» رسالة ماجستیر على الالة الکاتبة» مقدمة إلى كلية الاداب ‏ جامعة 
بغداد» هم . 

آثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الاحکام من آيات القران التشريعية: عبد القادر 
عبد الرحمن السعدي مطبعة الخلود - بغداد ط ۰۱ ۰۱۹۸ 

آثر القران في تطور النقد العربي إلى اخر القرن الرابع الهجري: د. محمد زغلول سلام 
دار المعارف - مصرء ۱۹۹۸م . 

آثر اللغة في اختلاف المجتهدین: عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار السلام للطباعة 


۵۹ 


حت 


أثر المعرفة اللغوية العربية في توجيه الدراسات الشرعية وتطويرها: د. أحمد شيخ 
عبد السلام؛ بحث منشور في ضمن (بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع 


۱ والطموح) تحرير: د. فتحي حسن ملکاوي» ود. محمد عبد الکریم آبو سل » عمان. 
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الاحرف النافية العاملة عمل لیس : عباس محمد السامرائي» مطبعة جامعة بغداد. ط ۰۱ 
4مم. ۱ 

إحكام الجنائز وبدعها : محمد ناصر الدین الالباني؛ المکتب الاسلامي - بیروت ‏ ط ۱ 
.A A۸‏ ل 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: سليمان بن خلف الباجي» ت ٤۷٤ه»‏ تحقیق : 
الاحکام في أصول الأحكام : علي بن أحمد بن حزم» ت ۵۲۱ هو تحقيق : اجهل محمد 
شاکر» دار الافاق الجديدة - بیروت» ط ۱ ۰ م. 

الاحکام في أصول الاحکام: علي بن محمد الامدي ت ۱۳۱ ه تحقیق: عبد الرزاق 
عفيفي ٠‏ المکتب الاسلامي - بیروت» ط ۲ ۲ ه. 

أحكام القران: عماد الدین بن محمد إلكيا الهراسی؛ ت ٤٠٠ه.‏ دار الکتب العلمية _ 


إحياء علوم الدین: آبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت ۵۰۵ه. صحح باشراف 
عبد العزیز السیروان دار القلم؛ ط ۳ (لا. ت). 

آخبار النحویین البصریین: آبو سعید الحسن بن عبد الله السيرافي» ت ۳۹۸ه مطبعة 
عیسی البابي الحلبي وشركاه ‏ مصرء ٩۱۹۰م‏ . 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم 
ت ۲۷۲ه. دار الکتب العلمية - بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۳م. ۱ 
الاختيارات العلمية لشيخ الاسلام ابن تيميّة : أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي؛ طبع في 
ضمن : مجموعة فتاوى ابن تيميّة» في الجزء الرابع» دار الفکر - ۱۹۸۳م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: آبو حيان محمد بن یوسف الاندلسی» ت ۷۵ 
تحقیق : د. مصطفی أحمد النماس» مطبعة المدني» ۱۹۸4 ۱۹۸۹م . ۱ 

ارتقاء السيادة في علم أصول النحو: آبو زکریا یحیی بن محمد الشاوي» ت ۱۰۹5« 
تحقیق : د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي. دار الانبار - العراق» ط ۰۱ ۱۹۹۰م. 
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الارشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد: عبد الملك بن عبد الله الجويني» ت ۷۸٤ه»‏ 
تحقيق : محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد المجيد» مطبعة السعادة ‏ مصر 
16م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم: أبو السعود محمد بن محمد» ت ۹۸۲« 
دار الفكر ‏ بيروت . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الاصول : محمد بن علي الشوكاني» ت ١6١١ه.ء‏ 
دار الفكر ‏ بيروت . 

إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر : أبو العز محمد بن الحسين القلانسي» 
ت ١۲٠ه.‏ تحقیق: عمر حمدان الكبيسي» جامعة آم القری - مكة المکرمة ۳ 


۵۶ م. 
آساس التقدیس في علم الکلام: محمد بن عمر الرازي» ت ۱۰5 ه. مطبعة الحلبي - 
مصر» ۵ م. 


الأساس لعقائد الأكياس: القاسم بن محمد الزيدي» ت ۱۰۲۹ه تحقيق: ألبير نصري 
نادر» دار الطليعة ‏ بیروت» ط ۰۱ ۵۱۹۸۰ . 

أساليب المجاز في القرآن الکریم : أحمد حمد الجبوري» رسالة دکتوراه على الالة الطابعة 
مقدمة إلى كلية الاداب - جامعة بغداد» ۱۹۸۹م . 

آسباب اختلاف الفقهاء : عبد الله عبد المحسن التركي» مکتبة الریاض الحديثة - الرياض» 
ط ۰۲ ۱۹۷۷م. ۱ 

أسباب اختلاف الفقهاء : د. مصطفی |براهیم الزلمي» بغداد» ٩۱۹۷م‏ . 

الاستثناء في القران الکریم : حسن طه حسن» مطبعة الزهراء - الموصل» ۰۱۹۹۰ 
الاستقامة: ابن تيميّة» تحقیق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیت ط ۰۱ ۱۹۸۳م . 

الاستیعاب : ابن عبد البر» یوسف بن عبد الله » ت 7۳ هء تحقیق: علي محمد البجاوي» 
مطبعة نهضة مصر . (لا. ت). ۱ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثبر» آبو الحسن علي بن محمد» ت ۱۳۰ هب تحیق : 
محمد إبراهيم البناء ومحمد آحمد عاشور» ومحمود عبد الهادي فاید. دار الشعب. 
(ل۱۷. ت) . 

آسرار البلاغة : عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» ت ۷4 ه. تحقیق: السید محمد 
رشید رضا. دار المطبوعات العربية . (لا. ت) . 
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آسرار العربية : ابن الانباري» أبو البرکات عبد الرحمن بن محمد ت 6۷۷ تحقیق : 
محمد بهجة البيطارء مطبعة الترقي - دمشق» 1451م . 

آسماء مژلفات ابن تيميّة: ابن قيم الجوزیت محمد بن أبو بکر» ت ۷۵۱ه. تحقیق : 
د. صلاح الدین المنجد؛ مطبعة المجمع العلمي العربي - دمشق؛ ط ۰۲ ۱۳۷۲« 
الاسماء والصفات : ابن تيميّة»؛ تحقیق : مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية - 
بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۸م. 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسین البيهقي ت 40۸ه دار الکتب العلمية - بیروت 
ط ۰۱ ۱۹۸6م. 0 ۱ 

الأشباه والنظاثر في القرآن الکریم : مقاتل بن سلیمان؛ ت ۱۵۰ه تحقیق: عبد الله محمود 
شحاتة» المکتبة العربية - القاهرة» 1918م . 


الاشباه والنظاثر في النحو: السيوطي» راجعه وقدم له: د. فائز ترحینی» دار الکتاب 


العربي - بیروت ط ۰۱ ۱۹۸6م. ۱ 

الاشتقاق : عبد الله آمين » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» ط ۰۱ ۱۹65م. 
إشكالية الرسم في ضوء الدرس الصوتي الحدیث : د. حسام سعید النعيمي؛ بحث منشور 
في ضمن : مجلة كلية الاداب ‏ بغداد» عدد ۰6۱ 19945م. 

الأصارة فى ق الا و وی أحمد بن علي العسقلاني. ت 867ه» تحقيق: طه 
محمد الزيني» مكتبة الكليات الأزهرية» ط ۰۱ ۱۹۷۷م. 

إصلاح المنطق: ابن السکیت يعقوب بن إسحاق» ت ٤٤۲ه»‏ شرح وتعليق: أحمد 
محمد شاكر» وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف مصر» ط ۰۳ ۰م . 

إصلاح الوجوه والنظائر: أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني ت ق هه. تحقیق : 
عبد العزيز سيد الاهل» بيروت؛ ۱۹۷۰م. (نسب غلطا إلى الحسين بن محمد الدامغاني) . 

أصوات العربية بين التحول والثبات : د. حسام سعيد النعيمي» مطابع جامعة الموصل» 
86ام. 

الأصوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس» مکتبة الانجلو المصرية - القاهرة ط ۰6 ۱۹۷۱م . 

أصول البزدوي : علي ی البزدوي» ت 1۸۲ هب طبع مع شرحه (کشف الا ۳۳ 
البخاري) دار الكتب العلمية -بیروت 4 ۱۹۷م. 

أصول الحدیث مصطلحه وعلومه: د. محمد عجاج الخطیب ‏ دار الفكر ‏ بیروت 
۹م. 
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أصول السرخسي: أبو بکر» محمد بن أحمدء ت 4۹۰هب تحقيق : أبو الوفا الافغاني» دار 
ای هه ۲ھ . 

أصول الشاشي: آبو علي» أحمد بن محمد الشاشي» ت ۳۶6ه. دار الكتاب العربي -- 
بیروت» ۱۹۸۲م . 

أصول الفقه : بدران آبو العینین» دار المعارف ‏ مصرء ٩٩۹١م‏ . 

آصول الفقه : محمد آبو زهرة» دار الفکر العربي» ۷٥۹٠م‏ . 

أصول الفقه : محمد الخضري. دار القلم - بیروت» ۱۹۸۷م. 

آصول الفقه الاسلامي : د. وهبة الزحيلي» دار إحسان ‏ طهران» ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

آصول الفقه الاسلامي في نسیجه الجدید : 3 مصطفی إبراهيم الزلمي» عدا ا 
أصول الفقه وابن تيميّة : د . صالح بن عبد العزيز آل منصورء ط 7 6ام. 

الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ الاسلام : خالد بن عبد الرحمن العك» المكتب 
الإسلامي بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۵م. 

الاصول في النحو: ابن السراج» محمد بن سهل» ت ۳۱5ه» تحقیق : عبد الحسین 
الفتلي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ۰۲ ۱۹۸۷م . 

الأصول من علم الأصول: محمد بن صالح العثيمين» موسسة الرسالة ل بيروت» ط ۰۲ 
۳م 

أضواء البيان تفسير القران بالقران: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» ت ۱۳۹۳« عالم 
الکتب بيروت» (لا. ت). 

الاعتصام : إبراهيم بن موسی الشاطبي ت ۷۹۰ هب دار المعرفة - بیروت . (لا. ت). 
اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین : الرازي» مراجعة وتحریر: علي سامي النشار» مکتبة 
النهضة المصریت ۱۹۳۸م . 

الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد: البيهقي تحقیق : أحمد عصام الکاتب» دار الافاق 
الجديدة ‏ بیروت ط ۱ ۱۹۸۱م. 

(عراب القران: أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس» ت ۳۳۸ه تحقيق : د. زهیر غازي 
زاهد» عالم الکتب - بيروت» ط ۰۲ ٩۱۹۸م‏ . 

الاعلام : خير الدین الزركليء ت ۰۶۱۹۷5 دار العلم للملایین - بیروت» ط ۵ ۸۰٩۱م.‏ 
أعلام العراق : محمد بهجة الاثري» ت ۱۶۱5 هب المطبعة السلفية» ۱۳4۵ ه. 

الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيميّة : آبو حفص عمر بن علي البزار» ت ۷1٩‏ هب 
حققه : د. صلاح الدین المنجد دار الکتاب الجدید -بیروت ط ۰۱ ۱۹۷م. 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزیة» تحقيق: طه عبد الرؤوف» دار 
الجیل - بیروت» (لا. ت). 


الاغاني: آبو الفرج علي بن الحسین الاصفهاني ت 85ه. مصورة عن مطبعة دار 
الکتب» (لا. ت). 


٩‏ - إقامة الدلیل على إبطال التحلیل : ات ینت : مجموعة فتاوی ابن تیميّة» في 
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الجزء الثالث . 
لاقتراح في علم اصول النحو: السيوطي؛ قدم له وضبطه وشرحه: د. أحمد سلیم 
الحمصي. ود. محمد أحمد قاسم» جروس برس ط ۰۱ ۱۹۸۸م . 

الاقتصاد في الاعتقاد: الغزالي. عير : عادل القوّاء دار الأمانة -بیروت ط ۱ 
۹ص 

اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم : ابن تيميّة» تحقیق : محمد حامد الفقي 
دار الکتب العلمية - بیروت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۳ 

الاقتضاب في شرح أدب الکتاب : عبد الله بن محمد السید البطليوسي ت 6۲۱ه 
تحقيق : مصطفى السقاء وحامد عبد المجید. دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد '8ام. 
أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : فاضل مصطفی الساقي» مكتبة 
الخانجي - القاهرة ۷۷ م. 

الألسنية المبادیء والاعلام : میشال زكرياء الم وسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع - بیروت» ط ۳ ۲۳م . 

الألفاظ اللغوية خصائصها وأنواعها: عبد الحمید حسن» معهد البحوث والدراسات 
العربية ‏ مصرء ۱۹۷۱م . 

آلفية ابن مالك: ابن مالك» محمد بن عبد الله ا ۲ھ اه - بغدادى 
165ام. 

الام : محمد بن إدريس الشافعي ت 4١٠ه.‏ دار الشعب - مصر» ۱۹۹۸م . ۱ 
آمالي الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» ۳4۰ه. تحقیق : 
عبد السلام محمد هارون» دار الجیل - بیروت؛ ط ۰۲ ۷م . 


- الامالي الشجرية: ابن الشجري آبو السعادات هبة الله بن علي ت ۲ هه دار 


۱-- آمالي المرتضی : علي بن الحسین المرتضی. ت ۳45ه. تحقیق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم , دار الکتاب العربى ‏ بیروت» ( ۷ . ت) . 
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الامام ابن تيميّة وموقفه من قضية التأویل : محمد السيد الجلینید» الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية ‏ القاهرة 1917 م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: على بن يوسف القفطی» ت ۱۱ ه. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ۱۹۵۰ - ۱۹۷۳م. 

الانتصاف من الكشاف: ابن المنيّر أحمد بن محمد» ت 547ه» طبع بحاشية الكشاف» 
تحقیق : مصطفی حسین أحمد» دار الکتاب العربی س بيروت» ط ۳ ۷ م. 
الانصاف في مسائل الخلاف: أبو البرکات ابن الأنباري» مع تعلیق محمد محيي الدین 
عبد الحمید دار الفكر ‏ بیروت» ( لا . ت) . 

آنیس الفقهاء: قاسم القونوي» ت ۹۷۸ تحقیق: د. آحمد عبد الرزاق الکبیسی 
حدق ط ۰۲ ۱۶۰۱۷ ه. 

أوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله : محمد بن إبراهيم الشيباني 
مكتبة ابن تيميّة ‏ الكويت» ط ۰۱ ٩۱۹۸م‏ . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام عبد الله بن يوسف الأنصاري› 
ت ٦۱‏ ۷ه» مع تعليق : محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الندوة الجديدة ‏ بیروت» 


ط ۲ ۰م . 
الإيضاح في علل النحو: آبو القاسم الزجاجي تحقيق : مازن المبارك» مطبعة المدني - 
مصر ‏ ۵۹ م. 


ایضاح المکنون: إسماعيل باشاء ت ۱۳۳۹ هب استانبول» ۱۹6۵م. 

الإيمان: ابن تيميّة» دار الکتب العلمية - بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۳م. 

الباطنية وتیاراتها التخريبية : عبد الحمید العلوجي دار الشوون الثقافية العامة بغداد 
ط ۰۱ ۱۹۸۹م. 

البحث الدلالي عند سيف الدين الامدي (ت 1۳١‏ ه) : خيري جبیر لباس الجميلي رسالة 
ماجستیر على الالة الکاتبة» مقدمة إلى كلية الاداب - جامعة بغداد» ۱۹۹۹م. 

الببحث الصوتي والدلالي عند الفیلسوف الفارابي : رجاء عبد الرزاق کاظم الدفاعي » 
رسالة ماجستير على الالة الکاتبة» مقدمة إلى كلية الاداب - جامعة بغداد» ۱۹۹۲ م. 
البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي: عبد الرسول سلمان إبراهيم» رسالة دكتوراه على 
الالة الکاتبة» مقدمة إلى كلية الاداب ‏ جامعة بغداد» ۱۹۹۰م . 

البحث اللغوي في المجاز والتأویل : عبد العظیم محمد حسين الزوبعي» رسالة ماجستیر 
على الالة الكاتبة» مقدمة إلى كلية التربية - جامعة الأنبار ۱۹۹۸م. 


۵۲ ۵ 


۷ - البحث اللغوي والنحوي عند الجويني (ت 4۷۸ه): هادي أحمد فرحان الشجيري؛ 
رسالة ماجستیر على الالة الكاتبة» مقدمة إلى كلية الاداب - جامعة بغداد» ۱۹۹۹م. 

۸ -- البحث النحوي واللغوي عند الغزالي (ت ۵۰9ه): حاتم حمدان إبراهيم الشجيري؛ 
رسالة ماجستیر على الالة الکاتبة مقدمة إلى كلية الاداب - جامعة بغداد ۱۹۹۰م. 

٩‏ 2 البحث النحوي عند الأصوليين : د. مصطفی جمال الدین» دار الرشید - بغداد 
1ام. 

٠‏ البحر المحيط : أبو حيان النحوي» مكتبة السعادة مصرء ط ۰۱ ۱۳۲۸ه. 

١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر الزركشي. ت ٤۷۹ه»‏ تحقیق : مجموعة 
العلماء» الکویت» ط ۰۱ ۱۹۸۸م. 

۲ _ بحوث ودراسات في اللغة وتحقیق النصوص : د. حاتم صالح الضامن دار الحکمة - 
بغداد» ۱۹۹۰ . 

۳ -- بدائم الصنائم في ترتیب الشرائع : آبو بكر علاء بن مسعود الكاساني؛ ت 6۸۷ه دار 
الکتاب العربي - بیروت» 14/7 م. 

۶ 7 بدائم الفوائد: ابن قیم الجوزية» مکتبة الریاض الحديثة - الریاض (لا. ت). 

۵ 7 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد الحفید محمد بن آحمد ت 64۹۵ه. دار 
الفکر - یروت (لا. ت) . 

۲ 7 البداية والنهاية : ابن کثیر» إسماعيل بن عمرء ت ۷۷4 تحقیق: د. أحمد آبو ملحم 
واخرین» دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹۸۷م. 

۷ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني» مطبعة السعادة - مص 
۸ «ه-. ۱ 

۸ 2 البرهان في أصول الفقه : الجويني؛ تحقیق : عبد العظیم الدیب؛ قطرء ط ۰۱ ۱۳۹۹ 

64 البرمان في علوم القران: الزركشي» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية - بيروت» ۸م. 

۰ - البرهان في معرفة عقائد أهل الادیان : آبو الفضل عباس بن منصور السكسكي» 
ت ۲۸۳ ه. تحقیق : د. بسام علي سلامة العموش» مکتبة المنار - الاردن ط ۱ 
۸ م. 

الا 


البسيط في شرح جمل الزجاجي : ابن أ بي الربيع عبد الله بن أحمدء ت 58/8ه. تحقيق : 
د. عياد بن عيد الثبيتي» دار الغرب الا سلامي - بيروت» ط ۱ 5ام. 


o 


۲ ~~ وت بع و 0 0 وهو المنعوت ب (السیعینیة) : 

۱۳۳ 5 بعیه رب نی سناد 5 والنحاة : یی محمد أبو الفضل ابراهیم 
المکتبة العصرية - بیروت» (لا. ت). 

:1 البلاغة تطور وتأريخ : د. شوقي ضیف. دار المعارف - مصرء ۱۹۱۵م. 

۵ _ بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية: ابن تیمیّف 
طبع منه جزءان» تحقیق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة ‏ مكة 
المکرمت ط ۰۱ ۲ ھه. 

۰ -- البیان في غريب إعراب القران: آبو البرکات ابن الانباري» تحقیق: د. طه عبد الحمید 
طه ‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب» ۰م. 

۷ 2 بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الاصفهانی ‏ 
ت ٩‏ ۷ه. تحقیق : د. محمد مظفر بقاء دار المدني س جدة ط ۰۱ ۹ م. 

۸ _ تأثیر الفکر الديني في البلاغة العربية: د. مهدي صالح السامرائي المکتب الاسلامي 
ط ۰۱ .۸۱٩۹۷۷‏ 
الفکر - بیروت . (لا . ت) . 

۰ - التاج المکلل من جواهر ماثر الطراز الاخر والاول: القنوجي تحقیق: عبد الحکیم 
شرف الدین» دار اقراء - بیروت» ط ۰۲ ۲۳ م. 
الحيدرية - النجف» ط ۰۲ 1958م. 

۲ -- تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام: محمد بن أحمد الذهبي» ت ۷4۸ 
حوادث ووفیات (۰)۱۲۰-۱۱۰ تحقیق : عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 
العربى ‏ بیروت» ط ۰۱ ۰ م. 

۳ -- تاريخ الامم والملوك: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ت ۳۱۰ دار الفکر _ 
روت ) ۷۹ م. 

4 تاريخ بغداد: آحمد بن علي الخطیب البغدادي ت 43۳ دار الکتاب العربي - 

06 


تاريخ الخلفاء : السیوطی » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحمید» مكتبة الشرق 
الجديدة ‏ بغداد» ۱۹۸۳ . 
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التأويل الباطني للقرآن الكريم: خليل رجب حمدان الكبيسي» رسالة دكتوراه على الالة 
الكاتبة» مقدمة إلى كلية الشريعة ‏ جامعة بغداد» ۱۹۹۰م. 

تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت. (لا. ت). 

تأويل مشكل القران : ابن قتيبة» تحقيق : السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية ‏ بیروت» 
ط ۰۳ ۱۹۸۱م. 


التأویل النحوي في القران الکریم: د. عبد الفتاح آحمد الحموزء مکتبة الرشید - 
الرياض» ط ۰۱ ۱۹۸4م. 


- التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین: آبو مظفر طاهر بن محمد 


الاسفراييني. ت 4۷۱ هب تحقیق: كمال یوسف الحوت» عالم الکتب - بيروت» ط ١ء‏ 
1147م. 

التبيان في إعراب القرآن: : آبو العا ل العکبريی» ت ۱۱۲۱ ه. تحقيق : 
علي محمد البجاوي» دار الجیل - بیروت ط ۰۲ ۱۹۸۷م . 

التبیان في آقسام القران: ابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - 
بيروت . (لا. ت». 

التبیان في علم البيان المطلع على إعجاز القران: ابن الزملكاني» عبد الواحد بن 
عبد الكريم» ت١61"هه‏ تحقيق: د. أحمد مطلوب» ود. خديجة الحديثي» مطبعة 
العاني ‏ بغداد» ط ۰۱ 1954م. 


تبيين کذب المفتري فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الاشعري: ابن عساکر» علي بن 


الحسن ت ۵۱۷۱« دار الکتاب العربي بیروت ۰ ط ۳ ۵ م. 


التحدید في الاتقان والتجوید: آبو عمرو عثمان بن سعید الداني» ت 446 هب تحقیق : 
د. غانم قدوري الحمد. دار الأنبار ۱۹۸۸م. 

ل تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران: أبن أبي لاصبع المصري» 
ت ۱۵۶ هب تحقیق : د. حفني محمد شرف القاهرت ۳ ه. 

538 اشر على 0 سای محمود بن أحمد الزنجاني» ت 161 هب 
دار الکتب العلمية م بیروت» ط ۰۳ ۹ م. 

تذكرة الحفاظ : الذهبي» دار الکتب العلمية - بیروت . (لا. ت) . 
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التراث النقدي والبلاغي عند المعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجري: د. وليد 
۰ 


تسهيل 50 0 المقاصد : ابن مالك » تحميق : سب لد بر کات دار الكتاب 


العربي مصرء 1951م. 

تصحیح الفصيح: ابن درستویه عبد الله بن جعفر» ت 417 اهء تحقیق : عبد الله 
الجبوري» مطبعة الارشاد - بغداد» 191/8 م. 

التصور ار فاا (دراسة في كتاب الزينة): د. محمد رياض العشيري» 
منشأة المعارف الإسكندرية» ٩۱۹۸م‏ . 

التصور اللغوي عند الأصوليين: د. السيد أحمد عبد الغفار» دار المعرفة الجامعية - 
الکویت» ط ۰۱ ۱۹۸۱م . 

التعبیر الفنی ذ في القران : بكري الشیخ أمين» دار الشروق - بیروت ط ۰۱ ۱۹۷۳م. 
التعبير القرآني : د. فاضل صالح السامرائي» طبع بمطابع دار الکتب - الموصل» 
۸م. 

التعریفات: علي بن محمد الشریف الجرجاني» ت ۸۱5ه دار الکتب العلمية - 
پیروت» ط ۰۳ ۱۹۸۸م . 

تفسیر ایات آشکلت على كثير من العلماء : ابن تيميّة» تحقیق : عبد العزیز محمد الخليفة 
مكتبة الرشد - الریاض» ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

التفسير البياني للقران الكريم: د. ل دار المعرفة - مص ط 6 
/11م. 

تفسير سورة الاخلاص : ابن تيميّة» بغداد» ۱۹۹۰م. 

تفسير غريب القران : ابن قتيبة» تحقیق : السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
م. 

تفسير القران العظیم : ابن كثير» دار الجيل ‏ بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۸م . 

التفسير القيم: لابن قيم: جمع محمد أويس الندوي» تحقيق: محمد حامد الفقي ‏ دار 


الرائد العربي 
التفسير الكبير : ابن تيميّة » تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
ط ۰۱ ۸ م. 


2) 


۷ ات 


_/ 


10 


4 


— ۹ 


۲۱ س 


۲ سس 


— ۸۳ 


+ 


— ۱۸٦ 


- ۷ 


۸ س 


در آل ص في الفقه الإسلامي : د. محمد أديب صالح. منشورات المکتب 
الاسلامي» ط ۲. (لا. ت). 
5 ير النفسي لدلالة المفردات اللغوية في الدراسات العربية الحديثة: لمى فائق جميل 


العاني» رسالة ماجستير على الالة الكاتبة» مقدمة إلى كلية الاداب - جامعة بغداد 


5م. 
التفكير الصوتي عند الخليل: د. حلمي خلیل» دار المعرفة الجامعية ‏ الاسکندرية, 
ط ۰۱ ۱۹۸۸ ۱ 


تقریب الوضول إلى علم الأصول: ابن جزي محمد بن آحمد. ت ۱ ۷ه. تحقیق : 
د. عبد الله الجبوري» بغداد» ۱۹۹۰م . 

عبد الرحمن الشربيني ت ۱۳۲۲هب عيسى البابی الحلبى وشرکاه - مصر. 
(لا. ت) . ۱ 

التقييد والایضاح لما أطلق وأغلق لمقدمة ابن صلاح : عبد الرحیم الحسني العراقي 
ت ١‏ ٠۸ه»‏ مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت . (ل۱. ت). 

تلخیص البیان في مجازات القران : محمد بن الحسین الشریف الرضی» ت 4۰٩‏ عالم 
الکتب - بیروت ط ۰۱ ٩۱۹۸م‏ . ۱ 

التلخیص في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزوينى. ت ۷۳۹ ضبطه 
وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي» مصرء ط ۰۲ ۲۳ م. 

تمهید الاوائل وتلخیص الدلائل: محمد بن الطیب الباقلانی» ت 4۰۳ه. تحقیق : 
عماد الدين أحمد حیدر» مؤسسة الکتب الثقافیق ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

التمهيد في أصول الدین : آبو المعین النسفی » میمود بن محمد» ت 9۰۱۸ه. تحقیق : 
عبد الحي قابيل» القاهرت 151١م‏ . 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: أبو محمد عبد الرحیم بن الحسن الاسنوي» 
ت "لالاه. تحقیق : د. محمد حسن هیتو» مؤسسة الرسالة ‏ پیروت» ط ۰۲ ١1ام.‏ 
التمهید لما في الموطأ من المعاني والاسانید : ابن عبد البر» تحقیق: لفيف من العلماء 
مطبعة فضالة المحمدية - المغرب» ط ۲» ۲م . 

التنبيه على الأسباب التي آوجیت الاختلاف بين المسلمین في ار ائهم ومذاهبهم 
واعتقاداتهم: أبو محمد عبد الله البطليوسي» تحقيق: د. أحمد حسن کحیل» ود. حمزة 
عبد الله › دار النصر ‏ القاهرة. ط ۱ 8ا5ام. 
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تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلانی» حیدراباد» ۱۳۲ه-. 

تهذیب الفروق : محمد بن علي المالکی» ت ۱۹6۸ طبع مع کتاب الفروق» عالم 
تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري, ت ۲۷۰ه. ج2173 تحقيق : الأستاذ أحمد 
عبد العليم البردونی» مطابع سجل العرب ‏ القاهرة. (لا. ت). 

توجه النظر إلى أصول الأثر: طاهر بن صالح الجزائري» نشر المكتبة العلمية - المدينة 
المنورة. (لا . ت). 

التوحید وإثبات صفات الرب : ابن خزیمة» محمد بن اسحاق. ت ۳۱۱ه. تحقیق : 
محمد خلیل هراس » مکتبة الکلیات الأزهرية ‏ مصرء ۱۹۷۸م . 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام» دار أولي النهى ‏ 
بیروت» ط ۰۷ ۶ م. ۱ 

التیسیر في القراءات السبع : آبو عمرو الداني» صححه آوتوبرتزل» تصوير مکتبة المثنی - 
بغداد . (لا. ت). 

ثورة العقل : عبد الستار عز الدین الراوي» دار الرشید - بغداد» ۲ م. 

جامع بیان العلم وفضله : ابن عبد الب دار الکتب العلمية - بیروت . (لا. ت). 

جامع البیان عن تأویل اي القران: آبو جعفر الطبري» مصورة عن طبعة دار المعرفة - 
بیروت » ۸ م. 

جامع الرسائل : ابن تيميّة » تحقیق : د. محمد رشاد سالم» مطبعة المدني ‏ القاهرة 
ط ۰۱ ۱۹۱۹ . 

الجامع لأحكام القران: محمد بن أحمد القرطبي. ت ۲۷۱هب. دار الکتب العلمية - 
پیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۸م . 

الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع : الخطیب البخدادي تحقیق: د. محمود الطحان 
مكتبة المعارف - الریاض ۱۹۸۳م . ۱ 
الجداول الجامعة : جاسم بن محمد بن مهلهل واخرین» الکویت . ۱ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام : ابن قیم الجوزية» تحقیق : 
قفي الار نازرط وعد القادر الأرناؤوط› دار العروبة - الکویت» ط ۲ ۷ م. 
جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين: السيد نعمان خير الدين» الشهير بابن الألوسى 
البغداديی ت ۱۳۱۷ ه. مطبعة المدنی - القاهرت ۱ م. 
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وشركاه ‏ مصر. (لا. ت). 

الجمل: أبو القاسم الزجاجي. تحقيق: د. علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة ‏ 
بیروت» ط ۰۶ ۱۹۸۸م . 

الجملة العربية تألیفها وأقسامها: د. فاضل صالح السامرائي» منشورات المجمع العلمي 
العراقي» ۸ 

الجنی الداني في حروف المعاني : حسن بن قاسم المرادي» ت ۷٩‏ ه. تحقیق : د. طه 
جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي : خالد العلي» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد» 


۵ م. 
الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح: ابن تيميّة» مطبعة المدني - القاهرت؛ ۱۹۵۹ _ 
5م. 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية: أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء» ت ۷۷۵ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ الهند» ط ۰۱ ”"7اه. 

حاشية البيجوري على مختصر السنوسي في فن المنطق : الشيخ إبراهيم البيجوري» مطبعة 
التقدم العلمية ‏ مصرء ١37١ه.‏ 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: الشيخ محمد الخضري» ت ۱۲۸۷ه. مطبعة 
الاستقامة ‏ القاهرة ۱۹۵۳م. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبیب : الشیخ مصطفی محمد عرفة الدسوقي ت ۱۲۳۰« 
ایران . (لا .ت). ۱ 

حاشية رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدین محمد أمين بن عم ت ۱۲۵۲ ه دار 
الفکر ط ۰۲ 1955م. 

حاشية الصبان على شرح الاشموني : محمد بن علي الصبان ت ۱۲۰« مطبعة عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه - مصر . (لا. ت) . 

الحدود: ابن سيناء الحسین بن عبد الله» ت ۲۸٤ه»‏ تحقیق: د. عبد الأمير الاعسم. 
طبع في ضمن (المصطلح الفلسفي عند العرب) بغداد» ۱۹۸۵م. 

الحدود والرسوم: یعقوب بن إسحاق الكندي» ت ١7هء‏ تحقیق: د: عبد الامیر 


الأعسم » طبع في ضمن (المصطلح الفلسفي عند العرب) . 
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الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: د. محمد ضاري حمادي» 
مؤسسة المطبوعات العربية ‏ بیروت» ط ۰۱ ۲م . 
حروف المعانی بين دقائق النحو ولطائف الفقه: د. محمود سعید. منشأة المعارف _ 
الإاسكندرية. (لا. ت). 
الحطة في ذكر الصحاح الستة : القنوجي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۵م. 
الحكم الشرعي بين النقل والعقل: د. الصادق الفريابي» دار الغرب الإسلامي ‏ 
بيروت» ۱۹۸۹ . 
الحلقة المفقودة في تأريخ النحو العربي : د. عبد العال سالم مکرم» مؤسسة الوحدة - 
الكويت» ۷مم 
حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء: آبو نعیم أحمد بن عبد الله الاصفهاني» ت ١147ه»ء‏ دار 
الکتاب العربي - بیروت» ط ۰۲ ۷ م. 
الحموية الکبری : ابن تیمیّه تحقیق : محمد حامد الفقي» طبع تحت عنوان (نقائس)» 
مصورة مطبعة العبدلي - بغداد» ۱۹۸۹م . 

حياة شيخ الاسلام : محمد بهجة البيطار » المکتب الاسلامي - بيروت» ط ۰۲ ۱۹۷۲م. 
الحیدة : عبد العزیز بن یحیی الكناني ت ۲۰ه. تحقیق: جمیل صلیبا» دمشق 
۶ ۱ 
خزانة الادب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغداديی ت ۱۰۹۳« 
تحقیق : عبد السلام محمد هارون» الخانجي - القاهرق ط ۳ ٩۱۹۸م‏ . 
الخصائص : آبو الفتح عثمان بن جني» ت ۰۳۹۲ تحقیق: محمد علي البجاوي. دار 
الکتاب العربي - بیروت . (لا. ت). 
الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) : أبو العباس أحمد بن علي 
المقريزي» ت ۸4۵ تصوير مكتبة المثنی - بغداد» ۰م 
خلق آفعال العباد: محمد بن إسماعيل البخاري» ت ۲۵۲هب تحقیق: د. عبد الرحمن 
عميرة» دار عكاظ ‏ جدة» ط ۲. (لا. ت). 
درء التعارض بين العقل والنقل : ابن تيميّة. تحقيق : د. محمد رشاد سالم» جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلاميت ط ۰۱ ۱۹۸۰ ۱۹۸۳م . 
الدراسات الصوتية عند علماء التجوید : د. غانم قدوري الحمد» مطبعة الخلود - بغداد؛ 
۰ م. 
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دراسات في العربية وتأریخها: محمد الخضر حسین» المکتب الاسلامي - دمشق » 


ط ۲ ۰٦۱۹م‏ . 

دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية: د. عرفان عبد الحمید » مطبعة أسعد ‏ بغداد» 
۷م 

دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط »٤‏ 
1م. 


دراسات في اللغة والنحو : د. عدنان محمد سلمان. دار الحكمة ‏ بغداد» ۱۹۹۱م . 
الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري: د. محمد حسين ال 
یاسین » مکتبة الحياة ‏ بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۰م . 

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: د. حسام سعید النعيمي» دار الرشید ع 
بغداد» ۱۹۸۰م. 

دراسة المعنی عند الااصولیین : د. طاهر سلیمان حمودة الدار الجامعية - الاسكندرية. 
(لا. ت) . 

الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلاني تحقیق: محمد سيد جاد 
ا ا م ا ا ۱ 

الدر المتثور في التفسير بالمأئور: السيوطي. الناشر: محمد أمين رجح وشركاه ‏ 
e‏ 

دروس في علم آصوات العربية : جان کانتینو» نقله إلى العربية : صالح القرماوي › الجامعة 
التونسيةء 8455١م.‏ 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: ابن الجوزي عبد الرحمن بن فرج» ت 6۹۷ه- تحقيق : 
حسن بن علي السقاف. دار الإمام النووي -عمان» ط ۰۱ ۱۹۹۱م. 

دفع الشبه اللغوية عن شيخ الاسلام ابن تيميّة بالحجج القوية والبراهین الجلیة: مراد 
شكري» ط ۰۱ ٤۱۹۹م‏ . 

دقائة ا الجامع ي ۴۲ ابن تيميّة : تحقیق : د. محمد السید الجلیند» مؤسسة 
علوم القران - بیروت ط ۰۲ ۱۹۸4م. 

دلائل الا عجاز : عبد القادر الجرجاني» تحقیق: د. محمد رضوان الدایة ود. فائز 
الداية» مكتبة سعد الدين ‏ دمشق ط ۰۲ ۱۹۸۷م . 

دلالات النصوص وطرق استنباط الاحکام في ضوء أصول الفقه الاسلامي: د. مصطفی 


إبراهيم الزلمي؛ بغداد» ۱۹۸۳م. 


orf 


۹ - دلالة الالفاظ : د. إبراهيم أنيس» مکتبة الانجلو المصرية - القاهرة» ٩۱۹۷م‏ . 
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دلالة الألفاظ العربية وتطورها: د. مراد کامل» مطبعة نهضة مصر القاهرة» ۳٩۱۹م‏ . 


دور الكلمة فى اللغة: ستيفن أولمان» ترجمة: د. كمال محمد بشرء مصرء ۱۹٦۲‏ م. 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون إبراهيم بن علي؛ 
ت ۷۹۹ه. تحقیق : محمد الأحمدي أبو النورء مكتبة دار التراث - القاهرة. (لا. ت) . 
ديوان أبي حيان النحوي: تحقيق: د. أحمد مطلوب» ود. خديجة الحديثي» مطبعة 
العانی - بغداد» ط ۱ ۹ .م. 

دیوان الأعشی الکبیر (میمون بن قیس): شرح وتعلیق: د. محمد محمد حسین. دار 
النهضة العربية ‏ بيروت» اا 

E‏ بي طالب : النجف. (لا. ت). 


دمسق ) 6 ۷ م . 

ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعی : تحقیق : د. عزة حسن» مکتبة دار 
الشرق - بیروت . ۱ 

دیوان عدي بن زید : تحقیق : محمد جابر المعیبد» بغداد» ۵ هم. 

دیوان لبيد بن ربيعة العامري : دار صادر - بیروت » ۹ هم . 

دیوان النابغة الذبيانى : تحميق : كرم البستاني دار صادر ‏ بيروت» 6ام. 

- الذیل على طبقات الحنابلة: ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي» 
ت ۷۹۵ ه. تحقیق : محمد حامد الفقي مطبعة السئة المحمدية ‏ مصر ۲ م. 
ی SOO SE a‏ وقف على طبعه 
آبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت . (لا. ت). 

رجال الفكر والدعوة في الاسلام : أبو الحسن علي الندوي» تعريب : سعيد الندوي» دار 
القلم - الکویت» ط ۰۳ ۸ م. 

رحلة ابن بطوطة : محمد بن عبد الله ابن بطوطت دائرة معارف الشعب . ( لا . ت). 

الرد على الجهمية: عثمان بن سعید الدارمي» ت ۲۸۰ هب.۰ تحقيق: بدر البدر الدار 
السلفية - الکویت» ط ۰۱ ۱۹۸۵ . 

الرد على الزنادقة والجهمیة: الامام أحمد بن حنبل» ت ۲۱ه. تحقیق: د. علي سامي 
النشار وعمار جمعي الطالبي» طبع في ضمن (عقائد السلف)» منشأة المعارف - 
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الرد على المنطقيين : ابن تیميّة» نشره عبد الصمد شرف الدين الكتبي » المطبعة القيمة - 
بمباي» ۹م . 


الرد الوافر: ابن ناصر الدین محمد بن آبي بكر الدمشقي» ت ۸4۲ تحقیق: زهیر 
الشاويش» المکتب الاسلامي - بیروت ط ۰۱ ۱۳۹۳ ه-. 

الرسالة: الامام الشافعي؛ تحقیق: آحمد محمد شاكرء مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وشرکاه» ۱۹6۰م. ۱ 

الرسالة التدمرية : ابن تيميّة؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعت تحت عنوان (نفائس) 
مصورة مطبعة العبدلي» بغداد» ۱۹۸٩‏ م. ۱ 

رسالة التنزیه : ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي. ت ۱۳۰ه تحقیق: آحمد عدنان 
صالح الحمداني» مطبعة الجاحظ - بخداد؛ ۱۹۸۹م. 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقية: آبو محمد عبد الله بن یوسف الجويني» ت ۳۸ هب 
طبعت في ضمن (مجموعة الرسائل المنيرية)» المطبعة المنيرية ‏ بيروت» ١191م.‏ 
رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد نن عبد النور المالقي» ت 7٠١/اهء‏ 
تحقيق : أحمد محمد الخراط دمشق» ۱۹۷۵م. 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
ت 4۳۷ ه. تحقيق : أحمد حسن فرحات» دار المعارف دمشق؛ ۷۳٩۱م.‏ 

رفع الملام عن الائمة الأعلام: ابن تيميّة» تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» مکتب 
التراث الاسلامي - مصر. (لا. ت). 

روح البيان: إسماعيل حقي البروسوي. ت ۱۱۳۷ه دار الفکر - بيروت . 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المشاني: محمود شهاب الدين الالبوسي. 
ت ۱۲۷۰ هب دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. (لا. ت). 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد بن باقر الخوانساري» 
ت ۱۳۱۳ ه. تحقيق : أسد الله إسماعيليان» طهران» ۱۳۹۲ه. 

الروضة الندية شرح الدرر البهية : القنوجي» تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق» مكتبة 


الكوثر ‏ الرياض, ط ۰6 ۱۹۹۷م . 
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الزاهر في معاني کلمات الناس : آبو بکر» محمد بن القاسم الأنباري. ت ۳۲۸ه-. 
تحقیق : د . حاتم صالح الضامن » دار الرشيد ‏ بغداد» ۹م . 

الزينة في الكلمات الإسلامية العربية : آبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي» ت ۳۲۲« 
نحقیق : حسين بن فيض الله الهمدانی» مطبعة الرسالة - القاهرة. ۷ ١‏ — ۱۹۵۸ . 
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السبعة فى القراءات: ابن مجاهد أحمد بن موسی ت 47اهاء تحقيق: د. شوقى 
ضيف ۰ دار المعارف ‏ مصر. 

سبل السلام: محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت ۱۱۸۲ هب دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
(لا. ت). 

سر صناعة الاعراب : أبن جني » تحميق : مصطفی السقا واخرین؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبی وآولاده -مصر ۶4 م. 

السلوك لمعر فة دول الملوك : آحمد بن علی المقريزي» نشره : محمد مصطفی زيادة. 
القاهرة» ۰۱ م. 

السنّةَ ومطاعن المبتدعة فیها: مکی حسین الکبیسی» رسالة دکتوراه على الالة الکاتبت 
مقدمة إلى كلية الشريعة ‏ جامعة بغداد» ٤۱۹۹م‏ . 

سنن ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن یزید» ت ۲۷۵ هب تحقیق : محمد فاد عبد الباقی 
سنن أبي داود: سلیمان بن الأشعث. ت ۲۷۹هب تحقیق : محمد محيي الدیین 
غيل الخد المكنية ال با يورو ل 

سنن الترمذي: محمد بن عيسى» ت ۲۷۹ه» حقق الجزء الأول» عبد الوهاب 
عبد اللطیف» وبقية الاجزای عبد الرحمن محمد عثمان» مطبعة المدني ل مصرء 
4٠ام.‏ 

السندي دار الكتب العلمية ‏ بيروت. (لا. ت). 

سير أعلام النبلاء : الذهبي تحقيق : أبو عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش دار 
الفكر ‏ بیروت» ط ۰۱ ۵۱۹۹۷. 

الشامل في أصول الدین: الجويني تحقیق: د. علي سامي النشار واخرين» منشأة 
المعارف - الاسکندرية» ٩۱۹۹م‏ . ۱ 
الشاهد وأصول النحو فى کتاب سیبویه: د. خديجة الحدیثی» مطبعة جامعة الکویت 
4ام. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: ابن العماد عبد الحي الحنبلي» ت ۱۰۸۹ه دار 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: عبد الله بن عقیل. ت ۷۹۹ه. مع تعليق محمد 
محیی الدین عبد الحمید مکتبة دار التراث - القاهرة» ط ۲۰ ۰ م. 


ory 


ا 


۷ سم 


6 


۹ شنت 


شرح ابن الناظم على الالفية: محمد بدر الدين» ت ۲۸۲ ه. تحقیق : عبد الحمید السید» 
دار الجيل ‏ بيروت . (لا. ت). 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمد الاشموني ت ۹۲۹ه» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشرکاه -مصر . (لا. ت). 

شرح آصول اعتقاد أهل السنّة a‏ هبة الله بن الحسن اللالكائي» ت ۱۸١٤ه›‏ 
ی اما سنس فيد ان دار طيبة ‏ الرياض . 

د. عبد الکریم عثمان؛ مطبعة الاستقلال الکبری» ط ۰۱ 606ام. 

شرح البيقونية في مصطلح الحدیث: محمد بن صالح بن عثیمین» تحقيق : أبو عبد الله 
سيد بن عباس الحليمي» مكتبة السئّة ‏ القاهرة» ط ۰۱ ۱۹۹۵م. ‏ 

شرح التسهیل : ابن مالك تحقیق : د. عبد الرحمن السيد. مکتبة الأنجلو المصرية › 
۵ ۷ م. 

شرح التصریح علی التوضیح : خالد بن عبد الله الأزهري. ت ۰۵٩ه.‏ مطبعة عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه - مصر . (لا. ت). 

شرح تنقیح الفصول : أحمد بن إدريس القرافي ت ۱۸۶ ه. تحقیق : طه عبد الرژوف 
سعد » القاهرق ۱۹۷۳م . 

شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : محمد بن أحمد المحلي» ت ۸714 مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشرکاه مصر. (لا. ت). 

شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيلي» ت 5594ه» تحقيق: 
د. صاحب آبو جناح - بخداد» ۰م . | 

شرح الحدود النحویة: عبد الله بن آحمد الفاكهي. ت ۹۷۲ تحقیق : د 556 
الالوسي > مطبوعات جامعة الموصل» ۸م . 

شرح دیوان الاخطل التغلبي : صنفه وشرح معانیه: إيليا سلیم الحاوي. دار الثقافة _ 
بیروت . (لا. ت) . 

شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی : قدم له وعلق حواشیه: سیف الدین الکاتب» وأحمد 
عصام الکاتب» منشورات دار مکتبة الحياة ‏ بيروت» ۹ م. 
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شرح دیوان عمر بن ادي ربيعة المخزومي : محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة ‏ مصر› ۲ م. 

شرح الرضي على الشافية : محمد بن الحسن رضي الدين الاسترابادي» ت ۲1۸۲۱ ه 
تحقيق : محمد لور الحسن» و محمد الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
الکتب العلمية ‏ بيروت» ۷۵ م. 

شرح الرضى على الكافية: رضی الدين الاستراباذي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(لا. ت). 

شرح شذور الذهب : ابن هشام الانصاري» تعلیق : محمد محيي الدين عبد الحميد» 
شرح شواهد المغنى: السیوطی» تحقيق: أحمد ظافر کوجان» منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . (لا . ت). 

شرح صحیح مسلم : یحیی بن شرف النووي» ت ٦‏ ۷ه تحقيق : خليل الميس» دار 
القلم - بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۷م . 

شرح العقيدة الأصفهانية : ابن تيميّة» طبع في ضمن: (مجموعة فتاوی ابن تيميّة) في 
شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبى العز على بن على الحنفی» ت ۷۹۲ه» تحقيق : 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. (لا. ت) . 

شرح الكوكب المنیر : ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي» ت ۹۷۲ه» تحقيق : 
محمد الزحیلی » ونزيه حماد» دمشق » ۰م . 

شرح اللمع : ابراهیم بن علي الشيرازي؛ ت 1۷۲ ه. تحقيق : عبد المجید ترکي» دار 
الغرب الاسلامي - بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۸م . 

فارس, الکویت» ط ۰۱ ۱۹۸۶م. 

شرح اللمعة البدرية في علم اللغة العربية : ابن هشام الأنصاري» تحقيق: د. هادي نهر 
بغداد » ۷۷ م . 

(۱۷. ت). ۱ 

الشرح الممتع على زاد المستقنم : محمد بن صالح بن عثيمين» آشرف علیه : د . سلیمان بن 
عبد الله » ود. خالد بن عباس المشیقح» مؤسسة اسام - الرياض» ط 1 ۵ ام . 
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شرح نور الأثوار على المنار : أحمد بن أبي سعد » ملاجیون» ت ۱۱۳۰ ها طبع بهامش 
(کثف و نی وی SR‏ فا 


الشصر والشعراء: ابن قتيبة» تحقیق: أحمد محمد شاکر دار المعارف -مصر 


۲م . ۱ 
الشفاء (العبارة) : ابن سيناء تحقيق : محمد الخضري. دار الکتاب العربي ‏ القاهرة 
۷۵ م. 
شفاء السقام في زيارة خير الأنام : تقي الدين السبكي» لجنة التراث العربي - بیروت. 
(لا. ت). 


الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيميّة: مرعي بن يوسف الکرمي الحنبلی؛ 
ت #"" اها تحني تم عد الرعيج جلف مؤسسة الرسالة. (لا. 2 ۱ 

الصاحبي : أبو الحسين أحمد بن فارس ت ١٠ه»‏ تحقیق: السيد أحمد صقر مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة» /ا/191م . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيميّة» تحقيق: محمد محيي الدين 


عبد الحمید» عالم الکتب ۲۳ م. 
الصارم. المنكي في الرد على على السبكي: محمد بن أحمد بن عبد الهادي. ت 44لاهء 


تحقیق : آبو عبد الرحمن ن السلفي» مؤسسة الریان» ط ۰۱ ۲ م. 

الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري»› ت ۳۹۳ھ رز تحقيق : 7 شون عد الغفور عطار. 
دار العلم للملایین» بیروت ط ۰۶ ۷ ام . 

صحیح البخاري : البخاري» مطبوع مع شرحه (فتح الباري)» تعلیق : عبد العزیز بن بان 
وترقیم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الکتب العلمية ‏ بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۹م. 


صحیح مسلم : : مسلم بن الحجاج؛ ت ۲۲۱ هب مطبوع مع (شرح صحیح مسلم) . 


الصرف: د. . حاتم صالح الضامن» بغداد» ۱م 


الصفات : أبو الحسين علي بن عمر الدارقطنی؛ ت ۳۸۵ه. تحقيق: د. على بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» ط ۰۱ ۱۹۸۳م . 


الصفات الخبرية: محمد عياش الكبيسي. رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة مقدمة إلى 


كلية العلوم الاسلامية - جامعة بغداد» ۲۳.م. 
الصفدية : ابن تيميّة » تحقیق : ۳ . محمد رشاد سالم» الرياض» ۹ م. 
صفة الصفوة : ابن الجوزي» داد ئرة المعارف العثمانية ‏ حيدراباد الدكن» 11م. 
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صفة صلاة النبي با من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: ناصر الدين الالباني» مكتبة 
مروة ‏ بغداد.ء ط ۰۱۵ ۰م . 

الصناعتین الکتابة والشعر : أبو هلال الحسن بن عبد الله العسکري ت ۳۹۵ه تحقیق : 
علي محمد البجاوي؛ ومحمد آبو الفضل إبراهيم » مكتبة العصرية ‏ صيداء ١۸٠٠م‏ . 
الدخیل الله دار العاصمة الریاض ط ۰۱ ۱۶۰۸ ه. ۱ 
الصور الفنية في المثل القراني: محمد حسين علي الصغير» دار الرشيد ‏ بغدادء 
۲۱ م. 

صون المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام : السيوطي » تحقيق : علي سامي النشار» 
دار الکتب العلمية - بیروت . (لا. ت) . 

ضحی الاسلام : أحمد آمین؛ ت ۱۳۷۳ هه دار الکتاب العربي ‏ پیروت ط ۰ 
(لا. ت) . 

طبقات الحفاظ : السیوطی» تحقیق: لجنة من العلماء» دار الکتب العلمية - بيروت» 
ط ۰۱ ۱۹۸۲. 

طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة. آبو بكر بن آحمد ت ۸۵۱ه. تحقیق: عبد العلیم 
فان» دار الندوة الجديدة ‏ بیروت» ۷ م. 

طبقات الشافعية : ابن هداية الله الحسني. ت ۱۰۱ طبع مع (طبقات الفقهاء 
للشيرازي)» بغداد» ۰ م. 

وعبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عیسی البابی الحلیی وشرکاه ط ۰۱ ۱۹۹5م. 
طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي ت 4۱۲ه. تحقیق : نور الدين شريبة» مطبعة 
المدنی القاهرةت ط ۳ ۲۹ م. 

طبقات المعتز له : آحمد یحیی المرتضی » ت ١٠5مههء‏ تحقیق : سوسنة ديفاد فلزد» 
سروت » ۲۱ م. 

طبقات المفسرین : محمد بن علي الداوودي. ت ۹4۵ه. تحقیق: على محمد عمر 
مکتبة وهبة ‏ القاهرة ط ۰۱ ۲ م. 

محمد آبو الفضل إبراهيم . 
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الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة العلوي» 
ت ٤١‏ ۷هب. مطبعة المقتطف -مصر ٤‏ م. 

الطريق إلى الله : محمد متولي الشعراوي» بغداد. (لا. ت). 

العبر في خبر من غبر : الذهبي» تحقیق : د . صلاح الدين المنجد الکویت» ٩٩۱۹م‏ . 
العبودية : ابن تيميّة» المکتب الاسلامي - بیروت ط 28 ۱۳۹۹ه. 

عشرة شعراء مقلون : د. حاتم صالح الضامن بغداد. ۱۹۹۰م . 

العقود الدرية : اپن .عبد الهادي» تحقیق: محمد حامد الفقی . دار الکتاب العربی. 
(لا۔ ت). ۱ ۱ 
العقيدة الاسلامية في القران الكريم ومناهج المتکلمین : د. محمد عياش الكبيسي » مطبعة 
حسام بغداد؛ ط ۰۱ ٩۱۹۹م‏ . 

العقيدة السلفية في کلام رب البرية وکشف آباطیل المبتدعة الردیة: عبد الله بن یوسف 
الجدیع » ط ۰۱ ۱۹۸۸م . 

علاقة علوم الشريعة باللغة العربية: د. توفيق أسعد حمارشة» بحث منشور في ضمن 
(بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح) . 

علاقة علوم الشريعة باللغة العربية : د. محمد بذر معبدي» بحث منشور في ضمن (بحوث 
مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح) . 

العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الاسلامية - حلب» ط ۰۲ ۱۹۸۳م. 

علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر» دار العروبة - الکویت» ط ۰۱ ۲ 

علم الدلالة: ف. بالمر ؛ ترجمة: مجید عبد الحلیم الماشطة. الجامعة المستنصرية» 


۹۵ م. 

علم الدلالة عند العرب : عادل فاخوري» دار الطليعة ‏ بيروت» ط ۱ 06ام. 
علم اللغة: : د. حاتم صالح الضامن» الموصل. 8ام. 

علم اللغة: د. . علي عبد الواحد وافي ط لاء القاهرة . 

علم اللغة بين التراث والمعاصرة: د. عاطف مدكورء القاهری ۱۹۸۷م . 


علم اللغة العام : فردينان دي سوسيرء ترجمة» د. يؤيل يوسف عزیز» ومراجعة: 


5 . مالك يوسف المطلبي. الموصل» ۱۹۸۸م. 
علم اللغة العام (الاصوات): : د. كمال محمد بشرء دار المعارف - مصر ۳ 
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العلو للعلى الغفار في صحيح الاخبار وسقيمها : الذهبى» تحقیق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» مطبعة العاصمة ‏ القاهرت ط ۰۲ ۸ م. ۱ 

عمدة الأحكام من كلام خير الانام: عبد الغني المقدسي › تحميق : محمود الأرناؤوط. 
ومراجعه : عبد القادر الارناژوط دار الثقافة العربية ‏ دمشق» ط ۳ ۲ م. 

العین : الخلیل بن أحمد الفراهيدي ت ۱۷۵ ه. تحقیق: د. مهدي المخزومي 
ود. إبراهيم السامرائي» منشورات وزارة الثقافة والاعلام - بغداد» ۱۹۸۰ - ۱۹۸۵م. 
غاية النهاية فى طبقات القراء: محمد بن محمد الجزري» ت ۸۳۳ تحفقیق : 
پر جستر اسر » دار الکتب العلمية - بیروت ط ۳ ۲ م. 

غریب الحدیث : أحمد بن محمد الخطابی ت ۳۸۸ه. تحقیق : عبد الکریم |براهیم 
الغرباويی» دار الفكر ‏ دمشق» ۲ م. 

غريب الحدیث: ابن الجوزي تحقیق : د. عبد المعطي أمين قلعجي » دار الکتب 
العلمية - بیروت» ط ۰۱ ۱۹۸۵م. 

غريب الحديث : ابن قتيبة ) وضع فهارسه: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية س بيروت» 


ط ۱ ۸ م. 
الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الا سلامية : د. عبد الله سلوم السامرائي بغداد» ط ۳ 
1ام. 


الفتاوى العراقية: ابن تيميّة» تحقيق: عبد الله عبد الصمد المفتى» مطبعة الجاحظ ‏ 
بغداد» ۱۹۸۸م . ۱ 

فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلاني؛ تعلیق : عبد العزیز بن باز» 
وترقیم : محمد فؤاد عبد الباقي دار الکتب العلمية - بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۹ . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان: ابن تيميّة» تحقیق: أحمد عدنان صالح 
الحمداني» مطبعة أسعد ‏ بغداد» ۱۹۸۹م . 

الفرق بين الفرق وبیان الناجیة منهم : عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ت ۲۹٩‏ ه. دار 
الافاق الجدیدة - بيروت» ط ۰۲ ۷۳٩۱م.‏ 

الفروع : أبو عبد الله محمد بن مفلح. ت ۷۲۳ه. مراجعة : عبد الستار أحمد فراج» عالم 
الكتب ‏ بيروت» ۱۹۸ . 

الفروق: القرافي» عالم الكتب ‏ بیروت . (لا. ت). 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري» تحقيق: حسام الديين القدسي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. (لا. ت). 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم نصرء 
ود. ی 00 00 


لفصول فى الاصول: مایم ی بجر سین قیق : د. عجیل جاسم 
النشمي» الکویت» ط ۰۱ ۹۵ م. ۱ 

فصول في فقه العربية : د. رمضان عبد التواب القاهرة ۷ م. ۱ 

فضائل القران : أبو عبید القاسم بن سلام الهروي» ت ۲۲4 تحقیق : مروان العطية 
ومحسن خرابة ووفاء تقي الدین » دار ابن كثير ‏ دمشق» ط ۱ ۵ م. 


الفعل زمانه وأبنيته : د. إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ۰۲ ۱۹۸۰م. 


فقه السنة : السید سابق» دار ابن کثیر - بیروت» ط ۰۲۱ ۱۹۹۸م. 
فقه اللغة: د. حاتم صالح الضامن» مطبعة دار الحكمة ‏ بغداد 1م. 
فقه اللغة : د. علي عبد الواحد وافي مطبعة الرسالة - القاهرق ط ۰5 ۸٦۱۹م‏ . 
و د. ابراهیم السامرائي» دار العلم للملایین پیروت» ۸۱۹۲۸ 

فقه النوازل : د. بكر بن عبد الله آبو زيد» الرياض»› ١١٤٠ه.‏ 
الفلسفة بنظرة علمیة: برتراند رسل: تلخيص وتقديم : د. زكي نجيب محمود» مكتبة 
الأنجلو المصرية - القاهرق ۱۹۲۰ 
الفوائد في مشکل القران: العز بن عبد السلام. ت 1۰ هت تحقیق : سید رضوان علي ۳ 
الندوي المطبعة العصرية - الکویت» ۱۹۲۷ م. 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين» طبع بهامش 
المستصفى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ۱۹۸۳م . 
فوات الوفیات والذیل علیها: محمد بن شاکر این ت 4"لاهء تحقيق: إحسان 
عباس » دار صادر - بيروت» ۳ م. 
في الأصوات اللغوية (دراسة في أصوات المد العربیة): د. فاضل غالب المطلبيء دار 
الحرية - بغداد» 194814م. 
- في أصول اللغة والنحو: د. و ل م E‏ 
- في أصول النحو: سعيد الأفغاني» مطبعة جامعة د مشق ٤٦۱۹م‏ . 
- فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة : الغزالي» تحقیق: سليمان دنياء مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشرکاه - مصرء ١195م.‏ 
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فى اللهجات العربية: د. إبراهيم أنيس» مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة» ط 1 


۶ م. 
في النحو العربي نقد وتوجیه : د. مهدي المخزومي » المکتبة العصرية ‏ صيداء ط ۰۱ 
۶ م. 
قاعدة جليلة فى التوسل والوسیلة : ابن تيميّة»؛ منشورات مکتبة المنی - بغداد . 
SY)‏ 


القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ت ۸۱۷ه المؤسسة العربية ‏ 
بيروت » (لا. 5 

القصيدة النونية «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة»: ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
عبد الله بن أحمد العمیر» دار ابن خزيمة» ط ۰۱ 995١م.‏ 

قواعد في علوم الحديث: ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى : محمد بن صالح بن عثيمين» تحقيق : 
أشرف بن عبد المقصود مكتبة السئّة ‏ القاهرق ط ۰۱ ۰م . 

قواعد المنهج السلفي : مصطفى حلمي» دار الدعوة الإسكندرية» ط ۰۲ ٤۱۹۸م‏ . 
قيمة الزمن عند العلماء: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الاسلامية - بیروت» 
ط ۱ ۶ م. 

الکامل في التاریخ : أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير» ت ۲۳۰ ه. تحقیق : آبو الفداء 
عبد الله القاضي » دار الکتب العلمية - بیروت ط ۰۱ ۵۱۹۸۷. 

الکامل فى اللغة والأدب : محمد بن يزيد المبرد» ت ۲۸۵هب تحقیق: تغارید بیضون 
ونعیم زرزور» دار الکتب العلمية - پیروت ط ۰۲ ۱۹۸۹م. 

الکتاب : آبو بشر عمرو بن عثمان» سیبویه ت ۱۸۰ه. مطبعة بولاق» ۱۳۱۲ - 
۷ ص. 

کشاف اصطلاحات الفنون : محمد على الفاروقی التهانوي» ت ق ۱۳هب تحقیق: لطفي 
عبد البدیع › مصر » ۲ م. 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل : محمد بن عمر 
الزمخشري. ت ۵۳۸ ه. تحقيق : مصطفی حسین أحمد» دار الکتاب العربی - بیروت» 
ط ۳ ۷ ام . 
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كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: عبد الله بن أحمد النسفي. ت ١٠لاهء‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت» ۹۸م . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي: عبد العزيز بن احمد البخاري» 
ت ۷۳۰ ه. دار الكتب العلمية س بيروت› ۷۶م 

الكشف الاللهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي : محمد بن محمد السندروسي 
ت ۱۱۷۷ه. تحقيق: د. محمد محمود أحمد بکار» مكتبة الطالب الجامعية ‏ مكة 
المکرمت ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: مصطفی بن عبد الله المعروف بحاجي خليفت 
ت ۱۰۳۲۷ ه. دار الفکر ‏ بيروت» ۲م . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجمها: مكي بن آبي طالب» تحقیق : 
: محيي الدين رمضان» دمشق. ٤۱۹۷م‏ . ۱ 

الكليات: أيوب بن موسى الکفويی» ت 94١٠هه‏ أعده للطبع : د. عدنان درويش 
ومحمد المصري. دار الكتب الثقافية ‏ دمشق › 9م . ۱ 
كنز العمال في سنن الاقوال والأفعال: علاء الدين علي المتقي الهندي» ت ۹۷۵ 
تحقيق : مجموعة من العلماء؛ مطبعة البلاغة -حلب؛ ط ۰۱ 1459م. 

الکواکب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيميّة : مرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي؛ 
۲ مه تحقیق: نحم عبد الرحمن خلف» دار الغرب الاسلامي - بیروت؛ ط ۰۱ 


۹ م. 
الکوفیون والقراءات : د. حازم سلیمان الحلي دار الشژون الثقافية ‏ بغداد» ط ۱ 
۹ 


الکوکب الدري فیما یتخرج على الاصول النحوية من الفروع الفقهية : الاسنوي» تحقیق : 
د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي. الكويت» ط ۰۱ 45ام. ۱ 

كيف نتعامل مع السنة النبوية : د. يوسف القرضاوي. دار إحسان ‏ طهران. (لا. ت). 
لا تحزن: عائض بن عبد الله القرني» مكتبة ابن تيمية - القاهرت ط ۰۲ ۱۹۹۸م. 

لسان العرب: ابن منظور محمد بن مکرم ت ۵۷۱۱ دار المعارف -مصر . (لا. ت). 
لسان المیزان: ابن حجر العسقلاني» منشورات موسسة الاعلمي س بيروت» ط ۲ 
۱م . 

لغات البشر: ماريوباي» ترجمة: د. صلاح العربي» مطبعة العالم العربي - القاهرة؛ ٠‏ 
11م. ۱ 
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اللغة: فندريس» تعريب عبد الحميد الدواخلي» ومحمد القصاص» مكتبة الأنجلو 
المصرية ‏ القاهرة. (لا. ت). 

اللغة بين العقل والمغامرة: د. مصطفی مندور» مطبعة أطلس ‏ القاهرة» ۵۱۹۷ . 

اللغة بين القومية والعالمية: د. إبراهيم أنيس» دار المعارف مصرء ۰۸۱۹۷۰ 

اللغة والمعنى والسياق: جون لاينزء ترجمة: د. عباس صادق الوهاب» ومراجعة: 
د. یوئیل عزیز» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» ط ۰۱ /19/1١م.‏ 

لمسات بيانية في نصوص من التنزیل : د. فاضل صالح السامرائي» دار الشژون الثقافية - 
بغداد» ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 

لمع الدلالة في أصول النحو: آبو البرکات ابن الأنباري» تحقیق: سعيد الافغاني دار 
الفکر - بيروت» ط ۰۲ ۱۹۷۱م . 

اللمع في آصول الفقه : الشيرازي» دار الکتب العلمية - بیروت» 1186 م. 

اللمع في العربية: ابن جني» تحقیق : فائز فارس دار الأمل - الاردن ط ۰۱ ۱۹۸۸ م. 
لوامع البینات شرح أسماء الله تعالی والصفات : الرازي» تحقیق : طه عبد الرژوف سعد» 
القاهری ۱٩۹۷۲‏ . ۱ 

مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: د. عبد الحکیم عبد الرحمن السعدي دار 
البشاثر الاسلامية - بيروت» ط ۰۱ ۰۸۱۹۸ 

مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مؤسسة الرسالة - بیروت» ط ۰۱٩‏ ۱۹۸۳م . 
المبسوط في القراءات العشر : أحمد بن الحسین بن مهران» ت ۳۸۱« تحقيق : سبیع 
حمزة حاكمي » دار القبلة - جدة. (لا. ت) . 

المبنی والمعنی في الایات المتشابهات في القرآن الکریم : عبد المجید ياسين الحميدي» 
رسالة دکتوراه على الالة الکاتبة مقدمة إلى كلية الاداب ‏ جامعة بغداد» ۰۱۹۹۸ 

المبین في شرح ألفاظ الحکماء والمتکلمین: الامدي؛ تحقیق: د. عبد الأمير الاعسم 
طبع في ضمن (المصطلح الفلسفي عند العرب) . 

متشابه القرآن: عبد الجبار بن أحمد القاضي ت ١٠٤ه»‏ تحقيق: د. عدنان محمد 
زرزور دار التراث القاهرة» 1959م. 

المئلث : ابن السيد البطليوسي» تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسي دار الرشيد ‏ 
بغدادء ۱۹۸۱م . ۱ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : آبو الفتح نصر بن محمد ابن الأثيرء ت ۱۳۷ هب تحقیق : 
محمد محيي الدین عبد. الحميد» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده مصرء ۱۹۳۹ 
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المجازات النبوية : الشریف الرضي » تحقیق : محمود مصطفى » مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وآولاده -مصر ۷م . 

المجاز في اللغة العربية: د. مهدي صالح السامرائي؛ دار الدعوة - سوريةء ط ۲ 
4وام. 

المجاز في اللغة وفي القران الكريم بين مجوزيه ومانعيه: د. عبد العظيم المطعني» مطبعة 
حسان ‏ مصر ٥9‏ م. 

مجاز القران: آبو عبيدة معمر بن المثنی. ت ۲۱۰ تحقیق: محمد فواد سزکین 
مؤسسة الرسالت ط ۰۲ ۱۹۸۱م. 

مجاز القران خصائصه الفنية وبلاغته العربية: د. محمد حسین علي الصفیر دار الشوون 
الثقافية العامة بغداد» ۱۹۹۶م. 

المجاز وأثره في الدرس اللغوي: د. محمد بدري عبد الجليل» دار النهضة العربية ‏ 
بیروت» ۲م. ۱ 

مجالس ثعلب : آحمد بن يحيى ثعلب. ت ۲۹۱ تحقیق : عبد السلام محمد هارون؛ 
دار المعارف - مصر؛ ط ۰۲ ۱۹۲۰م. ۱ 

مجمع البيان في تفسیر القرآن: آبو علي الفضل بن حسن الطوسي» ت ۵4۸ه» صحی : 
باسم الرسولي المحلاتي دار إحياء التراث العربي - بیروت . (ل۱. ت). 

مجمع البزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيشمي ت ۸۰۷ه. دار الكتاب 
العربي ‏ بیروت» ط ۰۲ ۱۹۲۷م. 

المجموع شرح المهذب : النووي» مطبعة الامام - مصر . را .نت : 

مجموعة الرسائل الکبری : ابن تيميّة؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . (لا. ت). 
المجموعة العلمية: د. بكر بن عبد الله آبو زید دار العاصمة ‏ المرياضء» ط ۱ 
٩‏ ه.. ۱ 

مجموعة الفتاوی : ابن تيميّة جمعها: عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد تحقیق : عامر 
الجزار وأنور الباز دار الوفاء - الریاض ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

مجموعة فتاوی ابن تيميّة : دار الفكر ‏ بیروت؛ ۱۹۸۰. 

مجموعة فتاوی ورسائل ابن عثيمين : جمع: مهند بن ناصر السلیمان. دار عدن 
۳ ھه. ۱ 

محاسن التأویل : محمد جمال الدین القاسمي. ت ۱۹۱6ه. تحقیق: محمد فؤاد 
عبد الباقي مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه -مصن ط ۱ ۵۷ 
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محاضرات الدكتور حسام سعيد النعيمي على طلبة الدراسات العليا/ الدكتوراه/ للعام 
۷ 1948م (مدونتي). 

محاضرات الدكتور فاضل السامرائي على طلبة الدراسات العليا/ الدکتوراه/ للعام 
۱۹۷ ۱۹۹۸م (مدونتي) . 

محاضرات الدکتور محمد ضاري على طلبة الدراسات العلیا/ الدکتوراه/ للعام ۱٩۹۹۷‏ ل 
6 م (مدونتي) . 

المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطیة: محمد بن صالح العثیمین؛ تحقیق : 
أشرف بن عبد المقصود» مکتبة طبرية - الریاض» ط ۰۱ ۱۹۹۳م . 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني» تحقیق: علي 
النجدي ناصف» وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» القاهرة» ٩٩۱۹م‏ . 

المحصول في علم الأصول: الرازي» تحقیق : طه جابر العلواني الریاض 19784 م. 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: محمد ابن الموصلي» دار 
الندوة الجديدة ‏ بیروت» ۶ 

مختصر مغني اللبیب عن کتب الاعاریب : محمد بن صالح العثيمين» اعتنی به : فرید بن 
عبد العزیز الزامل» مؤسسة اسام - الریاض ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

المختصر النافع في فقه الامامية : آبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» ت ۱۷۱ هب مطبعة 
التعمان - النجف ۱۹۲۲م. 

المخصص : ابن سيده علي بن إسماعيل › ت ٤٥۸‏ هھ دار الفکر - بیروت» ۸ م. 
مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية» دار الحديث ‏ 
القاهرة. (لا. ت) . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل : عبد الله بن أحمد النسفي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 
147م. 

مدى سلطان الارادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنة : 
د. مصطفى إبراهيم الزلمي» مطبعة العاني ‏ بغداد» 19815م. 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: د. مهدي المخزومي دار الرائد 
العربي - بیروت» ۹ م. 

مذكرة آصول الفقه : الشنقيطي. دار القلم - بیروت . (لا. ت). 

المذهب السلفي في اللغة والنحو (ابن تيميّة وابن القیم) : د. عبد الفتاح آحمد الحموز؛ 
بحث منشور في : مجلة الحکمة عدد ۱6 . بريطانيا ‏ ليدزء ۱۱۸ه. 
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مراة الجنان : عبد الله بن أسعد اليافعي» ت 58لاهء بيروت» ۱۹۷۰م. 

مراتب النحویین: أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي» ت ۳۵۱ه تحقیق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة نهضة مصر - القاهرة . (لا. ت) . 

المزهر في علوم اللغة وآنواعها: السيوطي تحقیق: محمد أحمد جاد المولی؛ وعلي 
محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفکر - بیروت . (لا. ت) . 

مسائل خلافية في النحو: أبو البقاء العکبري» تحقيق : محمد خير الحلواني» منشورات 
مكتبة الشهباء حلب . (لا. ت) . 

مسائل من الفقه المقارن: د. هاشم جميل عبد الله» مطابع التعلیم العالي - الموصل 
ط ۰۱ ۱۹۸۹م. 

المستدرك على مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيميّة : محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» الریاض» ط ۰۱ 8١41١اه.‏ 

المستصفى في علم الأصول : : الغزالي» دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۹۸۳م. 

مسند الامام أحمد : دار صادر - بیروت . (لا. ت). 

المسودة في أصول الفقه: ال تيميّة (أحمد وعبد الحلیم وعبد السلام): جمع أحمد بن 
محمد الحراني» ت 6 ۷ه. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحمید» مطبعة المدني ب 
القاهرة» ۱۹۹6م. 

المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا: د. توفیق محمد شاهین» مطبعة الدعوة الا سلامية - 
القاهرة» ۱۹۸۰م. 

امسر الفط في اللخه المریه: : عبد الكريم شديد. رسالة ماجستير على الآ الكابة: 
مقدمة إلى كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 191/5 م. 

مشكل إعراب القران: مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. ات ل 
مطبعة سليمان الأعظمي ‏ بغداد 116م. 

مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط : د. محمد أديب صالح المطبعة التعاونيق 
۸ ۱ 

مصادر التشریع الاسلامي فیما لا نص فيه : عبد الوهاب خلاف» معهد الدراسات العربية 
العالمية 06ام. ۱ 


مصادر الفقه الإسلامي : د. أنور محمود دبور دار النهضة العربية ‏ مصر. كلاوام. 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد الفيومي ت ١۷۷۰ھ‏ 


تحقیق : د. عبد | لعظیم الشناوي» دار المعارف ‏ مصر ۷۷م. 
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المصنف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ۲۱۱ه. تحقيق: حبیب الرحمن 
الاعظمي. منشورات المجلس العلمي؛ ط ۰۱ ۱۹۷۲م. 

المصنف في الحديث والاثار: ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد» ت ۲۳۵ه. تحقیق : 
سعید محمد اللحام؛ دار الفكر ‏ بيروت» ٤۱۹۹م‏ . 

مظاهر الانحرافات العقدیة: إدريس محمود إدريس» مکتبة الرشد - الریاض؛ ط ۰۱ 
۸م. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول : حافظ بن أحمد الحکمي؛ 
ت ۱۳۷۷ ه. تحقیق : عمر بن محمود» دار ابن القيم ‏ الدمام ط ۰۳ ۱۹۹۳م . 

معاني الابنية في العربية : د. فاضل صالح السامرائي» الکویت» ط ۰۱ ۱۹۸۱م . 

معاني الحروف : آبو الحسن علي بن عیسی الرماني» ت ۳۸6ه. تحقیق : د. عبد الفتاح 
إسماعيل شبلي. القاهرة. (لا . ت) . 

معانى القران: سعيد بن مسعدة الأخفش» ت ۲۱۵ه. تحقيق: د. عبد الأمير الوردء 
عالم الکتب - بیروت ط ۱ ۱۹۸۵م. ۱ 

معانی القران: یحیی بن زياد الفراء. ت ۲۰۷ه. تحقیق: الأول: نجاتی والنجار؛ 
والثاني : النجاره والثالث : شلبي» عالم الكتب ‏ بيروت» ط ۰۳ ۱۹۸۳ م. ٠‏ 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج» ت ۳۱۱هب تحقيق: د. عبد الجليل 
عبده شلبي» المطابع الأميرية» 191/5 م. 

معاني النحو: د. فاضل صالح السامرائي» الموصل» ۱۹۸٩‏ ۱۹۹۰م . 

معترك الأقران في إعجاز القران: السيوطي» تحقیق: أحمد شمس الدین؛ دار الکتب 
العلمية - بیروت ط ۰۱ ۱۹۸۸م. 

المعتزلة : زهدي جار الله الدار الأهلية ‏ بيروت» ٤۱۹۷م‏ . 

المعتمد في أصول الفقه: آبو الحسن محمد بن علي البصري» ت 1۳ ه. تحقیق : 
محمد حمید الله » ومحمد بکر» وحسن حنقي» دمشق» ۰۵۱۹۹۶ 

معجم الأخطاء الشائعة : محمد العدناني» مکتبة لبنان - بيروت» ط ۰۲ ۱۹۸۵م. 

معجم الادباء : ياقوت الحموي» ت ۲۲ هب دار المستشرقین - بیروت . (لا. ت) . 


منت معجم البلدان : ياقوت الحموي دار صادر - بیروت» 1٩‏ م. 


المعجم العربي نشأته وتطوره : د. حسين نصار» دار مصر للطباعة . (لا. ت). 
معجم القراءات القرانية: د. آحمد مختار عمرء ود. عبد العال سالم مکرم؛ مطبوعات 
جامعة الکویت ط ۰۲ ۱۹۸۸م. 


املك 


 سئافنلا معجم لغة الفقهاء : د. محمد رواس قلعه جي» ود. حامد صادق فنيبي» دار‎ 60١ 
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بیروت» ط ۰۲ ۱۹۸۸م . 

المعجم المختص بالمحدئین: الذهبي» تحقيق : محمد الحبيب الهيلةء مكتبة الصديق - 
الطائف. ط ۰۱ ۸ م. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. آحمد مطلوب مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» ۱۹۸۳ ۱۹۸۷م . 


معجم المعاجم : آحمد الشرقاوي اقبال دار الغرب الاسلامي - بيروت» ۱۹۸۷م. 
معجم مفردات آلفاظ القران : الحسین بن محمد الراغب الاصفهاني. ت ۵۰۲ 


تحقيق : : ندیم مرعشلي » دار الفکر بت یروت 6 ۷۲ م. 
المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي : فسنك» لیدن» ۱۹۵۵م. 
المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث ‏ القاهرة 
14م. 
معجم المولفین : عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . (لا. ت) . 
معرفة القراء الکبار علی الطبقات والاعصار : الذهبي» تحقیق : محمد سید جاد الحق» 
مصر ۵۹ م. 
معیار العلم : الغزالي» تحقیق قیق : د. سلیمان دنیاء مص ۹ م. 
المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر بن عبد السید المطرزيی» ت 5١5هء‏ دار 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : ابن قدامة المقدسي. دار الفکر - بيروت» 
ط و 

مغنى اللبيب عن کتب الاعاریب : ابن هشام الأنصاري» نحقیق : محمل محيي الدين 
فد اة المكتبة العصرية - صیدا ۷م . 
مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) : الرازي» المطبعة البهية المصرية› ۸ .م. 
مفاهیم الالفاظ ودلالتها عند الاصولیین : : بشیر مهدي الكبيسي» رسالة دکتوراه على الالة 
الکاتبت مقدمة إلى كلية الشريعة ‏ جامعة بغدادء ۲۱ م. 
مفتاح العلوم: یوسف بن أبي بكر السكاكي» ت 1۲۹ مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وأولاده ‏ مصرء ۷مم . 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول : محمد بن أحمد التلمساني» ت ۷۷۱ 
تحقيق : : عبد الوهاب عبد اللطیف. دار الكتب العلمية - بیروت؛ ۱۹۸۳م. 
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. المفسرون بين التأويل والإثبات في ايات الصفات: محمد عبد الرحمن المغراوي» دار 


طيبة ‏ الریاض » ۹۵ م. 

المفصل في علم العربية : الزمخشري » مطبعة التقدم ‏ مصرء ۳ أه. 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین : بو الحسن الأشعري» تحقیق : محمد 
محیی الدين عبد الحميد» القاهرة» ط ۰۱ 16ام. 

مقاييس اللغة: أبن فارس » تحقيق : عبد السلام محمد هارون» دار الفكر ‏ بيروت» 
۹ م. 

المقتصد في شرح الایضاح : عبد القاهر الجرجاني» تحقیق : د. کاظم بحر المرجان دار 
الرشيد ‏ بغداد» ۲م . 

المقتضب : المبرد» تحقیق : محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الکتب بيروت. 


(لا. ت). 
مقدمة فى أصول التفسير : ابن تيميّة» تحقيق : محمود محمد نصار» مطبعة منير ‏ بغداد. 
(لا. ت). 


مقدمة لدرس لغة العرب : عبد الله العلايلي» المطبعة العصرية - بیروت . (لا. ت). 
المقرب : ابن عصفور تحقیق: آحمد عبد الستار الجواريی» وعبد الله الجبوري» مطبعة 
العاني - بغداد» ۱۹۷۱م . ۱ 
المکتفی في الوقف والابتدا: الدانی» تحقیق : جاید زیدان بغداد. ۱۹۸۳م . 

الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستانی» ت 94۸ه. تحقیق: محمد سید 
كيلاني» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه - مصر» ۱۹۲۱م. 

الممتع في التصریف : ابن عصفور. تحقیق : فخر الدين قباوة» دار الافاق الجديدة س 
بیروت» ط ۰۱ ۵۱۹۷۹ . 

منازل الحروف : الرماني» تحقیق: د. مصطفی جواد» ویوسف یعقوب مسکوني» طبع 
في ضمن (رسائل في النحو واللفة) بغداد» ۰۸۱۹۹۹ 

من آسرار اللغة: د. إبراهيم أنيس» مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة» ط 6 ۱۹۷۲م. 
من أعلام العارفین : صادق محمود الجميلي» دار الانبار - بغداد ط ۰۲ ۸۱۹۹۰. 
مناقب الشافعي : البيهقي» تحقیق: السید أحمد صقر دار التراث - القاهرق» ط ۱ 
۰م 

مناهل العرفان في علوم القران: محمد عبد العظيم الزرقاني» ت ۱۳۹۷ هب مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشرکاه - مصرء ۳٤۱۹م‏ . 
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المنجد في اللغة والاعلام : دار المشرق بيروت» ط ۰۲٩‏ ٩۱۹۸م‏ . 

المنخول من تعلیقات الاصول : الغزالي» تحقیق : : محمد حسن هیتو» دمشق ۱۹۷م. 

متلق لش تب را ا ااك الحدیث: د. عادل فاخوري دار الطليعة ‏ بيروت: 
ط ۰۱ ۰۱۹۸۰ 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز : الشنقيطي» طبع في الجزء التاسع والاخیر 
من تفسیره : (أضواء البیان) . 

منهاج السنة النبوية : اين تيميّة؛ تحقیق: د. محمد رشاد سالم» ط ۰۱ ۱۹۸٩‏ م. 

منهج ابن تيميّة في التفسیر : سعدي أحمد زیدان» رسالة دکتوراه على الآلة الکاتبة» مقدمة 
إلى كلية العلوم الاسلامية» جامعة بغداد ۱۹۹۸م. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد: عبد الرحمن بن محمد العليمي 
ت ۹۲۸ھ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمید» عالم الكتب» بيروت» ط ١ء‏ 
۳م . 

منهج ودراسات لايات الصفات : الشنقيطي» الکویت ط ۰٤‏ ٤۱۹۸م‏ . 

الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري: الحسن بن بشر الامدي ت ۳۷۰ه» تحقيق : 
السید أحمد صقی دار المعارف - مصرء ۱۹۲۰م. 

الموافقات : الشاطبي. تحقیق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان 
السعودیت ط ۰۱ ۷م 

الموطأ: الامام مالك , بن نس ت ۱۷۹ هب رواية یحیی بن يحيى الليثي» تحقیق : : أحمد 
راتب عرموش» دار النفائس ‏ بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۸۷. 


موقف ابن تيميّة من الاشاعرة: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» مکتبة الرشد 


الریاضء ط ۰۲ ۱۹۹۵م. ‏ 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف: د. خديجة الحديثي» دار الرشید - 
بخداد» ۱۹۸۱م . 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: محمد بن آحمد السمرقندي» ت نحو 
۹« تحقیق : د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي» مطبعة الخلود. بغدادء ۸م 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذهبي. تحقیق : ۱ دار المعرفة - 
بیروت» ۲٦۱۹م‏ . 


نبذة عن حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ولید بن أحمد الزييري بحث منشور في 
ضمن مجلة الحكمة. العدد ۰۲ بريطانياء لیدز ۶ ۱۱ه-. 


۵ ۵ 


1 لعن هينه 


0 


4 


0484 


"م 


| ۳ 


14 


النبوات : ابن تيميّة» دار القلم ‏ بيروت . (لا. ت). 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : يوسف ابن تغري بردي» ت 4 ۵۸۷ المؤسسة 
المصرية 1593م 

النحو الوافي: عباس حسن» دار المعارف ‏ مصرء ط 4 . 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم 
كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ۰۱ 1985م. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات ابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة المدني - مصر . تا 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر : عبد القادر بن مصطفى بدران الدومي» دار الكتب 
العلمية -بیروت . (لا. ت). 

نشأة النحو وتأريخ آشهر النحاة : محمد الطنطاوي تعلیق : عبد العظیم الشناوي ومحمد 
عبد الرحمن الكردي» مطبعة السعادق ط ۰۱ 1958١م.‏ 

نشر البنود على مراقي السعود: عبد الله بن إبراهيم العلوي؛ ت 178١ه»‏ مطبعة فضالة 
المحمدية ‏ المغرب. (لا. ت). 

النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» تحقيق: علي محمد الضباع» دار الفکر - 
بيروت. (لا. ت). 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب: أحمد بن 
محمد المقري ت ۱۰۶۱ ه. تحقیق : إحسان عباس » دار صادر ‏ بيروت» ۱۹۲۸ . 
نقض الامام أبي سعید عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید فیما افتری على الله 
عر وجل من التوحيد: عثمان بن سعيد الدارمي» تحقیق : د. رشید بن حسن الألمعي» 
مكتبة الرشد - الرياض» ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 

نقض المنطق: ابن تيميّة» تحقيق: محمد بن عبد الرزاق حمزة وسليمان بن 
عبد الرحمن» ومحمد حامد الفقي؛ مطبعة السنة المحمدية - القاهرة» ط ۰۱ ۱م. 
اللکت في اعجاز القران: الرماني» تحقیق : محمد خلف الله» ود. محمد زغلول سلام» 
طبع في ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)؛ دار المعارف مصرء ط ۰۲ 1174م . 
نكت الهميان في نكت العميان: خليل بن أيبك الصفدي. ت 54لاهء تحقيق: أحمد 
زكي بك» المطبعة الجمالية مصرء ۰۸۱٩۱۱‏ 

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: الرازي» تحقيق: د. إبراهيم السامرائي» ود. محمد 
بركات حمدي» دار الفكر ‏ عمان» ٩۱۹۸م‏ . 
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النهاية في غريب الحديث والاثر : ابن الاثیر مجد الدين المبارك بن محمد» ت ٩۰۱‏ 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناحي» المکتبة العلمية سپیروت . (لا. ت). 
النهر الماد من البحر المحیط : آبو حیان الاندلسي تقدیم وضبط : بوران الضناوي, 
وهدیان الضناوي. دار الجنان - بیروت ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

النواسخ في کتاب سيبويه : حسام سعيد النعيمي ‏ بغداد؛ ۱۹۷۷م. 

النور السافر عن آخبار القرن العاشر: عبد القادر العيدروسي» دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت ط ۰۱ ۱۹۸۵م. ۱ 

نيل الاوطار من أحاديث سيد الاخیار شرح منتقی الاخبار : الشوكاني» دار الحدیث _ 
القاهرة . ۱ 


الهاشمیات: الکمیت بن زيد الاسدي. ت ۱۲۹ ه. بشرح الرافعي محمد محمود؛ مطبعة 


شركة التمدن. (لا. ت) . 

هدية العارفين : إسماعيل باشاء استانبول» ٤٩۱۹م‏ . 

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: السيوطي› تصحيح : محمد بدر الدین 
النعساني» دار المعرفة - بیروت. (لا. ت). 

الوافي بالوفیات : صلاح الدین الصفدي. تحقيق : مجموعه من العلماء دار صادر - 
الوجوه والنظائر في القران الكريم : هارون بن موسی » ت ف "هب تحقيق : ۵ حاتم 
صالح الضامن. دار الحرية للطباعة ‏ بغدادء 1544م. 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم تأريخ وتطور: عبد الرحمن مطلك الجبوري» رسالة 
ماجستير على الآلة الكاتبة؛ مقدمة إلى كلية الآداب ‏ جامعة بغداد» 1985م. 

الوجیز في أصول الفقه : د. عبد الکریم زیدان دار (حسان» ۱۹۹۵م. 

الورقات في أصول الفقه: الجويني تحقیق: محمد أنيس مهرات الاثار الانسانية 
للتوزیع - حمص» ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 

الوساطة بين المتتبي وخصومه : علي بن عبد العزیز الجرجاني ت ۳۹۲ه. تحقیق : 
محمد أبو الفضل إبراهيمء وعلي محمد البجاوي» منشورات المكتبة العصرية ‏ بيروت. 
(لا. ت) . ۱ 

وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان: آحمد بن محمد بن خلکان ت ۸۱ ه. تحقیق : 
[حسان عباس » دار صادر - بيروت» ۷۷ هم . 
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حادثة دي المقعدة سنة ۷۲۸« 
المیحث الثانی : (العلاقة بين العربية والشريعة) و EO TO‏ 
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العربية لسان الوحی ولغة التعبد 571 
العربية وسيلة لفهم النصوص الشرعية ا ل 


الول لاوم 


» 20 © GOG E اله‎ HESH GO GHG GOG KG #0 E هه هه‎ DH نه‎ HFH GOG GOG 5S DS SG © © © 


الموضوع الصفحة 
غاء من علوم رن عن المي 0 ۱۳۱۰۱ 
أولا : التفسير ی ااا 
ثانيًا: علوم القران  ES‏ لقا وو ال و ا CN‏ 

المًا: الحديث وعلومه ا DEE‏ و م CF‏ 
رابعًا: أصول الفقه و سا م ا ا اي E ASE‏ 
خامسا: الفقه او ا ل 7 ECE‏ 
الفصل الأول : اللسا یوت دیا ریا ا وت ۱ 
. المبحث الأول : نشأة اللغة 1 و الو EU NALS‏ 
المبحث الثاني : مكونات اللغة ا O‏ 
أهمية اللفظ والمعنى 8 ا 

همية اللفظ 00010101 

أهمية المعنى لط سن ناه لجيه وار وب شور لبجم وان نه A‏ 

اللفظ والمعنى خصائصهما وعلاقتهما انوناق و اقل ون 8187 

آولا : اللفظ طبیعته نطقية سمعية ومعناه إدراكه فطری ...... 2٩‏ 

انیا : اللفظ تع للمعنی a‏ ی 

ثالًا: صلة اللفظ بالمعنى ذاتية أم وضعية E e‏ 

رابعا : العلاقة بين اللفظ والمعنى (النظرية الإشارية) TTT‏ 

خامسّا : اشتراك اللفظ يوحي باشتراك المعاني O eee‏ 

سادسًا: مشكلة المعنی فى اللغات E A‏ 

سابعا: تغیر المعنی ۳ VE SENSORS‏ 

المبحث الثالث : ضوابط لفهم اللغة وتجنب الاختلاف م و VN‏ 
VA SC 000 0 0 000009 bs‏ 

أولا معرفة مدلولات الاسماء واجية Svcs e‏ ۳ 

انیا: معرفة الزمن ضرورية لفهم المعنی Coen‏ ۱۱ 

ثالثا: الاصطلاح الفاسد وأثره في سوء الفهم U ais‏ 


60۸ 


الموضوع الصفحة 
رابعًا: الابتعاد عن الألفاظ المجملة ا م AV‏ 
خامسًا: فهم معنى الكلام قدر زائد على مجرد 

معرفة ألفاظه (نظرية السياق) ا ۱۱ 
ابن تيميّة ونظرية السياق O‏ 
الفصل الثاني : الصوت والبنية وأثرهما في المعنى عند ابن تيميّة SENSE‏ 2۷۳ 
المبحث الأول : الصوت وأثره في المعنى ی ا 
١‏ الهمزة که ااا 
اختلاف العلماء فى اشتقاق نبى EE SOS‏ 
EF‏ الجزو ف العفو ۳ وش تست ی EE‏ 
المناسبة بين مخرج الحروف الشفوية ومعانیها باه ی ۱۱۰ 
دلالة الباء والفاء علی الجمع ی OLSA‏ ی فش EV‏ 
دلالة الميم على الجمع 1 1 1 1 1 1 1 1 دی تشر ۱۵۱۷۰ 
دلالة الواو على الجمع 00 IE SCS‏ 
۳ _ الألف ی و SCE‏ ۱ 
- الحرکات وأثرها في المعنی SS‏ ۲۱۲ 
الاشتقاق مم ل ا و اس ل و الو EE‏ ۱۱۲ 
آنواع الاشتقاق امن ری ی ی الم وح ۲۱۵۰ 
أولاً : الاشتقاق الأصغر E SS e a‏ 

ما المراد بالاشتقاق وأيهما أصل المشتقات الفعل 
أم المصدر a Aa‏ ۲۷۱۶ 
الاشتقاق إنما يكون من المحسوسات IE‏ 
الاسماء المشتقة تتضمن معنى المصدر ۳ A‏ 
(طلاق الاسم المشتق قبل وجود معناه ۳ ۳۳۲ 
مع بعض الأسماء المشتقة 01 0 ۱ 
من لطائف الاسماء المشتقة من تسس ۱۲۵۲ 
الثاني : الاشتقاق الاوسط ی ا 

۵۹ 


الموضوع الصفحة 


الثالث : الاشتقاق الاک olo‏ ۱۳ 


المبحث الثاني : البنية وأثرها في المعنی که مش ی ری ی E‏ 


الاسم والفعل . ی ف يواح از يموع ووو جل لاقن ول SSE‏ ل ل اا اخ TT‏ 
الصيغ المشتركة والتوسع في المعنى EY ۰ a‏ 


مع دلالات قسم من الأبنية SL‏ ا 3 
الفصل الثالث : المفردة دلالتها و آقسامها عند ابن تيمبّة و شش E‏ ۱ 
المبحث الأول : دلالة المفردة وأقسامها تارم لو و موت اسان ند لقا ۱ 
دلالة المفردة OV AES PETE‏ 34 
ابن تيميّة وأقسام الدلالة . ... aT‏ شمیت مرت ۱۵3۲ َ 
أقسام المفردة اوس وبيج EOS‏ و ماش نمست ني E‏ ۱ 
المبحث الثاني : المتباين والخاص والعام و ال ذا ۳ 
المتباين ادن لتقمل هر و سس بق لبد انود اذلو الاو ونا یوت مت ۱۵۲۱ 1 
الخاص والعام 00 | ١‏ 
الخاص SR ORTA‏ وو و وو ل ا ا بن ON‏ 5 
تعمیم الخاص OE Re‏ هو ای ی RN‏ : 
العام ORSON‏ اک هو ره لوي VV‏ 
صيغ العموم EN ole LEEDS‏ 
المتكلم باللفظ العام لا بد آن يقوم بقلبه معنى عام wee‏ ۱۲۱۶۲ 
الاختلاف في العموم نوا واس اسن اي وج ا و ۱3۱۲۰ 
تخصيص العام و 0 


المشترك 0 0 N SS N‏ 
حجة الامدي في إثبات المشترك وتضعيف ابن تيمب لها ما ۰ VE‏ 


الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق هي من المتواطىء . . NWE‏ 0 


9۹ 


نع وه یادن ۰ ۲ 5 2 ا 7 
es ES SEDR e‏ زا 
: اي 


الصفحة 

الحكمة من جعل الألفاظ المقولة على الله وعلى المخلوقات 
من باب الألفاظ المتواطئة ی و 000 ا 
المشترك من أسباب اختلاف العلماء ا وی مو ۱۷۷ 
علم الوجوه والنظاثر وعلاقته بالمشترك والمتواطی ee‏ ۱۷۹۰ 
المبحث الرابع : الحقيقة والمجاز ار و و سس We.‏ 
الحقيقة ی ی یر وتو Suances‏ ۱۸۵۰ 
الحقيقة اللغوية وني رطا اس ا ا و دص و سف AE‏ 
الحقيقة الشرعية مارو دورط عا لان و وش مس ا ا كو ۱۸۷ 
موقف أبن تيمية ی ا A‏ 
الحقيقة العرفية هه 11 1 تب ۱۳۱ 
المجاز e‏ ادا امم و AE SN‏ 
مزلت ا هن ار E 2 e EE‏ 
المنکرون للمجاز OT IG [1 LCG‏ 
المنکرون له في اللغة O‏ 
المنکرون له في القران a‏ تس ۱۹۲ 
موقف ابن تيميّة من المجاز اس ل و اي ل 
موقف المقر بالمجاز مج جه اراي ل ETT ETE TTT EIT‏ ۲۱/۰ 
موقف إنكار المجاز اح ان مرا و و ا OT‏ 
هل إنكار ابن تيميّة للمجاز من باب النزاع اللفظي ةا 
أولاً : مع المصطلح 1 ا ااا 
سبب إنكار المجاز ا 0101 ا 
موقف المتقدمين من النصوص المجازية eu‏ 0 0 000000000 
الشافعى ا ا ا ا و ا لوي اي افر 
رن ل ل عا کح قحف قي لوا و فم ا NN‏ 
الفر اء O E‏ هن ۲۱۷ 


ثانا : مع المفاهيم المجازية العامة ی ی ۱۲۱ 
الوضع والاستعمال AN ACES SNS‏ 

الاستعمال المطلق والمقید MEO‏ ۲۱۱۰ 

القريئة ا ا و ل ا ۱۲۱۳۱۰ 

الما : مع الفروق بين الحقيقة والمجاز ee‏ ۲۳۵ 
رابعا: مع الأمثلة المجازية ES LOC‏ 
وقفة أخيرة مع ابن جني اجر ةلأسمو نه اب و ا 

ا بر لس چ و و ۲4۸ 

آثر ابن تيميّة فيمن جاء بعده في إنكار المجاز EE‏ ۲۵۰ 
الشمس ابن قيم الجوزية ES‏ ا سعد ۱ ۲۵ 
الشنقيطي كي موی ی اما قو ال ام ۲۵9 

ابن عثيمين مي اا و ا ل OV‏ 
المبحث الخامس : الترادف 1 1 1 ONE ESA‏ 
الترادف في اللغة OES‏ يبا ا لوم م ا ل ع N‏ 
الترادف في القران ‏ 1 1 ۲۹۲ 

بين الترادف والتقريب ا 0 0 ا 
مقياس الترادف ETE‏ 9[ ۳ 
الفصل الرابع : الكلام دلالته وتأويله عند ابن تيميّة ‏ امو ااه اح ون E‏ 
دلالة الكلام: ES SOR O‏ باو لو ا A TCLS‏ 
المبحث الأول: طرق الدلالة TT‏ 
طرق دلالة اللفظ على المعنی AA. AM SSE EKS‏ 

طرق الدلالة عند المتكلمين لا أن جو ع وا لاو ا A‏ 
طرق الدلالة عند الفقهاء فا لاطو اا الا بوبم ا ا و ۲۷۲۱ 

كلمة جامعة في طرق الدلالة ا OT‏ 

ابن تيميّة وطرق الدلالة WE SSSA o‏ 


4 
۷ 
3 
7 
۳3 


۲ 


الصفحة 

سس 
مراتب الدلالة 11[ رد 
دلالة المنطوق الصریح م او ی ۲۱۷۰ 
دلالة الاقتضاء STD‏ مايه رم و ی ۱۷۱۷/۵۰ 
دلالة الإيماء LSa EDE‏ ی ا UE‏ 
دلالة الاشارة E ONE‏ وام و VS.‏ 
المفهوم SSSR ES EEE‏ ۲۱۹۱ 
مذهب أهل الظاهر في دلالة المفهوم ولو او ا E‏ ۲۷۷۰ 
ابن تيميّة ومذهب الظاهرية EES‏ ا ا ی VA‏ 
مذهب الأحناف في دلالة المفهوم الوا ملاوع ۱ 
ابن تيمئة ومذهب الأحناف AE A A o o‏ 
المبحث الثاني : التأویل اه و و ava‏ ۲۸ 
آولا : دراسة في معاني التأويل 0 اط م ی RO‏ 
الفرق بين معنيي التأويل وس 1[ [ [ز[ [ و AN‏ 
التأويل فى اية ال عمران م aoe e‏ التق 
المحکم والمتشابه ORE‏ 0 ا ا O‏ 
المحکم O CALERA DS‏ 
المتشابه ا ا ۱۵ 
موقفه من متشابه القرآن O A‏ 
معنی التأویل في الي 07 ۱9 
ثانيًا: موقف الفرق من التأویل O‏ ۱۳۹۳۵ 
فهم السلف لنصوص الکتاب والسنة ور و و نوم O‏ 
موقف الفلاسفة والمتکلمین من نصوص الکتاب والسنة ... ۳۰ 
( أ ) طريقة التخييل EOS‏ انمق ی الاو OE‏ 
(ب) طريقة التأويل والتحريف امشواة a‏ ۱۳ 


( ج) طريقة E ................ J‏ 
كلمة جامعة في موقف الفرق ۳[ 
النًا: التأویل المقبول والمردود OTT‏ ی ی ی ی ی رک وا 
منهج ابن تيميّة في التأویل و کر ی 
رابعا: خطورة التأويل SE‏ ی 
كلمة أخيرة في التأویل SS‏ هت ها 
خامسّا : التأويل في باب الصفات TEI TO‏ 
مذهب التأویل ۱ EAE EE ECR CA‏ 
عرض لتأريخهم كلل عا ها رول ع و ما ما یی بر 
من شبههم O E O‏ 
في الرد علیها TE‏ تک کت کش ی وا 
مذهب التشبیه فک ی ی رک ی ام ی ش12 
مذهب الإثبات بلا تكييف والتنزيه بلا تعطيل ش55 
شبهة الظاهر ا ا عاذ یه ECE‏ لوا الل دوز وا ل مه 
السياق وأثره في فهم الصفات عند السلف E‏ 
صفة الوجه ESED NESSES‏ 
منهج ابن تيميّة في الصفات الاللهية ل ل EET‏ 
صفة اليد O‏ ۳[ 
صفة الاستواء O N‏ 
كلمة جامعة INSEL OAS ES‏ 
الفصل الخامس : المنهج النحوي عند ابن تبميّة EPEC TEY‏ 
المبحث الأول: من شواهد العربية E‏ 
القران الکریم وقراءاته . ... 00 0[ 


(تفعل) على (تفعيل) VULNS‏ 
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الموضوع الصفحة 
۲ - جواز إعمال (ما) ا ا ۲۵۲ 
۳ - الاستغناء بجواب القسم |ذا اجتمع في الکلام 
شرط وقسم وقدم القسم ESEN ESE‏ ۹۰ ۲ 
الحدیث النبوي SEE‏ بونج يق و ی درن بش ۳۹۲ 
١‏ کون جواب (لو) ماضيا EON SG SANS‏ 
۲ التوكيد اللفظي TOV Osea‏ 
المبحث الثاني : عدم تعصبه لمذهب معين ا و ا 
من مسائل الخلاف 0030233 0 0 ON SEE‏ 
المسألة الأولى: العامل في باب التنازع اما با ۳۵ 
رأى ابن تيميّة ا ا ا ل ا ENN‏ 
المسألة الثانية: مجيء التمييز معرفة 01111 E‏ 
رأي ابن تيمئّة E NESR O‏ 
المسألة الثالثة : إضافة الموصوف إلى الصفة ا O‏ 
رأي ابن تيمئّة موا ات 2141 1ق ومو وال سلفم 
المسألة الرابعة : العطف على الضمير المجرور مه ا RE.‏ 
رأي ابن تيميّة OSS‏ ا یگ تس ۳۰۱۹۶ 
المسألة الخامسة: التضمين E OG‏ 
رأي ابن تيمئّة وت ده وی تشه وه اا 
المبحث الثالث : نقده لاراء من سبقه autem‏ ۱۳۷/۵۲ 
مع سيبويه EVE DAILIES‏ 
مع الزجاج RI O‏ ذا 
مع الزمخشري :ب FAV aes ES‏ 
المبحث الرابع : حمله النصوص على ظاهرها الذي يوافق المعنى 
وبعده عن التكلف في التوجيه A SEA eS‏ 
التقديم والتأخير E ADS Da‏ ۲/۱۳ 


الموضوع الصفحة 
الحذف والتقدير 0[ ز[ز[ ز [ [ ز ENE NTE‏ 
المبحث الخامس : اعتماده على المعنى في التوجيه النحوي .84" 
المبحث السادس : ميله إلى البحث عن أسرار العربية في التعبير .... ۳۹6 
اولاً : في نظم الكلام 111 OE‏ 

ثانيًا: في استعمال (مَن) الموصولة E n‏ 

ثالثا: في إعادة الاسم الظاهر بدل المضمر RS‏ ۱۳۰۹ 
رابعًا: في التقیید بالظرف ET‏ ا ۳۹۹ 
خامسّا: في استعمال الحروف ی مت CEE‏ 
حرف (الباء) 1100 ی E‏ 

حرف (اللام) دح اج ا ار د ل 1 ا حو CEN‏ 

E OD N حرف (الواو)‎ 

الفصل السادس : من المباحث النحوية عند ابن تيميّة A as eased‏ 
المبحث الأول: الكلام وأقسامه O AE oS‏ 
الكلام COE [000 SRO‏ 

E ل‎ O الكلمة‎ 

أقسام الكلام ی AGO EERE‏ ۱۱۱ 

معنی الحرف ESS‏ ی ی و كو 2:۱۵ 
المبحث الثاني : من مباحث الاسماء ی وک سس E‏ 
من باب المعرفة والنكرة CT elt Ca EECA‏ 

قاعدة في باب التعريف ued ASG‏ لا 

من باب الضمائر RES‏ روف و لما CIE Se‏ 

من باب اسم الاشارة عار ا ا اا و ۶۱۲۵ 
وقفة عند قوله تعالی : # إن هلان لسحرنِ» ا Ve‏ 

من القراءات الواردة في الاية U I‏ 
الاشکال من جهة العربية ا O‏ 


2 


احتجاج النحاة لقراءة الجمهور م ا سو ا 2۲/۰ 
هل يمكن حمل قراءة الجمهور على أنه غلط من الكتاب؟ .... ٤١١‏ 
رأي ابن تيميّة في توجیه القراءة 1 ی ۱۳ 
من باب الاسم الموصول EE E aS‏ 
(من) و (ما) الموصوليتين ا 1 ا E O‏ 
من باب المعرف ب (أل) 0000 ااا 
أولا : أقسام (أل) المعرفة 0 
انیا : لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود 44١‏ 
ثالثا : إن اللام تعاقب الاضافة COE SDE‏ 
من باب المبتداً والخبر ا و E‏ 
تعدد الأخبار E OT‏ مه CEE‏ 
من باب نواسخ الابتداء که ۳ 
ما الحجازية ی ی O EASES‏ 
إن وأخواتها o‏ ا E‏ 
من باب الاستثناء CEE LEOVINCE‏ 
أقسامه ICES‏ وح واي CE‏ 
من مسائل هذا الباب CO O a‏ 
أولا : يجوز تقديم الاستثناء على المستثنی منه EAS‏ ۱۶۲ 
ثانيًا: لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف .. ٤٤۸4‏ 
ثالثا: وجوب التفريق في الاستثناء بين العدد والعموم نمی EEA‏ 
من باب الأسماء العاملة EN SEE EEO‏ 
المصدر CO SD‏ 
اسم القاعل و EASELS‏ و ل وب ود COEF‏ 
المبحث الثالث : من مباحث الافعال وبعض متعلقاتها تشر مت د ۵۲ 
آولا : آقسام الافعال 1011 O‏ 


الموضوع 


انیا : إن الافعال نکرات 


ثالگا : افتقار الفعل إلى الفاعل 


رابعًا: دلالة الفعل المضارع . 
وقفة مع (لو) اه 
من حروف الجر ی 
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» GD G&G OSH E HD OH GG © GHG HCO E © HG © © © © ¢ 


۰ 0 0 4 GHD ODODE GG HG O هم ها اه‎ QO تا ها‎ ¢ 


O» ©‏ وا © وا ها 4 ©6 O BD GO‏ $ © هه هاه ها ۰۵ 


© اه اه اه اه © BE GG CO GO HG GOGO GE © SCG YD GS 4 GD GG CSGO HA‏ هه هج ا ده »© جه هس 


GD 6 GEO HS 4G VG E GEO #0» 0 FTG VG E CGO GO GO Pg O O DBD E‏ 0ه اس اع و۰۵ 


5*0 0ه اهن ل © ا هن هم هه هه‎ © 00 GEGE HHH 6G 4G O GO GOGO dG GCG GO GDH CEO GEG © Gg GE» ¢+ 


HGH dG GCG HG REH GO 6G GHG 0# 00# 0 GHG © CO 4G YD GE © ©‏ اه وهو هو اه 


BGG © ©‏ ۵ هسه :©  *<‏ اه SG‏ اه اه اه GO‏ اه A HCG‏ انه ان اه GO‏ اه GOS‏ ها وا اه 


HD GO GD GEE EKE #090 © © © ©‏ 9ه GO © O GOED‏ اه 600 0ه 0 #2 G GOGO‏ هه اوس ده اه ® اهم 


4G GOGO GO DBD GOGO © © © GOG O GOG #0 O «*«  *«‏ ا © 00خ 0 ©0000 © G&G‏ 16# اال ان وه هو اه و اه 


۰ أو هه .م .و همه وه‎ GO SO اوه‎ GO GD GOGO GO © 0# GA HS Gg O OG E SG HA GG © © 


۰ وا اه ا« او اه ا هو‎ GG GOGO وا‎ «6 BS GO GO GHW E GO BD GO GO fH 4H YD وا‎ SB GOG وا‎ YB Ghd ® ®» 


4G DBD GA GE GO GOG HNH VG OH GG ¥ ¢4 # 0#‏ ان HOGG GOGH SG GO GOGO GG G&G O GD AGA‏ وا وا لهو لو ۵ له اه ه» 


